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الآراء الواردة في هذا الكتاب تُعبر عن وجهة تظر الكاتب 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار 
جميع حقوق الظبع والنشر محفوظة © لداز «عصير الكتب» للتشر والتوزيع 
يحظر طبع أو تشر أو تضوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذئ كتابي من التاشر فقط. 


إهضداء 


إلى العَتَادل. 
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لا تظن أنك تعرف كلّ شيء عن مملكة البلاغة, 
كففاك المزيد من الأسرار. 
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في طي النسيان! 
الرّياح المهداج!) تطوف بالجزيرة: كان صقيرها المَهيب يدؤي في 

الأزجاء هرب أهل «سُقٌُطرئ»7) للبيوت» وسكنت الكهوق في أحضان 
الجبال وأصبحت كالقبور المقتوحةء لفحت الرَياح الجروف الصّخرية» 
وكانت الوديانٌ مُقفرةٌ موحشة وخالية من الأصوات والأنقاس. شحب 
ضوء الشّمس عندما حجبتة غيوم السّماء: هاج المحيظ وفار ماؤهء وألقى 
بأمواجه على الشّاطئ في غضب. كان «المُعلّم التبيل» يسير وحدهء هكذا 
يُنادونه؛ ما اك اكد يثاديه باسمه الحقيقيٌ؛ وكان هذا ليل أخلاقه؛ ولأثه 
كان أكثر المعلمين رفك بتلامِيده قي مدرسة الحكمةء كما أنه أكثرهم 
تواضعًا. كان ينقل ساقيه ببطءء والوّنَاح'الدّاريات) تذروها بحبّات 
الرّمال فتلسعه فيهاء لكنّه لا يبالي. كان يروق “أن ينقرك بالمحيطء 
وكثيرًا ما كان يقف ليتأمّل زرقة مائه اللازورديّة وهی ترم مدا 
العالم العجيب الذي يقبع تحت سطحه» فيُطيل الصّمت ويُطرق طويلاء 
يُتصت لأمواجه وما تحمله من همس وبوح وحكايات» ويستلذٌ بحبّات 
مائه الباردة التي ينثرها الموج على ثويه. وقف أمامه وعقد ذراعيه 


(1) ریځ مهداجٌ: شديدةٌ الضوت. 


(2) ترجع شهرتها وأهميتها التاريخية إلى بداية العصر الحجري» سميت عند قدماء 
اليونان والرومان بجزيرة السعادة. ويعتقد أن اسمها محرف عن الكلمة السنسكريتية 
(سكهادارا) وتعني جزيرة السعادة. 

(3) ريح ذاريات: تحرّك التراب والرّمال والماء لتحملها من مكان لآخر. 


11 


خلف ظهرة» فضربت الرّياح بطرف جلبابه فرفرف كالزاية البيضاء. 
قبت كالوتد في مكانه؛ وظلّ الموج يروخ ويجيء حتّى غاصت قدماد في 
الرّمال: داهمته موجة عالية فأغرقته وبللت وجهه ولحيته التي شعثتها 
الرّياح متذ لحظات: فمسح وجهه وأغمض عينيه واستراحت نفسه: فهنا 
يغسل همومه» وتصفو روحه. عندما فتح عينيه» انتفض وكأنْ صاعقة 
من السّماء أصابت جسدة: كان مُحاطًا بظائفة من الجِنّ؛ أجسادهم 
تموج وكأنّها قوارير من زجاج مُلِدَتْ بماء المحيظ الأزرق» شهق عندما 
رآهم وتوائيت دقات قلبه» وسقط على ظهره وهی يُحاول الرّحف للخلقف 
مُبتعدًا عنهم: لكنّهم أقاموه وأحاطوا به» ودتوا مته فرأى على رؤوسهم 
قلاتيسٌ برٌّرقة ماء المُحيط: وكان لحضورهم وَفحٌّ في النفس مَهِيبٌ. 
تصفقح وجوههم المُستديرة في وجوم: ألقوا عليه السّلام فتلعثم وهو 

يُحِيبِهمَ وكأثه لم يكن يومًا مُعلّما أى حكيمًا مفوّمًا من حكماء الجزيرةء 
داروا حوله؛ ويرز رَعْيَمهم من بينهم فجأة» ووقف قبالته وغرز صولجاته 
قي الرّمال أمامهء وكانت تلك “علامة التوقير له لكنّه لم يكن يعلم! 
تعلّقت عيناه بتاج العقيق الأزرق الذي كان"'فقّق_رأسٌ هذا الرّعيمء كُمّ 
رتا للجوهرة على طرف صولجانه وهي تضوي وتبرق» هم تقل نظراته 
بجقتین مرتعشين نحو قمه»ء ووقف ليُنصت إلى حدیثه» فاتّسعت عيناه 
من فرط الاندهاشء ونقشت كلّ كلمة باح له بها في ذاكرته» وعتدما 

شق البرق صفحة السّماءء وتلاه الرّعد الذي ارت بدته مع صوته, 

اتحنوا أمامة برؤوسهم في خشوعء وانسحبوا في هدوء ونظام كما 

تُسحب الأمواج وهي تملّس على حبّات الرّمالء وابتلعهم المحيط الرّحيب 

بزرقته؛ فركض المُعلّم التبيل نحو قريته: 
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عائلة أبادول 


كان يومًا مُشْركًا مُترمًا بالضياء الشُحب الهشة تنساب بجلال 
في السّماءء انسكب ضوء الصباح من التّوافذ فأضاء ممرّات الطابق 
العلويٌ بانعكاسات بديعة رسمها الزجاج الملون لترتعش فوق الأرضية 
الحشبية: وتاب من زاوية أخرى لتداعب في رقة تلك التجود ذات 
الرّهور المطرّزة على خلقية من نسيج الحرير الأسود المعلّقة على 
الجدران» هيّت نسمات عليلة حملت رافحة ليان لأركان البيت لدّهدهد 
بها جنباتهء لا يزال الغموض يكتنف بيت عائلة «أباذول»:. والجيران 
يتساءلون لماذا حتّى الآن لم تهدم تلك العائلة هذا البيت ليقيموا على 
أرضه عمارة فارهة؟ أو حتى يبيعوا أرضه بمبلغ خياليٌ ليتقاسموه 
بينهم! كانوا يُراقبونه من التُوافذ بفضولء لكنّ «حبيبة» و«مرام» مَوْمَتا 
التُوافذ المواجهة للعمارتين المقابلتين بشُجوف عمياء من قطيفة 
زرقاء لا ينفدٌ منها شعاعٌ ضوءء أما النوافذ الأخرى التي كانت على طول 
(1) _التجود: سكوك قعل على ُذرانٍ الت لين به. 
(2) الشُجوف: جمع الَف وهو أحذ السُذّرين المقروئين, بينهما فُرْجَةُ. 
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الممر بالطابق العلوي فاستيدل «أنس» بزجاجها الشفاف زجاجًا ملوّنَاء 
یسرب الضوءً ولا يكشف سَدَرٌ البيت: 

هناك في الجهة الخلفيّة والتي كانت تشمل السّاحة التي بُنيت على 
أرضها المكتبة العتيقة والحديقة الواسعة كان الطريق الركيسيٌ يقيع 
خلف السّور المحيط بالبيت» حيث يسبح نهر جارفٌ من السيّارات 
باستمرارء وكانت قمم أشجار الحديقة الشامقة تتكاثف وتتعانق 
بأغصاتها وفروعها مُسْكُلَةٌ مظلَّةٌ سُندسيّةٌ فوق البيت وأهلهء لوّنَتْ أشعة 
الشّمس المتسربة من خلالها بلون أخضر خلاب» فباتت الحديقة مصدرَ 
نالحد لوم AEE‏ الك ET‏ كثيرّاء وطّبعت في 
أرواحهم الذّكرياتٌ الجميلة. 

ظلّ الجيران: يرددون أنّ هذا البيت العتيق لا يزال متينّاء وأنيقًاء 
وغامضًا! وكان ضَامِدًا بالفعل على الرّغم من مرور الكثير من الأحدات 
بالحيٌء تغيّرات كثيرة طرأت على المنطقة, هدم ويتاء في العمائر حولهء 
ونزوح بعض سكان الحيّ لأماكن أخرىء وعلى:الرّغم من مرور عشرة 
أعوام على ظهور ذلك الشاب الذي همس لأفراد تلك العالة وعيتاه 
تسيحان قي حيرة إِنّه من «المستكشفين»» ورغم الرّلزال العاصف الذي 
تعرّضت له العائلةء ظلّوا قابعين بهذا البيت» وكانت الأيّام إبان تلك الفترة 
ثقيلة عليهم جميعًاء بيد أنّ السنوات بعدها تسارعت وتطايرت كالدّخان. 
كانت تلك القطّة التي أهدتها الأميرة الفاتنة من بنات «سَرمد» ل «مرام» 
لا تزال هناك ولا تكفٌ عن المواء» وتطوف بالبيت بعينيها الزّمِرّدتين في 
يقظة وتنمّر لكل غریب يقترب من باب بيت «أبادول». 

بعد انتقال «أبادول» لمملكة البلاغة» وتلك الأحداث الأخيرة التي 
غيّرت خارطة حياتهم للأبدء وبعد أن اجتمع كل أفراد الأسرة ليعيشوا 
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جميعًا تحت سقف هذا البيت؛ انقسم البيت لجناح علوي وآخر سفليء 
للحفاظ على الخصوصية. 

ما زال القبى والغرفة السفلية الغامضة المخصصة للتخزين أسفل 
البيت غارقين في الغموض؛ ما عادوا يخافونهما بعد معرفة سرّهماء لكن 

سكن البيت» وتوجّه الجميع لغرفهم للاستعداد للذوم؛ وبقيت «قرح» 
وحيدة. كان رداء زفاقها الأبيض معلّقًا على الخزانةء بدا ساحرًا تحت 
أضواء مصابيح الغرقةء أحاطته هالة من الشفافية وكأنٌ قماشه يُشع 
ضوءًا حانيًا كهالة القمرء بينما انعكست ألوان الطيق من الكريستالات 
المتناثرة على الأكمام واللآلى الموشى بها الذيل على عينيها اليُتدقيّتين» 
وقد استقرٌ تحت الرّداء حذاؤها الأنيق» وعُلّق وشاح من التلّ الأييض على 
كتفه. كانت «قرح» تتحسس الرّداء بكفيها وهي تتخبّط في حيرةء ولا 
تدري هل تبوح بسرّهنا لعريسها آم لا؟ 

ويا لها من حيرة.. 

تحتاج أحيانًا للبوح بأسرارنا لمن نثق بهم“ لنطمئن أن بوحنا في 
صتدوق مغلقء لن تفتح أقفاله مرّة آلخرئء لتُخفف الحمل كضرا 
التي امتلأت لحافتهاء وحتّى لا تنسكب أرواحنا مع انسكاب عبراتنا 
ع توشك أن تفيضء ولكن ماذا لو كان بوحنا هذا سيُّبعدهم عنا 
وسيدفعهم للرّحيل! 

جرت قدميها وجلست على طرف فراشهاء لماذا تشعر الآن وكأنُها 
عجوز على الرّغغم من كونها في الواحد والعشرين من عمرها! تناهى 
إلى مسامعها صوت خطوات تقترب» اعتدلت في جلستها وتوائبت دقات 
قلبها وهي تشرد تحو الباب» وكلّما اقتربت تلك الخطوات من باب 
عُرفتها كانت دقات قلبها تتسارع بوتيرة أكبر:.تأرجحت الريا المُعلّقة 
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في السّقف بجنون» ارتعشت الإضاءة وكأنّها ستخفتء كُمّ اشتدّت 

وغمرت المكان بقوّة من جديدٍ كا يدا خفيّة تتلاعب يهاء طرق أحدهم 
على الباب ثلاث طرقات بقوةء كُمْ انتظر قليكًا وأعان الظراق :رة أخرّى 
وی کان ی ا 
الحدّارق» فهي تخشى أن ينقرط عقد لسانها وتبوح بكلّ شيء؛ فتح الباب 
ببطء وكان له أزيز مُخيفء ودلف ضيفهاء واقترب وعيتاه شان شغفًا 
وفضولًاء وجلس في سكون ينتظر منها أن تبوح له يكل الأسرار» ظلّت ظلت 
تحدق إلى وجهه حتى ظنّ أنّها لن تتكلّم: وأخيرًا ازدردت ريقهاء وعادت 
بذاكرتها لعشر سنوات مضت» وبدأت تُخرج ما بجُعبتها من أسرار. 

ثمّة حكايًا غريية ستروى هنا! 


HRRK 


قبل عشر سنوات 
المستكشفون 
«فرح» 

كانت ليلة غريبة من ليالي الشتاء القارس» كنت أرزح تحت فوجة 
من المشاعر المختلطةء رهيةء وخوفٍء وفضولٍ. غموض يكتنف البيت 
ومن فيهء بدت لي غرفة المعيشة مهيبة بأثائها العتيق الذاكن» وظلال 
الشمعدانات البروتزيّة تمتد على الجدار وتتراقص مع ارتعاش لهب 
المدقأة. جوخ! السّتائر الثقيل لم يُقلح في حجب تيّار الهواء البازد 
الذي تسلل من التوافذ: سرت في جسدي قشعريرة فقيضتٌ أصابع 
قدمي وتحسّست يأطراقها البساط الصّوفي الذي كُنت أجلس فوقهء فجأة 
خيّل إليّ أنْ كلّ نقشة على البساط تُشكل وجهًا ينظر إليّ ويُطالعني» 
(1) الجّوحُ: نسيجٌ صفيق وكثيف من القماش. 
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برزت العيون فجأة من كلّ حدب وصوب» أغمضتٌ عيني لأتخلص من 
هذا الوهم» ارتعشت الإضاءة لوهلة وكأنّها ستنطفئ فرفعت رأسي تجاه 
القّريًا() الثّميئة التي تتدلّى من السّقفء وغندما عادت لقوتها وغمرت 
المكان من جديد بضوئها كانت اللوحات الزيتيّة التي تعد كلّ واحدة 
منها لغرًا محيّرًا استوقفنا كثيرًا تُطلّ علينا من جدران الغرفة الأربعة» 
كنا قد تحلّقنا حول جدّي «كمال» وهو يُعدَ لنا الكستناء على نار المدفأة 
كعادته. نت وقتها في الحادية عشرة من عُمري عندما كان قد مر أكثر 
من من عامٍ على عودتنا من «كويكول»: أجلس متنمّرة ل «شليمان»: فقد 
كنت أغار منه بشدّة: فالجميع يُثنون عليه لذكائه وتفوّقه الدّراسي» » بيتما 
كنت أَحِدٌ صعوبة في الرّياضيّات التي يُكرر دائمًا أنه والأسوأ 
أنّ قامته اسنتظالت فجأة على الرّغم من كونه يكبرني بعشر دة اهر 
فقط! كما أنّه صا لازم خي «خالدا» باستمرار ونشأت بيتهما صداقة 
وطيدة: فهو يُشْجّعه على القرا اءة.ويتبادلان الحديث أمامي عن معلومات 
وكتب لا أعرف عنها شيئًا. 
نت أشعر بحرارة تجتاح رأسي عندما يمدحه أبي أو يقِبَلِهء وكان 
أبي يُلاحظ غيرتي فيُسرع بمناداتي ليطيّب خاطري بعناق طؤيل» 
وددث لو عُدنا لبيتنا بالإسكندريّة حتى لا أرى «سليمان» هوه زىء 
ولكنّ هذا الأمر أصبح لا يُطرح ولا يُناقش منذ انتقال جدّي «أبادول» 
للمكتبة العظمى. 
كدت آلتقط حبّة الكستناء من يد جدّي «كمال» عندما تناهى إلى 
مسامعنا صوت جلبة من الطابق العلوي حيث تقبع غرفة الأشباح» 
تسابقنا على الدُرج لنستقبل جدّي «آبادول»» ظننا أنه قد وصل في 
زيارة جديدة لناء لكننا فوجئنا بشابٌ ثلاثينيٌ قمحيّ البشرة, له أنف 


)1( الدَُيّائ منارة متعددة المصابيح تُنار بها البيوت الكبيرة والقصور. 
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و , 


اللطف على حتاف وكان خظ الذباة يسبل حن جرح رأة عت اند 
غمر ياقة قميصه. کان حِسَدُهُ کله يفتلج وينتفض وهی ينقل عينيه بين 
وجوهناء عندما سأله أبي إن كان من «المحاربين» أجابه قائلا إِنّه من 
«المستكشفين»: فسقطت الكلمة على رؤوسنا جميعًا كالصّاعقة! 

- من المستكشفون؟ 

قالها أبي وهی يقتري منه محدقًا إلى جرحه. كان الشاب قلقا وهو 
يراقب ردود أفعالناء فباغته أبي وال آخر: 

اا 

- الاميسرة». 

ضاف مضطريًا: 

- جئت مع «الوّمادي». 

اقترب أبي منه بشكل أكبڑ وقال وهی يتمعن في ملامحه: 

- جِرحُكَ عميق ويحتاج للتقطيب» لاا أن تذهب لطبيب جرّاح 

ليت بآمزه. 
قال له «مَيسرة» وقد بدأ يستعيد رباطة جأشه: 
- لايد أتّك الشيد «أنس»؛ تبدى تمامًا كما وصفك لي «الرّماديٌ» وهو 
ينقلني الآن. 

عقد أبي حاجبيه وكرر السؤال وقد ارتسمت علامات الارتياب على وجهة: 

د من المستكشفوة؟ 

تأرجح اتج مكانه لوهلة وأجابه: 

- «المستكشفون» رتبة أرقى من رتبة «المحاربين». 


أخرج أبي مشيلا من جیب بنطاله وضغط به على جرح «ميسرة» 


وسأله: 
5 عن أي شيء يبحثون ويستكشفون في أرجاء مملكة البلاغة؟ 
- لكتهم لا يفعلون هذا في مملكة البلاغة! 
أين؟ 


35 هنا في عالمنا هذا يا سيّد «أنس». 
ألقى الصّمت عباءته عليناء كُنَا جميعًا نطالعه بترقب وفضول» ننتظر 
الكثير من التوضيحء قال أبي بصوت تحمل نبراته الكثير من الجديّة: 

- أخبرني بالتّفصيل عن حقيقتهم وما يقعلونه. 

8 نحن ننقب في عالمنا هنا عن البيوت التي تصلح كبوابات للانتقال 
لمملكة اليلغة؛ قهُناك معرّاتٌ بينهما مُغلقة على أثر حَدَثِ عظيم 
لشعب قديم من «الشجوب المنسئة»: تسيب في حيس تلك البيُوت 
ترقا وحَجَب قُوَاهَاء دكن فِحرٌّرٌ تلك البيوت من هذا الاسر 
وت أركاتها الأربعةء م نسم المقاتيح للِْمَسِكُولِينَ هنا لتبداً 
الصّقور قي التحليق فوقهاء ٠‏ كُمّ تصل الكتب إلى فلك" البيوت 
بطريقتها الغامضة: أ و تباع هنا وهناك في مزانٍ أو حتّى في متاجر 
الكتب العتيقةء فيملكها أحد شگاناالبيت. ودا في استدعاء 
المحاريين: وتتولّى الصّقور حَمْلَ هؤلاء المحاربين من إحدى غرف 
ذاك البيت: تُشبه تلك الغُرفة التي نقف على أرضها الآن. 

ودار بعيذيه في غرفة الأشباح وأكمل: 

- وقد نعثر على بعض الكهوف خلال التنقيب في الجبال وبعض 
الفجوات بالبقاع المختلفة؛ التي تصلح كبوابات لممرّات تخص 
مملكة البلاغة؛ ونغلقها للأبد لخطورتها بمُساعدة جُرّاس المكتبة 
العُظمى هناك: وبمساعدة المسكولين هثا, 
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كنا جميعًا نحدّق تجاهه والفضول يقتات على رؤوسناء قال أبي 
وعيناه ترجفان في توثر: 
- مهلا مهلا هل لهذه البّيوت قوى خفيّة؟ وماذا تقصد بالشعوب 
المنسيّة؟ ومن المسؤولون هنا؟ ولماذا لم يخبرنا «أبادول» عن 
هذا الأمر؟ 
قال جدي «كمال» الذي وصل متأخْرًا عناء فقد كان يصعد الدّرج 
بتؤدة خلفنا فهو يُعاني من آلام ظهره ورکبته» وكان ينصت ل «مّيسرة» 
وهى يقترب: 
- أخفى «أبادول» عنا هذا الأمر حى لا نهاب البقاء هنا بالبيت: لو 
علمنا من البداية لرفضنا البقاء ولخفنا جميعًاء حتّى أنا لم أعلم 
بالحقيقة إا بعد عودتنا من «كويكول». 
التفت «خالد» تكوه وسأله بفضول: 
- آي حقيقة يا جڏي؟ 
بدا وجه جدّي «كمال» كصورة مُطابقة لوجة حَدّي «أبادول» وهو يقول: 
- تلك الجُيّوتُ حيّةٌ يا ولدي! 
طوّقنا بنظرة قبل أن يُكمل قاكلًا: 
- البيوت كالنفوسء منها الخبيثة المُخيفة» ومنها الآمنة المطمئثة, 
ومنها الحزينة والمُتعبة» وأفضلها على الإطلاق البيوت التي تمتلئ 
بالحبٌ كبيتنا هذا. 
زان عليناا سكون مهيب أخذنا نتلفت في حيرة: بدأت أعيننا تجوس 
في الأركان وقي سقف الغرفةء أضاف جدَّي وهى يمسك بذراع «ميسرة»: 
- أخبرني «أبادول» باحتمال وصولك غدًاء فلنعالج جرح رأسك أواء 
ثم تكمل حوارنا. 
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خرج جدّي «كمال» ومعه «مّيسرة» وسرنا جميعًا خلفهماء واب 
ثخينة من الفضول تحلّق فوقناء سبقهما «حمزة» ووش على الدج ثم 
توقف أمامهما وسال جدي: 

- كيف أخبرك «أبادول» بأمر وصول «مّيسرة»؟ وأين التقيت به؟ 
أتواصل مع أبي من آن لآخر في رؤى بين الحلم واليقظة؛ الأمر 
يُشبه التواصل بالهواتف النقالة. 

- لماذا لم تُخبرنا؟ 

- طلب مٿي ابي أن خقي الأمر عنكه.. كما طلب مدي إخفاء أسرار 

البيت عنكم» ويبدى أنه سيزورنا الليلة ليكشف لكم تلك الحقائق كلها. 

دلفتا لغرفة المعيشة: وأسرعت أمّي وجلبت القظن والمطهر لأبي 
ليطهّر جرخ رأ «ميسرة»» كان أبي يغضّن حاجبيه وكأنْ رتلا من 
الهمّ هبط على منكبية في لتحظة, سأل «ميسرة» وهى يثقب عينيه بنظرة 
تشي بالكثير من القلق: 

- أخبرني كيف أصبت بجرح رأسك هذا؟ 


3 في نهاية مهمّتي قفزتُ من فوق جبل تجاه فجوة لأفرٌ من جندي 
كان يُطاردني» وأثناء سقوطي أصبت في رأسيء لولا أن «الڙمادي» 
التقطني لكنت الآن في عداد الآموات. 

سأله «حمزة»: 

- كيف ثُلقي بنفسك هكذا في فجوة لا تدرك كنهها؟ 

هن كتقيه قائلًا: 

- أحبٌ أن أجرّب كلّ شيء» حتّى لو اضطررت للقفز في ظلمة حالكة 
ما 

قال جدّي «كمال» وهو يُحرّك ستّابته: 
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- هناك شعرة تفصل بين الإقدام والتّهور؛ لا بذ أن تترؤى قليلًا في 
المرّات القادمةء فالقفز في أتون المجهول قد يؤدي لهلاكك يا بذي. 

- إِنْها فجوة كتلك الفجوات التي سقط فيها السيد «هشام». 

صاح «حمزة» في اندهاش: 

- أوتعلم عن السيّد «هشام»؟ 

- أعرف عنكم كلّ شيءء أنا مُغرم بعائلة «أبادول» وكلّ ما يخضها. 

- ما أعرفه أن جميع الممرات أغلقت» وعليها حرّاسء وما دمت تعرف 
عنًا كل شيء فبالتأكيد أنت تعلم عن قصّة ممر «أمانوس». 

تمعن في وجهه برهة وقال له: 

الاين أَنْك «حمزة»! 

- نعم أناء 

- أعرف بقصّة ممر «أمنانؤوس» وغيره» ولا تزال هناك ممرّات 
وقجوات تفتح من حين لآخزء وذلّك أمصدر |القلقء أمّا الفجوات 
والممرّات القديمة فهى تحت السّيطرةء فعالم مماكة البلاغة لا 
يأتي ا يشبه «الدواسس»» و«المجاهيم»2/,:وما 
حدث من ساحرات «ماذريون») بعد مرورهم لعالمنا كان حدًا 
نادرًا. ومن الجهة الأخرى؛ فقط من آن لآخر يُعْثَرٌ على طفلٍ ضالٌ 
أى فتاة تائهة بالمملكة هناك» وأحيانًا على نساء ورجال راشدينء 
كان قَدَُهُمْ أن وُحِدُوا في بقاع مهجورة على أرض بها فجوات 
خفيّة. أو سقطوا من مكان مرتفع في أتونها؛ يظن الاس هنا أنّهم 
اختّطفوا أو اختفوا في ظروف غامضةء أو اختطفتهم الكائنات 

(1) الدّواسر؛ من شخصيات رواية أمانوس. 
(2) المجاهيم: من شخصيّات رواية إيكادولي. 


(3) ساحرات هاذريون: من شخصيّات رواية أمانوس. 
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الفضائيّة! وينجح «المغاتير» في إعادتهم لعالمنا بسهولة وبشكل 
سريٌّ وسريع؛ فهؤلاء الساقطون رغمًا عنهم في رخاب مملكة 
البلاغة ليسوا من المحاربين» يعودون وهم لا يُصَدّقون ما رأوه: 
وَأَظَنّهِم لو حكوا ما رأوه لانّهموا بالجنون: أو بأثر ما بعد الصدمة؛ 
أو بمش الحِنْ وما يُردد هنا وهناك- 

قال «خالد» ساخرًا: 

- ومن يُصدّق بوجود مملكة البلاغة؟ 

فرك أبي جبهته وقال بثقة: 

- يكقي أننا دق 

قال «ميشرة»: 

- ما حدث مخ السيد «هشام»( هو الغريب! ولم يتكرر مع غيره! 
ققد سقط يفجوة وَظلٌبالمُملكة لفترة طويلة» لم يتمگن أحد من 
إعادته. وظلّ رحّالة يُساعد الآخُرين يترك بصماته هنا وهتاك» ولا 
يعرف أحد شيئًا عن ماضيهء كان لغرًا محيّراء ولقد سر قلوب كلّ 
من التقى بهم. 

لاح شبح ابتسامة على شفتي «ميسرة» وهو يضف قاد 

- أعجبني ما مر به بطريقة ماء وددت لو مررت بنفس تجربته. 

فصن «حمزة» جبينه وهی يسأله مستنكرًا: 

- أتتمنى أن تنسى كلّ شيء وتعيش غريبًا ووحيدًا في عالم لا يعرقك 
فيه أحد؟ 

- نعم؛ وأجرّب كل شيء.. فالحياة تجارب! 

- أنت لا تُدرك كيف كانت مغاناة السيّد «هشام» مُناك.. إِنّه.. 


(1) السيّد هشام: من شخصييّات رواية أمانوس. 
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قاطعه أبي بنظرة كانت كافية لتبتر الكلمات على لسانه؛ لم يُحبّ 
أن يُضِيّق «حمزة» على «ميسرة» في حواره. هن «ميسرة» رأسه وقال: 
- لا يزال بمملكة البلاغة أسرار أكبر من أن يعرفها حرّاس المكتبة 
العظمى: وما زلنا لا تغرف الكثر عن الحروف والكتب والبيوت 
والممرات والفجوات» مثلًا؛ كيف تبحث تلك الكتب العجيبة عن 
المُحاربين وتلقي بدفتيها وأوراقها بين أياديهم؟ وكيف يجتمع 
البيت اا ا0 في العائلة والكتاب؟ أليس هذا لُعَرًا مُحيّرًا؟ 
- بلى.. ولكن لا تنسى أنّها حيّة. تتنفس وتعيش وتشعر بنا! 
- على أي حال نحن تحاول فك رمو تلك الأحجية خلال 
استكشافنا للبيوت. 
رنا أبي إلى «مّيسرة» قاكلا: 
- تتحدّث؛بضيغة الجمع» وكأتكم كوكبة أو فريق. 
- بالفعل نحن" كذلكة.وعملنا يحتاج للتواصل باستمرار» وحن 
نجتمع وندعم بعضنا ,بحا نی البشیذ «اح وکو قاقد 
«المستكشفين» أتّه التقى بك في شبابك فؤر يعودتك من أرض 
مملكة البلاغة. : 
فغر أبي فاه قاككة: 
- أنا! 
- نعم» في دار النشر التي ذهيت إليها لتسأله عن عنوان بيت السيّد 
«شهاب» 00 
- يا إلهي» ذاك الشاب الذي التقيت به في المصعد. والّذي بلقب 
نفسه ب «الرْاجل الأزرق»2) على الإنترنت. 
(1) شهاب. الرّمادي. 
(2) أحمد. الرّاجل الأزرق. 
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ّ لم يعد شابًاء صار كهلًا يا سيّدي. 

أمسك أبي برأسه ودار حول نفسهء خلجات القلق أخذت تنقر صدره» 
تذكّر كيف خْيّل إليه أنه الزاجل الأزرق بنفسه» ون مديرة الدّار بدت له 
وكأنّها تُشبه «الحوراء» تمامًا في ملامحهاء وكيف ألخ عليها لتعطيه 
رقم السيّد «شهاب»» وكيف رفضت وتعاملت معه بجفاء! وكيف كان 
يُسقطٌ كلّ ما رآه بمملكة البلاغة على وجوه من يراهم» لأثهم اتخذوا 
أسماء أحبائهم بمملكة البلاغة ألقايًا لهم. كانت المفاحآت أكبر من أن 
يستوعبها فى دقائق» بات الأمر أكبر مما دار قي رأسه منذ سنوات» هؤلاء 
كانوا «مُحاربين» مثله تمامًا في يوم من الآيّام. ضحك بعفويّة: وتلاقت 
ينا نان وذان ټین ها حوازا صناقت غاب هنه الكلمات: :وكا 
للمشاقن حضور كثيف» ويدورنا تبادلنا الُظرات في تعحّب. كان جذي 
«كمال» يجلسن هادا كعادته, يجلله صمت أنيق عامر بالأفكار» يبدو آته 
يعرف مالا نعرفه, وشعزت أن هذ! الأمر ضايق أبي قليلاء لكنّه لم يعلّق 
أو يُجادل حتى لا يحزن والده؛ قل طلت هف منه أن يحفظ سرًّا سيفعل 
بالتأكيد. وهكذا فعل جدّي «كمال» مع «أبادول» 'يرّاربه. 

عاد أبي لمقعده وسأله وهى يحدق إلى سقف الغرفة: 

- ما سر تلك البيوت؟ 

شعرنا بزلزال خفيقء وتناهى إلى مسامعنا صوت خفقان جناحي 
«الرّمادي»» أدركتٌ حينها أنّ «أبادول» قد وصل للتقء هبط على الدّرج 
مجلا بشيخوخته» وبعد احتفاتنا بوصوله والسّلام الحارّ حيث أمطرنا 
يده وجبهته بالقبلات» تأمّلته وهو يقف بلحيته البيضاء الطويلة أمام 
عينيٌ» زال عنّي الخوف» واطماننت اک رة قرت ان اک5 182 
الأصوات الّتي كنت قد بدأت أسمعها بقبو البيت. 

كان من الضروري أن يخرج «مّيسرة» للمستشفىء فجرح رأسه 
يحتاج للتقطيبء انزعج «أبادول» عندما رأى الدّماء وقد أغرقت ياقة 
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قميصه»ء وطلب من «حمزة» أن يقلّه بالسيّارة لأقرب مستشفى. بدا لي 
أتهما يعرفان بعضهما جِيّدّاء وكانث النظرات بين «ميسرة» و«أبادول» 
تشي بالكثير. قال «أبادول» وهو يضغط على كتفه قبل أن ينصرف: 

- سانتظرك. 

أومأ «ميسرة» برأسه ومضى مع أخي «حمزة» للمستشفى القريب 
من بيتناء وبقينا حول «أبادول» ننتظر مته كلمة تروي ظمأ فضولذا. 


عاد جد عاد HF‏ 


مملكة الديجور 

البرق المُعقرب يلمع في السّماءء. حفنة من الغيوم الشوداء كانت 
ترسل ماءها ثجاحًا لتغرق كنّ شيء» المطر يجلد القصورء والقلاع: 
وظهور الخَيؤل والأشجار تن حني وأغصانها ترتعشء والرّياح تزآر 
في غضب وتضرب بَوَشَاحالمُلك «غدفان» الغازق بالمطر وهو يشق 
طريقه وسط الغابات الكثيفة بجوادة الأدهم الرّاكض كالبرقء كان يتميّز 
من الغيظء فقد حملت له الرياح خيرًا جديدًا اله شن حنقه على «مملكة 
البلاغة» ومن فيها. 

حتّام سيظلّ المُحاربون يُنقذون الكتب؟ وحثّام ستستمرٌ صقور 
«مملكة البلاغة» في حمل المُحاربين من أركان الأرض الأربعة إلى 
عالمهم لأداء تلك المهمّات؟ مات أبوه الملك الأكبر دالقَلْقَدِييس» عتدما 
شرن الجر في عتابة الخاكن بين ذلك التخارب اوماتت أيه الملكة 
«القلقطار» عندما تكرر الأمر بكتابهاء بعد وقوعهما في يد حقيد من 
أحفاد «أبادول»» ولا يزال ملوك «مملكة البلاغة» يُطرمسون على أسماء 
ملوك مملكة «الديجور» ولا يذكرون قصصهم على أرض المملكة هئاك. 
(1) شدفان: جمع القّداف وهو الراب الضكُم الود الجناحين. 
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لم يُقلح محو الأحبار عن صفحات الكُتب العتيقة في القضاء على 
«مملكة البلاغة»» ولم يُفلح حرق الكُتب وبعثرة رمادها فوق قمم الجبال 
الغرابيب7) الشودء ولم يُفلح كتابا «القلقديس» و«القلُقطار» في تحقيق 
غاية الملك وزوجته في بسط نفوذهما عن طريق السّحر الأسودء لكن 
ابنهما «عُدفان» لا يزال على قيد الحياةء وسيُكمل المسيرة. 

ماذا سيقعل؟ كان الغضب يعصف به ويرجٌ كيانه. فعشائر الجن في 
مملكته عجزت عن كسر شوكة «المجاهيم» مُناك. ما عاد يثق بساحرات 
«ماذريون» الخاتنات لأزواجهن من عشيرة «المجاهيم»: فحتّى هؤلاء 
قشلن في الشيطرة ة على المُحاريين. ظنٌّ أبوه منذ ستوات أنّ «أويالس» 
سيكون.ولِيّه هناك» ووجد فيه يصيصًا من الأملء لكثه هلك. وظنٌ أبوه 
أيضًا أنّ «قلب العقرب» زعيم «الدّواسر» سيُساعده: لكنّه أيضًا هلك» 
ودائمًا هلاك هؤلاء الكبار يكقن: على يد فرد من أقراد عالة «أبادول» 
الذي يُبغضه من صميم قلبه كما يُبِعْض كلّ خُرّاس المكتبة» ويحلم 
باليوم الذي سيقتل فيه «أبادول»» ويطعن «الرَّاجِلَ الأزرق» بيده ويشق 
صدرة بخنجره» ليلوك قطعة من قلبه بين أسنانه. 

كان حيش «مملكة الدّيجور» داكمًا ومتذ قديم الآزل يقوم بسدّ 
الممرّات على بعض الشعوب لتغرق في جهلها وعتمتهاء » ولمنع وصول 
المُحاربين إليهاء وحتّى لا مُستردٌ الكُتب بالتاريخ الذي تحويه» وحتى 
يسدل «الدّيجور» عباءته السوداء فيبتلع الجميع. فتلك الشعوب لا 
تستحق المعرفة» وكلّما كثرت معرفتها ستزيد مطامعهاء. وسيصعب 
السّيطرة عليها. كان هذا شعار ملوك الدّيجور بتلك المملكة» أن تفنى 
الكتب وليُكتب التّاريخ من جديد كما يُريدونء ويرغبون؛ ويُحبُون! 
(1) الغرابيب: جمع الغربيب وهو الشيء شديدٌ السواد. 
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كان وعدفاةة یسیر على منهاج آبائه وأجدادهء سلسلّت جو ی 
الجن بعض عشائر الجن الأخرى مُناكء وبنى أتباعٌه السدود بين تلك 
الشّعوب وبين مملكة البلاغة» وغلّق فرساتة الفجوات بينها وبين عالم 
الفُحاريينء حاضروفا لتظلٌ مُعتمةٌ للأيدء وتنسى» وتختفي أخيارها في 
طي التسماة: 

صرخ صرخة مجلجلة دوّت في أرجاء الغابة عندما تذكر 
«المستكشفين» وما يقعلونه. فما يقتأ يتخلّص من عدو فيبرز له آخر» 
حثّام سيتحمّل كلّ هذا! 

كان هناك فيلق من فرسانه المتلحقين بالشواد يتبعونه» لم يجرق 
أحد منهم على موازاته» فقد كان تخطيهم له يعني قطع رقابهم بسیفه 


البرّاقء 'حَتّى'في'الحروب كان جسورًا يتقدّمهم بقلب ميّت! ليت جسارته 
تلك كانت في الحق ولم تذهب سُدى! 

توقف المطر ولم تتوقف الرياجح» وصلٍ أخيرًا لقصره حيث كان 
أكبر سحرة «مملكة الدّيجور» يقبع في سكوؤن:في ساحتهء والحرّاس 
يُحيطونه وهم يحملون حرابهم في حالة تأهّبء ققد ظه قجأة بينهم 
بخيمته وأمامه التار تلتهم اليراعات التي تطوف حولهاء وقد وقف خَلفه 
ذئبان ضخمان يسيل اللّعاب من فميهما وعيونهما تضيء وسط الظلام 
كجمرتين مشتعلتين» بينما صوت لهاثهما يتصاعد كلما اقترب الملك 
«غُدقان»» اقشعرٌ بدن زوجته التي كانت تُراقب ما يحدث من شرفة 
القصرء أمّا هو قترجّل عن جواده بوثبة واحدةء وشعره الأسود الطّويل 
ينسدل مبللا بماء المطر على ظهرةء استلّ ختجرين من حزامه الذهبيٌ 
الذي يتمنطق به» قدعاه السّاحر بصوته الأجش: 

- جلالة الملك «عُدقان»! 


- اصرفهما! 


رقع السّاحر يده قأخفى الذئبين في لمح البصرء كُمّ قال بصوت رتيب: 

- أقبل فأنت في أمان يا مولاي. 

سار «عُدقان» تجاه الشاحر وهو يحدق إلى وجهه الأكلف!". وقد 
ابتلّ شعر رأسه الأصهب والتصق برأسه ووجنتيه فبرزت ملامحه وكان 
يُشبه كرمة العنب الذّابلة وقد أطلّ مُؤلول) بين عينيه فبدا وكأنّه عين 
ثالثة مُغمضة. جلس «عُدفان» أمامه وقال وهو يُحدّق تجاه الحلقة التي 
يُعلّقها في أنفه الذابل: 

- الماذا تاشر ؟ 

- أرسلت الغريان لتطوف بأرض «مملكة البلاغة» لعلّها تأتيني بخبر 

يجديد. 

- وهل هتاك جديد؟ 

هر رأسه ببرود وكا الملك«عُدفان» يغلي كالقدر أمامه؛ قال وهو 
يتفرّس قي وجهه: 

- أظهر «القٌدموس» علامة جديدة يا جلالة الضلك! 

- لقن؟ 

صمت الشاحر هُنيهة كُّمْ قال برعونة وهى يلوي شفتيه: 

- «أبادول»! 

صرخ «غدفان» صرخة غاضبة شقت جلباب الظّلام وهتكت سكونه, 
وكان كلّ من بالقصر يخشى فوران بُرکان غضبه» حتّى الشاحرء وحتّى 
زوجته. 

EF RR 

(1) أكلف: تعلوه حُمرة وكدرة. 


(2) الأؤلول: بَذر صغين:ظتلب مستدير. يظهر على الجلد كالحِمّصة أو دودها والجمح تآليل. 
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«فرح» 
كان «أبادول» يعلّق عينيه بوجه أبي فلاحظ شبح القلق وهو يمر 
بملامحه فقال له: 

- لا بد أنك غاضب متي يا «أنس»» تظنني أخفيت عنك سرّاء وأنت 
العزيز على قلبي. 

- لست غاضبًاء أثق بحكمتك يا جدّيء فقط الفضول يقتات على 
رأسي! ما قصّة الشعوب المنسيّة؟ وما الذي يرقى بالمحارب 

- الشعوب المنسيّة شعوب عريقة وغريبةء قصصها تُشبه الأساطير 
القديمةء بصورة ما وبشكل يصعب تفسيره هم يعيشون في بُعَدٍ 
موا كهذا الذي يكتنف مملكة البلاغة» وهم هناك معزولون عن 
باقي الشعوب» وغن مملكة البلاغة التي رأيناها جميعًا وذلك بسبب 
حدت عظيم ایی لهذاء قن کچ خاب ا E‏ 

ثُمّ رقع يديه وحرّكهما في الهواء وأضاف: 

- طبقات يا «أنس»: أتدري كيف هي بيوت الثمل؟ ممرّات “ضيقة 
تفتح على بعضها بعضًاء وتنقلك من بقعة إلى أخرى» وجميعها 
متّصلة بالأصل.. بمملكة البلاغة. 

- وما علاقتهم بالمستكشفين؛ وما سبب وصفهم بالنسيان؟ 

- كلّ شعب من تلك الشعوب له قصّة أسطوريّة مأساويّة, قد يكون 
فيها القتل» والخيانة؛ والانتقام؛ والحروب, والكثير من الأحداث 
الصادمةء ولبشاعة ما يحدث يكف أهل المملكة عن الحديث عنهاء 
وبمرور الأعوام يُنسى أمرهاء تسد الممرّات؛ ولم يُشكّل هذا أي 
ضغط على مهام المحاربين ولا على اتزان عالم مملكة البلاغة. 
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- وأين الحورائيّات؟ أليس اتلك الشغوب قصصء والقصص ي 
الكُتبء والكُتب لمؤلفين» والحورائيّات تسمع وتهمس لهم ١‏ ها 
بناٹ أفكارهم؛ ويُدوٌّنٌ كلّ شيء! 

- تموت الحورائيّات الخاصّة بهؤلاء الكُتثاب. وتختفي الكتبء ولا 
يُعرف لتلك الكُتب مؤلفونء الأسماء تُطمس للأبد» وتبهت أخبارهم 
كُمّ تتلاشى؛ التسيان يا بني.. التسيان أحيانًا يُشبه القتل! 

أطرق أبي قائلًا: 

- لطالما حيّرنى هذا الأمر يا جدّيء أيّهما يحدث قبل الآخر؟ هدس 
الحوزاتئّات 5 نقش أقلام المؤلفين؟ 

تذكر «آيادولَ» حديثه مع «حيدرة» في «كويكول» عن هذا السرّ 

الغامض ققال وعيناه تسيحان في حيرة: 
- ستظلٌ هذه الأحجية الغامضة التي عجزنا أن فهمها وحلّها يا 
«أنس»: نحن لا تعرف من يسبق الآخر! إِنّهما خطان متوازيانء 
وسهمان ينطلقان بنفس الشرعة:؛ وتقع الأحداث قي ذات اللحظةء 
وإتمًا الأمر هو كيقيّة إدراكنا وإدراكهم للوقت وللحدث. 
ران علينا صمت خفيقء قال أخي «خالد» وهى يحدق إلى لهب 
المدفأة: 


- وريّما لا وجود للوقت! 


ماذا تعني؟ 
ماذا لی تسارع كلّ شيء حولنا يا أبي: وكانت لحظات حياتنا 


بسرعة البرق؛ أو أسرع من البرق نفسه؛ وأسرع» وأسرع... 


سه وهاذا بعد؟ 
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- وأين الحورائيّاث؟ أليس اتلك الشعوب قصصء والقصص ي 
الكُتبء والكتب لمؤلفين: والحورائيّات تسمع :وتهمس لهم ! ها 
بتات أفكارهم: ويُدوٌنٌ كلّ شيء! 

- تموت الحورائيّات الخاصّة بهؤلاء الكُتاب. وتختفي الكتبء ولا 
يعرف لتلك الكُتب مؤلفون» الأسماء تُطمس للأيد: وتبهت أخبارهم 
كُمّ تتلاشى: النّسيان يا بني.. النُسيان أحيانًا يُشبه القتل! 

أطرق أبي قائلًا: 

-+لطالما حيّرنى هذا الأمر يا جدّيء أيّهما يحدت قبل الآخر؟ هدس 
الحورائيّات أم نقش أقلام المؤلفين؟ 

تذگر «أبادول» حدیثه :مع «حيدرة» فى «كويكول» عن هذا السرّ 

الغامض فقال وعيناه تسبحان قي a‏ 

- ستظلٌ هذه الأحجية الغامضة التي عجزتا عن فهمها .وحلّها يا 
«أتس»» نحن لا نعرف من يسبق الآخر! إِنّهما خطان متؤازيَان: 
وسهمان يتطلقان بنفس الشرعة» وتقع الأحداث قى ذات اللحظةء 
وإنمًا الأمر هو كيفيّة إدراكنا وإدراكهم للوقت وا ا 

ران علينا صمت خفيفء قال أخي «خالد» وهو يحدق إلى لهب 

المدفأة: 


ماذا لو تسارع کل شيء حولنا يا أبي: وکائت لحظات حياتنا 
بسرعة البرق؛ أو أسرع من اليرق تقسهء وأسرع, وأسرع... 
- وماذا بعد؟ 


rr‏ مكتبتك 
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- الشرعة الشديدة التي تطمس معنى الثانية والدّقيقة» كما تطير 
السيّارات بسرعة جنونيّة وتخفٌ كالرّيشة» وترتفع عن سطح 
الأرض عندما تُقاد بأقصى سرعتهاء وتطير.. سيختفي الشعور 
بالرّمن يا أبي؟ لن تكون هناك دقيقة ولا ثانية ولا... 

قاطعه أبي بحزم قاكلًا: 

- لا تطل التفكير فقد تُصاب بلوثة في عقلكء هناك أمور أكير من أن 
تستوعبها عقولنا الفقيرة يا بذي. 

كُمّ استدار أبي تجاه «أبادول» وسأله: 

- حستاء تموت الحوراتيّات» وتختفي الكُتبء وينساهم الدّاسء وتُسدٌ 
ادل إلى أرضهمء ما علاقة هذا 0 القديمة هنا! 

- من آن لآَخَنَيُّهدْم بيت» أو تتعرض الممرّات الّتي بيننا وبين مملكة 
البلاغة لكارثة بيكيّة' متاه أى تختفي بشكل غامض! فلا يُتاح 
للصقور التحليق لحمل المخاربينء ولا بد من العثور على فجوات 
وممرّات جديدة باستمرار. 

- إا تلك البيوت مرتبطة بتلك الشّعوبء وكُتّبها التي اختفت» وكان 
بيتنا هذا كذلك منذ سنوات طويلة.. طويلة جدًا. ١‏ 

هر «أبادول» رأسه مواققًا وقال: 

- طويوغرافيّة!) المكان: كلّ بيت من تلك البيوت مبتيّ على بقعة 
في الأرض متصلة بما فوقها وحتى السّماءء BS‏ نها 
لأعماق الأرض» البيت يُمثْل بوّابة لشعب من تلك الشعوب المنسيّة, 
وعلى المستكشف أن ينقب عن تلك البيوت على أرضنا هناء ويقوم 

(1) عنم الطُوبُومرافِية: عم متش بِوَضْفٍ هة مِنْ هات الأذْض وَرَسْمِهَا وَإِظهَارِ مَا 

عَلَيّهَا من تَضارِيسٌ وَمَا يُحِيطٌ بها. 
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بشرائها مهما كان الثّمنء ويبدأ رحلة البحث والمغامرة من ه د» 
عندما يدخل البيت. وحده. 

- يبحث عن الكتاب الذي يستدعيه ويختاره؟ 

- «المستكشف» لا يختاره كتاب يا «أتس»» بل يتطوع من تلقاء 
نفسه» حراس المكتبة يعرضون الآمر على مُحارب من المُحار.ين 
المميّزينء وهو يحمل على عاتقه إتمام المهمّة. وقد يكون كتايًا 
من جزآين» أو ثلاثة» أو أربعةء وهذا يحتاج جهدًا مته» ولن تسا مده 
الصّقورء والبعض يرفض وهذا حقه. 

- يا إلهي! 

- ألم أخيزك -أنّها قصص لم يُعرف لها مؤلّف: وأنّ أمرها قد دسي 
للأيد. حتّى الصّقوَر لارتعزف الطريق لتلك البيوت.. وأيضا... 

ala - 

- قد ينقطع اتصاله بنا كما أننا لا نعرف كيف ستشين أمورهٍ هناك 
فلا وجود لحوراتيّات تهمسء والرّياح لا تنقل أخبارهم! وعلى 
الرّغم من كلّ هذا قد تحدث معجزات له. 

ارتعش طيف ابتسامة ساخرة على فم أبي وهى يقول: 

- مهمّة خطرة فيها مُجازفة وقد يكون فيها هلاك! 

- تستطيع وصق المهمّة يهذاء فالآمر يحتاج للتضحية. 

- كيف تختارون من تعرضون عليهم الأمر؟ 

SNES 


- ماذا؟ 
(3) , كَدْمَوَسُنَء القديم الك الحة؛ والعظيمٌ من الول والجمع قداميش. 
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- كتاب من أهمَّ وأخطر عُتب المكتبة العظمىء وأقدمها وأعرقهاء 
يحتوي على الكثير من الخرائطء بعضها مخطوط بالجتطةء 
وبعضها مخطوط بالدماء ويعضها مخطوط بالفحم الأسودء 
وموانٌ أخرى لا نعرف كنهها. 

- من كتيه ومن رسم هذه الخرائط؟ 

- المُحاريون القدامى منذ قديم الأزل» وحرّاس المكتبة يضيفون 
كلّ جديد» والكتاب يحتوي على خرائط لأرض مملكة البلاغة 
بقصورها وجبالهاء ولأرضنا هتا بكل التفاصيل وحتى بيتنا 
هذاء والبيوت الأخرى» ومخطوطات للكواكب وأقمارهاء وللتّجوم 
لتجديد المواقع والأبعاد وقياسها بدقّة شديدة: فالصّقور لا تُحلّق 
إلا بتخديد تلك المواقع: ويهتّم بهذا الكتاب كوكبة من حراس 
المكتبة ويراجَعوتةعدّة مرّات يوميًا بالتناوب» للاطلاع على كل 
جديد. ومن آن لآخر تضيء خَزَوفِت الأسماء إيذانا بوجود محارب 
جديدء وأحيانًا أخرى تظهر رايات بجوان أسماء يعض العائلات 
إعلانًا عن وجود مستكشف بها. 

- ماذا تُريد أن تقول يا جدّي؟ 

-لقد أظهر الكتاب راية يجوار شجرة عائلتنا المنقوشة على صقحات 

هالقتموس». 

كُمّ رقع «أبادول» حاجبيه وعقد يديه خلف ظهره وقال: 

- لقد ظهر بيننا مستكشف. 

حا اا 

- لهذا طلبتٌ من الرّمادي حمل «ميسرة» إلى هنا ليلتقي بكم؛ 
فنحن نحتاج لخبرته» هو شابٌ شجاعٌ مكلاف ای جرا 
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ويّحبٌ أن يجرب ڪل شيء. قد يكون «حمزة» أ «خالد».. لابذ نه 
واحد منهماء ولا بد أن يتطوع؛ فنحن نحتاج إليه. 
شحب وجه أبيء وانتفضت أمّيء وانتقل جڏي «كمال» من مكانه 
لجوار «أبادول»» كُمّ عاد لمكانه مرّة أخرئ دون أن ينبس ببنت شفة؛ كنا 
جميعًا فى حالة ارتباك: وكان أبي يتحدّث بلا توقف» أخبر «أبادول» أنه 
يريد أن مر ب وأنه لا يرغب في تعريض حياتيهما الخحارء 
ويكفي ما مرا بهء ل E‏ 
كان «أبادول» يعلم أنْ أبي يخشى علينا يشدّة: وأننا نقطة ضحافه. 
أصيبت أَمَي برعشة شديدة في يديهاء هل سيتكرر الأمر؟ وسيد._ش 
الخو ف والقلق قلبها على أخويٌ مرّة أخرى؟ قام «أبادول» وسار ند رها 
وأمسك بيديها ؤقالَ بضوته الحاني ليُطمتنها: 
- لا تخافيء الأمر ليس إِِجارًا وقهرّاء وله أن يرفض. وعلى كل حال 
لا يد أن تظهر على أحدهما العلامة أولا. 
همست 2 بشم يرتعش: 
- أي علامة. 
- أن يشعر بتلك البيوت» ويسمعهاء ويتحدّث إليها. 
كم حانت منه التفاتة تجاه «خالد» وسأله: 
- هل شعرت أن هذا البیت کائن حي يا «خالد»؟ هل سمعت أصوانًا 
َكانه تحد فك ؟ هل شجرت اع أنه عاضا مف مكلذ أذ ی 
عليك أو يتنفس؟ 
- ماذا! لا.. لا! 


وأضافت أمي: 
- ولا أظن «حمزة» شعر بهذا! لو أحسٌ بهذا لأخبرني في الحال. 


ir 5 


و صم 


في تلك اللحظة داهمني خوف شديدء وسرت قشعريرة في جسدي 
كلّه؛ انعقد لسائي ولم أتمكّن من التقاط أنفاسيء وارتيج قلبي في 
صدري» وشعرت بسقف البيت وكأنّه يهوي فوق رأسيء وأحسست 
بساقيٌ وكأنّهما من: عجينء نظرت إلى أبي باحثة عن عينيه لأستمد 
منهما الأمان» وسقطت على أرض الغرفةء وكأنني غرقت في بثر مظلمة» 
ودوّى صقير طويل في أذنيّ. 

د عاد عاد اد 

أققتٌ لأجد نفسي على ذراع أبي» وأمي تتحسس وجهي بكقها 
الحانيء وعمّتي بجوارنا وييدها زجاجة عطر كان يغرق أنفي حتّى أنني 
عطست وسعلتٌ من قوّته. سقوني ماء مُحلّى بالعسلء وحُزت اهتمام 
الجميع لفترة حى انسترذ وجهي الشاحب لونه» أدركتٌ هذا من تعليق 
جدّتي وهي تمس جيهتيء بقيت تاكنة في حضن أبيء كان «ميسرة» قد 


- 5 س سے ع 
وصل للتو مع «حمزة»ء وقد قطب جرح رام وضمد حِيدَاء بدا «حمزة» 


یسال «خالدًا» عمًا قاله «أبادول» کی غيايه: ويداً «ميسزة» يضف لنا 
كيف يبدا الأمر فقال: 
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- عندما انتهيت من أوّل مهامّي كمحارب وعدت للبيتء مرّت أعوام 
فقدث فيها لض كُمّ أبي! أنهيت دراستيء وانخرطت في العملء 
وكنت في أواخر العشرينيات عندما بدت أشعر بما لم أشعر يه 
من قبلء شعور بأنني لست وحدي وان هناك من يُراقبني» كُنت 
أستيقظ على أصوات تناديني وكنت أتيعهاء دائمًا كانت تتصاعد 
من قبو البيت» كنت أضىء المصابيح وأدور بالمكانء أتفخّص كل 

شبر فیه» ولا أجد اعد مان 
كُمّ بدأت أشعر أنّ تلك الغرفة تُحبّنِيء وهذه تكرهنيء وهذه لا أستظيع 
الثوم فيها أبدّاء وتلك هي الأكثر هدوءّاء وهكذا حتى أتتني مكالمة من 
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أحد المسئولين بدار التشر التي أخبرتكم عنها ويعرفها السيّد «أنه »» 
فهمت منهم ماهيّة «ا لمستكشفين»: وأخبروني أن ما أشعر به علامة ى 
كونى منهم» وأنّْ الأمر شرف تطوعي لا إجبار فيهء ونت أشعر بالوحدة 
والضّياع بعد موت والذي» وخاصّة أنني وحيد وليس لي أشقاءء فأحبيت 
أن أجرّب. ورأيت أنّ تلك المهمّة ستعيد إلى حياتي ,روحها الغائبة, 
RE‏ بعنوان البيت الجديد الذي تم شراؤهء وذهبت لأتسلم المفتاح 
من صاحبه. وبدأت رحلتي من هُناك» وبدأتٌ أتواصل مع كيان هذا البیت 
أيضًاء أسمعه, وأتحسس جدرانة؛ و.. 
قاطكه «حمزة» قاكلة: 
- كيف تعرفون أنه بيت من تلك البيوت المقصودة؟ 
شرح أبي لذْمِوَْمَرْةه ما هي خرائط «القٌُدْمُوس» فقد كان مع 
متسر بالخارج عندما أخبرنا :أبادول» عنهاء أضاف «مَيسرة» بعد 
أن أنهى أبي كلماته: 
- هناك أيضًا من يتتبعون الإعلانات والأخبار هنا .وهثاك؛ وريّما 
يلجئون أحيانًا للترحال بين المحافظات, وكلما يعرض أَحَدهُم بيا 
قديمًا للبيع: أو يُشتهر بأنّه بيت مسكون بالأشباح ويُشاع هذا بين 
الدّاسء يزوره بعض «المستكشفين» للتنقيب» والواحد منهم الذي 
يشعر بالبيت منذ اللحظة الأولى وفور أن يطأ أرضه بقدميه يُخبر 
البقيّةء عندها يتم الشراء فورّاء وتتولى مؤسسة دار النشر تلك 
المهمّة, ويرحل المستكشف الذي شعر بالبيت ليخوض المغامرة 
لاستكمال رحلة التنقيب عن الكتب المرتبطة بالبيت لدى الشعوب 
المنسيّة: وذلك عندما ينفرد هناك» ويغلق على نقسه بابه. 
سألة «حمزة»: 
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- ألم تتردد؟ ألم تخف من خوض هذه الرّحلات وحدك؟ 
- ترددت في البداية» ولكن عشقي لمملكة البلاغة دفعني لخوض 
التجربة أكثر من مرّة. 
كُمُ أضاف وهو يرمي بنظره نحو «حمزة»: 
- هناك ثداء داخليّ يدفعني لكي أستمزء وَأَسْتَمْةه فان أَحبٌ ما أقعلهء 
وَإِلّا ما فعلته! 
كانت تلك كلمات السيّد «هشام» ل «حمزة» في غابة «البيلسان» 
وكان «ميسرة» قد سمعها من «أبادول» وكررها عن قصند» وحتّى تحن 
كنا ترددها عندما نتحدّث عن مملكة البلاغةء وكان لتكرارها في تلك 
اللحظة أثر بليغ قي تقس «حمزة»» وقد لاحظ تأكّره بهذاء عاد E‏ 
- وهل تلك'المهامٌ تُضاهي مهام المحاريين في خطورتها؟ 
- أحيائاء وأحيّانًا.تكون أشد خطورةء ققط بعض الحذر مطلوب» 
فنحن نتعامل مع شعوب لها ثقاقات مختلفة. 
انتهئ «ميسرة» من كلامه» كانت قات قلي تتواثب» لاحظت قن 
فأجفلت وسألتني: 
- ما بك يا «قرح»؟ 
- آنا أتحسس الجدران وأشعن أثها تصافحتي: 
- اهدتي يا حبيبتي ولا تخاقي. 
- صدقيني يا أمَي: حتّى ملمس الجُدران مختلفء بعضها دافئ» 
ويعضها بارد كاللج. 
قال أخئ دحمزة» وهو بقلب يديه في الهواء: 
- الجدران المواجهة للشرق دافكة على الدّوام بسبب أشعة الشّمس 
الشاقطة عليها طوال الثهارء والآخرى باردة بسبب الرّطوبة 
وإمدادات المياه المدفونة بالجدران. 
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- لاء لا.. حى الجدران البعيدة عن هذين الجدارين.. صذقوني 


- لا ريب أنك تتخيّلين. 

- غرفة المكتب تُضاء من تلقاء نفسها غندما أدلّفها للبحث عن كتب 
لأقرأها. 

قال جِدّي «كمال»: 


- مصباحها كان فيه خلل بالفعل يا «فرح»» وأبوك بِدّله بمصباح ساي : 
- لا يا جددّي أرجوك لا تقل هذا! حتى الجديدء صدّقوني! والثريا 
المعلّقة بغرفتي أيضًا. 
= يها؟ 
- كاتت"تتأزجح الجمعة الماضية عندما كنت اشع بالآأرق» تخشب 
لساني في فمي ولم آتمگن من مناداة ا فظللت أتيعها بعيتي 
وأتا عاجزة عن الكلام حتّئغليني النعاس. 
ضحك أخي «خالد» وقال: 
- هذا بسبب الزلزال الذي أصاب مصر حينهاء كُنت بَجَوَارَيّ عندما 
ذُكر هذا الأمر بنشرة الأخبار. 1 
هڙ أبي رأسه موافقا., صر 
الوحيد الذي سيّصدّقني: قلت وقد أصابني الحرج من إنكارهم 
- أسمع أصوانًا تصدر من قبو البيت: تُناديني باسمي. 
قال «شليمان» ساخرًا: 
- :هذا أنا ونت أخيفك! 
ضحكوا جميعًا: وأصابني ضبق شديد منه, والتصق الخوف بأضلعي؛ 
ليده تمانو وأخشى أن أرحل للقاء شعب غریب منسی له 


um 


١ 


حم 


وحتی««ابادوؤل» لن یعرف عي أبدًا! 3 أزين أن أكون من 'المستكهفين: 
كما أنني ما زلت في الحادية عشرة من عُمري» قال «أبادول» إِنّ هذا لا 
يحدث للأطقالء فتقوقعث قي حضن آبي» ولم ابرم أن الذريا تتأرجح 
كلّ ليلة» وأنني على يقين أنْ الصّوت الذي يُناديني من قبى البيت ليس 
صوت «سليمان». 

وجه جدي «أبادول» سؤاله مرّة أخرى مُباشرة ل «حمزة» و«خالد» 
وسألهما هل شعرا أي مما وصقه «ميشرة»؟ ولمًّا نفيا هذا أخيرنا أن 
الأمر سيبقى معلّقا حتى تظهر عليهما العلامات» فارتخت ملامح أبي 
وأمّي وزال عتهما القلق. 

سهرنا معّاء وتتاولنا الطّعام الذي أعدّته جدّتي خِصَّيصَى لحماها 
اوی را ا ف اع لحي ا ی 
مشروب الشوكولاكة"الشاخنة: CAN EE ES‏ وأطوي خلقف 
أزراره خوفي الشديد» غلبني التعاش على الأريكة: دذرتني حِدّتي بشالها 
الصّوفيء وغرقت في نوم عميقء وهم يتسامزون,حولي. 

عاد عاد عاد 

الضيفة التقيلة 

اختفى «أبادول» فجأة كما ظهر فجأة قبل أن نستيقظ من تومناء 
وغادرنا «ميسرة» على وعد بزيارة أخرى وترك لنا رقم هاتقه الجؤالء 
كنت أشعر بالطمأنينة تسري في أوصالي بعد رحيلهماء وظننت أنّ الأمر 
قد انتهى: جلست أداعب قطْتنا التي بدأت تموء بشكل غريب فجأة عندما 
ارتفع رنين جرس الباب وكان مستمرًا ومُزَعجًا حٌى أنني ظننت أنّ من 
يقف خلف الباب لن يرفع أصبعه عن الزرّ للأبدء هرول «حمزة» غاضبًا 
ليفتح الباب» وإذا بامرأة أربعينية تدلف وتجرٌ خلقها حقيبة سفرء كان 
عطرها الثفاذ يسبقها وسريعًا ما عبقت به الأجواء؛ وقفتٌ أمامها أتآمّل 

۳ 


کہا 


و کے 


قوامها الممشوقء كانت ترتدي بنطالا من الجينز وقميصًا حريريًا نا ناء 
ومعطفًا أحمر مزيّنًا بالفراء» وحذاء له كغب عال ومديبء ودلفت خ ها 
فتاتان تشبهان الدّمى اليابانيّة» صاحت المرأة فور أن رآت أبي: 

- أوووه.. «أنس»! كم تغيّرت! 

امتعضت ملامح أمّى وبدا الضيق عليها عندما اقتربت تلك المرأة من 
أبي تكاد تعانقه» لولا أنّه وثب للخلف وكأئه أصيب يصاعقة كهريائية 
وكان يصيح يعصديّة: 

- «ليلى»! متى رجعتم إلى مصر؟ 

لاحظت المرأة أن أبي لا يرغب في السلام عليها بطريقتها الجريقة 
تلك» قتراجعت»ء وا e‏ بتحفظ وهی يخشى أن تداود 
محاولة عناقه» وأشثار للمقاعد ليجلسنء» كُمّ التفتَ نحو أمّي التي ضاقت 
عيناها وبدت وجنتاها وكأتّهما رصبغتا للتقّ بلون التوت الأحمرء درك 
حينها أنّْها غاضبة. غاضية جِدَاء غاضبة للغاية؛ فأحاط كتفيها بذراعة 
وهو يُقدّمها لهنّ قخقف هذا من حدّة التوتر عندما قاك: 

- هذه زوجتى «مَرام»» وهذان ولداي .«حمزة» و«خالد»» وتاك 

صنغيوتي وچ وا للك ع ا 

صاحت ذات المعظف الأحمر: 

- تؤئمان! ما أروعهماء يُشبهانك كثيرًا يا «أنس». 

ُمّ نادتني فاقتربتُ لأصافحها فقرصتني في وجنتي وقبلتني. 

بدا لي صوت ضحكتها كصوت حشرجة علب المياه الغازيّة الصفيح 
عندما تدهسها عرية القمامة التي تمر من شارعنا كلّ يوم» قال أبي وهو 
يُشير إلى تلك المرأة الحمقاء الجميلة: 

- هذه «ليلى» من أبناء عمومتنا. 
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رقع وخالذ» حاجبيه متعجَبًا فزاد أبي توضيمًا عندما رأ الفضول 
يُطلَ من غينيه وأغيتتاء فتحن لم نعرف له عَم ولا أبناء عَم من قبلء 
وقال وهو يرسم ابتسامة مقتضبة: 
- جدّها هو ابن عم جدّي «توفيق»» ووالدها يمنذلة آخ لأبي» لكنه 
سافر للخليج ونحن في المرحلة الخّانويّة. وقاظع مصر منذ ذلك 
الحين. 
قهقهت السيّدة «ليلى» كسيّارة كسيحة تيصق الدّخان» وحرّكت 
خصلات شعرها الطويل بدلال» ووضعت ساقًا على ساق وهي تقول 
- لم يحب أبي تمط الحياة هنا! 
كم أخذت تمعن في ملامح أبي وأضافت: 
- شَابَ شعرك مُبِكُرًا یا تأنس»» أليس هذا غرييًا! 
كنت أعرف أنّ مناداتها لأبى هكذا بلا لفة ستّضايق آمّيء تيادلت 
التّظرات مع أخي «حمزة»ء واستدرنا في آن واحد تجاه وجه في التي 
رسمت على شفتيها ايتسامة مقتضية» قام «خالد» مُسرعًا تك غرفة 
جدّي وجدّتي ليخبرهما بوصولهن» تنحنح أبي وقال: 
- رحم الله عمّي «جلال»» وصلنا خبر وفاته العام الماضيء أرسل 
«سعيد» بريدًا إلكترونيًا لي وأبلغني فحزنت للغاية كما خخ ا 
وجدّي» لكنه لم يُجِب على رسائلي بعدها آبدًا. 
- هكذا آخي «سعيد» دائمًا مُهمل! 
- .لا.. لا هى لا يقصد بالتأكيد. 
صمتت برهة وقالت: 
- أرأيت يا «أنس»» مات أبي ولا يزال جِدّك «توفيق» على قيد الحياة! 
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شعرنا بالضيق الشديد من جملتها الأخيرة» ستحسد تلك المرأة دي 
«أيادول» أطال الله عفره! حاول أبي تغيير دفة الحديث وسألها: 
- کم ستطول زيارتكم لمصر؟ 
5 نیقی لفترة» فقد انفصلت عن زوجي؛ وأرغب مضطرّة في 
الاستقرار بمصر لأيدأ نشاطي التُجاريٌ هناء فابنتي ای 
ستلتحق بالجامعة هذا العام. 
ازداد الجق توتراء أقبل جدّي وجدّتيء وتبعتهما عمّتي «حديبة» 
وعانقت تلك ال «ليلى» -الّتي لم أحبّها قط- ورحّبت بها يون شدد » بدا 
لي أنْ بيتهما ذكريات ولحظات حلوة: تذكرتا معًا أيّام الطفولةء اتترب 
«سليماق» منهمنا فأغرقته بالقبلات غل وجنتيه حتئى لوّثتهما بأحمر 
الشفاهء وأخيرتها عمتي عن «سارة»» قتعجبت من زواجها من شاب 
بالجزائرء لكنْ عمّتي عللت له]:الأمر بسفرها مع عمي «يُوسف» لهناك 
ولقاكهما ب«طارق» وأسرته. سألت السيّدة «ليلق».عن «أبادول» أكثر 
من مرة» وكان أبي يُخبرها انه خرج مع رفاقه. كان ردّها سَخِيفًا عندما 
قالت: 

- كيف يخرج شيخ في هذا العم وحده؟ 

كُمَ شتّجت رقبتها وحرّكتها كإنسان آلي وأضافت وهي شاخصة 
العينين: 

- معقول! لا تخبرونتي أنه في دار للمسنين! يا للعار! تخجلون من 
مصارحتي بالأمر؟ عيب عليكم! 

جمجم أبي غاضبًا ونقى هذاء كما أحزن هذا الكلام جدّي «كمال» الّذي 

2 على كلماتها ا والمهينةء لكن جدّتي بحكمتها تجاوزت تلك 
لجملة الحمقاءء وبدأت تسألها عن ابنتيها وأظهرت فضولا نسويًا جعل 


ta 
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المرأة تعتدل في جلستها لتتحدث عن ابنتيها بالتفصيل؛ وكانت تلتقفت 
من آن لأخر تجاه «حمزة» و«خالد» وهي تتحدّث عنهما. كان الوقت يمر 
تفز غرقت أي في صمت طويلء م توجه كامح قتي اللمطبخ لتهذا 
معًا طعام الغداءء وبقيت أراقب الأجواءء هرب «حمزة» و«خالد» من 
الغرفةء لم يعجيهما تدخين السيّدة «ليلى» للتبغ أمام أبي وجذيء كما 
لم يُعجيهما حديثها مع جدّتي عن دريم» ودروان»» أدركث الآن سبب 
تحشرج صوتهاء لا بد أنّها آثار التدخين. 
بقيتٌ مع «سليمان»» كنا ننصت للحوار بفضول والقطّة السوداء 
تجلس فى هدوء بيتناء وتهرٌ ذيلها باستمرار» قالت السيّدة «ليلى» وقد 
انتفشن شعرها المصبوغ فبدت رأسها كرأس «ميدوسا»!") بعد أن أطلقت 
من فمها حلقات متتايعة من الدّخان الخانق: 
- أخبرني أخي أنْ اليك هنا وخاصّة أنه يقع في أرقى مناطق 
الفيّوم» ويطلّ من الجهة الخلقيّة على الطريق الرّكئيسي صار ذا 
سعر مرتقع. 
هڙ جدّي «كمال» رأسه وغمغم قاكلا: 
- نعم. 
- في الحقيقة؛ لم أتوقع تكم تعيشون جميعًا هناء ولم أتوقع أنّه لا 
يزال قائمًا وصامدّاء وأراه ازداد أصالة وأناقة عن ذي قبل. 
رفعت عينيها فالتصقت رموشها الصناعية بحاجبيها وتأمّلت التقوش 
التي تُزيّن السقف وأضافت: 
2 لع أي جمالًا في حياتي يُضاهي تلك التقوش! ومن أين أتيتم بتلك 
الثريّات؟ 


(1) ميدوسا؛ شخصيّة خياليّة من الميثولوجيا الإغريقيّة لامرأة تحوّل شعرها إلى ثعابين 
وكان كل من ينظر إلى عينيها يتحول إلى حجر. 


1 مكتبتك 


4 كُمّ أطلقت تنهيدة وقالت: 

- في الحقيقة؛ بع انتج عليكة لذ فده عدر ابيا كت 

كانت تلك الجملة كافية لاستثارة غضب أبي الذي قال قي الحال: 

- مستحيل! لن نفعل طيعًا! 

قالت ببرود: 

- توقعت قولك هذا > على العموم خذوا وقتكم وقكروا حِيّدًا. 

NESLA‏ كلّ ما يتعلق بهذا البيت أمر عائليّ يخصّذا قفط! 

- ويخصّني! أنسيت أن لنا نصييًا في هذا البيت يا «أنس»؟ ولنا 
هة في أرضه التي صارت الآن تُساوي الملايين! 

كاد أبي يَضتيف نتنينًا لولا أنْ جدي «كمال» استوقفه بيده وقال: 

- أخبرني أبي أنه قد لفح لجدّك ثمن حصّته بالبيت منذ سنوات 
طويلة: وتسلّم جدّك قيمة نضيبةانقدً! بالتمام والكمالء وكان أبؤك 
يعرف هذا! ليس لكم أي حق في هذا البيت”نا'«ليلى». 

أطفآت لقاقة التّبغ أخيرًا وقالت وهي تهر كتفيها: 

- لم تعشر على أي أوراق ثبت تسلّمه لملیم واحد! 

- ولا يعني هذا أنه لم يتسلّم المال: كانت الأمور بيتهما واضحةء لم 
يحتج لورقة لإثبات هذا قطء كما أنّ «جلال» كان يكره البقاء في 
مصر بسبب القضَايًا الذي رفكه ا المستكمرون علق ارك فد 
ضيّع المال ويعثره؛ وغرق في الدّيون بسبب قراراته الطائشةء 
وكان يُخطط للهجرة من الخليج إلى أمريكاء وكره البيت هنا حتى 
إنك وأخوك كرهتماه» أنسيت يا بنتي؟ 


(1) المِلّيمٌ: عُمْلَةٌ نقديّة عربيّة مُستعملة في تونس والسودان وكانت في مصر قديمًاء 
وتختلف قيمتها من مكان إلى آخز. وتذل على قلّة المال. 


لاع 


رفعت عينيها نحو الدّرج الذي كان ظاهرًا من فرجة باب غرفة 
المعيشة وقالت: 

- كُنَا نخاف من تلك الغرفة القارغة بالطّابق العلويء لم ننس قط ما 

أخيرنا به «أنس» وكذلك «حبيبة» عن سماعهما لتلك الهسهسات 
والأصوات التي.. 

قاطعتّها وارتفع صوتي دون قصدٍ متي وقلت: 

- لا تزال تصدر منها تلك الآصوات المخيفة. 

رماني أبي بنظرة لوم وعتاب» فليس من اللائق مقاطعة حديث 
الكبارء وهو لم يعهد مني هذاء لكنني أردتٌ إخافتهاء هرت من عينيه 
والتفت نحو «سليمان»» قهمس لي قاكلًا: 

- أرأيث الحلقة التي تثقب بها «روان» أنفها. 

همست وأنا أحدق إلى,طلاء أظافرها الفسفوري وقلت له: 

- أتظنها من المحاربين؟ 

خمشت «روان» شعر رأسها بأظافرها الصّنَاعَيةفانخلع أظفر منهم 
وسقط على الأرض» فأسرعت القطّة والتقطته وهريت به تحت المخضدة: 
فالتفت «سُليمان» نحوي وقلب شقتيه قاكلًا: 

- من المستحيل أن تكون مُحارية! 

تصاعدت وتيرة الحوار سريعًاء كانت السيّدة «ليلى» مستفرّة: حتّى 
لغة جسدها وهي تتكلّم كانت َزقة ورّعناءء وقد أساءت كثيرًا لرمز الوقار 
في بيتناء وجرحت جدّي «كمال». 

بدا صوت أبي يرتفع وهو يجادلهاء أقبلت أمّي وعمّتي من المطبخ على 
أصواتهماء تبعهما «خالد» كُمّ «حمزة»» ووقفنا جميعًا نراقب تلك المرأة التى 
كشرت عن أنيايها وكشفت غرضها من الؤّيارة» [نته ى الكوان بتلويح'منها 
نها ستلجأ للقضاء؛ وهي هنا بتوكيل من أخيها للتواصل مع محام ليستكمل 


E۸‏ مكتبتك 
EN‏ 


الإجراءات: وسيطالبان بحقوقهما في أرض هذا البيت؛ الذي كررث أكثر من 
مرّة أنه لا بذ أن يُهدم ويُسوٌّى بالأرض لثباع؛ وذكرث أن هناك رجل أعمالٍ 
من الخليج بالفعل يريد شراءها بسعر خيالي. لم تتوقف عن الجدال؛ ولم 
يتوقف أبي عن الرّدء خرجت السيّدة «ليلى» من بيتنا غاضبة وهي تجن 
حقيبتها مصدرة صريرًا مُزْعجًا وخلفها ابنتاهاء لم تستجب لنداء جذي 
«كمال» الذي أصر على استضافتهنٌ بالبيت» فمهما حدث هي في مقام 
ابنتهء لكنّ تلك المومياء أخبرته أنّها ستقيم بأحد الفنادقء وأنّها لا تطيق 
هذا البيت المسكونء أغلقت عمّتي وخيية» الباب حلفهقٌ::وجلسنا'ؤكأتنا 
تمايل من شمع قد وزعت على المقاعدء بعد قليل وصل عمّي «يوسف» 
وفزع عندما رأى وجوهنا الواجمة: خلح عويناته وسألنا بهدوء: 

- حسّفًا..ما الذي حدث أثناء غيابي؟ 

عاد عاد عاد عإد عاد 

كانت تلك اليارة كافية لقلب مَوَازّينْ العائلة». وكأنّ زلزالا ضرب 
أا تخ اة 

دار نقاش طويل بين جدّي «كمال» وأبي وعمّي «يوسلف الثلاثة 
يعرفون قيمة الأرض بالفعل؛ كلامها صحيحء» الأرض صارت ثروة وبيعها 
سيجلب مالا وفيرًاء ولا يوجد ما يُثبت أَنْ حَدّها تسلّم المالء وكان لا بِدّ 
من توثيق هذا لحفظ الحقوق! والوضع القانونيٌ حرج للغاية: ولا ب من 
ترضية السيّدة «ليلى» وشقيقها بمبلغ كبير ومحاولة حل الأمور بشكل 
ودي بالاتفاق مع محام وتسجيل هذا بالوثائق حتّى يتوقفا عن إزعاجنا 
للأبد وقبل أن يصل الأمر للمحاكم. قرر أبي ,بيع شقتنا بالإسكندرية, 
كما قرر عمّي «يُوسف» بيع شقته هو الآخرء واتفق كلافما على بيع 
سيّارتيهما. قدّمت جدّتي ذهبها ليتمّ بيعهء وكذلك فعلت أُمي وعنتي 
«حبيبة»: ولكن كل هذا لن يكفي ليسد الملايين التي تطمح إليها السيّدة 


is ۹ 


«ليلى»: 'فقد واصلت ثفث سمومها عبر الهاتف وكأنْها تعلم أثنا گنا 
نتحرّث عنها للتوّء وأبلغت جدَّي «كمال» أنْ المحامي سيتواصل مع 
أبي. سألها عن المبلغ الذي يرضيها فظرحت عليه رقمًا دفعه لإغلاق 
الهاتف وهي تتحدّث؛ أعادت محاولة الاتصال فأغلق هاتفه تمامًاء حنّى 
جِدَي «كمال» الذي عرف بهدوئه الشديد وثباته الانفعاليٌ نجحت تلك ال 
«ليلى» قي استفزازه! 

اقترح أخي «حمزة» أن نتواصل مع «ميسرة»ء فالمستكشفون 
يستطيعون توفير المال» وخاصّة أنّ البيت يُعتبر يوّابة من بوابات الولوج 
لمملكة البلاغةء وأبدى أبي استعداده للتوقيع على ما يثبت أنّ هذا دَيْنْ 
وليسدده لاحقًا على دقعات. تم الاتصال بالفعل» وكان لأبي حديث طويل 
مع السيّد «وأحمد» ذلك الشاب الذي التقاه منذ سنوات بعد عودته من رحلته 
الآولى لمملكة البلاغة. والّذي صار الآن كهلًا لطيفًا يجيد الحديث ويطيله» 
فقد ظلّ يتحدّث مع أبي قرابة'الشاعة: أخير أبي أنه سيّرسل المال غدًا 
مع «ميسرة»» فهم يتجتّبون التّعامل عن طزيق الينؤك الحقاظ على سرّية 
الأمور قدر المستطاع» فهذا أقلّ ما يجب فعله من أجك بیت «أبادول». 
سعدنا حِميعًا بما آلت إليه الأمورء واستطاع أبي أن يتواصل مح السيّدة 
«ليلى» مرّة أخرى؛ والتي صرت على أسنانها وهي تردد على الهاتف: 

- كيف ستوفرون هذا المبلغ الكبير خلال يومين! لم يَخْب ظني قطء 

أنتم أثرياء. رى ماذا تُخفون عنًا؟ لا بد أنّ هناك أراضيّ وعقارات 
آخری ولنا فيها نصيب وورث كبير. 

رد ا باقتضاب: 

- قي انتظارك بعد يومين. 

زالت الغمّة: وحلت السّكينة لفترة وجيزة على :بيتنا العجيبء وتوالت 
علينا المفاجآت تباتًا. 
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البيت المهجور 
قى اليوم التّالي» كان الطّقس باردًا وغائمًاء وصل «ميسرة» وقت 
الأصيل» واو وى E‏ 
ال واخ لطن اب آذه سيُوقع على أوراق شت أنّه اقترض هذا 
المبلغ الكبير من «المسة تكشفين» فسأله: 
- أين إيصال الاستلام لأوقع عليه؟ 
- لم يكلّقني السيّد «أحمد» بهذا! 
لزم أب الصّمت للحظات قصيرةء شردت عيتاهء قطع جدّي «كمال» 
الصّمت الذي حل علينا عندما سأل «ميسرة»: 
5 كيف شي بهذا المبلغ في حقيبة بسيطة على ظهرك وتتجول 
هكذا وحدك؟ ألا.يوجد سيّارة خاصّة لتقلّك ما دُمتم لا تتعاملون 
مع البنوك؟ 
5 اعتدتٌُ المخاطرة:؛ لا بد من هذا يا سيدئ» كما أنني هكذا لن ألقت 
الأنظار. ١‏ : 
كُمّ أضاف ساكلة: 
صحيح.. أين «حمزة»؟ 
- خرج مبكُرًا. 
قال وهی يتمعن في ملامح «خالد»: 
- أنتما متطابقان للغايةء لا بد أن هذا شيء لظيفة من الاجميل أن 
يكون لك أخ» والأجمل أن يُشبهك. 
سألته جدّتي بفضول: 
- لماذا لم 3 


تتزوّج حتى الآن يا «ميسرة»؟ 


إ۵ 


برقت عيناه بغموض وقال: 

- تزوّجتٌ بالفعل» لكنني مُنفصل الآن عن زوجتيء وخاليًا في 
طريقنا للطّلاق: ققد رأتني غريبٌ الأطوار ومُندفعًاء وتزعم أنني 
مريش خضت واليتاح إلى ااا 
ابتسم جڏي قاكلًا وهو يُشير لجدّتي: 
- يومًا ما ستجد من تُحَبّك حتّى لو كُنت غريب الأطوار. 
- من حُسن حظ السيّد «أتس» والسيّدة «حبيبة» أنّهما تزوّجا من 
شخصين شاهدا مملكة البلاغة بالقعل ويعرقان أسرارها. 

- كانت آلكّقة.الشديدة التي زرعها زوجي في نفسي تجاهه هي الوتد 
الذي أتكئ عليه وتّقتٌ به طوال عشر سنوات يعد الرُواج؛ وقي 
ليلة من الليالي وبعد نوم «أنسسء ؤ«حبيبة»» أخيرني بكلّ شيء» 
كان يتحدّث بسرعة وبانفعال شديد وهو يروي« التّقَاضِيل دون 
أن يتوقف عن الكلام حتّى ليلتقط أنفاسه؛ وعندما انتهى سَألتي: 

- هل تصدقينني؟ 

نظرتُ في عيتيه طويلاء لم يكن «كمال» زوجًا كذويًا ولا خبیگاء وكان 
دائمًا عاقلا وحكيمّاء لهذا رددتٌ بكلّ ثقة: 

TREN نعم‎ - 

آرسل تتهيدة اطمئنان بعدها وكأنّ حملا ثقيكا كان يحثم قوق صدره: 
وتكور بجانبي ونام كطقل صغيرء ظللتٌ ساهرة حتى الصّباح أجترّ كلّ 
كلمة رواها لي؛ داهمني خوف وشك بالفعل وقلت لعلّه مرض فجأة! قي 
اليوم التالي زارنا «أبادول» الذي كان اتضمامه لحوارنا سبيًا في اتقشاع 
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سحابات القلق التي راودتنيء لو وثقتٌ بك زوجتك يا «ميسرة» كانت لا 
ريب ستصدّقك. 
ظهرت علامات الانزعاج على وجه «ميسرة»: لم يُصارحها يومًا بكلّ 
شيء» لم يفتح قلبه كما فعل «كمال» مع زوجته» شعر بالارتباك واستأذن 
لينصرف» فسأله أبي: 
- إلى أين؟ 
- إلى مهمّتي الجديدة. 
- لم تسترح بعد من مهمّتك السّابقةء وجرح رأسك حديث ولا شك 
أنه يؤلمك. 
- لا بد من.-هذاء الأمر جد خطيرء الكثير من البوّايات يتم إغلاقها 
ولا تعرف السَيِبَء وهذا سيؤذر بالتدريج على وصول المحاربين 
لمملكة البلاغة. 
عقب جدي على كلماته قاكلًا: 
- وستكون الكتبء والحقائقء والتاريخ» والقيمء والمبادئ» وقوى 
الخير في خطرء امض يا بنيّ» حفظك الله وسدد خُطاك. 
صمم ابی على توصيله بسئّارته؛ وفاع مطل ليرافقهماء وبالتأكيد 
«شليمان» الذي صار يتبعه كظله» وقفت أودّعهم مع أمّي خلف زجاج 
الثّافذة وأنا أتميّز من الغيظء لماذا دائمًا «سُليمان» يسبقني؟ أوقف أبي 
سيّارته فجأة. وأشار إلِنْ لأنضم إليهم. لم أفكر للحظة وركضت التو 
نحو الباب؛ لاحقتني أمّي بمعطف يقيني من البرد» وألبستثي على 
رأسي قلنسوة صوفية, ولفت حول عنقي وشاحًا لود فكني» وقبّلتني بين 
غيني بحنآن شديدء وددت لو قبّلتها أنا الأخرى, لكتّني تعجلت الخروج 
وخفت أن يتركوني: ندمت بعد هذا كثيرًا لأنني لم أقعل. 
or‏ 


KA ا‎ 


كان «ميسرة» يجلس بجوار أبي ليدلّه على الطريقء وكان «خالد» 
يجلس بجواري هو و«سُليمان» الذي كان يقبض على كُرته المطاطيّة 
التي لا تُفارق يده طوال التّهارء وكثيرًا ما كان يجعل ساقي هدقًا له وهو 
يرميني يها. 

سرنا طويلً حتى وصلنا لشارع ساكن على أظراف «القيّوم»ء 
دلفه أبي بهدوءء بدا وكأنّ المنطقة مهجورةء هذه مدرسةء وهذا مصنع 
للملابس» وانشغلتٌُ بتفاصيل هذا الشارع الهادئء كان هناك الكثير 
من الكلاب الضالة هنا وهناكء ركضوا خلف سيّارتنا ولازمونا لفترةء 
يبدو أنّ حرّاس العقارات يستبقونهم للحراسةء وليخيفوا بهم أي غريب 
يقترت هناك عمارتان فارهتان لا يزال العمل على بنائهما مستمرًا؛ وإن 
كان يبدو أن آَلَكَمَال الآن غاثبون عن الحضورء فأدوات البناء وشكائر 
الأسمنت كانت أمام البوابات“قال آخي «خالد» وهو يتفحّص المكان: 
- أين سان الحي؟ وأين العُمَال؟ 
أجابه ا 
- لا بِنّ أن العُمّال انصرقوا مبّكرًا فغدًا الأربعاء غطلة رسميّة بإذن 
الله ولا شك نهم ضمّوا الخميس معهاء فالجمعة إجازة على كلّ 
حالء وأغلب هؤلاء العمّال من القرى وهذه قرصتهم لزيارة الأهل. 
دار أبي يسيّارته خلف العمارتينء ليُطلَ علينا بيت قديم كلّ نوافذه 
مُغلقة وكأتها جفون مُسدلة» لا تزوره أشّعة الشمس غاليًاء ققد حجيتها 
عنه العمارتان الفارهتان: فصار المكان معتمًا وياردًا تفوح منه راكحة 
الرّطويةء كان البيت مُكوتا من طابقين» حرجت مغاليق التّوافذ من 
مفصّلاتهاء القرميد المزيّن لواجهة البيت يتفتتء ماتت التباتات على 


(1) القرميد: حجارة مصنوعة تُنْضَح بالثّار يُبَتَى بهاء آى يُعَطَّى بها وجه اليتاء. 
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حاقة الشرفاتء الحديقة حوله كانت ممتلكة بأغصان الأشجار الجاقة. 
وباتت وكأنّها مقبرة» وحولها سور ممتلئ بالفجوات وقد تساقطت 
قوالب الطوب التي اقتات عليها الزمن. 

ترجّل «ميسرة» من السيّارة» وحيّانا قائلًا: 

- شرفت بلقائكمء كُنت قد سمعث عتكم الكثيرء ووددت داتعا لو 

التقيت بكمء وتمنّيت أن لو كُتت فردًا من عائلة «أبادول». 

شد أبي غل يدهء وعانقه «خالد»» ووقفنا تراقيه وهو يبتعدء سار 
على الممرّ المرصوف بالحجارة والمؤدي للباب الركيسيء كُمّ التفت فجأة 
وقال: 

-“آلا- تخبون رؤية البيت من الدّاخل؟ 

قال أبي 3 

- لا داعي لهذا.. في أمان الله 

قال «ميسرة» موجها كلامه ل «خالد»: 

- ظننتك سترغب في رؤيته! 

ابتسم «خالد» ولوّح لهء قاستدار «ميسرة» وعاد لسيره. شعرت 
بقلبي يهويء هُناك شيء ما يجول في صدريء گنا نحدّق جميعًا 
تحاهه» لحظات تفصل بيننا وبين مملكة البلاغة» وريّما سيبتلع هذا 
البيت «ميسرة» الآنء وسيلتقمه التقامًا لتيداً رحلته الجديدة في تلك 
اللحظةء قال «خالد» وضو يسير خلفه: 

- أريد أن أرى البيت من الدّاخل قبل أن يرحل «ميسرة». 

هرول أبي خلفه وأمسكه من ذراعه وصاح: 


2 اللا کفترت قن اد ا 2ا 
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- دقائق فقط يا أبي وسأعود. 
س اقلخ للها له تشترب] 
لماذا يا أبي؟ لم نتعلّم منك الخوف والتّردد! ألسذا محاربين؟ 

- لا أقصد.. أنا فقط أشعن.. 

فتح «ميسرة» باب البيت» اأص «خالد» على الدتخول» أراد أن يرى 
البيت من الداخل» تبعه «سليمان»» ودلف أبي خلفهما في توتّر» ودخلث 
البيت خلقهم جميعًاء وفور أن وضعتٌ قدمي داخل البيت وخطوت أوّلَ 
خطوة على أرضه شعرت برجفة تجتاح جسدي» وشيء يقبض على قلبي 
بقوّة ويعتصره» تأوّهت ووضعت كفي على صدريء أجفل أبي واقترب 
منيء صُقق الباب خلقي يقوة شديدة بدأت القّريًا الوحيدة المتدلية من 
سقف هله الي تتأرجح: كم أضاءت وحدهاء صاح «ميسرة»: 
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- يبدو أنّك المقصود.يا «خالد»: ها هو البيت يُرحُبٍ بك! 

قال «خالد» وهى يحدق إلى الَكْريا: 

- لم أشعر باي شيء! 

- هل تسمع صونًا ما؟ 

ا 

كان البيت كثيبًاء بقع الرّطوية تظهر كالخرائط على الجدرانء 
انفصلت السّجوف عن الكلاباتء بليت أقمشة المقاعدء أغبرت الأبسطة 
على الأرضيّة الخشبية الباهتة التي فقدت لمعانهاء هناك درج يقود 
للطابق العلوي» حاقته الجانبيّة مُحطّمة وكأنّ شَيكًا ما سقط من قوقها 

رفعث رأسي وغابت أصواتهم جميعًا عنيء وشعرت بالاتعزال عنهم» 
وبقي صوت واحد فقط يتردد في أذنَيٌ, وكأتها أنقاس شخصض ما سرت 


ان 
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وكأنّ هناك من يقودني» وضعتُ يدي على الجداں» شعرتٌ بهء شعرتٌ 
بالبيت» بدأ الخوف يغادرني وحلّ محلّه شعور آخزء لم أحسن وصفه 
أبدًا لأبي بعدهاء لكنّه شعور يشوبه الفضولء والرّغبة في استكشاف سد 
غامقن تحت سقف هذا البيت» يداي اللتان بدأث أتحسس بهما الجدران 
تقلتا لي الكثير من المشاعرء لقد منّ هذا البيت بالكثير من الأحزانء 
موت» وفراقء وصدمات تتری» ومر أيضًا بالكثير من الآفراح» ضحكات 
صغار: أهازيج وغتاء! تداخلت عدّة أصوات ويدأت تناديني «فرح».. 
«فرح»» تسازعتث أنقاسي: كُمَّ انخفض الصّوت الذي كان يصح أذنيّء 
والتقطني أبي قبل أن أنهار على أرض الغرفة» وسمعت صوته الحاني 
وكأنه يأتيني من بكر عميقة وهو يسألني: 
- «قرج هلن أنت بخير؟ 
مرت لحظات كَل فيها لسانيء سألني وهو يمسح جبهتي بكفه: 
أخبريني يا صغيرتي ما الذي خدث؟ 
كلت بصعوية بعد اتحلال عقدة لساتي: 
سمعت أصوانًا مثل تلك الّتي تناديني في قبى بيتناء واهترّت الثريًا 
كما تهت تلك التي في غرفتي كلّ ليلة» والجدران! أشعر عندما 
ألمسها أنني أصافح صديقًا أعرفه! 
قال «ميسرة» وعيناه تسبحان قي حيرة: 
- يا إلهي! ما زلتٍ طفلة! 
كُمّ أضاف وهی يحدّق تجاهي: 
- يبدو أن «فرح» من المستكشفين! 
عد عاد عاد عاد 
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أدرك أبي الآن أنّهم قد أخطأوا عندما استهانوا بما وصفته لهم في 
حضور «أبادول»» وأتني بالفعل أشعر بالبيتء وقد ظهرت علي العلامات 
التي أكبوناعدها: ال ل «ميسرة»: 
- اهل حدت من قبل أن كان هناك مُستكشف من عمن:«فرح»؟ 
- لا.. ولا حتّى مُحاربء ولكن على أيّ حال لم يزر مملكة البلاغة في 
إطار المُحاربين من الأطفال سوى «قرح» و«سليمان»» ولم تنتقل 
عائلة بأكملها إلى هناك إلا عاظتكم» ولم ينتقل بيت بأكمله لأرض 
«الكنهوّر» إلا بيتكم» أنتم داتمًا تتصدّرون الأحداث الفريدة التي 
لم تدر على أرض المملكة من قيلء هناك رابط خفيّ بينكم وبين 
مملكة البلاغة. 
قال أي بصت يشوبه القلق: 
- على العموم هى اختيإں تطوعي كما قال «أبادول»: و«فرح» لن 
تقبل بتلك المهمة. 
رنا أبي الي فهززتٌ رأسي موافقةء وهركعت”لحضنه أتشبّث به: 
فاحتواني بين ذراعيه وقال وعيناه تمشطان أركان البيت: 
- هيًا بنا لنخرج من هذا المكان۔ 
هممنا بالخروجء لكنّ البيت لم يسمح لنا! اهترّت الأرض تحت 
أقدامناء وشعرتٌ وكأنْ الجدران تقترب وتكاد تعصرناء تشتتنا يقعل 
قوى خفيّة دقعتنا تجاه أركان غرقة الاستقبال الأريعة»ء وتباعدناء انشقت 
الأرض تحت أقدامناء وأطلّت وسط الغرقة قتحة أرضيّة مستطيلة ظلّت 
تشّسع وتتعمّقء وكأنّها غرفة سريّة تقبع تحت أساس البيت والآن تفتح 
لناء توقفت الأرض عن الارتجاجء كان هُناك صندوق عتيقٌ عليه نقوش 
مُذهية بديعة وبارزةء أظلّ يتفاصيله وكأنّْ هتاك أيادى خفية تنقب عنة. 
o۸‏ 
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وترفعه أمامنا بالتدريج» وتنقض الغبار عن سطحه. قال «ميسرة» وهو 
يقترب من حافة الفتحة تلك: 
عرق الك 
همهم «خالد» سائلًا وهی يقترب منه: 
- أي كنز؟ 
- يوجد تحت كلّ بيت من تلك البيوت صندوق كهذاء وللمستكشف 
أن يأخذ شيئًا واحدًا فقط من هناكء ولا يُسمح له بأخذ غيرهء لا 
تخرج قبضته ممتلتة إلا في المرّة الأولى فقطء داكمًا أغمض عيني 
وأسحب شيفًا ماء وكان هذا الشيء يُفيدني قي رحلتي. 
قفن «فيسازة» دون تفكير داخل غرفة الكنزء وحاول فتح الصّندوق» 
لم تفلح في فتحه» رفع.رأسه تجاهناء فخلع «خالد» سُترته وقفز وحاول 
هو الآخر ولم ينجح» رفعا رأسيهَنا تجاه أبي الذي أغمض عيتيه بانزعاج 
وقال لهما: 
- لا تفكرا ولو للحظةء لن تنزل أختك يا «خالد»! وَليَفْن هناك داع 
لفت المتداوق: درل عن هنا في الان ١‏ 
2 أَرِيدُ أن أخرج من هنا بسرعة. 
تسلّق «ميسرة» و«خالد» ليصعدا من غرفة الكتزء وهممنا بالخروج 
مرّة أخرىء كان «سليمان» أقرينا للباب» حاول فتحه لكنّه فشلء حاول 
«ميسرة» وبعده «خالد»ء وكان أبي يمسك بي وكأنه يخشى أن أطير 
من .بين يديه: من خلفنا علا صبوت مذو هالحقتنا وقلوينا حقفق» فتح 
الصندوق وحده» وسمعث صونًا وكأن الصّندوق يسعل سحابة من غبار 
تلاعبت في الهواء قوقهء كُمّ تبعثرت منه عدّة أشياء وكأنّها قذائف في 
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مُختلف الاتجاهات» وفجأة! ظارت منه لقافة من الجلد وكأنّها رسالة 
مطويّة, وقذفت بقوّة نحو صدري» فاصطدمت بي 4 سقطت أمامي 
على الأرض» تسمّرت قدماي تحتي وتشتجتاء انحنيث والتقطكها 
بأتامل مُرتعشة» وفور أن اعتدلتُ ورفعث رأسيء كانت جدران البيت 
قد اتقشعت كالدّخان من حوليء وتلاشى سقف البيتء وتبدّل يسققٍ 
آخَر أكفر ارتفاعًا تتومطه.فتحة واحدة مستديرة ويعيدة حال متها 
بصي ضكيلٌ من أشعة الشمسء ظلّت عيناي معلّقتين بها وكُنت 
أخشى أن أخفقضهما وأرى ما لا أرغب في رؤيته» سحبت نظراتي بيطء 
تجاه الجدران وأنا أتتفض من شدّة الخوق قوجدتها جدرانًا حجريّة 
لزتزانة 'خانقة لا يوجد بها تافذة واحدةء والسلاسل والقيود معلّقة هنا 
وهتاك» واسشتحالت الأرض. تحت أقدامي لأرض ملساء تكسوها العقونة 
والطحالب» تلفت حولي فلم اج آبي ولم أجدهم جميعًا فهوى قلبي بين 
أضلعي وأصابني الهلع» أدركثٌ حينها أنثي في ربقخة من تاك البقاع 
المنسيّة. وأنني حملت بما لا أطيقه وما لا يحكمله عمد رظي إتطام 
مهمّة أجهل كنهها رغم أنفيء حيث اتقطع اتصالي بالجميع» قاثهرث 
باكية وكلّ خليّة قي جسدي تختلج؛ التقمني هذا البيت فسقطتُ في 
لمات كلاك؛ غزيدى:ووحدة. . وقلة کرد اھ ااا کے مدو 
طفلة في الحادية عشرة من عُمرها! 7 

أغمضتٌ عينيّ وظللت أردد الجملة التي كان أبي حريصًا على تلقيتها 
لي تاماه وعلمني أن أرددها كلما شعرت بالخطر: 

«لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كُنت من الظالمين». 
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الجزيرة الأولى 
الجزير 5 الخضراء 


فرح 
كنت أقيض على اللفاقة الجلديّة التي 'قذفها الصٌندوق تجاهي بقوة 
حتّى أنّ أصابع يدي تشتّجت من شذة الضغط عليهاء غرفت في بّكاتي 
المتواصلء اتتبهث لها فأسرعت أفتحهاء فوجدتٌ خريطة مرسومّة -يخط 
أحمر كرزيٌ على تلك الرّقعة من جلد الماعزء متاهات عدّة كانت تدور 
حول بيوت أو غرف أو طُرّقات.. لا أدري! لم أفهمها في البداية مما 
زاد من توتّري؛: خطوت خطوتين على حذر لأقترب من الضّوء السّاقط 
من الفتحة البعيدة بأعلى السّقفء. فتحت الخريطةء وإذا بها تطير من 
يدي» وتتحرّك في الهواء وكأنٌ إعصارًا يدور بهاء ظللت أتبعها بعيني 
وقلبي يكاد ي يخترق صدري من شدّة ضرباته: ارتقعت حتى ظتئت أنها 
ستخرج من قتحة الشقف: كُمّ توقفت في مكانها فجأةء وهوت بسرعة 
شديدة ورجف قلبي معها رهي تذور حولي كم تطرق الأرض محدثة 
دويًا مهيبًا صانعة حولها سحابة من الغبار المُلِوّنء قبل أن تّيسط بيد 
3“ تبقل 


خفيّة أمام ناظري وعلق في الهواء أمام وجهيء فانتظرت لحظات كُمَّ 
اقتريت بحذرء خطوة خطوة وقلبي يخفق بشدّة: وأمسكثها. 

اخترق مسامعي صوت همس وفسهسات: كانت أصوانًا أنخويّة, 
تسارعت أنقاسي وكنت أرتجف كورقة شجر في مهب الرياح» وفجأة! 
ظهر أمامي ثلاث شابّات أجسادهنٌ الأثيريّة مُعلّقة في الهواء. وكانت 
ضحكاتهن تشبه الرَفَرَّقة» صرختُ في هلع وإنطلقتٌُ راكضة في 
الممرّات. أتحبّط وأسقط وحن رار وقدى'«يمسفكن بمستيرية وكدت 
كلما دلقت ممرًا أجدهنٌ آمامی» E‏ زنازين وفي كل مرّة كن 
يظهرن لي فيها! كُنت ألتقط ا بصعوية غندما صاحت إحداهنٌ: 

- توققي! 

توقفت وكُنت آشعر أن ساقيّ من عجين ليّنء ما عدت قادرة على 
الركض والفرار منهنء كان:صدري ضيّفاء اقتريت إحداهنٌ من وجهي»ء 
وكان لها شعر عوسجي! طويل:ينستّل على رداكها الأحمرء تفثت قي 
وجهي تفخةء كانت أنفاسها باردة كنقح القلج! لكدّهًا هدّأتنيء وتباطأت 
دقات قلبيء ازدردث ريقي بصعوبة وأنا أحدق إليهنء سألكتي صاحية 
الشعر العوسجيّ وهي تحدق إلى وجهي بعينيها الواسعتين: 

- من أدخلكِ إلى هنا؟ 

حت وآذا أحيبها: 

گنت في بيت مهجور مع أبي» ووجدتٌ نقسي هُتا! 

- وآين أبوك؟ 

= لا آدري.. 

كم سألتهنٌ وأنا أكان أنشطر إلى نصقين من شدّة الخوف: 


(1) عوسجي: بلون العوسج الأحمر, وَالعَوْسَحٌ نبات له قمر مور كأنّهُ خَرَرُ العقيق الأخمر. 
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- من انتن؟ 


تعالت ضحكاتهنٌ وطفن بي وهن. يزددت في آن واحد: 


نحن ينات «وردان»© 
إن كنت تريد صُحبتنا 


حتمًا سنزورك فى المتام. 


ابتعدت إحداهنٌ قليلًا بطيفها وأشارت لنفسها قاكلة؛ 
- أنا:«مرجانة»2؛ وهذه أختي «ريحانة»2) وتلك أختي «كركمانة»۵) 
وأنت؟ 

تأمّلت رداء «مرجانة» الأحقرة ورفعت عينيٌ تجاه وجهها فرأيت 
لطختين حمراوين على خديها بحُمرة المرجانء كانت جميلة وساحرةء 
أمّا «ريحانة» فكانت لها عينان خضراوان وقد انسدل :من قوق رأسها 
وشاح مُدَهُبِء وكان ثوبها كلون عينيها وموشى بحبّات الرَّمرٌّد والقّالثة 
كانت ممتلكة ولها وجه جميل كالقرص المضيءء وعليها رداء صقرته 
فاقعة تقطعه خطوط بلون القرفة وله ذيل طويل. أجيتها: 

- أنا «قرح». 

قالت «گرگمانة»: 
(1) بتات وَرْدان: الختافس الملوتة: 
(2) المَرْجِانٌ: جنس حيواتات بحريّة لها هيكل وكلس أحمرء يُعَدَ من الأحجار الكريمة. 
(3) الدَّيْحَانُ: نبات طيب الرائحة زاهي الخضرة من الفصيلة الشفوية. 
(4) الكُركُمان: من الكُرْكُم وهو نباتٌ مسحوقه أصقر فاقع يُستخدم في الطبّء والتوابل. 
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- ملابسك غريبة» من أين أتيثٍ يا صغيرة؟ 

ےا 

التصقن ببعضهن وأخذن يثرثرن وكأنني لست واقفة آمامهن؛ 
واختلطت أصواتهن فلم أعد أميّز من مهن تتحدّث من فرط سرعتهن 
في الكلام: 

- هل تعرفين أين مصر يا «ريحانة». 

- لا أدري يا «مرجانة» تعلمين أننا لم نخرج من جزيرتنا منذ اختقاء 

أبي إلا لهذه السّراديب ويعض الجولات القصيرة هنا وهناك! 

- وتزعمين أنّك أكثرنا ذكاء! ولكن.. كيف دلفت هذه الفتاة إلى هُخا؟ 

ريما لقاها أحد أفراد الجن الشاكنين هتا. 

النسيت اننا ممت الحم أن ST TE ES‏ تعد 

الشراديب؟ نحن فقط ن نحرف.مكاتها! 

- إِذَا ألقاها أحد جتود الملك! 

قالت «كُركُمانة» وكانت تحرّك رأسها يمينًا ويسارًا وه تتانعهما: 

- الى علمت أي أننا نأتي إلى هنا وقت تومها ستقظتا. 

- لا تخبريه! ذا أنتها الادقا رهما تددو 

- هل سنترك تلك الصّغيرة هتا؟ 

صاحت «كُركُمانة» في غضب: 

= لن دُخَرْجَها ظيقا! أجنتتما! قد تلفت لاهن ! 

قالت «ريحانة»: 


- لنتركها هنا بعيدًا عن «البواشق», وعلى كلّ حال هي لن تموت من 
الجوع! 
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وغمزت «ريحانة» لشقيقتيهاء فسقط قلبي بين أضلعي وسألتهن: 

- من هم «البواشق»؟ 

لم يجبنني! وأخذن يدرن حولي» ويحرّكن خصلات شعري في 
الهواءء ويعبثن بثيابي» وكنت خائفةٌ منهن للغايةء تذكرت «رَْهُقانة» 
وما فعلته بنا قبلها بعام في دكؤيكول» ومن يشنبوكها: عاذت دات 
قلبي تتسارع مرّة أخري» قطع بهن المتفر ناخ هوي > وکن قد 
شعثن ملابسيء ويعثرن خصلات شعر رأسي» فجمدن مكانهن فجأة 
فون مماعوق الوک وك اغا اناي ا 35 اطيون 

' الخوف والهلعء كان الصّراخ لصوت نا 

E - 

همست «ريحاتة» لهن: 

- اهي تقادي! 

اختقت الحِدَيّات الخلاث من أمامى وأحذثن:فرققة,ملوّنة بنفس ألوان 
فيابمن. وعدت جیا6 الت رادت ک6 اک ری 0 نديد 
إليٍّ الخريطة التي سقطت متي على الآرض أثناء فراري متهنء وقرقعت 
بأصبعيها فوق الخريطة ويعثرت غُبارًا ملوّنًا عليهاء كُمّ مدّتها نحوي 
هامسة: 

- لا تُخبري «ريحانة» و«كركمانة» بأنني عدت لكِء وتتبّعي العلامة 

على الخريظةء وسيري خلفهاء وستتمگنين من الخروج من هُنا 
قبل غروب الشمس. 

واختقت من أمامي فجأق وعادت بعد لحظات مرّة أخرى قارتجفت 
أمعائي من الفزع؛ وقالت: 

- إناك أن تدخلي الرنازين.. لا تدُسي أنفك في أوكار الزّنابير. 
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ألقى الصّمت عباءته على المكان بعد رحيل «ينات وَرَدَان»: فتحتٌ 
الخريطةء وعُدت أتفخّصهاء فرأيت علامة مضيئة تتحرّك على الخريطة 
كلما خطوت خطوة: أدركتٌ حينها أنّ البيت المهجور مُنحني خريطة 
لأستدلٌ بها على الخروج من هذه الرّنزانة: وقد ساعدتني «مرجانة» 
بإضاءتها بهذه العلامةء فقررت الخروج فورًاء وبدأت أسير وفق تخطيظ 
الممرّات على الخريطةء وأنا أتعجّل الخروج من هذا المكان الخانقء 
كان باب الخروج بعيدًا وفق ما هى مخطوط بين يديٌّء مررت بزنزانة 
أخرى وكانت خاويةء وثالثةء ورابعة! لا يوجد أحد. ولا يوجد أيوابٍ لها.. 
عجيب! وقع في نفسي أنّها متاهةء أو سرداب فالسجون لها أيواب, ولا 
يوجد هنا أبواب! ّ 

كنت أتقدم: وأتراجع عندما أكتشف أنني دنوت من طريق مسدودء 
دلفت لزنزانة فرأيت مَيَكَلَّعظميًا فاقشعرٌ بدتيء كانت بقايا الأسمال 
البالية عالقة به هرولت مبتعدة وأنا أبخدق إلى الخريطة, گنت أخشى أن 
أصدر صوتًا فيظهر لي وحش أو جنيّ أو سفاح فيقتاني. 

سمحت صوت أنين فاقتربت من مكانه بخطى مُرتعشةء ودّلفت إلى 
زنزانة وجدت فيها عجورًا ملقاة على الأرض تنازع وتردد همهمات 
لم أفهم كنههاء اقتربت منها خطوة خطوة وساقاي ترتعشان كورقتي 
شجر في مهب الرٌياح» فرفعَتٍ العجوز عينيها الكليلتين تجاهي واتسعت 
حدقاتهما في اندهاشء تحامَلَتْ على نفسها وحاولتٍ الجلوس بصعوية 
شديدة: وأسندت ظهرها إلى الجدار. وقالت بخفوت: 

0 من ذا الذي ألقى بك هنا يا صغيرتي؟ 

AR‏ فقد كنت خائفة: وما زلت أرتعش: أضافت في هوان: 


(1) أسمال بالية: تيابٌ هالكة وقديمة. 


|0070 35 


- ثيابك غريبة! لست من بلادناء لا بد أنك ضللت الطريقء ما اسمك؟ 
ازدردت ريقي بصعوية وأجيتها: 
- «فرح». 
= هل ا أن ا 
تراجعتٌُ للخلفء لم يرحني طلبها المباشر بتلك الطريقةء وشعرت 
بالتهديد» أغمَضَتٌ عينيها وكانت في حالة مزرية: كُمّ قالت: 
- ما زلنا في أل النهار» عندما تغرب الشّمس سيغرق السّحِن في 
ظلمة الدّيجور حتّى الصّباحء لا يوجد شعل هناء مُناك من يُطعمني 
وأظتهم نفر من الجن فأنا أجد الطّعام والماء أمامي فجأة. 
آذركثا حينها. أن «بتات وَردَان» هن من يُطعمتهاء توقفت عن الكلام 
وكأنّها كانت في جنها لتنطق بهذه الكلمات التي لم تلتقط أذني منها 
غير كلمة «سجن»»ء قلت في انزعاج: 
- هل نحن في سجن؟ 
EES E‏ ل 5 
- ل 
- نحن في سجن بلا أبواب» الدّاخل هنا مققود» والخارج من هنا 
مولود. 
کے سدكت 2ة حا كله ا 
- من يعثر على ممرٌ الخروج حر بأمر القاضي. 
- لدي خريطة للمكان. 
- حقا؟ كيف هذا ويُشاع أنّ الجن هم من بنوا هذا المكان؟ فهل 
التقيت بنفر من الجِن؟ 
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أجفلت عندما ذكرت أنّ هذا السّجن قد بناه الجِن؛ وقفز إلى ذهني 
كل التّماذج السّيئة من الجن التي آذت أفراد عائلتي أو حكوا لي عنهاء 


ثم طالعتني بنظرة ياكسة وقالت: 
- اقتربي منيء لا تخاقيء أودٌ فقط أن أصافحك. 
رأيتها ضعيفة واهنةء ولن تتمگن من أذيّتيء فاقتريث متها على 
حذر'وَمَدَباتٌ يدي لأصافحهاء قيضت على يدي يكقيها وأغمضت عينيها 
ورآيت مقلتيها تتديتبان يمينًا,ويسارًا خلف جفنيهاء ظلّت على حالها 
هذا لدقيقة وأنا أجذب يدي التي علقت بين كفيهاء ويعد جهد استطعث 
انتزاع كفي وتراجعتٌ للخلف وفي قلبي ريبة“متهاء فتحث عينيها وقالت: 
- «أبادول»: «محاريون»: «مُستكشفون».: «مملكحة(الرلاغة», 
e aS aaa‏ ال OS CS‏ 
ذدیریتكویي»» «دوزاشين»ء «أوركاى «أوبالس»: دماذريون»ء 
صقور تتحدّثء. وخيول وحيتان تتحؤل لبشرء كُتب حيّة 
وبِيوت تتنفس! وصندوق وخريطة! ما كل هذا يا فكاة؟ 
أصابني الهلع؛ كيف عرفت بكلّ هذا؟ لم تتوقف عن الكلام» ظلّت 
تسرد على مسامعي أسماء كلّ من التقينا بهم في «كويكول», وتيقنت 
حينها أنْها تخللتني عندما أمسكث بيدي فقلت لها: 
- أنت عزافة؟ 


3 مكتبتك 
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تذكرت كلام أبي عن العرّافين؛ وكيف آنهم يتلصصون على النفوس 
والأرواح ويسرقون ذكرى من هناء وفكرة من هناك: ويخدعون النّاس» 
قلت عندما رأيتها وامنة وقد تلاشى خوفي منها: 
- لو كُنتِ تعلمين الغيب لنجوتٍ ممن قاموا بسجنك هناء أنت ققط 
تقرئين ما حدث بالفعل» الماضيء أفكاري وذكرياتيء لن تعرفي 
أَبدًا ما سيحدث غدّاء قالغيبٌ لا يعلمه إلا الله. 
رمتني ينظرة امتعاض وقالت وهي تسحب جسدها لتتمدد على 
الأرض مرّة أخرى: 
- كم,أنت ,نابهة وذكيّة. لم أشعر بضآلتي قط كما أشعر الآنء لماذا 
التقيتٌ بك الآ بالتحديد وأنا في حالتي تلك؟ أغريي عن وجهي. 
- آلا تريدين الخروج من هنا؟ 
= لوبرأوني سيقتلونني في الحال. 
- من هم؟ 
= الذين رفون كل شيء! 
- كيف يعرفون كلّ شيء؟ لا أحد يعرق كلّ شيء! 
ذلك أمدٌ عصيٌ على الشرح, كما أك صغيرة جِدًا. 
وقفتٌ في حيرة؛ وددت لو خرجت وأكملت طريقي وفق الخريطة 
التي أحملهاء وكانت قد علمث بأمرها ومن أين حصلت عليها عتدما 
صافحتني: فقالت لي بعد نوية من السّعال داهمتها للحظات قصيرة: 
- أكملي طريقك وفق الخريطة التي معك» ربّما تتمكنين من الخروج 
قبل غروب الشّمس كما أخبرتك تلك الجئية الحمراءء لقد رايت 
کل شيء دار بينك وبين «بتات وَرَدَانَه عندما أمسكث بدك 
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کن يُطعمنني ولا يُظهرن أنفسهن: ولا أدري لماذا! أسرعي قلن 
تحتملي الظلمة الحالكة هذا. 
رولت خارجة من الزنزانة» لكنّها انتفضت فجأة ونادتني قدت 
إليهاء قالت وقد لملمت ما بقي بجسدها الواهن من دبيب الحياة واعتدلت 
في جلستها: 

- هل لي أن أحمّلك أمانة لتوصليها لابنتي؟ 

- كيف سأصل إليها لأبلغها؟ 

- ستعرفيتها.. 

َم ابِتشِْمتِ.وأشارت إليّ لأقترب» فاقتربث منهاء » طليت مني الجلوس 

قبالتها فقعلت» ازدردت ريقها بصعوية وقالت: 

5 أنت الوجيدة التي آد ركا ي جميع من بالخارج كانوا يخافون 
مني» » أنا فعلد لا أعرف أيدًا ما سيُكاكاغدَاء لكنني أستطيع قراءة 
الماضي» > وأستطيع رؤية ما رأته عيثاك من قبل ڀمڙ في عقلي 
كصور حيّة, حتّى أحلامك» حتّى تلك القبلة الأخيرة التي فَيْلَتّها لك 
مَك بين عينيك» ووددت لو أَنَّك قبلتها أنتٍ أيضًا قبل خروجك من 
البيت ودخولك لهذا الصندوق الّذي يتحرّك. 

a‏ هريت دمعة من عيتيء 

تذگرت لحظة وداعي لأمي. 
ل O OTE‏ 
أضاقت وهي تُريّت على خدّي: 

- سأنقل إليك تلك الميزة الآنء فهذا ميراث يُمنح ولا يُسلبء على وعد 
متك بأنّك ستنقلينه لابنتي عندما تلتقين بهاء بنقس الطريقة التي 
ستفعلها الآن» فخروجي من هنا مُحالء ولا آحد يعرف بوجودي 


و -_- 
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قي سرداب الموتى هدا ورسلت إليّ لتكوني حلقة وصلٍ بيني 
وبينهاء وحتى لا ينقطع ميراثي: فهل ستفعلين؟ 

شعرتٌ أنّ هذه مهمُتي التي أتيث من أجلهاء فوافقث لعلّني أنتهي 
متها وأعود لعائلتي فأطعتهاء كانت تشبه المصباح قي نزعه الآخير 
عندما يشتعل فتيله بوهن وهو يبخر آخر بقايا زيته بدخان أسود يلوث 
الضوءء وضعت باطن يدها اليمنى على حَدّي الأيسرء وأمسكث بيدي 
اليُمنى ووضعتها على خدها الأيسر» وقبضت على يدي اليُسرى بيدها 
اليُسرىء وغرست عينيها في عينيٌّ للحظات لن أنساها ما حييت» رأيث 
وميضًا حجب عنّي الرؤية للحظات» كُمّ شعرت بحرارة تجتاح رأسي 
وصدريء تركت" يدي فجأةء وأشاحت عن وجهي وأبعدث يدي عن وجهها 
بِعَنفٍ وقالت يعصتئة: 

- ايتعدي يسرعة.. لا تلمسيتي”مرّة أخرى. 

قوثبث واقفة وابتعدث عنهاء ازداد هوانها وضعقهاء وزاغت عيتاها 
وهي تقول: 

= هيا اركضي من هناء قيل أن تغيب الشمس. 

- احذري «عشرقة»! 

- من «عشرقة»؟ 

ظللت أرددٌ السؤال وهي تنازع أمام عينين وتلفظ أنفاسها الآخيرة: 
انتبهت إلى أمر مهم» وهو أنني ee‏ ولا اسم ابنتهاء لكي 
أتمگن من البحث عنهاء فقد نطقت فقط باسم «عشرقة»» وأنا لا أدري 
من هي «عشرقة» تلك. حثى أنني أخشى أن أنسى هذا الاسم الكلعب. 
تحسسٹ وجههاء فلم أشعر بشيءء ولم أقرأ ذكرياتها كما فعلت هي 


4 کت 
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معي رغم زعمها أنّها تقلت إليّ تلك المَيْرة! وكان هذا لأنها ماتتء وماتت 
معها الذّكريات. 

تركتٌ زنزانة العجوز وعدت لتتيّع خطوط الخريطة: أخطأث أكثر 
من مرّة وعدت أدراجي لأيدأ من جديدء كانت الرياح التي مطل عن 
الفتحات الذائرية في أسقف الرّنازين مُصَدن فيو ا مخفا أظابقي 
الدواة "قورت زنزانة خالية من بقايا عظام الموتى لأرتاح قليلاء 
وجلستٌ وهواجسي تتناطح في رأسي» ماذا لو لم أفلح في الوصول لأحد 
المّخرجين المرسومين على الخريطة؟ كيف سأقضي ليلتي في ظلمة 
حالكة هنا؟ دات أبكي» سأموت.. سأهلك هذا.. آنا وحيدة.. 

أغثني يا الله! 


مت دقائق ثقيلة» كدت أنهض لأعاود الشير عندما رأيت الخطوط 


على الخريطة ت ال e‏ 
حيث گنت أجلسء تمعٌنت في المتاهات» أدركت أنّها شبكة أقبية ودهاليز 
معقدة: والمكان مة مقسم إلى ثلاث" قاعات واسعة في كل منها مجموعة 


من الأقواس والدّعامات مرسومة بدقّة شديدة: شرت 'بأصبعي على 
المخطط حتّى وصلت لمدخل السجن وكان عبارة عن درج يوجد قرب 
قيّة. خرجت من الزنزانة وبدأت أسير ببطء حتى وصلت إلى القاعة 
الثّالثة: رفعت رأسي فرأيت قبّة من القبب ومررث من تحتهاء كم ضعت 
أصبعي على مكانها المرسوم على الخريطة. وأدركث حيتها أتني قد 
وصلت لبوابة الخروج عندما رابت صو الشقين البماسي يعفر الدج 
الصّاعد إليها ممتدًا على الممر من الذاخل: ركضت تدوها وصَعَدت 
الدّرج وخرجت» اكتشفت أذني كنت تحت الأرضء وتلك الفتحات التي 
گنت أراها بسقف كلّ زنزانة صارت تحت أقداميء لم أجد أي أثر لبشري 
حولي؛ وجدثٌ حجرًا كبيرًا عليه نقوش برموز ولغة غريبة لم آتمگن من 
فهمهاء تحسستها بأطراف أصابعي» فقد كانت بارزةء شعرت وكأنني 
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التقط صورة لهاء وانطبعت في ذاكرتي» حتى أنني أغمضت عيني عدّة 
مرّات لأتخلص من صورتهاء كانت تندى وكأنّها لغة من اللغات القديمة, 
أدركتٌ أنني في عصر حضارة من تلك الحضارات التي اندثرت على 
أرضنا وبلادناء 

كان هناك أسوار عالية» تجولت بالمكان: أجفلت عندما رأيت حارس 
ضخم البُنيان» له جبين عریض» وشفتان غلیظتان» وبطن كبير رجراج» 
كان الحارسش يستند إلى جدار وهو غارق في نوم عميقء وحوله أواني 
الطعام: وأقداح المشرويات الفُخّاريّة الفارغةء والذّباب يطوف بقمه 
الملطّخ بالطعام: تساءلتٌ في حيرة.. كيف يضعون حارسًا واحدًا ققط 
أمام هذا السّجن TOT‏ تحت الأرض. لكنني لم آر أي 
E‏ تلد الكل 

تذكرتٌ كلمات العجوز وهي تُخبرني باه سجن ملعون: الدّاخل 
فيه مفقودء والخارج مته مولود» أصدر الحارس شخيرًا عاليًا فأجقلت, 
قررت حينها أن أبتعد بسرعة ويتحرص شديد. 

هرولت مبتعدة قبل أن يستيقظ هذا الحارسن:ويكتهشف خروجي من 
السين. وفجاة! أطل حارس آخر عليه كا عد ا 
تصله يبرق كاللجين يُستهد قدي يه ركيت لنت القت ا 
للرّيح؛ تبعني لمسافة طويلةء ألقى رمحه بالقرب منَّي ليُخيفني فسقط 
الرّمح بجواري» نجوت منه بأعجوبة: كان يُنادي «قفي.. قفي هنا..» ولم 
أجبه» وصلنا لطريق منحدر فسمعت صونًا غريبًا فلم ألتفت» يبدو أنه 
تعثّر وهو يركضء فأسرعتٌ واختبأتٌ خلف شجرة بلوط عريضة لآلتقط 
أنفاسي» كان صوت الحارس قد اختفى: رأيت بستانا يُطلّ من بعيد 
وثمار البرتقال ترز من بين أغضائضالخضراء كالشكوين الصغيرة 
سرث تحوها في البداية بخطوات وئيدة متقاربة؛ ووجدتٌ نفسي بعد 


(1) تفاصيل المكان مستوحاة من سجن «قازا» بمديذة مكئاس بالمفرب. 


عا 


لحظات أركض في هلع وأتلفت خلفيء كان قلبي يخفق خفقًا من شدّة 
الخوف ويكاد يقفز من بين ضلوعي» انتشرت الغيمات في السّماء فجأة 
وتوارت الشّمس خلفها فأظلم الأريق» شعرث بوخزة في صدري فتوقفت 
لأستريح» كان حلقي جافًا وكأنني ابتلعت حفنة من الشوك للتق لاحت لي 
من حديد ثمار البرتقال من بين أغصان الأشجار المخضوضرة الزّاهية 
عن قرب هذه المرّة, قلت في نفسي لعلّه يُستان كبستان «بركات»ء 
الذي أخبرتني عنه عمّتي «حبيبة»» وقررتٌ الّكض نحوه» تذگرت 
كلمات «أيادول» عن تلك الشعوي المتسئة وحشيت أن أكون وحدى ولا 
يعثر عليّ أبيء فيدأت دموعي تسيل من جديد في صمت» شعرت بالڏوار 
وسقطتٌ على ظهري وبقيت كالمشلولة لدقائق مرّت علي كساعات 
طويلةء تذاهئ إلى مسامعي صوت هملجة) جواد بالجوار» كان صوت 
حواقره وهي تقح الأزض يقترب» استدرت برأسي ولا زلتٌ ممددة على 
الآرض لا أقوى على تحريك لفثاني» فرآیت شابًا أبيض بياضًا لا يخالطه 
شيء من الحمرة» وكأنّه سقط في نهر من حليب:؛ ليس بتيّر“ لکن لون 

بشرته نقيٌّ كالرّخام الأبيض الشفافء ثيابه بيضاء فضقاضة يحرّكها 

الهواء بينما يقترب» كان شعره الطويل الأبيض المنسدل على كتفيه 

تشويه صفرة خفيفة ويبدو كهالة من نور وهو يحيط بوجههء وكان 

يمتطي جوادًا أشهب!) بديعًا وكأئه سحابة من قطن يركبها وتطير بهء 

رأيته يوقف جواده» ويترجّل عنه» ويقترب بوجهه الأزهرا”» من وجهيء 

رمش بأهدابه الشهباء فرأيت عينيه البلوريتين» قطنت حينها أنه شابٌ 

(1) بركات: من شخصيّات رواية أوبال. 

(2) هملجة: سير الخيول سيرًا حسنًا في سشرعة, 

(3) نير التيّر المُضيء. والحسن اللون المُشرق, 

(4) أشهب: أبيض. 

(5). الأزهَرٌ: كل لون أبيض ضَافٍ مشرق مضيء. 
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«أمهق»ء اتحنى ليحملني» فأسندت رأسي على كتفه» كنت متعبة, 
ويخائقة, همست بهوان: 

خريطتي. 

فقال وهو يُربّت على ظهري: 

- ها هي ذي يا فراشتيء لا تخاقي. 

أغمضتٌ عينيء وغبث عن هذا العالم الغريبء واستيقظتٌ يعدها 
لأجد نفسى مُمددة على الأرض وقد ملأت راكحة البرتقال أنقىء وامرأة 
عشيه الشات تمامًا وحالها كاله من حيث لون بشر اوا ادن تمشح 
وجهي بالماء. هشت لي ويشّت عندما فتحت عينيّ وقالت بحنوٌ: 

- يابحلوة! كيق حالك؟ 

همست بخفوت: 

- الحمد لله. 
أردث أن أخبرها بقصّتيء لكنني شعرت بهوان شديد ولم قو على 
الكلام وطاقت رَجفة بأوصاليء فتحسَّسَتُ جبيني بكقها للحظات 
قوضعتٌ يدي فوق يدها وكانت تلك اللمسة كاقية لتبدأ ومضآت من 
صور شتی تمر برأسيء ريت لقطات من ذكرياتها! رأيثُها وهي تبكي 
وتتآلم بينما تودّعٌ أحدّهم وهو يمضي مسافرًاء ثم وهي تبكي بحرقة على 
قبرء كُّمّ وهي تكتب شيكًا على شاهد القبر بلغة تُشبه تلك التي رأيتها 
على باب السجنء كانت تلك هي المرّة الأولى التي أرى فيها ذكريات 
أحدهم في رأسي وكأنني أعيشهاء زالت الصّور عندما أزالت كقها عن 
جبيني» بل عندما فارقت كفي كمهاء فأدركتُ أنّ الأمر متوط بيديء 
وتيقنثٌ حينها أنْ العجوز التي التقيت بها في هذا السجن قد صدقت»ء 


(1) أمهق: المهق هو حالة وراثية تقل فيها كمية صيغة الميلانين التي تتكون قي الجلد 
والشعر والعينين: فيبدو صاحيها نيّر الوجهء وأبيض الجلد والشعر. 


Vo 
کڑں ا‎ 


وأنتي حُمّلت برسالة لابنتهاء ولا بدّ أن أبحث عنها لأعيد اها ميراث أمّها 
الغريب. سألتني السيّدة اللطيفة: 

لك 

- «قرح». 

- لماذا كنت تسيرين وحدك؟ 

- كنت مع أبي. 

- وآين هو أبوك؟ 

- لا أدري. 

کتت جاترة وآتساءل هل المش يغبرتها کافعا لاد رك هل ستؤديني آم 
لا؟ لم أجَدَا مناضّاامن إخبارها يما حدث لي على أرضهم هنا على الأقل» 
قصصت عليها ما مررّتٌ به في السّجن فقطء ويما حدث مع العجوزء 
أصيبت بصدمة وظلّت تحدق إلى وجهي قي ذهول ثُمّ قالت: 

- لا تذكري هذا لآي مخلوق يا بنتي.. أَبدًا.. آَبْدًا. 

وأطالت النّظر لعيتيٌ تنتظر متي إشارة الطّاعة فهززت رشي وقلت: 

- سأفعل يا سيّدتي. 

ظهر الشاب الأمهق مرّة أخرى وكان يحمل الحطبء فأشارت إليه 
ليضعه على الأرض» وعندما اقترب مدّ يده ليُصافحني وهو يقول: 

- اسمي «أقتره: وآدت؟ 

- «فرج». 

ووجدتني أقبض على كفه كما فعلت العجوز معيء فتكرر الأمر 
كصاعقة في رأسيء تدفقت مشاعره لقلبي وذكرياته لرأسي؛ أدركث في 
الحال أنه عندما عثر عليّ وحملني ظَنٌ أنني سأخاف من مظهره لآنّه 
أموقء ورأيتٌ صورًا أخرى له وهو فى مكل عمري: يركض أمام الصّبيان؛ 
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وهم يطاردونه ويقذفونه بالحجارةء كان حزيناء وكانت دموعه تسيل 
على وجنتيه وهو يهرب منهم عندما كانوا يسخرون من بياض بشرته» 
ترك يدي وبقيت مشاعر الحزن ملتصقة بأضلعي» فحزنث لحاله» كما 
حزنتٌ لحال السيّدة «زهراء»» هكذا ناداهاء خالتي «زهراء»» وددت 
حينها أنّني لم أحمل تلك الميزة التي ستُّرهق روحي كلما لمستٌ أحدًا 
من البشرء سألني عن الخريطةء فأخبرته أنّها تخصّ عائلتناء ققال إِنْها 
خريطة تخصّ الجزيرة التي تحن عليها الآن؛ تعحجّبت وفتحتها وفوجئثت 
يعور ما كان مربفوما كه ويدلة من الخطلظ ١‏ الشحكن» ظطهى حط 
الجزيرة كلهاء فأدركت أن الخويطة دد تتغيّر بتغيّر المكانء وستساعدني 
لأستدلٌ على مكانيء استأنستٌ بالحديث معه؛ فقّلت لأخفف عنه وقد 
كاتت صورته وهو طفل لا تغادر مخيلتي:: 
- اسمك «أقمن رافك يوشئه القمر. 
ضحك ومسح على رأسي وقال ملاظفًا: 
- تعالي لنبحث عن شيء لنأكله من مطيخ الخالة «زهراء» قبطني 
تقرقر من شدّة الجوع. 
أمسك بيدي ومضيث معه»ء وسعدتٌ لأثّني شعرت بأنّه قد سن لأتتى 
IL a,‏ در و ا ع عاك ةسوله يق 
كافية لتخفف عنه؛ بدأت الصّور تتتابع على رأسي مرّة أخرى لان يده في 
يديء أدركت أنّ «زهراء» هي خالته بالفعل» وهي من ريّته يتيمًا بعد مقتل 
والديه؛ توقفتٌ فجأة وشعرت بانقباضة في صدري وفزع كُمّ شعرت بقهر 
شديد عندما رأيت مشهدًا مخيقا لرجلٍ يطعنهما أمام عينيه. تسارعت 
أنقاسي؛ وانحنيت راكعة وقبضت على ركبتيْء وأجهشٹ بالبكاءء فلاحظ 
هذا وظنني أبكي لأنني أفتقد أبي» أخذ يُرٻّت على كتفي ويمسح دموعيء 
ويطمئنني» تبعتنا الخالة «زهراء» واحتضنتني فقال «أُقمَر»: 
VY‏ - تبتك 


- كانت المسكينة قي السراديب الملعونةء واستطاعت الخروج منهاء 
لا بد انها مرّت بلحظات صعبة. 
هرت رأسها تومئ له بالإيجاب وأضافت: 
- ضلّت من أبيهاء وهناك من يُطاردها. 
مرّ شبح القلق على وجه «أفْمَ» فسقط قلبي بين أضلعيء خشيت أن 
يعثر هذا الحارس علي ويُعيدتي للسّجنء أضاقت السيّدة «زهراء» قاكلة: 
- لقد متحتها عجوز هتاك ميراثها لتنقله لابنتها. 
ل اا 
- “قل تذرك.«فرح» ما هى الميراث؟ 
- تقول إِنهاً قدرات ذهنيّةء لكتني أظتها لم تظهر عليها حتى الآن.. 
آليس كذلك يا «قرح»؟ 
اكتفيت بالصّمتء خشيت أن ينفرا مني فأنا أنتطيع كشف بعض 
آسرارهما يلمسة واحدة.. 
«لا ينبغي للفتاة أن تُخبر الذّاس بكلّ ما يجول في خاطرهاء. 
كانت تلك تصيحة من نصائح أبي الّتي تذكّرتها حيتهاء سالت الدموع 
من عينيّ» وغصّة شديدة في حلقي منعتني من الكلامء ققد كُنت أحتاج 
حينها لحضن أبيء وراثحة أآبي» ونبرة صوته المميّزة» ونظراته الحانيةء 
وذراعه التي أتكئ عليهاء فالآب أمان؛ وحصنء وبَّند. طالعاتي بتظراتٍ 
تملؤها الشفقة: وقالت السيّدة «زهراء» وهي ترتب خصلات شعري 
بحنان بليغ: 
- لا شك أن أباك يبحث عنك الآن؛ وربّما يطرق بابتا الليلة. 
منحتني ابتسامة لطيفة وأضافت: 
- دعيتي أبحث لك عن ثوب يلائمك ولا يلفت إليك الأنظارء قتحن 
مزارعون» والقلاحون سيرونك صباځا. 


ش م قالت ل هتن بجديّة شديدة: 

- لا بد أن ننتبه لهذه المسكينةء فهي لا تزال طفلة! وهي الآن في خطر. 

هر رأسه موافقًا وهو يرنو إليّ بنظرة واثقة طمأنتني؛ حلست بجوار 
السيّدة «زهراء» وأخفيت يدي تحت ثيابي حى لا ألفس بشرة آي لو 
مرّة أخرىء فقد اكتفيت مما رأيته من ذكرياتهماء تالت كثيدًا حَتى أن 
صدري كان يوجعني» ويكفي آنهما شخصان سا لن يؤذياتي» هززت 
رأسي وقلت لهما إنني بخير» تناولنا الطّعام» وشرب «أقمر» الحليب فترك 
له شاريًا من قشد قشدة فضحكتُ رغمًا عڌيء فأشرقت عيناهء حاول التخقيق 
عنّي بمزاحه» ولكن الخوف كان لا يزال ملاصقًا لروحيء حل الليل على 
البُستانء وحلّت الكآبة معه» فأبي لم يظهرء وكُنت أتساءل: أين هی الآن؟ 

أنهت السْيّدة .«زهراء» تجهيز ثوب بسيط ليء وكان «أَكَمَره يداعب 
هرّة صغيرة دلقت الدّار بينما كُنَا جالسينء بدلت ملابسي وارتديت 
الكّوبٍ الهندياتيٌ اللون الذي ميته لي ووقفت أمامهماء فأعجبهما للخايةء 
سكنت في مكاني للحظات, ونقلث عيشي بين وجهيهما وقُلتُ في حُفوت: 

- لويد أن أحبركما بيشيء مو 

- قولي يا «قرح». 

أوَلَا.. لقد رأيث «بنات وَردّان». 

- ومن هن؟ 

- ثلاث شابّات من ال 


- لا عليك يا فتاتي؛ الجن يظهرون بالجزر حولناء لا تخافي. 


- الست جن عالمكما: 
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-. كيف؟1 
- هل ستُصدّقاتتي؟ 
تبادلا النظرات» وطالعاني في فضول وهرًا رأسيهماء وبدأت أروي 
لهما قصّة عائلتنا مع مملكة «البلاغة»» ويدا لي أتهما لم يُصدّقانيء فقد 
قالت السيّدة «زهراء» إنتي فتاة واسعة الخيال» وكان «أقمّ» يضحك» 
لهذا توكّفتٌ عن سردي للأحداث ولم أكملء لكنّهما على الأقلّ لم يتهماني 
بالكذب» فقط هما الآن يظتان أنني فتاة صغيرة لها خيال واسعء بقيت 
القطّة تتواثب فى الدّار» وظللت أتابعها بعيني في صمت ليت الكبار 
يصدّقون الأطفال عندما يُخبرونهم بأشياء غريبة مروا يهاء أى عن 
تلك الأطياف:التى يرونها في غرف التوم» والأصوات التي تتاديهم بعد 
مختصف الل حه الفراشء الات التي تو با ب وآبواب 
جزانات الملابس التي تفتح فجاةء ليتهم e‏ 
خرج «أَقمَر» ليبحث عن أبي هنا وهتاك ,حول المكانء وظلّت السيّدة 
«زهراء» تمسح على شعري برفقء حى أخذ الكرئى بمعاقدٍ جفنيّ. 
عه عد جد اد 
عاد «حمزة» للبيت وفور أن فتج بابه وجد «يُوسف» أمامهء كان 
يستعدّ للخروج للبحث عن «أنس» و«خالد» و«ميسرة» و«قرح» 
و«شليمان»» فهم لم يعودوا حتّى الآن منذ خروجهم لتوصيل «ميسرة» 
لبيت من البيوت التي أخبرهم أن لديه مهمّة بهاء وجميع هواتفهم خارج 
تطاق الخدمةء مما دقع السيّد «كمال» للاتصال ب«أحمد» ليسأله عن 
العُنوان. أسرع ديُوسف» بالخروج وتبعه «حمزة» وكان الخوف يضرب 
على أوتار قلبيهماء بل على أوتار قلوبهم جميعًاء وقفت الأَمّهات الثلاث 
«دولت»» و«مرام»» و«حبيبة» خلف زجاج الثافذة وكلّ منهن تسأل الله 
أن يحفظ الغائبين؛ ابتعد «يوسف» وانطلق يذهب الطريق نهبًا بسيّارته, 
وكان «حمزة» يجلس بجواره في سكون ودقات قلبه تنقر أضلاعه نقرًاء 


3 57 2 كت تك 
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بينما كان «كمال» ينتظر ظهور أبيه «أبادول»: فقلبه يُحدْثه أن هناك 
خطيًا جليلً قد حخدث: 
وصل «يوسف» مع «حمزة» للبيث بسهولة: فقد كان وصف السيّد 
«أحمد» دقيقا للغاية, فوجثا بوقوف سيّارة «أنس» أمام الباب» ترجّل 
«حمزة» وهرول تحوها وقلبه يهفىء فالأبواب مفتوحة» ومفتاح السيّارة 
بها! ولولا أنّ المنطقة خالية بسبب العُطلة وكون البيت مختفيًا خلف 
العمارتين الفارهتين لشرقت في الحال! قال في هلع: 
- الأيواب مفتوحة! والمفتاح بالسيّارة! 
- ليس هذا من عادة «أنس»! فهى حريص ودقيق! 
جنا «حمزة» المفتاح ووضعه في جيبه وهرول نحو البيت» كان 
البيت كييّاء ساكتًاء غامضًاء تحلّق فوقه غمامة من الغموضء وتفوح 
منه رائحة الموتء وكأنّهُ بيٌْللأشباح» دفع دقة الباب ففتح بسهولةء 
ودلف لتلقي عتمة البيت على قلبه المَريدا من الرّعبٍ وانقباض الصّدرء 
كان «يُوسف» خلفه عندما انغلق الباب فجأة بعد دخؤلهما فانتفضا في 
آن واحد. وققا وأخذا يجؤسان يقيونينا في اكا كال و وقد 
استقرّت عيناه على سترة أخيه «خالد»: 
- هذه سترة «خالد». 
أسرع يحملها وقرّبها من أنفه بعفويّة وشمّها كُمّ ضمّها لصدره؛ 
كانت الكرة المطاطيّة الصّغيرة التي يحملها «سليمان» دائمًا في يده 
هناك: انحنى «يُوسف» وحملها في تأثْر وقال بصوت يشوبه القلق: 
- وهذه كرة «سليمان». 
شدّد قبضته على الكرة. كُمّ صمت هُنيهة وأضاف: 
- لقد كانوا هنا ولم يخرجوا من هذا البيت؛ يدو أنْ هناك شيا غريبًا قد 
حدث فجأة مما دفع «أنس» .لتك السيّارة مفتوحة والرّكض نحو البيت! 
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- سأبحث في الحديقة عن أي أثر. 
دق هاتف «يُوسف»» كانت «حبيبة» على الطرف الآخر؛ أخبرته أن 
«أبادول» قد وصل» وطلب أن يتحدّث معةه؛ وعندما سمع من «يوسف» 
وعلم بما حدثء جاء صوته الرّخيم قائلا: 
- القد ظهرت أربع علامات بجوار اسم عائلتنا قي كتا «والقتخوس»» 
والعلامة الخامسة ظهرت بجوان اسم عائلة «ميسرة». 
- وماذا يعتي هذا؟ 
- لقد التقم البيت الخمسة! وهذا لم يحدث من قبل! 
- إا جميعهم من المُستكشفين. 
- اا 
كانت تلك هي المرّة الأولى التي يسمع فيها «يُوسف» كلمة تحمل 
الشكٌ في طيّاتها من «أبادَل»..قهى دائمًا يحمل الإجابة الصريحة 
لأستلتهم التي تُحيّرهم عن مملكة البلخفة, شأله وهو يتخبّط في حيرة: 
SSB >‏ , 
- كد بسيّارتك لتُقلّناه وليأت «حمزة» معك بسيّارة أبيهء وإِيّاك أن 
تتركه وحيدًا عندك. 
- لماذا سأقلّكم إلى هنا؟ البيت كتيب ومن الأفضل آلا تراه «حبيبة» 
ودمرام» والسيّدة «دولت». 
قال «أبادول» بتصميم شديد: 
- سنأتي جميعًا وسنقيم في هذا البيت حتى يعود لنا أحبابنا. 
أغلق «يُوسف» هاتفه بأنامل ترتعشء وعادا بالشيارتين لبيت 
«أبادول». 


FE e E 


0 کتبتا 
محم 


«قرح» 
نضحت السيّدة «زهراء» وجهي بالماءء فأفقت فزعة فلم أعتدذ على 
هذاء ولكنني فهمت منها أنّها تُحاول إفاقتي منذ فترة» ولم أستجب 
للنداء» ولا لتربيتها على كتفي بلطف فقد كنت متعبة جِدَاء أخيرتني 
ا أشي هيع اکرو حفر ددا لانم لكوك اجن ار ای 
الملعوتة بيات قك العجوة:التى'التقيت بهاء تسللت:دمعة من عيتئى: 
كنت خائفة»ء فأنا لا أرغب في العودة لهذا السَحنء وكان ما أمرّيه يقوق 
قدرتي على التّحملء قال «أَقَمّر» بجديّة شديدة: 
+ أن في خطر يا «فرح»» لا بد أن نرحل من هنا. 
- لماذَا:يُريدون قتلي؟ وإلى أين سنرحل؟ 
قالت السئّدة «زهراء»: 
- إلى جزيرة «سُقطرى» يا بنتي: 
- لا بد أن نرحل إليها لتكوني في أمانء فهناك؛'حُدَىَ لق عرف الجميع 
بأمرك سيرغبون في بقاتك على قيد الحياةء أمَا هُنَا'فجميعهم 
سيرغيون في سجنك أو قتلك. 
انتفضت وكأنني صعقت بتيّار كهرباكي وسألتها: 
- قتلي! لماذا سيرغيون في قتلي؟ 
قال «أقمّر» وهو يجمع بعض أغراضه: 
- العجوز التي منحتك ميراثها تدعى «طرجهارة»» وهي من أبناء 
«خَنْدَريس22: وكان ميراثها الذي منحته لك سببًا في إشعال 
الفتن بين العشائر هناء كشفت الأسرار» وفضحت المستورء أمّا 
(1) طَرْجَهارَةُ: شبة کان رب فيها: 
(2). خَتْدَرِيس:الَنْدَرِيس الكَدْ رالقديمة: ويُقال تمر حَنْدَريس أي قديم: وجنطة حتدريس 


أ قديمة. 
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في جزيرة «سُقٌُطرى». فقد ظدوا أنها عرّافة تطّلع على الغيب» 
كان لها مريدون وأتباع كُثرء وكانوا يتواردون عليها ليسألوها 
قراءة مستقبلهم» حتّى أنّهم صنعوا لها صنمًا مُناك. 

5 مستحيلء أخبرني أبي أنّ هذا مُستحيلء لا يعلم الغيب إلا الله. 

- أعرف هذا يا «فرح»» لكنّ «الذين يجهلون کل شيء» من سكان 
دسُقُطرى» صَدّقوهاء كانت تقرأ الذكريات» وتضع توقعاتها يذكاء 
وحيلة» وتنسج كلمات مطاظة مبهمة» قد يكون لها معنيان» 
وتتلاعب بنفوسهمء وتوهمهم أنّها تعرف الغيبء وعندما نشأ خلاف 
بينها وبين الملك؛ هددها بالقتلء فاتتقلت من «سُقُطرى» للجزيرة 
الخضراءً هناء ويدأت تتلاعب بالئاس كما كانت تفعل من قبلء لكنّ 
كان الجزيرة هنا یختلفون عن سُگان «سُقٌطرى»» لم يُقدّسوهاء بل 
كانوا ينفرون منهاء فبدأت تكيد.لهم؛ كانت لمسة من يدها ليد أحدهم 
كافية لتهديده؛ لأنها تعرف خبيئته» وكائت سبيًا في قتل ابن حاكم 
الجزيرة هنا بوشاية منها لأحدهم: كانت خبيثة توقع بين التّاسء قلم 
ينسها لها الحاكم قطء وألقاها في السراديب الملعونة فسُجنت هتاك. 

- لماذا لم يقتلها؟ 

- لتُّعدّب قبل أن تموت» ققد رأى الموت الفوري راحة لهاء وهذا 
المكان ملعون» يموت الدّاخل فيه وإن كان على قيد الحياةء حيث لا 
يخرج أبدّاء وقد يفقد عقله؛ فالدّاخل مفقودء والخارج مولود! 

وأيضًا خوفًا من أخيها فقد تسبب في قتل أطفال عشيرة وكانت 

مذبحة: فخشى أهل الجزيرة هتا أن يُفعل بأطقالهم ما مُعل بأطقال تلك 
العشيرة انتقاما لأخته إن قُتلت. 
- كيف ترك ذلك الرّجل شقيقته في السجن؟ 
- لا أدري.. قلم نسمع عنه منذ فترة طويلة. 
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- لکن ما ذنبي؟ فليأخذوا هذا الميراث مذي. 

أجفل «أقمَر» وصاح في وجهي لآل مرّة منذ أن التقيتُ به: 

- لا تمنحيه لأحد أبدًا. 

كُمّ أضاف بعد أن اعتذر عن حدّته معي: 

-انتظري حى نلتقي بِدالتَطَاسِيَء0©. 

- من هو «التَّطَاسِيَ»؟ 

- عالم حاذقء ورجل نبیل» وهو من سيدلّنا على كيقيّة تصريف 
ميراث «طرجهارة» لتتخلّصي من لعنة أبناء «خَنْدَريس». 

من هنم أيناء «حَنْدَريس»؟ 


 -‏ اسمعي من خالتي «زهراء»» وسأخرج للبحث عن مركب لنرحل به 
مُبكرَا إلى جزيرة ودای 
SESE‏ ننس داه اكتشريلق» من التخالة « زهراء» وَكُلّي آذان مصغية. 


عد عد عرد عاد 
«أبناء خندر سس »> 


كان الليل يزحف بنهم على جَنَياتَ جزيزة «سشقطرئ»: البيوت مغلقة 
الأبواب وأهلها يقبعون خلف التّوافذ في ترقبء والكهوف التي أضيئت 
بالشعل في أحضان الجبال سكنت كالقبور المفتوحةء والوديان مُقفرة 
موحشة وخالية من الآصوات والآنفقاسء كانت «رَيْدانة»2) تحدق إلى 
الظّلام بعينيها الرّاكقتين وأهدابها ترفرق في وداعة ولطف» وجداتلها 
التاعمة تغمر كتفيهاء سحبت وشاحًا ذا قلنسوة مُذمُبة لتستر به ثوب 
(2) رَيّدانة: الرَياح اللبتة. 
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زقافها الذي بدا قوامها الفتّان فيه كجنتين يفصل بينهما خصر ملفوف 
بحزام من لجين» سترت جمالها عن العيونء وما كانت هناك آي عيون 
حاضرة لترقبها! فقد هربوا جميعًاء لكذها غارت على جمالهاء فهي ترى 
أن لا أحد يستحق هذا الجمال سوى «وجدان»7, هو فقطء وإلى الأبد. 
جلست تنتظره ووجيف قلبها يزداد من شدّة الشوق واللوعةء 
ايتسمت وهي تتحسس السّوار الذي صنعه خِصّيصّى لها وأهداه لها 
بالأمسء أصرّت على الرُواجٍ منه على الرّغم من رفض والديهاء ووالديهء 
وكل من سمع بأمر الزقاف بالجزيرةء كانوا جميعًا يعرفون بقصّتهماء 
وكيف عشقها ملك من ملوك الجن يُدعى «خُندريس»2» الذي سبق 
بجمالها:الفتّان وجال بينها وبين كلّ من يطليونها للزواجء لكنّه لم يُفلح 
قي اقتحام عقل «وجذان» العاشق الولهانء لم يتمكن من منعهء ولا من 
إخافته: ولا حتّى تهديده؛ ولم تُغَرة أي من تساء الجزيرة قطء ولم تُحرّك 
لواعج الشوق قي قلبه إلا «رَيْدَانة»» فقد شغفها حبًا وشغقته. 
وكان «خَنْدَريس» قد أذاق الكثير من أهل الجزيرة وأبْلَا من الجحيم 
والعذاب» حتّى صار مجرّد ترديد اسمه يصيب السامعين بالهلع» وگاتت 
عشيرة «البواشق» التي كان هو زعيمها تتجلّى لسكان الجزيرة كلّ 
ليلة» يُخالطونهمء ويحدّتونهم» ويسلبونهم نساءهمء وقد يخطفون 
آطفالهم إن أبى أحدهم تنفيذ أمر من آوامرهم» لم يسلم منهم سوى 
«العنادل» الّذين لا يفترون عن التسبيح ومُناجاة الله كل ليلةء وكانوا قد 
ارتخلوا:من هذا المكان وسكنوا خلف الشلالات. 
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(1) وجدان: وجْتَانٌ الْمَرْءِ هو سه وَقُوَاهُ الباطنة: وَمَا ياد به من لدد وْ ألَم. 

(2) حَنْدْرِيسَ:الخَنْدَرِيسُ المر القديمة: ويُقال تمُدٌ خنْدريسٌ أي قديم؛ وحتطة حَتْدَرِيسٌ 
أي قديمة. 

(3) البواشق: طيور من قَصِيكةٍ اغراي مِنَ الجَوَارح. 
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كان الحبيبان يلتقيان ب«المُعلّم التبيل» على أطراف وادي الخيزران 
كلّ ليلةء يشكوان له رفض الأهل للرّواج» ويُّفكٌران معه في حل تلك 
المُشكلة: وي بتعاهدان معًا أمامه على إتمام الزُواج» ويلتزمان مبالظهر 
والعفاف» حتّى لا يقعا في شرك ملك الجن» » فتلك ثغرة يستطيع الولوج 
من خلالها لأيّ نفس عندما تتلؤث بالخطيثة؛ > هكذا علّمهما «المُعلّم 
النبيل» عندما كان يُدرّسهما في صغرهما. 
كان «المُعلَّم التّبيل» ناسكًا عابدًا له نفس عفيقة مُجللة بالوقار 
الأنيق» يدرك بفراسته الصالحء ويَحدّر بقطنته من الخبيثء وكثيرًا ما 
كان يقف ليتأمّل رة المحيط اللازورديّة وهى يتفكّر في هذا العالم 
العجيبٌ الّذني يقبع تحت سطحه» فيّطيل الصّمتء ويُنصت لأمواجه وما 
تحمله من همس وح وحكايات! 
كان نقيْ السّريرة فشفت روحه. حتّى أنه كان یری فوق رأس «ريّدانة» 
وميضًا لوليا وكأنها ترتدي تاجًا من جليد» “فكان يُقع في نفسه انها فتاة 
طاهرة: وكان يحب «وجدان» لأنّه يفعل الخير ويساعة الضعفاءء ققرر 
أن يبذل جهده ليساعدهما على إتمام زواجهما. تركهما وذهب لمّدرسة 
الحكمة: وعقد اللقاء مع كبار شيوخ العشائر في الجزيرةء وأقنعهم أن 
يوافقوه على إتمام الزّواج» فوافقوا على شرطء وهو أن يخرج الحبيبان 
من الجزيرة ويرحلا للأبد لأيّ جزيرة أخرى بالقرب من جزيرتهم» 
استبشر المُعلّم النبيل وهرول نحو وادي الخيزران» وزفٌ إليهما الخير. 
تم زفافهما في اليوم الثّالي» لزم أهل المدينة بيوتهم واعتزلوهماء 
ومُلّقت الأبواب في ترقب» وكأنْ الجزيرة صارت جزيرة للأشباح! 
حتّى والديها خرجا من الڌار في رعب وأعلنا اهما مُرغمانء بكت أمّها 
وألبستها عقدها الوحيد قبل أن تنصرف. وخرج أبوها مطأطئ الرّأس 
يتوقع المصائب التي ستتوافد عليهم تترىء أمّا «وجدان» فقد طرده 
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أبوه وبات ليلته على شاطئ الجزيرة يناجي البحر ويبثّه حنين شغاف 
قليه» حتّى طارت أشواقه ورفت على صدر الماءء فأتاها في اليوم 
الثالي وحيدًا مُغْبَرَ الثياب وقلبه يتدحرج أمامه على الطريق من شدّة 
الشوق والفرح» وأمامه يسير المُعلّم النبيلء وكان الوحيد الذي يسعى 
لإسعادهماء زؤجهما في معبد الجزيرة بحضور النسّاك قشهدوا عقد 
زواجهماء ضحكا كطفلين عثرا للتق على حلواهما المفضلة» وخرجا في 
سكون تجاه الشمالء وعاشا في هناء في واد رحيب خلف الشلالات. كُمّ 
بدأت الكوابيس تقض مضجع «رَيُدانة»: وكانت المصائب تتبع «وجدانَ» 
أيتما حل. 

ألقى:«خَنْدَريس» على رأسه الطلاسم وصبّ لعتاته» فصار دوجدان» 
يؤذي زوجته» اؤيهجرهاء فصيرت المسكينة لأنّْها تُحبّه وكلما أقاق 
من سّكرة من سگراته گان ټحاول إصلاح ما أفسدهء مرّت أيّامّ تجرّ 
خلفها أَيّامّاه وكان لا بد من السّعي في طلب الرّزق» فيد يعمل بالتّجارة. 
ويكسب المالء وصار له خدم وبيت واسع ورحَيبء وحملت زوجته 
بطقلهما الأوّلء وسمعت بأمر تلك العجوز التي تسكن طرباله3» أعلى 
الجبلء فقررت زيارتها. 

صعدت «رَيّدانة» الجبل بتؤدة فى حشمة بثيابها المخمليّة تضىء 
وجهها قبّة مطرّزة بحبّات اللؤلؤء كانت الليلة قمراءء فسرقت مُقلتاها من 
القمر بصيصًا من الضوء تبعثر كاللؤلق المنثور في عينيها الخاتفتين, 
كان يتقتمها خآدمها الملص حامل افي يده عله ليْضِيء لها القذريق: 
كانوا ثلاثة لكذّهم لم يكونوا ثلاثة! فهناك رفقة لا تدرك المسكينة أَمّهم 
يتربصون لها. من خلفها كانت جاريتها تحتها على الصّعود والتحمل 
حتى يتمكُتوا من الوصول لطربال العجوزء وصلوا أخيرًا بعد عتاء هبّت 


(1) طربال: الطَرْبَالُ عَلَمّ يبْنَى فوق الجَبّل. وهو كل يناءِ عال كالمتارة ونحوها. 
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نسمات هواء كادت تطفئ الشعلة التي يحملها الخادم لتنير الطريقء 
نادتها العجوز باسمها فأجفلت» كيف عرفت اسمها وهي لم ترها من قبل! 

وأمرتها بالخولء سرت القشعريرة في جسدها الهزيل» وتخشب 
لسانها في فمهاء . وتبعت الخادم وهي تقبض على كف جاريتها بقوة: 
ودلف الثلاثة للطريال بخطوات مترددة» کان للعجوز وجه أكلف2, 
وشقة لعْسَاء» وشعر فحمي مسحوب في جدائل ملفوفة بشرائط بلون 
الّعفرانء طالعتهم بعينين تسللت الصّفرة لبياضهماء وأشارت إليهم 
فجلسوا في خشوع» طال صمتها وهي تتشمم تارةء وتلوي أنفها تارة 
آخری» وتغرّب وتشرّق بعينيها وکأنها ترى ما لا یرونه» مسحت جبينها 
ERE‏ المقطوعة: صمتت طويلة ثم قالت: 

EE 

كانت «رَيْدانة» قد أتتها لتسألها عن سبيل الخلاص من «حخَنْدَريس» 
وسلطانة: ققد كان يُظهر نفسه لها؛,ؤكاثت لا تحتمل التظر إلى وجههء 
وتعايش لحظات الرّعب كلّ ليلة» حتّى زوجها قن رهد فيهاء قبعد الحبّ 
والعشق صار «وجدان» يُبغضها ويلعنها ويسبيّها بأقبح الآلفاظة ولم يعد 
«وجدان» الذي كان يذوب فيها عشقًا وغرامًاء انتفضت العجوز وكررت: 

۰ Axa 

دارت رأسها وهي تنصت لكلام العجونء التي وضعت يدها على 
بطنها المتكورة وقالت: ٤‏ 

-جنيتك يُشبه أباه: ها هو تحت يدي يتقلّب قي بطنك ويدور. 

کُم أغمضت عينيها وقالت: 
(1) أكلف: وجه أكلف أي تعلوه حمرة وكُدرة. 


(2) لغساء: اللّعَسُ :سواد في باطن الشفة. 
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< 0 3 ها aka‏ 00 
- سيرث منكما كل جميل» لكنه سيحمل فعا ر ي 
وقد ردن ْْ 
أجفلت «رَيّداتة» وسألتها: 
- لماذا سيرك من و دیدن 54 
- لقد قرض سُلطانه عليكء واتَّخْذْ عهدًا على نقسه أن يضرب بصولجانه 
على راس كلّ ولد من أولادكما ولن يترك واحدًا منهم أبدًا.. 
كم رقعت صوتها قاكلة: 
فجأة رقعت يدها عنها وطلبت منهم الخروج من طربالها المُعتم» 
ونصحتها أن تبْتعبة وترحل هي وزوجها إلى جزيرة «الدور» فهي أرض 
مُباركة, فالجنٌ لا يدكَآونها!اخلآّت تتعجلها لتخرج حتّى أفزعتهاء فأسرعت 
«رَيُدانة» بالخروج مع الجارية والخاتام: وهي تلوم نفسها على لجوئها لهاء 
وليتها ما قعلت! فقد كرهت ما سمعته منها وضاق بهبصدرها. 
ظلّ الحال على ما هو عليه» ولم تُخير زوجها عمًا سمعته من-العجوزء 
فلو علم بصعودها للجبل وهي حبلى كان سيغضب غضيًا شديدّاء ولو 
علم بذهايها لتلك العجوز سيزداد غضيّاء لم تُحاول حتَّى إقتاعه بالرّحيل 
لجزيرة «التون»ء فقد كانت تعرف مدی ارتباطه ب 7 وكيف 
صمم على عدم الرّحيل خلف الشلالات ولم يُعجيه ما اتفق عليه قومه» حتّى 
هي لم تتخيّل نها سترحل عن أرضها يومًا ما! فغرقت في صمتها الحزين. 
لزمهما «خَنْدَريس»» لم يتمكُنا من الخلاص من شرّهء لكتهما أنجبا 
الكثير من الأبناء والبنات. رحلا أخيرًا خلف الشلالات مع أبناكهماء حيث 
يعتزل «العنادل»!') عن أهل الجزيرة» قارتقت نفسه ونفسها وزال عتهما 


(1) العنايل: جمع عندليب وهو طائر مُغْرّد. 


fe کے‎ KR 


الأذى: صارا ناسكين عابدين مسبحين: وعادت إلى قلبيهما الشعادة؛ 
عادت التجوم تحلّقفوق رأسيهماء ودامت الشكينة لسنوات تشملهماء 
لکن «كَندّريس» كان قد ترك وسمًا على كل طفل من أطفالهماء مرت 
السنون» وكير الصغارء وكَلّما بلغ واحد منهم مبلغ الرّجال انقلب حالهء 
وهجر أبويه. انتشروا في أركان الجزيرة الأربعة» وسعوا في أرض 
الجزيرة فسادًاء وصار أهل الجزيرة يفرّون من البقعة التي يظهرون 
قيهاء حتّى انهم رحلوا للجزر الصغرى المحيطة بها هربًا منهم» وصاروا 
ينسيونهم لك ء خف ریش» بدلا من أبيهم «وجدان»» قحزن حرئًا شديدًاء 
نصحوه بالرّحيل إلى أي جزيرة؛ فالأسفار الطويلة كافية لغسل الأحزانء 
لکن هيهات! فهذا جرح الولد لأبيهء وثمّة جراح كثيرة من أولاده. انتقل 
مع زوختةالجزيرة «الثور»» حيث انتقل إليها معهم بعض «العتادل»» 
بقی ولدهم الأكثنّ 'صلاحًا على فطرته ونقاوة قلبهء والّدي كان يحمل 
E‏ اسم أبيه.. «وجِدَان» قن العودة لوطته» بحقًا عن إخوته» وظلّ 
ينقل اسم أبيه لولده ويُوصيه أن يُطلق نقس الاسم على ولدهء حتّى لا 
ينسى التاس أنْهم أبتاؤه وأحفاده. 


د د 


«فرح» 

عاد «أقّمّر»» ويدأنا نستعدٌ للخروج؛ حملت خريطتيء وخرجنا يتقدّمنا 
«أَقَمَره وخالته «زهراء» لتفاجأً بعدد كبير من الحرّاس يزدحمون أمام 
الذار ويحملون الشعلء وقد انضمٌ إليهم حشدٌّ كبير من سان الجزيرة 
الخضراءء وتقدّم كبيرهم فور أن رآني أخرج من باب الدّارء وطالبهما 
بتسليمي» فأدركت حينها أن الخطر الذي يَتَهددني قد صار وَشِيكاء 
التفت «أقمّر» تجاهي وقال: 

- لا تفتحي عينيك أبدًا مهما حدث. 
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غلبني فضولي وفتحت عينيّ لأئني لم أدرك حقيقة ما سيفعله أَقمَر». 
راقبته وهو يتقدّم ثلاث خظوات للأمامء ويزفع يده تجاه الحشدء ويطلق 
وميضًا قويًا من ضوء أبيض قوي يعمي الأبصارء صرخث عندما أعماني 
الضُوء: فقبض «أقمّر» على يدي بشدّة: فرأيت مشهد لقائه بالحارس 
الذي كان يتبعني يمر في ذهني بسرعة خاطفة؛ أدركثٌ حينها أن م 
أنقذني من هذا الحارس بنفس الطّريقة؛ وهي إظلاق ضوء قوي يعمي 
الأيصارء وكنت لا أرى شيئًا بعينيٌ, ظننت أتني قد فقدث بصري» فحملني 
«أَقَمَره الذي كان يحدّثئني باستمرار ويُطمكنني؛ ويُخبرني أن بصري 
سيعود إليّ بعد قليل» وكانت السيّدة «زهراء» تتقدّمناء وركضنا حتّى 
خرجنا من الجهة الخلفيّة من البُستان» دون أن يعترض طريقتا أحدء 
كان الوميض الذي أطلقه «أقَمَن قد أعمى الحرّاس وكلّ من صحبهم 
فلم يروناء ولا يزال يحيطهم وكأنّهم,حُبسوا في فقاعة عملاقة من الضوء 
الأبيض؛ ولم يتحرروا من أسره إلا بعد قترة كانت كافية لكي تصل إلى 
الشاطئ بأمانء حيث كان هناك رجل وامرأة ينتظران وضولتاء ركت 
هذا من صوتهما فقد أصابني عمى مؤقت» ركبنا معهما المركب الَخَاضٌ 
بهماء ويدآ الرجل مُحِدَفَء ولا يزال البياض: الشديد الذي أطلقه ءأقَمَرء 
يغمر عيني عندما ابتعدناء وحين بدأ الفجر يزحف حولنا رويدًا رويدًاء 
كانت قدرتي على الإبصار قد عادت بالتدريج» فتبيّنت وجه الرّجل الذي 
كان يُجِدّف ويجلس أمامي مُباشرةء فأجفلت: فقد كان له وجه يُشبه 
السّحاليء وكذلك كانت رفيقته, لاحظ «أقَمَره اضطرابي؛ فهمس إليّ 
قاكل: 

- لا تخافي يا «فرج». إِذّهما من «المشاتين». 

زال عدي التعجب عندما ذگرت نفسي بأنني في مملكة البلاغةء مملكة 
العجائب والغرائب. همس لي «أقمر» قائلًا: 


35 3 


- سامحيتي إن تجتبت الإمساك بيدك أنا والخالة «زهراء»» فلن 
تحتملي ذكرياتنا. 
كانت السيّدة «زهراء» تسمعه»ء فقالت وهي تُطالعني بحذان بليغ: 
- لا عليك يا صغيرتي» سيزول ذلك الأمر حتمّاء سيزول. 
كنت حزينة لهذاء فقد كنت في حاجة لمن يُمسك بيدي ويقيض عليها 
بشدّة ليُخيرتي أنني في أمان. فتحت خريطتي فرأيت فيها جزيرة كبيرة» 
وحولها خمس جزرء وهناك خط مرسوم من كلّ جزيرة تجاههاء فأدركت 
انها دسُقُطرى»ء التي گنا نيحر تجاهها. 
عد عاد عاد EF‏ 
وصلت عائلة'«أئادول» للبيت المهجورء لم يكن قط كبيت «أيادول» 
الداقمع» يل كان بيا بَآزَدّاءوخاوياء ومُخيفا كالمقيرة. اضطرّ «كمال» 
للبقاء ببيت «أبادول» مع زوجته لَيُمَتَلّماءالِمَال ل «ليلى»: قيقيا وحدهما 
بالبيت لأوّل مرّة على مضخن وكانا حزيتينء وغكهما «حمزة» بالعودة 
إليهما ليُحضرهما بعد أن يُسَلَّمَا المال لتلك ال «ليلى» التي كلهت 'فجأة 
في وقت غير مُناسب» وبعد أن ينتهيا من توقيع الأوراق التي يُعدّها 
المُحامي لإنهاء كل شيء خاصٌ بملكيّة البيت. 
ترجّل «أبادول» من السيّارةء كان يبدو أضعف مما كان لکن روحه 
صارت أقوى. سقط حاجباه» لكنّ تظراته بقيت غالية أبيّة» سار نحو 
باب البيت ودفعه بقدمه. كُمّ طرق الأرض بعصاه فتردد صدى طرقته 
في أركان البيت المُتهالكة؛ وقال بصوته الرّخيم: 
- اللهم قوّة! 
كانت آركان البيت تتنهّد كعجوز مجهدة. دلف «يُوسف» مع «حبيبة»». 
وتبعهما «حمزةه مع «مرام»» وهم يحملون حقاتبهم التي جمغوا فيها 
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بعض الثياب على عجلء ووقف الخمسة يتأمّلون جدران البيت وهو يشكو 
حالته البائسة ظلُّوا على حالهم لدقائق يتلفتونء ورائحة الزطوبة تنفح من 
كلّ حدب وصوبء ران عليهم صمت مُطبق:؛ كادوا يعودون لبيتهم الدّافئ» 
ولكن هيهات! إِنّه «أبادول» العنيد, لن يرحل إلا بعد عودة أحفاده! 
قرر «حمزة» أن يتحدّث أخيرًاء يبدو أن هؤلاء الكبار حوله صاروا الآن 
تائهين من شدّة قلقهم وخوفهم على ذويهم من المجهول» فحتّى كبيرهم 
«أبادول» لا يعرف الكثيرء وقد انقطع الاتصال بين شطر العائلة الذي 
التقمه البيت ويينهم» بدأ «حمزة» لآل مرّة يوجههم ويُودّع المهام على 
استحياءء ويدأ يعمل على إضلاح الإضاءة وترتيب البيت» جمع بعض 
الأغصان من الحديقة على عجلٍ وقام بإشعال المدقأةء وأخرج الكثير من 
الأغراضن الّذي.كانت تعوق حركاتهم للحديقةء ومنها صندوق خالٍ كان 
يقبع في حفرة مشتظيلة, تعجّبوا من تلك الحفرة المستطيلة التي عثروا 
عليها في وسط البيتء وأخذوا يُتستاءلون عن سبب وجودهاء قام «حمزة» 
و«يُوسف» بحمل لوح خشبيٌّ عريض ووضعنوة.فوقهاء حمّى لا يتعثّر أحد 
منهم أى يسقط فيهاء كان لا بد من تهيئة البيت قدر الإمكان 'لِيِتفِكُنوا من 
الإقامة فيهء عمل الأربعة بجهد كبيرء حتى أن «يُوسف» اضطرٌ للعودة 
لبيت «أبادول» ليجلب بعض الطّعام والأغطية والدّواء. جلس «أيادول» 
أمام المدفأة» يتفگر ويتساءل في نفسه: أين «فرح» الآن؟ كان قلقا عليها 
بشدّةء فهو على يقين الآن آنّها هي المقصودةء وأنّها من المستكشفينء 
فقد أخبرتهم أنْها رآت العلامات؛ لكنّ أحدًا لم يُصدّقهاء تُرى ما الميزة 
الخفيّة بحفيدته. والّتي لم ينتبه لها من قبل؟ أو ربّما لأنّها ابنة «أنس»! 
لماذا التقم البيت الأربعة ومعهم «ميسرة»؟ لماذا أخذت جبرًا أوليس 
الأمر تطوعيًا؟ آم تلك طفرة كعادة عائلته التي تتعرّض دائمًا للغرائب! 
¢ عاد 2e‏ عاد 
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الجزيرة الثانية 
جزيرة الضباب 


خالد 

سقط «خالد» في الماء كالقذيفةء غاص حتى التهمه قاع المحيط 
بسواده الغامض الكثيف المُدلهمٌ كما حدث ببحر «جندس» من قبلء 
لكته اليوم إنسان ضتيل وسط رحابة تلك.الزّرقة اللامنتهية» لكنه اليوم 
لم يكن حوبا ليسبح مع حيتان الأوركا(© ویم كباب هذا المحيظ 
اللازورديٌ العريض. دفعةٌ قويّة رفعته فوق سطح الماء وَكأنّها قذيفة 
«طوربيد» أطلقتها غوّاصة لتفتك بعدوّها اللدودء ارتقى على ارتفاع 
مترين في الهواء ليسقط مرّة أخرى قبل أن يطقو كجذع شجرة تتلقفه 
الأمواج القائرة: رأى شاطدنًا أبيض الرمال على مقرية مته قيداً يسيح 
تجاهه وهو مذهول مما يراه ويعيشهء وكانت هناك دوّامة من الضباب 
الأبيضن تدور قوق .هذا الشاظرة؛ فتغلقت غيتاد بها للحظات, اورت 
العلبة الخشييّة التي قذفها الصّندوق تجاه صدره بالبيت وكانت تطفو 
على سطح الماءء وكأنّها تتبعهء لم يُلْقَ لها بالا في البدايةء لكنّه تذگر 


(1) بحر جندس من أجواء وشخصيّات رواية أمائوس: والجندس هي الظلمة الشديدة 
اناف 


(2) حيتان الأوركا من أجواء وشخصيات زواية أمانوشس 


1 مكتبتك 
ا لسار 


قول «مَيْسرة» بأنّ الشيء الذي يمنحه الصّندوق المدفون في غرفة 
الكنز تحت كل بيتِ من تلك البيوت للمستكشف له فائدة أثناء رحلته. 
ریب اد د الخلية نيا دات تقذ دعت ا الب كانت ريي 
بغرفة الكنز! ولكن أي كنز هذا الذي تمثله علبة + خشبيّة عتيقة وفارغة! 
التقلها اليتقخسهاء رظانت ای تشب اک ذا لفقي 
فتحها برفق ليرى ما بداخلهاء فوجد دفة تحتوي على مرآة لكنها مرآة 
من نوع غريبء تبرق وكأنّها من لُجين مصقول» كان یری صورته فيها 
مُقعّرة E‏ يكاد يلمس وجهه لو مدّ أصيعة! والدّقة 
اللخ تحتوي على ورقة برديٌ التصقت بها عندما بللها الماء. أغلقها 
وآدخلها تحت قميصه»ء ظلّ يسبح حتّى وصل للشاطئ واستلقى على 
ظهره لتلڈقط أخقاسه» تلاعيت ‏ أشعة الشمس بعینيه 'فشوّشت رؤيته 
قاعتدل جالسًا ويدأ يُفركهما ؤيتساءل.. ماذا حدث؟ 
هل يُعقل آنه من المستكشفينٌ ولم تظهر عليه العلامات؟ 
لماذا ظهرت على شقيقته «فرح» بدلا منة؟ قهي, لا 'قزال طفلة في 
الحادية عشرة من غمرها قكيف تكون من المستكشفين؟ 
ها هو الآن في عالم شعب من تلك الشعوب المنسيّة التي لا يد من 
حل لحز من الغازها ليتحرر هذا البيت من أسرها بكتية القامضة:ء 
وتفتح الآجواء فوقه ليُسمح بتحليق الصّقور لتحمل المحاربين من هتاك 
لاسترداد القيم المُدوّنة بتلك الكتب. 
تناهى إلى مسامعه صوث بكاءِ رضيع صغيرء هرول تجاه الصّوت, 
وكلما اقترب ازداد الصّوت وضوحًاء 0 رضيع يتزامنُ معه نحيبُ 
هابا عاق يلك على جسد مسچی وينوح فى شجن: والتضيء للعاري 
على مقربة منه ولا يزال الحبل السّريٌ المقطوع عالقًا ببطته الصغير! 
وقف أمام المشهد فانخلع قلبه لما رآه؛ اقترب بخطوات مترددة وألقى 


۹% ع 
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السّلام قأجفل الشاب ورفع رأسه ورشقه بنظرة ناريّة» وانتفض و ول 
تجاهه وهو يزأر: 
- من أنت؟ 
ا 
لم يعطه الفرصة ليجيبهء بل أطاح به أرضًا بيد واحدة؛ كُمّ أوسعه 
ضريًا وظلٌ «خالد» يتفادى الضريات وهى قي ذهولء أهكذا يكون أوّل 
لقاء بِأوّل وجه يراه هنا! قبض الشاب على عنقه بيد تنيض عروقها 
الظاهرة وتكاد تطفر من إهابه" الحنطيٌ اللون» ازرق وجه «خالد»» 
وانقطعت أثفاشة»:ويدأ الخدر يسري في جسدهء كان الشاب ءظيم 
البنيةء شديد البطش مفتول الذّراعين» يبدو على محيّاه أنه تعد على 
الحشونة: .وكانت روحة شديذة الققامة.حتى, أته لا يتين ما أمامه من 
شدّة الغضبء رفع يده وسدد بقبضته الأخرّئ:ضرية شديدة اوجه 
«خالد» قسالت الدّماء من أنفه» فلمًا رأى حُمرتها وهي تسيل رفع يديه 
عنه وتراجع متعجبًا وهو يقول: 
- دماۇك حمراء! 
هر «خالد» رأسه ليفيق فقد دوّخته الضربات ورقغ يديه دلالة 
الاستسلام: فقال الشاب وهو يدفعه في صدره: 
- من أي جنس أنت؟ 
التقط «خالد» أنفاسه بصعوبة ووقف يترنحء لم يتخيّل قط أنّْ لون 
دماكه سَييْقده من الموت؛ ظلن ذاخفا أنه سرض للحطر إن کد 
أمرها وهو في رحاب مملكة البلاغة. قال وهو يُشير للرضيع الذي كان 
يصرخ ويرتجف وكانت الرّياح الباردة تطوف بالجزيرة: 
(1) الإهاب: الجلدء ويُّقال كاد الشَّخْصٌ يخرج من إهابه من شدَّة الضيق. 
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- دش دا المتمكين أولة: 
خر «خالد» على ركبتيه خاشر القوى» ودار الشاب بزاسة فجأة 
0 انتبه لوجود رضيع حديث الولادة للتوٌء ورنا إليه بنظرة مُنكسرة 
وارت تعشت ملامحه» وید يضرب رأسه بيديه؛ وقال بصوت تخنقه الدّموع: 

- ماتت آمّه وهي تلده. 
EES‏ الزضيع وُحَمَلة بين ذراغيةء اقترب الشاب 
من «خالد» وانتزعه مته الكتة تو 5 قف شنيهة ونظر إلى وجه «خالد»» 
وكأنّه فطن لكونه شخصًا مُسالماء فقد بدأه بالسّلام ولم يُسدد إليه 
ضربة والحدةء وكأنّه رأى حاله وبكاءه والرّضيع ففهم كربه وقدّر سَورة 
غضبه» كما أنه أَضَنَعف منه قوّة ويتيةء فأعاد الرّضيع إليه: وتناول دثارًا 
من الگتان الف به ته بدا وكاقه كان اشاح أنه الحي.ماتت وهي؛تلدة 
للتقّء وتركه على ذراع «خالد»» وعاد ليجلسنإبجوار جثة زوجته مرّة 
أخرىء الآن يشعر بالخواءء بالتيهء يطعنة مريرة قي فوؤّادَةء شىء خفيٌ لا 
يُرى فارق حسدها فاختفى كلّ شيء. إِنّها الرّوح الّتي لا يعلم سَرّها إِلَا 
خالقها! اختفت بسمتهاء ونظراتهاء وهمسها إليه بالحبّء وحتى ارتجافة 
يدها وهي تتألم» وصراخها الذي كان يدوي في الهواء منذ لحظات أثناء 
ولادتها لجنينهاء حتّى عرق جبينها الذي كان يتلألاً انطفاً بريقه في 
لحظة؛ حرارتها التي كانت تنبعث من جلدها تلاشت» عيناها وهي ترنى 
لجنينها بحب وحنان تجِمّدتا وصارتا وكأتهما من بلّور! كانتا تتذيذبان 
بينما يمسح أبوه بوجهه ویضربه بلطف على ظهره ليبكي ويشهق 
شهقة الحياة؛ وكيف ضحكت عندما بدأ يصرخ ياكيّاء وهمست لزوجها 
«أحبّك» قبل أن تغمض عينيها للأيدء انتحب باكيّاء كُمّ رفع رأسه فجأة 
وقال يتصميم: 
- سقدفن بالجزيرة رغم أنوقهم 
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- من هم؟ 

- الّذين لا يُريدون معرفة أي شيء! 

- الجزيرة هنا؟ 

أشار تجاه الشرق وقال: 

- بل في «سقٌطرى». 

- يا إلهيء جزيرة «سُقٌُطرى» اليمتيّة! 

استدار الشاب نحو «خالد» وهو مثبط الهمّة والدّموع تغرق وجهه 
وسآله: 

- من أين أتيت إِذَا؟ ظننتك قررت من هناك كحالي وزوجتي! 

- تيت من ؤراء البحر التهاميّء سقطت في المحيط و.... 

قاطعه الشاب وهی یجول بعينيه في ثيابه قاتلًه: 

- ثيايك غريبة! 

أراد «خالد» أن يُحدّثه عن نفسه ومن أين هو ولم ثيابه.مختلفة» لكنّ 
الموقف المأساويٌ كان أكير من أن يفعل هذاء ققال وهو لا يال يحتضن 
الرّضيع: 

- اسمي «خالد». 

- لم أسألك عن اسمك! ولا يعنيني هذا! 

- حستاء هل هناك امرأة على الجزيرة تستطيع إرضاع طفلك هذا؟ 

دمعت عيتاه ونگس رأسه وهی يجيبه: 

- لا يوجد غيرنا من البشرء تلك الجزيرة محجويةء ويسكنها بعض 

تساء الجِنء ولن يقبلن ببقاء أي زاتر على أرضهاء ولن يصل 
إليها أحد على آي حال. لقد وافقن على بقائي وزوجتي لاهن 


۹۹ 


علمن أننا فررنا من «سُقُطرى» حفاظًا على حبّناء فتعاطفن معنا 
وقبلن. وحنّى إن وصل النّاس إليها فلن يجرق أحدٌ على المعيشة 
هنا معهن: فالجزيرة مخيفة تحت عتمة الليلء كُنا نستعدٌ للرّحيل» 
فزوجتي كانت تُعائي من تلك الوحشةء فالحياة المُريبة هنا كادت 
تدقعها للجنونء والرؤية مُحالة: ولا يعرف أحد أنني أعيش هنا 
معها وحولنا تطوف «بنات وَردَان»! ولا أعرف كيف وصلتَ أنت 
إلينا! أتدري؟! حتّى أنا وزوجتي دُفع مركبنا دفعًا للشاطئ هُناء 
وكأنّ مُناك من رغب في وصولنا إلى هناء ولو لم يدفعنا ما كُنَا 
وصلنا أبدًا! 

- من خجبها؟ وما قصّتها؟ 

- اوخن دو راسا ا ی کا ققد کدی كلامنا الى 
ويبدآن في الترثرة. 

كُمّ تلفت في حيرة وقال له بتصميم شديد: 

- سترحل.. وستساعدني وتحمل ابنيء وأنا سأجرّ هذا الْمَرَك ب للماءء 
وسأتقل زوجتي إليه» وسنذهب الآن ل «شقطرى»: وستدفن هتاك 
رغم أنوفهم» وسينشأ ولدي على تلك الجزيرة مُعزْرًا مُكرّمًاء 

كان الصغير يبكي ويرتجفء وكان «خالد» يهدهده برقق ليُسكته, 

مسح الشاب الموع عن وجهه وهرول نحو كوخ من جذوع الأشجار 

المصقوفة ببراعةء له سقف من جريد التخل مغمور بالطين الجاف يبدو 

آله قد يناه بنفسه ليكون مأوى له ولزوجته: ‏ ' 

سمع «خالده صوت طقطقة: قأدرك أنّها العُلبة الخشبيةء فتحها بيد 

وكان يحمل الضغير بالأخرى: وجد بها ورقة البردي العتيقة وقد جفت 

من البلل قليلاء وعليها كلمات مكتوية فقرأها: 
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«نحن لا نموت دفعة واحدة» فأرواحنا تُغادرنا شيئًا فشيئاء ولم ق 
منًا إلا جء ضثيل يُصارع الحياة. أؤمن آنني هنا لسبب ماء قد آکون ۰ با 
لشقاء أددهمء وسيبًا لسعادة أحد آخرء أو سببًا لنجاة غريقء وإثبانًا انّ 
الدُّئيا قبيحة» وأنّ هناك جانبًا مُظلمًا للحياة». 

ظنّ «خالد» أنّ تلك العلبة تشبه كُتب المُحاريين: فأغاد الورقة اللداآخل 
وأغلقها. 

أخذ يتأمّل الرّضيعء كان يحمله برفق ويخشى أن يؤذيه لضالتة 
وصضفر جک وكان لا يرال كي ك3 شع ون ان ىء وود 
تقسه مُردد الآذاق: فشكن الصغير. عاد الشاب وكان يحمل كيامًا لهء ونكان 
قد سمخ وهی بودن في أذنهء قلم يُعلّق وحمل منه ابته وقبّله لأوّل مرّة 
مذ آن زات عا ایر دان دي الاد راكد يتشفقة حو فك ا 
بِدّل «خالد» ملايسهء وطوى تَيَابْهالميتلّة ووضعها مع العلبة الخشبيّة 
في المركب» ونقل الشاب جنثّة زوجته إليّه: وَصَتَعَذا أخيرًا على متنهء وبداً 
الشاب يُجِدّف والكربٌ يُعشش بين عينيهء بينما «خالد» ههد الرضيع 
ويضمّه لصدره ليحميه من البرد» فقد شحب ضوء الشمس واتخفقضت 
درجة الحرارةء كان أبوه قد جلب معه عنقودًا من العنبء فمرّق «خالد» 
قطعة من قميصه ويدأ يعصر حبّة من حبّات العنب بداخلها ليصفي 
عصيرها من بذورها وأليافها الرّفيعة ويقطرها في فم الصّغيرء فيداً 

يهدا أخيئاء وسكن المسكين بين يديهء عتدها سال «خالدء الشاب قائلة: 

ا نک 

- نفس اسمي» واسم والدي؛ وجدّيء وجڏ جذيء وأجداديء حى لا 
ينساد آهل مشقطرئ: أَبدًا وسيّرددوثه للأيد. 

-_ كيك 


5 «ويجدان». 

أطرق كلاهما مُنيهة كُمّ سأل «وجدان» بفضول: 

- من صاحب الكلمات التي كنت دُرددها لتمجيد الله الواحد الأحد 

في أذن ولدي؟ 

كان «خالد» متوترًا فهو لا يعرف المان ولا المكان الذي نشا فيه هذا 
الشّابء قال له: 

- هكذا ننادي قي بلادتا للصلاة. 

هر رأسه» كُمّ سأله وذراعاه المفتولان يتابعان التجديف: 

- أخبرني عن قصّتك بالتفصيل: وسأخبرك عن قصّتي يعدها. 

تفكّر «خالد» للحظات» هل, يُخيره بالحقيقة آم لا؟ لكنّه سريعًا ما 
اتخذ قراره» سيّخيره بكلّ شيء لعلّه 'يُحَقفٍ غته حزنه عندما يسمع 
غرائب قصص مملكة البلاغة التي لا يعلم أنه يعيش في بقغة متها وإن 
كانت متسيّة! وعن عائلة «أبادول» ومغامراتهاء تنهّد بعمق ويدأ يحكي 
له من البدايةء وأتفاس الصّغير اللطيفة تداعب عنقه وهو يحتضنهء 
ابتعدا عن الجزيرة وكانت دوّامة الضباب الأبيض التي كانت تدور قوق 
الجزيرة تتخفض تدريجيًا حتّى التقمت الجزيرة وحجبتها. 

كان «وجدان» مُجدّف وكأنّه آلة لا تكلّ ولا تتعبء لم يتوقف للحظة 
ليلتقط آنقاسه» سمع من «خالد» قصّة مملكة البلاغةء لكئه لم يُصدمء 
فهناك على جزيرة «شسقٌطرى» ما هو أعجب من أن تكون دماء الرجل 


حمراة اللون ويحكي عن عوالم أخرى! وقد زاى بالقعل ما هو أكثر 
إدهاشًا من ذلك. 


لاحت جزيرة «سُقٌُطرى» من بعيد بأشجار «دم الأخوين» العم بة. 
کان «خالد» قد قرأ عنها من قبل» ثوقف «وجدان» عن التجديف لاوا رة 
وقال له: 

ع سنتتظر حتّى يسحب الليل رداءه على الجزيرة. 

هر «خالد» رأسه وقام ليناوله ابته عندما رآه يُطرق نحو -جثّة 

زوجته ليشغله عتهاء فالتقط «وجدان» ابنه وأخذ يتشمّمه ويلثمه» رفع 
رأسه بعيتين عامرتين بالدّموع وقال له: 
- إِنّهِ يُشَيهها! خرجنا من «سُقُطرى» لأننا تحاببنا وتزوّجتا. 
- وما العيب قي هذا؟ 
- سنعَيد قضّة جدّي «وجدان» وجدّتي «رَيْدَانة»» ققد تزوجا رغم 
علمهما بان «خُتْدَريس» ”ملك الجِنّ يعشقهاء وأراد أن يملكها 
ويمنعها عن البشرء ولمًا انتصن حيّهما عليه» وفشل قي التفريق 
بيتهماء أراد أن يصيب ذرّيتهما بالسوء والمرضء. ليكوتا عيرة 
لغيرهماء وليكون كلّ واحد من أبناكهم طعنة في قلَبٌّ والديةء لكنّ 
مكره انقلب عليه؛ وكان في كلّ مرّة يلمسهم ليضرّهم يُسلب شيمًا 
من قُدرات الجن الخارقةء لم يصابوا بالمرضء ولم يهلكواء ولم 
يغلبهم الجنّ بسلطانهم» بل اكتسبوا من الجن القدرات العقلية 
والبدنيّة التي لا يملكها البشر. وكبرواء واختلقت نقوسهمء منهم 
(1) شجرة دم الأخوين: توجد هذه الشجرة في جزيرة سقطرى اليمنيةء وتعتبر الشجرة 
الأندر في العالم؛ ويعود ذلك إلى أسطورة يمنية تقول إن الآخوين قابيل وهابيل هما 
أول من سكتا هذه الجزيرة. ولما قتل قابيل هابيلا وسقط دمه على الأرض تبتت هذه 
الشجرة. ويعود تاريخ هذه الشجرة لأكثر من خمسين مليون سنةء ولها استخدامات 
طبية كبيرة حيث ذكرها العلماء العرب في مؤلفاتهم: وعلى رأسهم العالم ابن سينا 


في كتبه. وتستخدم المواد المشتخرجة من لحائها في علاج الجروح والتقرحات 
وتقوية الجهاز الهضمي. 


من طغفى عقله على تفسه»ء . ومثهم من طخت نفسه على عقلهء 
ومنهم من طغت روحه على كليهماء > وظلّ القلب يتلجلج ويتقلّب 
بين النفس والعقل والرّوح! ولاهم بشر؛ كان للجسد ثورات 
اڭ قصار متهم الذي يطير في الهواء رغم كونه من الطين 
اللازب» ومنهم من يقطع مساقات طويلة في لحظات خاطفقة»ء 
ومتهم من يجيد قراءة الأفكار والذّكريات يمجرّد لمس يشرة من 
يُصاقحه» ومنهم من تُخاطر الآخرين ويتحكّم بهم بعقله عندما 
يقتريون منه يمسافات كافية حتّى آنه يدقعهم للقفز من فوق 
قمم الجبال» أى يدفعهم لقتل بعضهم بعضًاء ومنهم من تمگن 
من السّيطرة على عشائر الحِنّ المختلقةء ومَنهم من ضار يُحدّكَ 
الأشياء عن يعد دون آن يلمسهاء ومنهم من يُشعل الثار ليُحرق كل 
شيء حوله» ومتهم مق له قوّة عصبة من الرّجال لا تُقهر.. وكان 
هذا حِدّي «وجدان» الثاني» وألڌ يآلا تزال قوته تجري قي دمي. 
قال «خالد» وهی يتحسس عنقه: 
- أدرك هذا حِيدًا فقد كدت تقتلتي بيد واحدة. 
- سامحتي.. كنث.- 
قاطعه «خالد» قاقآد: 
- لا عليك يا «وجّدان»»: ما تعانيه الآن عصيّ على الشرح. 
هنّ «وجُدان» رأسه وأكمل: 
- شاع الفساد» وصار القتل تسليةء والتفٌ الجيناء والمناققون 
حولهم: وأصبح شَكّان الجزيرة يخافون أبناء «وجدان» و«رَيّدانة», 
وتحوّلوا بمرور الوقت لمُناداتهم بأبناء RE‏ بدلا من 
مناداتهم بأبيهم البشري الحقيقي «وجدان»! فحزن جدي الأكير 


١‏ مكتبتل 
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وزوجته: وعندما أنكرهما أولادهماء وكان قد مر على زواء بما 
أريعون عامّاء عادا لقومهما للقاء المُعلّم التّبيل الذي شهد زواح ماء 
فعلما بموته: وتسلّما من تلاميذه نسخة من سجلاته التي دون في 
جزء منها قصّتهما بتفاصيلها وما حدث بينهما وبين «خَنْدَريس»» 
فأخذاها وانطلقا في أثر أولادهماء وكان عددهم كبيرًا.. 
ومرّت السّنونء وتكاثروا وازدادواء وصاروا حفنة من اليشر بقدرات 
خارقة يُذيقون الآخرين الويلات» صاروا يصدّقون أتهم من جنس خارق 
لا ينتمى للبشر ولا للجن؛ وادّعى بعضهم أنه إله من شدّة إعجابه وذهوله 
من قُدراته! وأنكروا أباهم «وجْدانَ»» أفلح جدّي الأكبر «وجدان» وجانتي 
في إقناع قلّة' منهم» وفشلا مع آخرين» ومرّت السّنونء وماتاء وظل 
الميرات من القدرات التخارقة يقل من الأب للابن الحقيدء يُمنح ولا 
- ماذا تعني يكونه يُمنح ولا يُسلب؟ 
- يمتح طواعية من صاحبه لغيرهء وإن مُنح لواحد لا يستطيع 
أحد أن يسليه منه أبدًاء 
كول مات 
- يموت محه» لكنّه ميراث يُغري النقوس الضَعيفة» قكان الأيناء 
يتنافسون لإرضاء آبائهم ليمنحوهم الميراث قبل الموت» حتى أن 
بعضهم قتل أخاه وذبح أخته ليبقى هو فقط ويحملهء ويدّعي أنه 
إله خارقء ليلتف حوله مريدوه. 


ِِ نعم. 
2 واهذا حرجت عن الجر 
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- خشيتٌ على زوجتي فهي نقطة ضعفيء وخفتٌ على ذريّتيء 
وأرغب في أن يموت الميراثُ معيء ولن أمنحه آبدًا لآبنائي» كما 
أتتي أخالف عائلتي في الأفكارء وهم ينفون كلّ من يُخالفونهم 
للجزر الأخرى حولهاء لتبقى «سُقُطرى» درّة التّاج من بين 
جزر الأرخبيل( الأخرى ومركرًا لسلطاتهمء وما زالت عشيرة 
«البواشق» تظهر لأهل الجزيرة ليلاء يُخالطونهم؛ ويعيشون بيتهم» 
ويأمروتهم فيطيعوتهم: وصار منهم بشريون» أي صار هُتاك 
«بواشق» من الحِنٌّ والإنسء الآن جميح سان الجزيرة يخاقوتهم» 
إلا «المشاتين»» فهم لا يخافون الجنّ. 

- ومن هم #المماؤون»؟ 

- جنس من البِشَرَ يتحدّثون ويتناسلون مثلنا لكتهم يختلفون عتاء 
أشكالهم غريبة» دماؤهم بارّدّة يشرتهم عليها حراشيف قرنيّة 
صغيرةء وعيونهم جاحظة مخيفة» لها" جفن ثالثء لديهم قم 
واسع ولسان رقيع وطويلء وأصواتهم غريبة تختلقت"قي حدّتها 
عن أصواتناء رؤوس الرّجال متهم أكير من رؤوس التّساءء وينمو 
لبعضهم نتوءات عظميّة بعضها يُشبه القرونء وكأتك تنظر 
إلى سحليّة: ذماؤهم ليست سوداء» ولا حمراء كدمائكء لكتّها 
بيضاء تشويها صقرة:ء وهم الآن يسعون لسلب الميرات من آبتاء 
دختدريس»: وكذلك كان يسَعى «البواشق» داكما لَجَمْعَ الميرات 
أو التّزاوج مع كلّ من لديه ميزة غريبة؛ قبدأ كلّ من يحمل ميراثًا 
بالتخفي والهروب. ونشأ بينهم شقاق عظيم. 

- ألم تُخبرني أنّ الميراث يُمفح ولا يُسلب؟ 


(1) أرخَبيل: مجموعة من الجزر المتقاربة في البحر. 
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- بلىء ولكن ماذا لی كنت مكان واحد منهمء وتعشق زوجتك ووا ك» 
ومددوك بقتلهما؟ هل ستمنجهم الميراث طواعية أم لا؟ 
- سأمنحهم بالتأكيد لأنقذ أهلي؛ إن عجزت عن استخدام هذا 
الميراث في الرّحيل بهم بعيدًا أى في مواجهة هذا الظلم البيّن! 
- وهذا ما حدث بالفعل لبعضهم» ولا تنس أن أغلبهم فتن يميراثه 
هذا حتّى آنه ظنّ أنه إله! 
- أتعني أنّ هناك من «المشائين» من هم بقدرات خارقة سلبوها من 
أبتاء «حَندَريس»؟ 
- نعمء وتذكر أنّهم أبناءٌ «وحدانّ» يا «خالدٌ»» وإن ضلّ يعضهم: لا 
تفعل مثلهم وتنسبنا لذاك الحقير المسمّى «خَنْدَريس»! 
غريت االشمس فتكال الشؤق الأحمن عنداما' يللاف بشي حن 
جين اضطرب المركث حين أشَّتةحدالرياح» سكنت جزيرة «شقطرئ»: 
وأضاء أهلها الشعل على أبواب البيوت. والكهؤف في الجبال» كان 
اما عفان کیااک حر کو ع جلها هوا 
يراقب الجزيرة» ويتحيّن اللحظة المناسبة ليعود للتجديقء بدأ يُجدف 
تارة» ويسكن تارةء دار حول الجزيرة وتخيّر بقعة خالية من البيوتء 
تحقها الأشجارء وقد غابت الرّمال عن شاطتها ويقيت الصّخور تُوَّطَّرمَاء 
اقترب رويدًا رويتاء كُمّ قفز وأخبر «خالداء أنهما سيسحبان المركب 
ببطء شديد حتّى لا يُحدثا صونًا يلفت إليهما الأنظارء أخرج «وجدان» 
وشاحًا من متاعه الذي جلبه من كوخه وريط ابنه به على صدره ليتمكّن 
من الحركة بسهولة؛ أخفيا المركب خلف شجرة: وتركاه ليبحذا عن ضوء 
ليبدأ «وجّدان» في حفر القبر ليدفن زوجته؛ عاد الصّغير للبُكاءء فأصنٌ 
«خالد» على حمله عن أبيهء وربطه على صدره بنفس الوشاح» وأخذ 
يُهدهده بأغنية كانت أمّْه تغثيها ل «فرح» وهي صغيرة: قهدأ الصُغير۔ 
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لم يعثرا على قبس من ضوء هنا أو مُناك» وفضلا عدم الاقتراب من 
البيوت حنَّى لا يتكشف أمرهماء فقد اراد «وجدان» دفن زوجته في هدوء. 
عادا وحملا أدوات الحفر التي حلبها «وجدان» معه» واختار بقعة على 
رف مقيرة كان يعرقها منذ صخره» وبدأ يحفرء لم يسمح ل «خالد» 
بمساعدته في الحفرء وسار شحو المركب وحمل جِثّة زوجته وعاد للقبر 
المحفور حيث كان «خالد» يقبع في سكون والصغير في حضنه» ووضع 
زوجته فيه وكأنّه يضعها في مهدٍ من حرير: وخلع قلادة كانت تُعلّقها 
حول عنقها وغليه البُكاء فانخرط في نشيج مسموعء خشي «خالد» أن 
يتسيب هذا قي لفت أنظار أهل الجزيرة» لكذّهم كانوا في مقبرة مهجورة 
على أطراف الجزيرة. أنهى «وجُدان» مراسم الدّقن» ووضع حجرًا مميّرًا 
على قبر زوجتة ليتعرّف عليه لاحقا. 
لم يكن «وجُدان» مُتعيّاء قلديه من قوّة الجسد ما يجعل كل ما قعله 
من تجديق وحفر طوال السّاعات الماضية 'متَجِرّدٍيمجهود بسيط لا يذكرء 
فقد اعتاد على حمل الأحجار الضخمة وتحطيمها في جزيّزة الضياب 
التي كان يسكنها مع زوجتهء والّتي كان الجميع يخشونها لما سمعوه 
عن تلك المخلوقات التي كانت تسكنها قدَيمًاء وكانت سببًا في أن يبتلعها 
الضباب الكثيف» حتثّى انهم لا يعرفون الطّريق إليهاء لكته كان حزينًا 
يغالب جرح قلبه العميق الّذي انفطر وهو يراقب زوجته في نزعها 
الأخير» كم كانت لحظات قاسيةء انتشله «خالد» من صمته ساملا إيّاه: 
- والآن» ماذا ستفعل؟ هذا الصّغير يحتاج لامرأة حانية القلب لتزعاه 
وترضعه. 
- لدي صديق ب«شسقطرئ»: عالم وطبيب بازع» معروف ب 
«النَّطَاسِيّ» لديه زوجة لطيفة الطويّة كانت تُحسن لزوجتيء 
وأظنّها سترعاه. 
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- وأنت؟ هل ستغود لجزيرة «الضباب»؟ 

- مستحيل.. سأموت قهرًا لى عُدت إليها مرّة أخرى دونها. لن .. حمّل 
البقاء في الجزيرة دونهاء كما أنني سأفقد عقلي لى بقيت بجزيرة 
«الصُباب» مع بنات «وَرْدَانَ»: فَهنٌ ثرثارات للخايةء ويسألن عن 


- قصّة غيرة شديدة لزوج على زوجته وبناته» ف «وَرڌان» أبوهنّ 
هذا قد بنى قصرًا مذهلا على تلك الجزيرة فهى بارع في البناء 
وَاشتهن بين عشائر الجِنّ بهذاء ووضع في القصر شينًا منها 
وشينًا منه وشتيفًا من يناته. 

- وما هذا الشيء؟ 

- شيء من كيانهم الآثيري ليتمكنوا ER‏ إليّة دائمًا.. لا أدرى 
كيف لكتهم الجحِن! . 

- يا للعجب! 

ب يرجه وبناته إلى القصرء وأخذ يجمع الضّباب ويسحبه 
من هنا وهناك ويكثفه ليُخفيها عن الأنظارء وعندما تجح قي 
إخفائها تمامّاء خرج في مهمّة واختقى ولم يعد! وبقيت زوجته 
مع بناتها بالقصر الذي شيّده لها زوجها: 

- ری أين ذهب؟ 

- لا أحد يعرف. لا بذ ان «خَنْدَريسء قتله! 

رتا لقبر زوجته وأطرق قليلا كُمٌّ قال في حيرة: 
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- لا أدري مادا سأقعل: قلو شاع أنني غدت اک سيسعون 
لقتليء أى تهديدي يابتي هذا ليسلبوني الميراث المشئوم» قوتي 
التي كرهتها. 
قال خالد وهى يضم الصغير لصدره: 
- الوك نقطة ضعف أبويه. 
- صدقتء ولهذا سأستشير صديقي «التّطَاسِيٌ» عندما تصل لداره» 
ريّما أرحل لجزيرة أخرىء وأتردد عليهم من آن لآخر لأطمئَنَ على 
ابني. 
تناهئ إلئ ستمعهما صوت صياحء ومُكاءء وتصدية خلف التلال 
القريبةء سارا حتَّى وصلا لشجرة وارفة الظلال وتقوقعا تحتها في 
بقعة تسمح لهما برؤية:الوادي الجي كن يكتط بارال والشّباب وهم 
يُشَكٌلونَ حلقة عظيمة تحقها النيران من حولم لتضيء عتمات الليلء 
يتوسّطها رجلان من ذوي العضلات المقتولة والبارزة يتصَارَعانء تايعا 
مصارعتهما العنيقة وحبس «خالد» أنفاسه وهو يُراقيهما ققد كانا 
خصمين بارسين لا يعرف ولب ان مذي ا قن أنكلة تن اا کی أنه 
تعيّب من ذلك الجمهور العريض الذي يُتابع ويُشَجّع قتالّا كهذاء فهمس 
ل «وجدان» کبک 
- ما الذي يحدث هنا؟ 
- هذا وادي الخيزران» شيح الموت يحلّق هنا كل ليلةء يتواعدون 
بعيدًا .عن سكن العشائر والقبائل» ويتقاتلون حتّى الموت؛ 
ويتركون الخاسر للضباع والوحوشء ذاك ديدنهم هنا منذ قديم 
الأزل: لا يُشَغلون العقلء والصّراع طوال الوقت قَاكَمٌ بالعضلات» 
يتقاتلون على كلّ شيء: والبقاء للأقوى! 
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- إِذَا الفائز هنا من ينجح في ارتكاب جريمة قتل ويحوّل من ١‏ امه 
لحِثّة تطفو وسط يركة من الدّماء. 
- وقد يُطالب الجمهور بتأجيل القتل حين يوشك أحدهما على قتل 
خصمه»ء فيلتزم المُتصارعان ويتوقفان فورًا لتتعدد سجالاتهماء 
وتستمرٌ المتعة! أصبح القتل تسلية وهواية» كل شيء مسموح به 
الطعن والذّبح وَفَوَءٌ العينين والضرب بالهراوات! 
كُمّ ضاف «وجدان» وهو شارد بعيتيه: 
- القّوّة المُفرطة تعمي صاحيهاء وكلما زادت ازداد جبروته» هتاك 
شعرة قد تجتازها وتتحول إلى وحش قاتل» نفسك التي تقيع بين 
جتبيك تتن صدرك نقرّاء نفثة واحدة من نار غضبك قد تحولك 
لطاغية! 
تواشت دات كلب کا ال 6 لق کک دوزلا مادا 20 
كانوا يكشفون جذوعهم ويلقون خصورهم بالقمّاش»الڭخینء يتباهون 
بأجسادهم ويستعرضون عضلاتهاء جلس يتابع ما سيحذتء قتل 
المصارع الأكثر شراسة خصمه»ء وانتهت المياراة عند هذا الحدّء دماء 
وجُكّة لرجل كان يزأر منذ لحظات» والآن رهد فيه الجميع وانقضُوا من 
حوله. حمل الحشد الفائز ليحتفوا يقوزه وانصرفواء وخلا الوادي إل من 
هذا الذي كان يملا المكان صياحًا وتباهيًا يفتوّته منذ ساعة! 
كان «خالد» يراقب كلّ شيء بحڌر وهو يقبع في سكونء حل الرّضَيعَ 
من رياطه الذي كان يربطه به على صدره ووضعه أمامهء كان في حاجة 
لإراحة: عضلات.ذراعيه .وقدميهء فقد كان مرها ومُتحبّاء کادا مات 
من قوق التلّة ليبحثا عن دار «التَّطَاسِيٌ» عتدما قفز رجل أصلع من فوق 
الشجرة: كان له حاجبان أسودان مُتّصلانء وعينان ضيّقتان كثقبين قي 
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جمجمته وضع قدمه على صدر الرّضيع الذي كان لا يزال على الأرض 
وقال حانقًا: 
- اختر بيثهما يا «وجدان»» ميراثك.. أو ولدك. 
هدر «وَجُدان» قاكلًا: 
- سأقتلك يا «عنيسة» وأنت تعرف هذا. 
ا تفعل! وسأقتل ولدك كما قتلت أخي! 
- تعلم أنني زاهد في هذا الميراث. 
- هاته إِذا! 
علا يكاء. الرّضيع: وبداً «خالد» يتحدّث معه وهو يقترب يحذر 
ويتوسّل إليه ليرقع قدمه عن صدر الرّضيع ويرحمةء قال «وجدان» وهو 
يغمغم غاضيا: 
- ارفع قدمك عته» وُذ ما دُريده. 
تلجلج الرّجل وامتقع وجهه! فقد كان يعرف تن هو «وجدان»»+ قال 
بتلعثم من قرط الاتنقعال: 
- هات يدك وامنحني ني الميراث قبل أن ن أرقعها. 
- ها هي يدي يا «عنبسة»» خد ميراث «خَنْدَريس» واهناً به. 
بخطوات ثابتة تقدّم «وجدان» نحو «عنيسة» ومد يده تجاههء 
وقبض على ذراعه ورفعه من فوق ابنه وكأنّه يرفع خرقة هزيلةء قأسرع 
«خالد» يحمله» قنص «وجدان» على عنق «عنبسة» بيده الكخرئ: لکن 
الخبيث طعنه طعنة نافذة اخترقت قلبه بخنجره المزدوج التصل وکاد 
يفن ر لولا آڻ «وجدانَ» لم يترك رقبته وعصرها بيدذيه فصدر عتها صوتٌ 
طقطقة ومات في الحال فتركه ليسقط على الأرضء كان «عئيسة» قد 
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«خالد» وهو يقيع فوق الشّجرة في سكون حيث أتى لمُشاهدة القتال 
اليومي بوادي الموتء وأدرك أنّ الرّضيع هو ابن «وجّدان»: بدأت الدّماء 
تتدفق من جرح «وجُدَان»» تسارعت أنفاسه وقصرت» وكان «خالد» قد 
أعاد ريط الرّضيع على صدرهء فأشار «وجُدان» ل «خالد» فاقترب منهء 
وقال بصوت يرتعش: 

- هات يدك» واقبض عليها بقؤة. 

فعل «خاك». وقيض على يده بقوّة. فرفع «وجدان» ذراعه وذراع 
«خالد» وض القبضتين لصدره وقال وهو يختلج: 

- هذا ميراثيء احم ولدي» وَليّمْتِ الْميراتُ معك. 

ازج الأمن على «خالد»؛ لكنٌّ نظرات «وجدانَ» كانت كاقية لإخراس أي 
صوت لای فكرّة أَحَرَى تدور برأسه؛ شدّد كلاهما قبضته» وشعر «خالد» 
بتيار صاعق يسري في دة حتى اه أحسٌ وكأنّ عينيه ستخرجان 
من محجريهماء انتفضت عضلاٹ ذراعية: واختلجت ساقاه» وخفق قلبه 
خفقًا شديدًاء وتدققت الدّماء لرأسه؛ وانتهى الأمر عندما تكس «وجدان» 
رأسه على صدره وقال بخقوت: 

5 ادقني بجوار «رَهَقه. 

كانت تلك هي المرّة الأولى التي يُردد اسم زوجته أمام «خالد»» 
أسلم «وجدان» أنفاسه الأخيرة بين يدي «خالد» الذي كان أنف الرّضيع 
اليتيم يداعب عتقه بأتفاس واهنة لطيفة كلُطف قَسّمات وجههء سالت 
الدموع من عيني «خالد» وهو يتأمّل وجه «وجدان»» وضع يده على ظهر 
الرّضيع الذي كان حجمه بالكاد يفوق حجمها بقدر ضثيل جدّاء ونظر 
لقمه الورديٌّ الرقيق وهمس يصوت تخنقه المىع: 


- يا مسكين! مات والداك في أوّل ساعات حياتك! 


١ 


ظلٌّ «خالد» قابعًا في مكانه تحت الشّجرة بين الجثتينء وتفقّد أنقاس 
«وجذان» أكثر من مرّة؛ حثى أنه شن قميصه الغارق بالدّماء وألصق أذنه 
يمتدزة ليتفمّص صوت دقّات قلبه» لكنه لم يعثر على نبضة واحدة 
ولم يشعر بأنقاسة على 3 التي كان يضعها أمام أنفه مرّات ومرّات»: 
ولم يستجب «وجُدان» لهزّاته وضرباته على صدره» کان لديه آمل أنْ 
معجزةٌ ما ستحدثء وسيفيق «وجدان» ويُخبره أنه لم يمت. وكذلك قعل 
مع القاتل مُرتايًا منه» فلعلّه لا يزال على قيد الحياة وقد يفيق فيقتله. 
مرّت ساعات الليل ثقيلة عليه» والرّضيع يستيقظ من آن لآخر ويصرخ 
صركتين فيسرع «خالد» بإسكاته بعصرة من حبّات العنب التي بدأت 
تذبل في جيب بتطاله؛ قرر أن يبدأ الحفر قبل أن يداهمه القجرء فعاد 
وجلب أذوات التحفرء ونقل الجتّتين للمقبرة وكانت قريبة» وحل الوشاح 
الذي كان یربط الصُتَعِينَ به على صدرهء ووضعه بجوار أبيه» لم يجد 
مكانًا آمنا إلا هذا المكانء حضْتن أبيه! 
د E‏ د عاد 2 
قبل ساعة من مقتل «وجدان»... 
دلفت «بتات قردآن» على أمّهن «حبّوية». في قصرها العجيب الذي 
بناه لها زوجها «وَرُدان» قبل اختفائه» كان القصر مُحاطًا بضباب عجيب 
آبيض من جهاته الأزيع کان یردان يقار ملل ب افرط جمانيا 
الأحاذ قبناه لها في تلك الجزيرة» وحجبها بالضباب حتّى لا يصل إليها 
أحد غيره» وكان من أبرع مردة الجِنّ في البناءء حتّى أنّ عشيرة من 
عشائز الجن طلبت منه بناء ذلك الشّجن الغامض الرَانِض تحت أرض 
الجزيرة الخضراء ويُخفيه عن باقي عشاثر الجن كما أخفقى جزيرة 
الضباب» فصمم بتاءه لهم فبنوه تحت إرشادهء ومنذ انتهاكهم من بثائه 
لم يقد هئ اجب قانطلقت «حبّوبة» تبحث عنه في أرجاء الجُزر كلّهاء 
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کتبتا 


فوق الأرض» وتحت الأرضء ولم تعثر له على أثر, علمت ب«حَنْدَريس» 
ولعتاته» فخشيت على نقسها ويتاتها منهء فعادت لجزيرة الضبابء 
ولادت بقصرها وأقامت فيه مع بناتها الثلاث لسنوات طويلةء لا يعرف 
عنهنّ أحد شيئًاء ولا يعرفن عن أحد شيفًا » حتّى أتاهن «وجدان» و«رّهف» 
في مركب وكانا أوّل من تمن من الوصول للجزيرة رغم الضَباب الذي 
يكتنفهاء وأقاما على الجزيرةء وصارا أَنيسَيّن لها ولبناتهاء وكانا يرويان 
لهِنْ الكثير من الحكايات عن «شقطرى» و حدث فيها. 

كانت حدّوية» قد استيقظت من تومها للتوء وأخذت كنادي على أكير 
بتاتها «ريحانة»» والّتي كانت مع شقيقتيها أمام «قرح» عندما سمعنها 
ثُتادئ؛ فأتين قي الحالء قالت «ريحانة»: 

- هأنذا يا 2 

- أين شقيقتيك المتحذلقَتَيْقَ يا سعفة التّخلة؟ 

برزت الأختان ووقفن ثلاثتهنٌ أمام أَمَهَنَافي تخبّطء فقالت وهي 
تنقل عينيها بين وجوههن: 

- مادك يا «مرجانة»» من ين أتيت بتلك الحُمرة الشديدة على حَدّيك؟ 

- لا شيء يا أَمَيء آنا بخير. 

كُمّ التفتت نحو «كُركُمانة» ونهرتها قائلة: 

- انطقي يا «كُركُمانة».. ما بكنّ! 

كادت «كُركُمانة» تبوح بسرّهن» فأسرعت «ريحانة» وقالت: 


ءا شىء! نحن بخير! 
- وكأتّكن فعلتن حماقة جديدة من حماقاتكنٌ! هل ضايقتنٌ «وجدان» 
وزوجته مرّة أخرى بثرثراتكنٌ؟ 


= الا للا 


1 مكتبتك 
ax‏ 


تمددت «حيّوية» واستطالت بكيانها الأثيري السّمين وهي نتثاءب 
فملأت الغرفة: كم هرّت رأسها قتبعثرت خصلاته التي غزاها الشيب 
وقالت: 

- سأذهب الآن لزيارة «رهق»» قهي على وشك الولادة. 

تحمّست الشابات الثلاث: وكنّ ينتظرن ولادة ذلك الطّفل بفضول 
شديدء وأردن أن يذهبن معها لكنّها رقضت» واختفت من أمام أعينهن 
في الحالء التفتت «ريحانة» لشقيقتيها وقالت: 

= لنتبعها! 

كانت دفاء «رّهف» لا تزال هناك دماء غزيرةء رائحة الموت تشيع 
في الأجواء! وكات الكوخ مظلمًا وخالياء أدركت «حيّوبة» أن صديقتها 
قد تعرّضت للخطرء ف «وجدان» لن يرحل عن جزيرة «الضياب» إل لو 
حدثت مُصيبةء طافت الجزيرة وهي تَجمَجَم قي هلعء ويحثت عتهما في 
كلّ شبر من أرض جزيرة الضَيابء ولمًا لم تعثر على أي أثزآلهماء عادت 
للكوخ ووقفت أمامه كالعادةء قهِنْ لا يدخلن هذا الكوخ» ولا يستطعن 
مهما حاولن! قبرزت بناتها الكّلاث أمامهاء قالت غاضية: 

- لو لم تخرجن وأنا ناكمة لرأيتنّ ما حدث.. أيّتها الحمقاوات! 

كُمّ أردفت وهي تحدّجون بنظراتها الثّارية: 

- فلتذهب كلّ واحدة منكنٌ لجزيرةء ولتبحث عن «وجُدان» و«رّهف». 

ذُّهلت الفتياتء لم يتوقعن آن تكون أمّهن على علم يتسللهن دون 
استتذانهاء قالت «ريحاتة»: 

E 

قاطعتها قالة: 


oN 1 
5-2 ججة‎ 


- أعرف أنّكن تخرجن من آن لآخرء وتذهبن للسراديب التي خفرها 
أبوكن تحت أرض الجزيرة الخضراء فمخططها مرسوم على 
حائط القصر من الدّاخلء وأعلم أنّْك تحفظينه بتفاصيله يا 
«مرجانة». اذهبن للجزر الأخری» وسأذهب آنا إلى «سُقٌُطرى»»؛ ولا 
تُظهرن أنفسكنٌ لأحدء فلتكن مهمّتنا سرّية. 
انطلقت الام ويناتها الذّلاث باحثات عن «وجدان» و«رّهف» في باقي 
ار 
ا 
يدأ «خالد» يحفر قبرًا آخر بجوار قبر «رَهَّف»» وشعر يبون واسع بين 
هته کچ علاطا کر من مادا کے وت ووی اا كلق لخبلا 
سهلا يسيرًا رغم أنّ الأرض شديدة الصّلابة لم يدرك حينها أنّه بالقعل 
أصبح يقوّة عشرة رجال» ولم يقظن: لهذا جيّدًا حتى في هذه اللحظةء 
ولم يتعرّف على ما يحمله جسده يعدء فقد كان O‏ بالأفكار» 
اتتهى من حفر القيرء وأسرع يحمل «وجدانٌ» ووضعة فيه رمس ۳ 
قيره بيديه» وغطّاه بالحجارة كما كان الحال في القبور حولهماء ولم 
يكن كديا علن القبى: كما أتملم يدف زنك القاكل اتيت جوم 
بل حفر له قبرًا جديدًا بعيدًا عنهماء تم هذا في أقلٌ من ساعة! حتى أنه 
تعب من سرعته وقوته: وبدأ يتحسس ذراعيهء لم يشعر بالتعب ولم 
يند جبينه بقظرة عرق واحدة» ولم تتسارع أنفاسه: فهل تلك هي القوّة 
الخارقة التي حدّثه عنها «وجدان»! آم هناك المزيد! 
صرخ الصّغير: فهرول نحوه وحمله وهدهده وربطه على صدره مرّة 
أخرى: لا بد أن يُسرع بالابتعاد عن المقبرة» وليبحث عن دان «التََطَاسِيٌ»: 


(3). تكس القبر سواه بالأرض. 


11۷ مكتبتك 


لعلّه يُساعدهء عاد للشاطئ وجرٌ المركب وأخفاه تحت شجرة وارفة 
الظلالء وحمل متاع «وجدان»» وسار بين المقابر» وكان يحمل ملايسه 
التي أتى بها في جراب خاصٌ ب «وجدان»» وضع فيه العلبة الخشبية 
التي لا يعرف حتّى الآن ما فائدتهاء كان يُهرول حاملا هذا اليتيم في 
حضنهء صعد تلالاء وعبر شلالاء ولاحت له زمرة من البيوت تشيه بعضها 
بعضًاء كان هناك شابّان من أهل «سُقٌطرى» يتسامران قرب نار أوقداها 
أمام دارهما الفسيحةء وقد علت ضحكاتهما وتردد صداها قي الأجواء. 
فاقترب منهماء وسألهما عن دار «التّطَّاسِيٌ»» فدلاه على مكانه. 


HRN 


دار «التطاس « 


كان «النّطَاسِيّ» يقطن غائ أظراف جزيرة «سُقٌطرى»» قرب المعبد 
الوحيد المتبقي على أرض الجزيرة مَنَدَ أن:قام أيّناء «حَنْدَرِيس» بهدم 
جميع المعايد هُناك» وجمع سجلات المُعلّم النبيل المداونة على الألواح 
والأحجار وجلود الحيوانات التخلّص منها. كان «التَّطَاسِيٌ» رجلا عالمًاء 
ذكيّاء صالحاء رفيع العمادء كثير الزماد2» رحب الذراع» ومحبويًا 
من أهل الجزيرة بمختلف روافدهم وانتماءاتهم الفكريّة والعقائديّةء 
ومحلٌ ثقتهم واحترامهم ليس لعلمه فقطء بل لدماثة خلقه أيضًا ورققه 
بالفقراء. وكان السّبب الرثيسيٰ لتلك المكانة التي احتلّها في قلوبهم أنّه 
كان يُسدد ديون الفقراء قبل إعدامهمء كان يُرسِل أمواله في التّجارة 
فتعود له أضعافًا مُضاعفة فيركض بها نحو الدّيوان الملكيٌّ ليفك أسر 
(1) رقيع العماد: أي مشهور. 
(2): كثير الرّماد: آي كريم وسحَيٌ في إطعام ضيوفه: 
(3) رحب الذّراع: أي كثير المعروف. وكلها من ألفاظ الكناية عند الحرب. 
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المديونين» ويعود ليختبئ في داره ولا يقتح باب الدّار لهم عندما يأتون 
في جماعات لشكرهء فكان له أثر في كلّ بيت: وفي كلّ قلب. كان اسمه 
«غيث»0). لكنهم ورغم كونه غيكًا لهم توقفوا عن مناداته باسمه توقيرًا 
له إلا زوجته «سَؤوة»2). بقيت هي الوحيدة التي تناديه يا «غيث قلبي». 
وكان يستعذب هدا مثهاء.وكانت على العكس منهء قليلة الذكاء: لا تحسن 
قعل آي شيء إلا طهى الطّعام الذي يُّحيّه والاهتمام به حتّى أنها كانت 
تجلس ساكنة وهائمة في خيالاتها بينما هو يدرس ويقرا. لم ير غيرها 
من النّساءء ولم يسكن فؤاده إلا هي. رآها في بُستان وقدماها تدعسان 
العُشَب الميلل في خفة» ضلّت الطريق لبيتها بين أشجار السّنديان» 
عتدما لاحت لها.أشنجار الأقحوان فجأة من بعيد» قهرولت تجاهها لتجمع 
أزهار الأقحوان التي تحشقهاء كان في العشرين من عمرهء وكانت في 
الشابعة عشرة من عُمرهاء تحدّث إليها فأجايته,بعفويّة كالأطفالء وكان 
كلامها حلوًا وعذبّاء وفي عيتيها براءة» فأدرك حيتها عَلّتها كما أدرك 
صفاء روحها. أعادها لأهلهاء وتركها هناك فتعتّرت روحه على عتبة 
الدّار. توقفت مقلتاها الخد هشعاق .على «مقلقيين رحني كفك لوز جتدنه 
معهاء فعلق فؤاده على بابهم» ولم يذق طعم الثّوم ليلتهاء لم يتس أيدًا 
الثّونة المحفورة في ذقنهاء ولا نبرة صوتها الحانية, لقد عشقها وفتن 
بها. عاد قطلبها للزواج» فصاح والداه في عضب شديد: 
- أنت! أذكى هباب «سقطرى»!١تتروّج‏ عَنّ'خرقاء]90: 
(2) شزوة: الشرى هو َج من ية الصَّْويَرياتِ. له ككل جَميل. دام الحُضْرة» 
والواحدة سَرُوة. 
(3) الخرقاء في تَصَدُفهًا: الْبَلْهَاءُ؛ الْبَلِيدَةُ: 


11۹ مكتبتك 
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وكان «النّطَاسِيٌ» شريف الأرومة(0, ذو حسب ونسبء يتمتى اشرات 
الجزيرة مصاهرته. تزوجها رغم SS‏ 
لا تليق به رغم جمالها الأخّانء لم تشفع عيناها البندقيّتان» ولم يشفع 
شعرها الذهبيء وحتى نقاء سريرتها وطيب نقسها وحلو حدیٹهاء فهم 
يرونها حمقاء,. وأخيروه أنه سيفيق بعد تلك الشكرة التي الك عن 
فرط جمالهاء وقالوا إتها مصابة بلوثة في عقلهاء فلم يلتفت ولم ير قلّة 
إدراكها تقصًا! وكان یردد داثمًا: 
«أحبّها على حالهاء ولو كانت على غير هذا الحال ما أحببتها!». 
كان يعلم انها فتاة طاهرة الوح يستحيل تتبيل عقلها بملح أقكار 
خبيثة: وَلْمَاآذوها وكان الصّغَار يسخرون منها ويُلقونها بالأحجار 
عندما كانت برهم بأنها ترى «أصحاب القلائيس الزرقاء»» رحل 
بها من القرية وسكن على آلخدود» فالتاس لا يحبون هؤلاء الذين عطلت 
عقولهم عن الخديعة والنفاق. لم ير أصخابةالقلانيس الزرقاء مثلها قطء 
لكنّه كان يتبعها عندما كانت تهرول نحو الشّاطئ لتتَحدّت إليهم» وكان 
يمسك يذراعيها وينظر إلى عينيها الرائقتين ويقول: 
«أعلم أك صادقة» على الرّغِم من أنني لا أراهم». 
فكانت تُعائقه وتسكن في حضنه كطفلة صغيرة حتّى تهدأ خلجات 
قلبها » وعندما تُخبره أنّهم انصرفواء يعودان لبيتهما المُظلّ على الشاطئ 
معًا. انكبٌ على الدراسة» وتشريح كلّ ما تقع يده عليه من كائنات على 
جزيرة «سُقٌُطرى»: واستطاع تفنيد أكثر من مائتي توع من الطيور 
التي تعيش على أرضها وتحت سمائهاء وقام برسمها ورسم أعضائها 


(3) الأرومة: أرومة الشجرة هي أصلها وما يبقى مذها في الأرض» وشريف الأرومة هو 
طيّب الأصل. 


(2) القلائيس: جمع قَلَنْسُوَةٌ وهي لباس للرأس مخطف الأنواع والأشكال. 
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الدّاخليّة بعد تشريحها في عدّة كُتبء وكانت زوجته تعاونه في صناعة 
الأحبان: وخاصة الشين الحم الذي كانت تجمعه من أشجار «دم 
الأخوين» المنتشرة بالجزيرة وكانت تسأله دائمًا: 
- هل حمنا هذا الشائل الأحمر الذي يسيل من سيقان تلك الأشجار هو 
دماء لآخوين تصارعا؟ 
فكان يبداً حديثه معها بشكل علميٌء وكانت تهر رأسها وكأنّها 
تفهمه» لكنّها لا تدري عن آي شيء يتحدّثء ولا تُحسن التفريق بين 
المواد القايضة: والأخرى الحمضيةء وصبغة كذا الحمراءء لكتها كانت 
تبدى سعيدة وهو يُحدّثهاء وعندما ينتهي من كلامه تتعانق تظراتهما في 
حبٌّء فيتثتقن برأسيه على رأسها ويسكنان. كان بينهما ذلك الرّباط الودذي 
الذي يجعل الحذيّك في العلم» والحديث في فنون الطّبخ سواءء ما دامت 
الكلمات تتناقل بينهماء فتلك“كاتت لغة من لغات الحبٌ التي أجاداها 
معّاء أن تكتفي بجوار حبيبك حتّى وان لخ:تُدِرك»كنه ما يسرده أمامك 
من كلمات: لكنٌّ نبرة صوته تكفيك» أن تستمتع ينظّراته ررم أن الحديث 
لا يعنيك» أن يُعانق صورة وجهك بجفنيه» وأن ترقرف أهدابك اضطرابًا 
لقّربه منك أن تهرٌ رسك مرارًا وتكرارًا لتُشعره بالاهتمام» ويستطرد في 
الشرح رغم كونه على يقين أنّك لا ترغب في معرقة تلك المعلوماتء ولا 
تفهمهاء لكنّكما عالقان في مصيدة الحبّ تدوران فيها خلف بعضكماء 
تبغيان التواصل فحسبء لينتهي الحديث بسكينة» وطّمأنيتةء وعناق 
لطيق» وقلبين لهما نفس وتيرة التّبض» ورحيق لحب غير آسنء يتهل 
مته الحبيبان تهكد: 
وكانت دار النَّطَاسِيّ واسعة؛ رحيبة» لها حديقة خلفيّة اهتمٌ بزراعتها 
بنفسه فملأها بأشجار الأقحوان؛ والرّنبق: والياسمين من أجل زوجتهء 
حتّى السّفرجل لم يتسه فهي تُجيد طبخ ثماره حتّى أنّها تصنع منها 
NYY‏ تبتك 
SENN‏ 


المرتى. وكانت تقضي فيها نهارها والطّيور تحلّق من غصن لآخر 
وتتنقّل من رأسها لكتفها لتؤنسهاء بينما كان ينشغل هى في ساحة 
واسعة وخالية من الروع والتّباتات» يحفها سور حجري من جهاتها 
الأربع» ويُقتح بابها من داخل الدّازء حيث خصّصها لتشريح الحيواتات: 
والطّيورء وليتمئن من إجراء تجاربه دون أن يُزَعجهاء كان يُشعل 
الأتّافيّ) ويضع فوقها القدورء ويصبٌّ فيه عصاراتء ومساحيق» 
وينتظرء ويّجرّبء فينتهي الأمر بروائحح نتنة وكتلٍ صلية لا تستطيع 
«سَدُوَة» انتزاعها من القدورء قتسمع الفرقعة وهي في حديقتها وتتأمل 
خيط الدّخان الصّاعد من ساحة تجاربه وتبتسم بهدوءء لم تتضرر دومًا 
من فسان قدوز'الطبخء ولم يُزعجها قط استغراقه في سبر نجوم الشماء 
قي دأب فلكي ليُراقبٌ«بتات تعش» و«شهيل»2 وباقي التّجوم» وكان 
يروي لها سبب تسميتهم بتلك الما وجيف أتها قصّة تُروى عن رجل 
اسمه «تعش» قتل على يد رجل اسمه «سَهيّلَةء.ؤكان ل «نعش» هذا 
سيع بنات قكمل أربعٌ منهن نعشه وسار الثلاث الباقيات خلف:النعش 
وأقسمن على السير بنعش أبيهن حتى يأخذن بثآره. وهرب سهيل إلى 
منتطقة بعيدة» وهن واصلن السير لإدراكه لكن ذلك لم يحدث فيقين 
يمشين طوال حياتهن بالتعش وما أدركن قاتل أبيهن» وكان يُشير 
(1) الأثافيَ جمع أَثْفِيّة: أحجار ثلاثة تُوضع عليها القدور قوق الموقد. 


(2) بنات نعش: فلكيًًا هي نفسها مجموعة الدب الأكير, لكن تسمية الدب هي تسمية 
مستوحاة من أساطير يونانية. أما قصة بنات نعش الأصلية قتعود إلى رجل عربي 
امه تعش فقتل على يد رجل اسمه سهيل, الفكزة في التسمية أن هناك تما اديه 
سهيل يقع.في الجنوب الشرقي من السماء أما مجموعة بئات ثعش فتقع في الشمال 
وبالتالي وبسبب وجود ما يشبه التعش وحوله كلاثة تجوم. مع استحالة التقائهن أبِدًا 
مسويل عصف العرب هده المجبيمة بزاح مي جرا اتان ررد وای 
قاكلد: 


كآن بتاتٍ نحش في دُجاها خَرائدُ ساقراتث في حداد 


1 مكتبتك 


لمواضع تلك النّجوم؛ وعلى الرّغم من كونها لا تتبيّنها كانت تهر رأسها 
وكأنّها فعلت, 
لم يُتجباء خمسة عشر عامًا مرّت على زواجهماء تناولا خلالها الكثير 
من العقاقير الّتي أعدّها بنفسه من الأعشابء ولم يتغيّر شيء» ولم 
يتساءلا عن السبب» فهي طفلته الوحيدة التي يُدللهاء وهو ابنها الوحيد 
الذي تُحبّه. صار قي الخامسة والثلاثينء وها هو ذا يزداد علمّاء وشهرةء 
ووقارًا والجميع يُجلُونه ويحترمونه» ما هي؛ فهى دُنياها الوحيدة. 
عد عاد عاد عاد عاد 
كانت «حَيّوية» قد وصلت عندما كان «وجدان» يلفظ آتفاسه الأخيرة 
بين يدي «خالكة,وسمعته وهو يُوصيه على ابنه» فوقفت تُراقب «خالدا» 
وهو يجلس حزيئاء تم وهو يتفخّص أنفاسه من حين لآخرء وظلّت 
تُراقبه حتّى انتهى من دفنه» ظهرت إغفريتة من الجِنّ على رأسها تاج 
من المرمرء وكانت تتبع «خالدًا» ورأتها «حبّوبّة»'رفعت .حجرًا عظيمًا 
قوقه وكاد يهوي فوق رأسه لیدځه دكاء فانطلقت «حَيُوَبَة»:والتقطت 
الحجر وأطاحت به»ء ولم يشعر «خالد» بما حدثء وتصدّت «حبّوية» 
لتلك العفريتة. وطاردتها حتّى أخرجتها من الجزيرةء وكانت لا تعرف 
هويُتهاء ومن آي عشيرة هيء وما سبب رغبتها في قتل «خالد»! عادت 
«حبّوبة» وقررت أن تتبعه حتّى يصل لدار «التَطّاسيٌ». 
fe le e e‏ 
كان «النَطَاسيْ» يستعدٌ للنوم عندما هرولت «سَروة» نجوه وقالت 
وهي ترتجف: 
- ضيف سيطرق بابنا بعد قليل؛ قلبه قلب الطير المُهاجرء يتلق 
الحبٌ والآمان! 


فنا 


هن أخبرك؟ 
- أصحاب القلانيس الڑرقاء! 
- ومن يكون؟ 
- غريب عن جزيرتناء لكنّه سليم الطويّةء ويحمل لنا هديّة! 
طرق «خالد» بابهم في نفس 'اللحظة التي أنهت قيها كلماتم" 
قأسرع «النّطَاسِيٌ» وفتح باب داره» كان «خالد» مُتعب التفس والرّوح» 
وقد حوّقت23) 0 هالات سوداءء» وكان مشتت الڏهنء يرغب في الانهيار 
والسقوط لكنّه في موقف لا يسمح له بهذاء كان عقلة لا يعمل وكان 
في حاجة شديدة للنوم» فليس الأمر تعبًا جسمانيّاء ولم يشعر بالهوان 
والضّعف قط؛الكتهًا تلك التّفس التي عانت مفاجأة تلو الأخرى؛ حتّى آنه 
اضطر لدفن حكّتين والقزان: برضيع ظلّ يقطر عصارة العنب في قمه 
طوال الليل» قد نكون في أعظم خآلاتنا.أمام الآخرين» ولكن أرواحنا من 
الدّاخل متعبة. 
نظر إلى عيني «التََطَاسِيٌ» وقال بصوت مُتحشرج: 
- أتيت برسالة من «وجدان». 
انتفض التّطَاسِيَ وزوجته عندما سمعا اسم «وجدان»»ء وأدخلاه 
في الحال وأغلقا الباب بلطفء فجلس بينهما وروی لهما ما حدث ل 
«وجدان» ودرَهَّف»» فحط الهمّ على قلب «التُطّاسِيٌ»» وهرعت «سَوة» 
والتقطت الرّضيع من بين يديهء وأخذت تتشمّمه وتلثم بشرته الملساء 
الورديّة في حنان» وسالت دموعها في وقار بعد أن شعثها الحزن 
والأسى على صديقتها الّتى ماتت منذ ساعات قليلةء كان «خالد» يشعر 
وكأنّها انتزغت منه قطعة من قلبه: أو شيئًا يخضّه: وكان لا يزال حزيئًا 
إ3) یت اعاطده والخرو عر الإطار المُحيط بالشيء المُستدير. 


VY 


على أبيهء لم يرفع عينيه عن وجه الصّغيرء كاد يمد يديه ليستردّه منهاء 
فلاحظ «التَّطَاسِيٌ» قلقه فقال له: 


- يبدو أنك تعلّقت به. 
- أشعر هالمسكولية تجاهه: وأخشى عليه. 


لا تخفء فهو فى يد أمينةء «سَؤوة» ستعتتي به جِيّدَاء وسيكون 
ولدي من اللحظة. 


کان أبوه يدق يكما: 
- ويبدو آنه وثق بك أيضًاء 
بدأ:الصّغير يبكي» فقالت «سَروة»: 
- المسكيت "لابن أنه جائع! 
قال «خالد» بإشقفاق: 
- كتت أعصر حيّات العتب في قمه. 
رنت إليه «سروة» وهي ته رأسها بثقة: 
- يبدى أنّ الشكر في عصير العنب قد عَرّك بطنه. سأهتمٌ به. 
وانزوت في غرفتها وانشغلت بالهديّة التي حملها «خالد» إليهاء كان 
لديها تَحنانٌ!1) شديد للأمومةء وها هى رحمات الله أتتها كالمطر الهّتون 
تلطّف عليها. 1 


لاحظ «النّطَاسِيَء الكدمات على وجه «خالد» فسأله عنهاء فأخيره 
عن بداية لقائه ب «وجدان» وكيقف كانتت عنيفة وصادمةء حيث كاد 
قتا 2 


» كُمّ كيف صار بعد ذلك رقيقه لساعة لن ينساها أيدًا ولن ينسى 


(1) !التّخْتان: الختين الشدية. 


حواره معه بالمركب: ولا وصيّته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه هذ 
«التطَاسِيٰ» رأسه في أسى وقال ل «خالد»: 
7 يا مسكين! أنت تحمل ميرانًا ثقيلًاء لا أظنك تدرك مدى خطورته. 
ولم يمنحه «وجّدان» لك إلا لثقته بكء فقد كان شديد الفراسة؛ 
حتّى أنه لم يخطئ يومًا في الحكم على الآخرين. 
صمت «خالد» مُنيهة, تذگر كيف توقف «وجدان» للحظة وهو يتأمّله 
عندما انتزع ابنه من بين يديه وكيف أعاده إليه ودثّره بشال زوجته» 
وتركه ليحملهء قام «النّطَاسِيٌ» وأحضر دهانًا ويدأ يعالج جروح وجه 
«خالد» وقال له: : 
کا ستأكل وستنام لترتاح» وعندما تستيقظ سيكون لنا حديث طويل. 
كان هذا بالقخل ما يحتاجه «خالد»» تناول فطيرتين وشرب من 
منقوع السّفرجل الذي أَعَدّنَةَ له «سَروة»» وصحبه «التّطَاسِيّ» لغرقة 
بالطابق العلوي ليتام» كان «وجدان» 'الصغير نفحة من نفحات الله 
لهذين الحبيبين الصّابرين» جلسا يتفحصانه في صمت لظيفء ويدققان 
التّظر في أصابع يديه وقدميه المُنمنمةء ويلمسان جلده الرََّيّقَ بأطراق 
أصابعهماء ويبتسمان في عفويّة, شردت «سَزوة» للحظات. ثُمّ التفتت 
لزوجها وهمست: 
- خطبٌ جليلٌ يقترب! 
أدرك دالتْطَاسِيٌ» حينها أن «أصحاب القلانيس الزّرقاء» قد أخيروها 
بهذاء كانت تقول له إِنّهم أطفال الجن من تلك العشيرة» وكان يهن رأسه 
دون تعليق. 
عادا لمُراقبة الزّضيع؛ أحاط كتفيها بذراعه وطمأتهاء كان جلد 
«وجدان» الصغير شفافًا رقيقًاء تتخايل من خلفه عروقه الدّقيقة» وكاتت 


i) 


رائحة أنفاسه حلوةء بقيا على حالهما يُراقبانه» وران عليهما صمت 
حلق لطيف. كانت دارهما كالمملكة؛ وقلبه فيها كجزيرة رحبة جميلة 
وكانت هي الملكة المتوجة على عرش قلبهء وأمّا هو فملكهاء وجيشهاء 
وحارسهاء وحاميهاء وحبیبهاء وسلطان فوؤادها. 
HERR‏ 
كان «حمزة» مستلقيًا على ظهره بجوار المدفأة على الأرضء بعد أن 
صنع لنفسه فراشًا من الوسائد التي جمعها من عُرف هذا البيت العجيب 
ونفضها من القُبار والأتربة في الحديقة قدر استطاعتهء كان يحدق إلى 
سقف الغتزفة» وخيالات أثاث الغرفة تتراقص على الجُدران مع تراقص 
ضوء لهب المدفأة»:راودهة شعور غریب بوجود أخيه «خالد»» وكأنّه 
بجواره: ويسمع صوت أنفاسة ّى أنه أجفل عندما سمع صوت سعاله 
الذي لا يُخطئ فيه أبدًا فانتفض واعتدل جالسَاوتلفت باحذًا عنه» وكان 
«آبادول» يحدق إلى لهب المدفأة عندما رآه يتلفت فسأله: 
قف 
ج کت كاز ال اک :ااا 
هر «أبادول» رأسه وكانت عيناة تسبحان في غموضء تمتم وهو 
يُغمض عينيه مُتظاهرًا بالنوم: 
3 سيُتقذهم الله كما يفعل في كل مرّة. 
حدّق «حمزة» إلى وجه «أبادول»» وأظال النْظر إليه وهو يتقخص 
قسمات وجهه: وأخذ يتساءل في نفسه: «كيف تحمّل «أبادول» لسنوات 
طويلة كلّ هذه الأحداث وحده؟ يف كان يقضي وقته وحيدًا ببيته بعد 
وفاة زوجته؟ 


1 مكتبتك 
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لم يفتح «أبادول» عينيه وظلَ يتظاهر بالثوم خی عاد وس لنومه 
مدا يوجهه نحو المدفأةء حينها فتح «أيادول» عينيه مرّة أخرى: 
وجلس مهموماء وعلى وجهه تقطيبة تنم عن الهم الشديدء والأفكار تدور 
في رأسه كطواحين الهواء. 
عد عد عد عد د 
کا اادد فل قراشه قريسة الآرق» وكان أرقًا لا هدنة فيهء 
داهمته نوية سُعال خفيفء تتاهى إلى مسامعه صوت طقطقة: قانتبه 
واعتدل في فراشه؛ كان الصّوت يصدر من تلك الحقيبة الجلديّة التي أخذها 
من مركب «وجدان» ليحمل قيها متاعه»ء أمسكها وآفرغ محتوياتها على 
الأرضن» كان:يعلم أنّها العُليةء جلس يتفخصها على ضوء مصباح زيتي 
كان يضيء الغَرّفة يضوء شحيح وشاحبء أصدرت الغئلبة خشخشات 
تُشبه صوت الكتابة على الورق»فتجها بجرص شديدء قوجد ورقة البردي 
الصغيرة العتيقة مرّة أخرى. قحملها في وجل وقرَا ما دون عليها: 
«سيأتي يوم وستّدركون أنني هتاء ستسمعون صدىّ صنوتي سود يزع جكم 
بُكائي ونحيبيء أنفاسي المُتسارعة ستزعجكم» » سأيعثر بعضًا متي في 
كلّ مكان لعلّكم تلتفتون» فقد مللت من الاختباء في هذا القُمقُم!» 
همس «خالد» في هلع: 
- قمقم! 
كُمّ شعر بقشعريرة تجتاح جسده» داهمه الخوف من أن تتكرر مأساة 
أخيه «حمزة» مع «رَيّهقانة»!): أى رمّما هي نقسهاء يا إلهي! 
جف حلقهء وتَخشب لسانه في قمه» وتواكيت دقات قليه: .مادا 
سيقعل؟ أخذ يتنفّس بعمقء وذگر نفسه انها ماتت» نعم.. ماتت» فهو 


(1) رَيُهُقانة من شخصيّات رواية كُويكُول وهي جِنَّية من ساحرات ماڌريون: 


\YA‏ ہمہ گے 


على يقين من أنّ فجوة الموت التقمتهاء وتلك فجوة تلتهم ما يُلقى .يها 
للأيد. أغلق العلبة وجلس يجمجم في حيرة: وفتحها مرّة أخرى فل بجد 
الرّسالةء قشعر بتنميل في ساقيه» ظلّ يُغلقها ويّفتحهاء ويَهُزّها مات 
ومرّات: ك أغلقها أخيرًا ووضع يده فوقها وأغمض عينيهء وأخذ يدعو 
الله آلا تكون «رَيوُقانة». 
طقطقت الكُلبة مرّة أخرىء وكأنّها تعلن عن وصول رسالة أخرى! 
قتحها قوجد تفس ورقة البرديء مُحي ما كان عليها من كتابات سايقة, 
وظهرت كتابات جديدة! قرا الكلام المُدوّنَ عليها: 
تبتر لي مذ ذلك الؤوع الاق الجتحة شقافة أكلق بها عن اليل 
وأقطع المسّافات اللويلة بلا كللء رأيث كلّ شيءء وسمعت كلّ شيءء 
ولن أتسى كا فعلكموه ج ورا کے ری الن اک 115 
تغضن قمه وارتعش حَدّه: أحذ لحد تقسه: 
3 هي «رَيُهُقانة»: لا ريب أنّها هيء تقول منذ ذلك اليوم»ؤهي تقصد 
يوم ألقتها «شقق» قي فجوة الموت» وتقول إتها رأت كل شيء. 
ولم تتس ما فعلناه بهاء إِنّها الملعونة «رَيْهُقانة»! 
أطلقت تلك الرّسالة إعصارًا مدوّخًا في عقلهء وبقيت عيناه مفتوحتين 
على وسعهماء أخذ يحملق في العلبة. وينتظر وصول رسالة جديدةء لكنّ 
الرّسائل توققت. ظنّ أن السّبب آنه لم بعد ورقة البرديٌّ للدّاخلء قأعادها 
وأغلق الخلبةء وانتظر.. وصلت رسالة جديدةء فقرأها وغندما انتهى متها 
طالع وجهه في المرآة لكته ألقى العُلبة من يده فجآةء وتراجع للخلف: 
فقد ظهر له وجه أنثو! 
عاد يحمل الثلية ادامل جر تة تى للطرآة مرق خر ,كانت 
هناك فتاة: وكانت تُحدّق تمامًا مثله إلى المرآة؛ بيد أدّها لا تراهء ولكتّها 
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ترى وجهها أمامها كأيّ فتاة تنظر في مرآتهاء بدات'الطّمأنينة تتسوّب 
لأوصاله عندما رأى ملابسهاء وأدرك أنّها من عالمه. 
كاتت الإضاءة في عُرفتها قويّة بالقدر الكافي ليتبيّن ملامحهاء كانت 
رقيقة الملامح لها وجه أبيض تتمشى فيه خمرة خفيفة: وأنف دقيق 
يكسوه التّمشء بدأت تحدق إلى المرآة وعيناها اللوزيتان تتذبذبان في 
قلقء ظنّ أنّها رأته! وانتظر أن تقول شيفًاء لكذْها زمت شقتيها وأغلقت 
العُلية فجأةء فاختفت صورتهاء وعادت صورة وجههء وكان وجهه 
متوّرمًا من أثر صرب «وجّدان» لهء وهناك يعض الكدماتء فهمس قاقلا 
وهو يُقَرّبِ المرآة من أنفه: 
- رئ آهل هي ,تراني أيضًا؟ لكن.. هذا ليس وجهًا يُشجّع على 
الحديك: ج جو راز رم 
قتحت الفتاة علبتها فعادت صورتها قأيعد المرآة عن أتقه» رآها 
ساكنة لهّتيهةء ك عادت تُحدّق مرّة أخرئ "بحاتِت عيتها في تشكك: 
ظنّ أتها رأته! لکن للأسف اتّضح أنها تتفخص بشرتهاء ققد أقلقها 
ظهورٌ حيّة حمراءَ قي دا تحسسته] تكذر طرف تمفايدها فكاتها 
تتحسس قتيلة موقوتة تخقى أن تنقجرء كان من الجليّ أنَّها لا ترادء 
والعُلية لا تُمكّل لها إلا مجرّد مرآة تجميل» حاول أن ينقر على المرآةء 
طرقها بأصابعه» كُمّ أصدر أصوانًا وألقى السّلامء لكنّ محاولاته كلها 
باءت بالفشل» أخذ يتساءل: هل هي من المُحاربين؟ آم ماذا؟ 
اختفت مرّة أخرىء: فجلس في ترقب ولم يحدث شيءء ملّ من 
الجلوس والانتظارء والدّار يكتنقها صمت كثيق زاده مالا وضجرًاء كان 
مُتعبًا للغاية. أطفاً قناديل عقله» وعندما انتصر التوم على القلقء دش 
العلبة في الحقيبة مرّة آخرى» واستسلم للنوم. 
عاد HE E e‏ 


NT»‏ امكتبتك 


الجزيرة الثالثة 
جزيرة المشائين 


«سليمان» 

كان «سلیمان» أكش تيانًا وحماسًا من «فرح»» فقد تقيّل كوته قد 
اتتقل إلى رحاب عالم غريب من غوالم مملكة البلاغة كما حدث من قبل 
حتّى كونه وحيدًا في تلك اللحظة قله فقد كان'على يقين أنّ خاله 
«أتس» سيظهر قريبًا هى أو «خالد» من بين أشجار الغابة التي يقف 
على آزضها الآنء سأل نفسه هامسًا «هل آنا مُحاربٌ آم مُستكشقف؟». 
غرق في حيرته بيتما كان يقبض على البوق النحاسيّ العجيب الذي 
قذقه الصندوق تجاهه. أخذ يقلّبه بين يديه تأمّل التٌقوش عليه ولم يفهم 
مدلولها! برز على قمّة البوق جناحان منقوشان بينهما حفر عميقٌ لهدبة 
تشبه لهب الشّعلة. علقه في رقبته بالحبل الجلديّ الطويل الذي كان 
معقودًا بحلقته. كان المكان مُقفرًا صامئاء مرّت الدّقائق الأولى وهو 
َر" الأقق بعينيه التابهتين. كان يقف متاأْسّبًا في مكانه كالدَيْديان!2) 


00( يَسَيْرِه يختير ويقيس بعينيه ليتعرّف على المكان حوله. 
(2) الدَيّْدَيِان: الطليعة والرّقيب والحارس. 
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اليقظء قرر أن يسير لعلّه يلتقي بخاله «أنس» أى بوخالن» أى حتى 
ب«قرح». 
مل من السكون المطبق الذي أحاط بهء بدأ القلق يدغدغ صدره.. 
- لماذا لا أنقخ في هذا البوق؟ 
تساءل وهو يسير بحذر وأوراق الأشجار الجّافة تُطقطق تحت حذاثهء 
رقع البوق لفمه ونفخ فيه نفخة واهنة فاكّرة بلا حماسء أصاخ المع 
فلم يسمع لبوقه أي صوت» أعاد النفخ بقوّة أكبر فلم يصدر عن البوق 
صوثٌ مسموع» ع قأزاحه عن قمه ليُفاجاً بهپوب رياح قويّة لها صوت 
صقير مخيقٍ أخذت تتلاعب بأغصان الأشجار وتبعثرت يعض زهورها 
بكثافة وتشاقظت ,على الأرضء رفع رأسه فإذا بأجنحة الطّيور تظلل 
السماء قوقه» فَعَْرٌ قاه من قرط الاندهاة ش! ما أبدعه من متنظر خلاب! 
فتّش عن الصّقور بعينيه»ء «الرّمادي» ليس هتاكء وكذلك «قطرة الدّمع» 
التي يعرقهاء حطّت الطّيور الغريبة على"الآشجاز حوله وقي كلّ مكان 
بألواتها وأشكالها المتعددة والمتداخلة؛ هذا أخضر متقاره یر وهَدا 
أصهب ورأسه أبيضنء:وذاك:غوسجيٌ ديله :ظطويل:.وذاك قشدي مرقط: 
وهؤلاء مبرقشونء والآخرون مرقشون» حسئًا؛ هذا البوق يجلب الطيورء 
وإن لم يُسمع له صوت ظاهر يطرق الآذن البشريّةء ماذا بعد؟ 
فجأة! لاحظ «شليمان» اتزعاج الطيورء واهتزاز أغصان الأشجار 
بشدة» ودوران أوراق الأشجار الجّافة الشاقطة على الأرض في دؤاماتء 
رأى طيعًا يموج في الهواء حى أنه بدأ يفرك عينيه في توثّرء تسارعت 
دقات قلبه» وصرخ في فزع! 
كانت مناك عفريتة من الجنّ تُطارد «شليمان»»ء أجقل عندما سمع 
صوتها الذي كاد ينتزع قلبه من بين أضلعه» تعملق كيانها وهو يموج 
قي الهواء» شهق «سليمان» وانطلق يركض بأقصى سُرعته. أخذ يُنادي 


۲ مكتبتك 
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بعفويّة على خاله «أنس»» وعلى «خالد»» وعلى الرّغم من علمه بغياب:ما 
ظلّ يصرخ دون جدوىء تعثّر وسقط على الأرضء لمع البوق “اى 
صدرهء فأخذ يتساءل عن سبب لمعاته: فالتقمه ونفخ فيه نفخة قويّة 
مرّة أخرىء فأقبلت الطّيور من كلّ حدب وصوب وأحاطته وتكائقت 
حوله وحجبت العقريتة عن الوصول إليه. 
فى تلك اللحظة وصلت «ريحانة» التي كانت تطوف بالجزيرة 
كعادتها قهي تميل للتجوال في الغابات الخضراءء رأت ما حدثء قأسرعت 
تحر العفريتةء أخذت تدور حولها من كلّ الجهاتء قصنعت يدورانها 
عاصفة خضراء تطايرت معها أوراق الأشجار في مدار حلزونيٌ لأعلى» 
بدأت تلك الغاطفة التي صنعتها تشتدّ حتى أنّها رفعت تلك العقريتة 
قى الهواء» كادت مقط تاج المرمر الّدي يضوي فوق رأسهاء ثم توقفت 
فما رادت ایتا كان کوان كديا ال کی كدو وه 
أخرىء لا يلتفت خلفه»ء والطّيور تحوطة وتتّدظ أجنحتها قي تفس 
الاتجاه» عتدما دلق إلى تلك اليُّقعة التي خلت أرضها من الأعشّابء لم 
تتمگن «ريحانة» من دخولهاء فقد مُتعت على الحدود! قنظرت إليه من 
بعيد وأومآت برأسهاء قلم يجرق على رد الإيماءة أو حتّى تحريك يده 
من مكانهاء ظلّت على حالها لقترة: كُمّ اختفت من أمامة. مُخلّفة وراءها 
بارا ملوناء قولس اط انفاسة: وكان مک 
قام واستمرٌ في سيره يتلفت هنا وهناك» والطيور تراقبه, لا أثر 

لحيوان واحدء تلك الظيور ققط! ما زالت أشعة الشمس التحاسية 
تغمر المكان؛ الجبال تلوح من الجهة الشرقية وترسل تجاهه لفحات 
باردة تحملها الرّياح من أن لاحر كفت الحشيرة وى داك الا جن ت 
تحت قدميه شيفًا فشيئاء شجرة تفاح عظيمة كاثت تقف كالمارد 
قبالته. العشب الأخضر يحيط جذعها بشكل دائريٌ وكأنّها اقخٌطعت 
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من بقعة أخرى أو هاجرت من بُستان آخرّ زحقًا بجذورها لهنا! شل 
قدماه عندما رأى ثمار التفاح تغادر الشجرة على مقربة منه وتطير 
في الهواءء وكأنّ هُناك من يُحرّكها ويحملها! تبعها بعينيه وقلبه يخفق 
من شدّة الخوفء لا بد أَنّها ألاعيب الجنء تُرى هل هم «المجاهيم»؟ آم 
«الدّواسر»؟ أم «ساحرات ماذریون»» آم «أيناء سرمد»؟ آم عشيرة أخرى 
لا يعرفها! رأى التّمار بأمّ عينه وهي تتجه تحو بثر معتمة لها فوهة 
عظيمة واسعة حاقتها ملساءء توقفت التّمّاحَة فوقها تمامًا كُمّ سقطت 
فيهاء ثمرة تلو آخری» فاحت من البكر رائحة الصّدأ والكبريت» اقترب 
بخطوات متزددة» انبثقت من فوهة البكر حفنة من الخفافيش أصابته 
بالهلع حتى أن نلناقيه ارتجفتا وشهق شهقة عالية ويات يسمع صوت 
اصطكاك أستانه ببعضهاة غادره الحماس والفضول وحلّ الخوف 
والهلع مكانهماء تسارعت أنفاسه عند مأً(شعر بان هناك صوئًا يتردد في 
رأسه ويّحدّثه؛ يل ويدقعه دفعًا للاقتراب من فوهة"البكنّ المعتمةء كانت 
البكر مُطرمسة" شديدة الحلكة لا يُرى قعرهاء وقف وأحنى رأسه مُرغمًا 
وشعر وكأنّه دمية من دُمى «الماريونيت»7) وهُناك من يتحكّم بها. 
كانت أشعة الشّمس تتعامد على البتر تمامًا في تلك اللحظة. حين 
أحنى رأسه ليرى ما انخلع له قلبه» أراد أن يصرخ ويركض مبتعدّاء لكنّ 
الصوت الذي كان يتلجلج في رأسه ظلّ مستمرًا ولا يتوقف عن الحديث 
إليهء يأمره بالاقتراب» والنظرء وقتح عينيه على وسعهماء رأى نصف 
جسد هزيل لرجل مُسن هرم» وجهه مُعكّر وجلده مُعتم كان ملقى هُناك 
5 قعر البثرء يبدو جليًا أنّه قد كان قَرَمَاء لكته الآن مبتور الساقين 


(1) مُطرمسة: شديدة الظلمة. 


(2) الماريونيت هي الدمى المتحركة؛ وهي عبارة عن مجسمات اصطناعية يتحكم في 
حركاتها شخص إما بيده أو بخيوط أو أسلاك أو عصيان. 
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والذّراعينء ملفوف بأسمال بالية ومتهتكةء وقد غطّت وجهه القاذورات. 
عيتاه وان بين طيّات الجلد المتيبس كانتا تتحرّكان وتتأملانه سي 
تحمزء كُمّ في رجاء؛ لاح بصيص مكر بينهما! أراد «سليمان» أن يتراجع. 
أن يقر أو يبكى؛ لكنّه لم يفعل أيّا من هذاء واستجاب للصوت الذي 
يتحكم برأسه» كان الصوت لهذا الرّجل الهَرم الذي كان خا ون ن 
اليكرء هكذا قال له عندما بدأ يحدّثه بلسانه الجافٌ الذي كان يتوق لشرية 
ماء لم يذقها منذ أمدٍ طويل! 
- إِنّه أنا وهذا صوتي الذي يتلجلج في رأسك.. هل أنت وحدك؟ 


تردد «سليمان» قبل أن يُجيبه: 


- حال تی 


- كيف سأرقعك وحدي وليس معي من يُعينتي؟ 


لست ثقيلا كما تظنّء أنا حفنة من العظام المنقوضة» نْصْفٍ هيكل 
عظميٌ لقَرَّم يا فتى. 
صمت «شليمان» هنيهة كم سأله: 
- من ألقاك هتا؟ 
- الّذين يعرفون كلّ شيء! 


- ومن هم؟ 


- كيف تسر إليك كار الاج 
ِ لا أدري من يقذفها.. لعلّه من الج! 


lirî ١م‎ 
مجاهم‎ 


أجفل «سلیمان» وكاد يتراجع» لکن الدّجل عاد للتخاطر معه» فشعر 
E‏ برأسه وكأنّها جمجمة من جليد؛ > الصّقيع ينخر دماغه نخرّاء 
ك راودته صعقة قويّة, فاقترب مرّة أخرى من حافة البثر ونظر إليه» 
فرقع الرّجل صوته قائلا: 
- اسمي «طَرْخحُون 0 وأثا سجين هنا منذ سنواتء أعيش على 
الكّمار التي تُلقى إليّ» » قوّناك نفد من الجن يأتونني باللحم و 
والماءء لم يُحدثي ثوني قطء ولم أسمع لهم صوتاء يُطعمونتي» ثم 
يرحلونء حتّى اتهم عالجوا جراح أطرافي الأربعةء وأحيانًا يأتيني 
هذا التقاح! 
أمسك وَسَليمَات» برأسه وقال: 
- كيف لم تستدرجهم مثلما تقعل معي الآن؟ 
- لا آمك التأكنن على التجن. 
والخفاقيش! 
- لا تقريني» > ولا يقترب من البقر أحد من العطارين لعلقهم أتني 
ألقيتٌُ مُناء صرت ملعونًا ومنبودًاء أخرجني من هنا أرجوك. 
لم يكن هناك مجال للخيار أمام «سُليمان»» فقد كان «طرّخُون» 
يتحكّم فيه عن طريق التخاطر» حبست مخاوفهء حتّى صراخه ما عاد 
مُتاحًاء وغير مسموح له بالبكاء الآنء كان هذا قاسيًا للغايةء حتّى أن 
أضلاعه كانت ترجف تحت جلده» فأخذ يبحث عن شيء يرفعه به 
كانت وشائج الأشجار تحتاج يدا قوية لتنتزعها وتجدلها لتهيتها لحمل 
«طَرخُون» من البكرء وكان «سليمان» أصغر من أن يقوم بتلك المهمةء 


(3) الظزخون: بات عق يزرع الرائحة أوراقه. وتؤكل أوراقه الخضراء مع الطّعام 
وتسمى أيضا: الكؤدان: 


د 


ا 


1 


4 


قهى في الحادية عشرة من عمره» وان کان مظهره يُوحي بأنّه | ر 
من هذا لطول قامته واشتداد عوده» أصابه الحزن واليأسء لا يست ع 
الفكاك من أسر هذا الرّحلء فكنّما حاول الابتعاد عن اليش كان يجذيه 
مرّة أخرى بصواعق الأفكار المتلاحقة» بات يسيطر على قكره تمامًا. 
قال «سليمان» بصوت مسموع مرّة اس 
- «كيق سأرقعك وحدي وليس معي من يُعينني؟»۔ 
د E E 2 2F‏ 
تكاثف الدّحان بالبيت المهجور ويدأوا يسعلون» فتحت «حبيبة» 
التّوافذ كلّها مرّة أخرى بعد أن كانت قد أغلقتها لتقلل من تيّارات الهواء 
اليارد التي كانت تخوب ألبيت حتى أنْهم كانوا يرون الأبخرة وهي تخرج 
من أقواههم کلّما تحدّثوا إلى بعضنهم بعضا. فقال «يُوسف» وهو يرتدي 
معطقه: 
- لعلّ هتاك خللًا في أعلى المدختة. سأصعد فوق سقف البِيت لآنزع 
الغطاء إن وحدء فقد امتلاً البيت بالدّخان. 
صعد «يُوسف» لينزع الغطاءء كان هناك من وضع لوحًا خشبيًا 
ليُقطّي فتحة المدفأة ووضع فوقها حجرًا ثقيلا. أزاح الحجر كُمَّ اللوح 
الخشبيٌء وآلقى نظرة سريعةء شعر لوهلة وكأته ينظر في بئر عميقة» 
حدّق قي الظلمة التي تحت عيتيهء وإذا به يسمع صوت ابنه «سُليمان»ء 
كان يسأل أحدهم «كيف سأرفعك وحدي وليس معي من يُعيتني؟»» 
هوی قلبه بين آضلعه» كان يعرف صوت ابنه جيدّاء أدرك أنه خائف ممن 
يُحدّثه. اعتصر قلبه وانحنى على فتحة المدخنة وأخذ يُنادي بجنون: 


- «دسليمان».. «شليمان».. آين آنت؟9 
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لم تأته إجابة, مر بخاطره أنَّ ابنه يسمعه الآن وان لم یره بأمّ ينه 
فقوّس كفّيه حول فمه وصاح داخل المدخنة: 
- «سليمان»» كُن رجلا فأنت مُحارب! 
دوّى صوته في المدخنة» وسمعه من بالبيت» فوثب «حمزة» وصعد 
إليه في الحال» ووقفا يصيخان السمع لعلّهما يستمعان إلى آي صوت 
خو سأله «حمزة»: 
- ماتا کان يقول یا عمّاه؟ 
- كان يقول: «وكيف سأرفعك وحدي ولیس معي من يُعينتي؟» 
طال اتتظارهماء ولمًا لم يسمعه أبوة مدّة: أخرى» انزلا اليُطمتتا 
«حبيية» ق«#مرزاغ»/فقد كانتا تنتظران نزولهما بقارغ الصّبر. 
يد جد عد يد 
بيتما كان «سُليمان» يقف كالفأنَالعالق في مصيدة لا يملك أن يبرح 
مكانه ولا يملك أن يطلب العونء والطيون لا رال تلق حوله وتتكاثق 
في المكان: سمع صوت أبيه يتردد في الأجواءء ويُتاديه ليتيّتة قاكلا: 
- «سليمان»: كن رجلا فأنت مُحارب! 
قفغر فاه وأخذ يتلفت باحدًا عنه في كلّ اتجاه كالمجنونء لم يتمكّن 
من الابتعادء لكنّه تجاسرء وتيقظت فيه روح المُحارب. 
بدا «طَرّخْون» يوجهه لكي يصف له المكان وشكل الوشاكجء دقعه 
للحركة والعمل مُجبرًا ومقهورًاء فجذب «سليمان» وشائج الأشجارء 
حتى تشنّجت ذراعاه وجُرحت أصابعهء لم يتوقق رغم جروحها بأمر 
خد عن کو الذي كان ينخر قي دماغه. 
كانت «ريحانة» تراقبه من بعيدء لم تتمگن من اقتحام المنطقة 
حول تلك البكرء أشفقت عليه فبدأت تتزع الوشائج حولها وتجدلها 
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وترسلها إليه في الهواء وتسقطها خلفه كلما كان يُدِير ظهره حم لا 
يشعر بهاء فقد أدركت أنه يخاف منهاء كانت تتساءل لماذا يصنع « !؟ 
رأى «سليمان» الوشائج وصنع منها جديلتين عظيمتين واستخدمهما 
كحبلين» ربط طرفيهما حول جذع شجرة التفاح» والطرفان الآخران 
أسقط واحدًا في البثرء وأمّا الآخر فربطه حول خصره. وتدلّى به ليحمل 
«طرْخُون» الذي كان يبدو هزيلًا كهيكل عظميّ يسبح في قميص من 
الجلد المعتم» مبتور الأطراف الأربعة» جذيه ببساطة لخفتهء احتضنه 
مُجِبِرًا وهو يخافه» حمله وهو مذعور من هيتته» وربط الحبل الثاني حول 
خصر «طرخون»» تسلّق أولا وحده» ثم سحب الحبل بجسد «طَرْخُون» 
الهزيل؛ وكان كلّ هذا من توجيه «طَرْخُون» له. 
أراد «سليمانء» أن يرتاح» فسكن تحت شجرة التُفاح قليكا وأخذ يدق 
إلى كفيه المُحتقنتين ويتقخ فيهمًا ليُخفف الحُرقة التي كان يشعر بهاء 
كان هذا ثقيلًا عليه. وعلى صغر عمزه َمل كما يتحمّل بعض الصّغار 
مغاناتهم فى ننک قد لا برعو کا 
على ضآلتناء فقد منّ كلّ منا بخطب جليل في طفولتهء قد لا نتوح به 
للكبارء لكننا كنا حينها أقوياء» وحطّمثا قيد الخوف وحدنا. على ضآلتنا؛ 
قد تا مُحاربين» ولكن ريّما تبقى ندبة في قلويناء لا ترتاح من آلامها إلا 
عندما ذُخبر أحدهم أننا في الماضي. على ضالتنا.. كُنَا أقوياء! 
كان «طَرْخُون» في هيئة رثّة وأسماله الدّبقة تفوح متها راكحة 
القذارةء وكان «سُليمان» رقيق القلب كأبيه» رث رهافة القلب عن 
«يُوسف» الذي نشا أسيقًا وحيدًا حتّى داوت «حبيبة» جراح قلبه عندما 
التقت به. حمل «سليمان» الرّجل الهرم من تلقاء نفسه تجاه جدول 
الماء القريبء ويدا يُنظفه ويغسل وجهه وراسه بالماء: حتّى آنه قركهما 
بليف الأشجار على الرّغم من ألم أصابعه, غادره الخوف رويدًا رويدّاء 


1: 17 
aN 


واستمرٌ يُتظفة: بقي شعر رأسه المجعّد الأشعث الطويل مشكلةء فخلع 
«سُليمان» سُترته واستعان بقميصه ومرّقه ولفه حول شعر «طرخون» 
المبتلّ كالعمامة. كان «طَرِْخُون» يتعجّب من فعل «سليمان»» قلم يأمره 
بهذا عن طريق تخاطره معه؛ وكانت تلك هي المرّة الأولى التي يُحسن 
إليه فيها شخص آخر من تلقاء نقسهء ولم ينسها له قطء فعلى الرّغم 
من قدرته على التخاطر والسّيطرة على الآخرينء وتحريك الأشياء عن 
بُعدء لم يتمكّن «طرخون» قط من رفع نقسه في الهواءء لو ملك هذا 
لخرج من تلك البثر البائسة في الحال؛: وكان في حاجة لشخص آخر 
يعتني,به. بسط «سليمان» سُترته الصّوفيّة ود ٿر «طَرْخُون» بها بعد أن 
أزال الأسمال'الماكئة :عنة على استحياء لیستر عورته ويدققه فقد كان 
يرتجف. أشفق عليه وکو لا حول له ولا قوّة» رأس وجذع ضكيل فقطء 
تخيّل «سشليمان» للحظات كيف گان تعيش وجده في الظلام مع تلك 
الخفاقيش» ود لى سأله عن الجن الّذينَ يحملونّ له الطعام لكنه تراجع. 
دار حوار طويل بين «طَرْخُون» ودسليمان»: أدرك حيتها أنه بين 
يدي غلام طيّب الحشيّة» سهل الانقياد لبراءته» من بقعة أخرى يتحدّت 
عن أمور لم يسمع عنها قط! ولحُسن حظه لا يعرف شيئًا عن ماضيه 
وقصّته: عندما سأله «سّليمان» عن قصّته وانتظر منه الإجابةء أخبره 
أنه يشعر بالدّوارء وأ نهايته قد اقتربت» طلب منه حمله لجزيرة 
اتش 
ربط «سليمان» «طَرْخحُون» بوشائج الأشجار بعد أن لفه قي سُترته 
كحقيبة يحملها على ظهرهء وسار به نحو الجبال الشرقيّة بيحكًا عن 
الشاطئ الذي تتواقد عليه مراكب العطازين: فقد أخبره «طَرُخُون» أنّها 
تروح وتجيء كل يوم حيث يجمعون الأعشاب من هذه الجزيرة الصغيرة 
القريبة من «سُقٌطرى». كان «سُليمان» رغم سكونه وطاعته له قلقاء 
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كيف لرجل هرم مسن عاجز أن يستمرٌ على قيد الحياة في بثر كتاا »في 
ظروف كهذه؟ لماذا لم يُنقذه الجن وهم يُطعمونه؟ كذلك العطارون وهم 
وهو بلا حماية ولا سلاح أى عون من آحد» ولا يعرف هل سينجى من 
أهوال هذا الشعب المنسي أم لا. 
طال المسير. كانت تلك الجزيرة عامرة بالأشجار العطريّةء لهذا كانت 
مقصدًا للعطّارين من كلّ حدب وصوبء يأتون بالمراكب ويتجوّلون فيها 
لأَيّام طوال لجمع الأعشاب الطّبيّةء عغشبة القديسين» وعُشبة عنب الدّب» 
وعٌشْبّة شوك العاقول: وإكليل الجبل» ولسان الثورء والبرشاوشان آو 
كزيرة اليكر كمايشميها البعضء حى العشبتان المفضلتان للسحرة: 
ضفاتر الحِنّء وشعر الغول) كانتا تتيتان هناك يكثرةء خاصّة حول اليثر 
التي كان 0 فيها. 
ما زالت الطّيور الغريبة التي اجتمعت عندما نفخ «شليمان» في 
البوق لی هنا وهناك وتتيعهمء أخين «شليمان» رفيقه بأمر البوق وما 
قعلة فأخيزة أن الكلمة المخقوشة على البوق مكدو تة تالخط المح 
الحميري» وأنّها تعني «صوت الزيح»» كانت «ريحانة» تسمع کل هڌاء لم 
كظهز نفسها لھم لكدها اضطةت لترعكيما جا 
(1) خط المُّسند: أو الخط الحميري يسمّيه المستشرقون خط التصب التذكارية هو تظام 
كتابة قديم تطور في اليمن قرابة القرن (التاسع - العاشر) قبل الميلاد, وهى أحد 
ضروب الكتابة السامية الجنوبية. ويتألف من 29 حرفا ويطابق في أصواته وعدد 
حروفه خط العربيةء ويزيد عليه حرقًا يسمّيه الباحثون السين الثالثةء ويُكتب المسند 
من اليمين إلى اليسار إلا في تقوش المرحلة المبكرة حيث يُكتب فيها بطريقة خط 
المحراث. فيكون اتجاه الكتابة في الأسطر الوترية من اليمين إلى اليسار وفي الألسطر 
الشفعيّة من اليسار إلى اليفين مها يؤدي إلى قاب اتجاه بعض الحروف ليوافق اتجاه 


الكتابة. 
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سار «شليمان» وهو يحمل جذع «طَرْخُون» على ظهره وكأنه حقيبة 
من الجلدء ليس فيها متاع. لكنّها تحوي عظام رجل شَابَ شعر راسه 
وشابت معه الذّكريات» تفش عاشت وطبعتٌ على أرضٍ الجزر بصمات» 
ولمسات» وأقعالاء وأقوالاء ومواقف لم ينسها آهل «سشقطرئ» ولا آهل 
الجزيرة التي يقف «سليمان» عليها وهو أسير لهء كان «سليمان» يسير 
وهمّه الوحيد أن يعثر على خاله «أنس»» كان يجول بعيتيه هنا وهتاك» 
يرن أكامة رجل غريب الهيئةء له بشرة داكنةء يبدى وكأنّه قد تمرّغ 
فى الطّين كُمّ جف الطّين على جلده فترك عليه قشر 5 مُشققة: مرّت 
لحطات ا لكونها حراشف تُغطَّي بشرتهء لاحظ 
البروزين الناتتين عل جانبي رأسه. وكأتهما بقايا لقرنين مقطوعين» 
كانت له عينان جاحظتان: وله جفنان سميكان يلوح من خلقهما غلالة 
رقيقة تروح وتجيء يمينا ويسارًا كلما رمش بعينيه» فتح فمه الواسع 
ت أستانه الرقيعة ولاح لسانه الوك الغا وهی يلعق شفتيه. 
- «سلیمان» أنه سيّصدر کات غ م يأكلهء فوققت وأوصاله 
ترتعث تعش» لم يكن وحشّاء اتیج و وک داد ا وو 
ذراعا رجلء وساقا رجل» كما أنه يرتدي ثيابًا أنيقة خيطت يمهارة هو 
وزوجته التي كانت عمد ا EE GE‏ ل اله 
- من آي جزيرة أتيثت؟ 
أنزل «سليمان» «طَرْخُون» من فوق ظهره بهدوء شديد وعيتاه لا 
تُفارقان وجه الرّجل الغريب» وقال بتلعثم: 
كان «شليمان» خائقًا منه؛ ولم يضبر الرّجل حتى يُكمل إجابتهء قال 
وهى يتأمّل جذعه العاري والفضول يطل من عينيه 
-. حذاؤك غريب! وكذلك سروالك! أين باقي ملايسك؟ 
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قالها الرّجل وهى يحدق إلى ينطال «سليمان» وحذاثه» فقد تان 
القميص على رأس «طرخون». والسّترة مريوطة حوله» وكان «طَرْتٌ ن» 
مُستقرًا على الأرض لا يظهر للرّجلء وقد انزلقت العمامة التي لفّها 
«سليمان» على رأسه وغطّت عينيه» بدأ يُحاول السَيْطرة على عقل هذا 
الغريب ليُخاطرهء ويخترق عقله» فلم يتمگن» فتحوّل ل «سُليمان» الذي 
كان فريسة سهلة له» كان الرّجل يعلّق خنجرًا قي حزامه الذي يتمنطق 
بهء فاقترب «سليمان» وهو يمدّ يده وكأنّه E‏ انتزع الخنجر 
من حزام الرّجلء طعنه بتحريض من «طَرْخُون» الذي سيطر على عقله: 
قوقعت الطّعنة فى ذراعهء فأقيلت زوحة الرّجل وكانت تشبهه تمامًا 
a aaa‏ يمان لمن اقلق E‏ لت E‏ لقره 
وذراعيه فارتخت قبضته وسقط الخنجرء صاح «سليمان»: 
- لست أتا.. إِنه.. 
عاد «طَرْخُون» لأقاعيله ومتعه من إكمال كَلْمَاقَه:اعتّقل لسانه ولم 
يتحدّثء وقف الرّجل الغريب وهو يضغط على جرح ذراعه ليوقفث تَدةق 
ذاماكة وغيكاه. شاخصتان تجاه وتر حون حك غه ال عد مال 
حسده وس قطت العمامة فاتكشف وجهه وقال: 
E‏ 
التفت تجاه «سليمان» وصاح به وهو يُحدّجه بنظراته: 
- هل اخترقت نطاق البقعة المُحرّمة؟ 
قال مُحَدُرًا زوجته: 
- لا تتركي الغلام؛ فهو يُسيطر على عقله» وقد يُعيد الكَرّة بتوجيه 
مته. 
م قال ل «سليمان»: 
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- لقد أخرجت لعنة من لعنات الماضي من ثلك البئر المهجورة في 
اليقعة المُحرّمة من جزيرتنا. 
أضاف وهو ينقل عينيه بين وجه «طَرْخُون» ووجه «سليمان» الثائر 
الذي كان يعافر محاولًا الخلاص من بين ذراعي المرأة وهي تطوقه بهما: 
- ارفقي بالغلام» احمليه وابتعدي حتّى يُحدّثك بشكل طبيعيء فكلّما 
ايتعدت به عن «طَرْخُون» زال تأثيره. 

صاح «طَرّخُون» وهو يتجشّاأً غضبًا وحنقًا: 

ا 

بدأ الرَّجَلَ يتعجّل زوجته: 

3 الغلام في خطرء ابتعدي حِتّى يتحرر عقله من نطاق سيطرة عقل 
«طَرّخُون»: وقيّديه حتى لا يسْتجِيبٍ لأوامره» وعودي به لندخل 
الكوخ معّاء فلى شاع الخبر سيقتلونه. 

حِرّت المرأة «سليمان» مبتعدة وهو ينتفض ويقاوم ويصرخ بين 

يديهاء وعندما شعرت أنه أصبح بعيدًا عن تأثير «طَرّخُون» تركتهء فوقف 
«سليمان» يبكي أمامهاء أخيرًا استطاع أن يبكيء أن يعيّر عمًا يعتمل في 
صدره: كان ينظر لكفيه وقد احتقنتا مما فعله بوشائج الأشجار ليُتقذ 
«طَدْخُون»؛ الذي كان يرغمه على العمل بهما رغم سيلان الَدّم متهماء لم 
يكن حرّاء كان متعيًا وخاتفا ومقهورًا وممنوتًا من البكاء. 
قد نقعلٌ أحيانًا ما لا نرغب في فعله» حرجًا ربّماء انقيادًا لضعف متا 
ريّماء أو خضوغا لسُلطان آخرين تبغضهمح لكتنا لا تملك أن نتخلّص من 
قيودهم» فتكون أفعالنا جلدًا لذواتنا التي تصرخ في كلّ لحظة؛ تمرّدًا 
علينا لأننا خضعنا. نظلّ تصرخ في دواخلنا بلا صوت حتّى تحترق 
és‏ ب 


س 


صدورنا من صمت حناجرنا المُطبقء وخضوعنا. المهين.. حتّى متى 
سنظلٌ نصرخ من الدّاخل؟ من الدّاخل فقط! 

أشققت المرأة عليهء احتوته في حضنهاء ظلّت تُهدئ من روعه 
وتقول: 

- لا بأس عليك.. لا بأس. 

ظلّ «سُليمان» يعتذر لهاء كان ما مر به يفوق طاقته التفسية» أن 
تُحِبر على مواجهة ما يُخيفكء تُرغم على القفز قي ظلمة ترعبك» تكره 
على احتضان الخوفء وشمّه ولمسه»ء وحمله بيديك» ويقشعر بدنك من 
شدّة الهلع ويكاد قلبك يقفز من بين ضلوعك لكتّك ممنوع من الصّراخ» 
ومن اليكاء. ,ؤشتّى من الهروب» ومجير على العمل لخدمته دون أن 
تنطق يكلمة واحدة! كان هذا أكبر من أن يحتمله غلام في الحادية عشرة 
من غمره! 

وصف لها ما يُعانيه قائلًا: 

- أسمع صوته يتلجلج في رأسي فتغيب إرادتيء وأسيّل رما عتي 

دقل خا يرجيام متي 

لم يلتفت «سشليمان» لحراشقها ولا للون جلدهاء بل لعينيها الحانيتين 
فقطء كانت تلك نظرات أم؛ وهذا ما كان يحتاجه: فعلّق مقلتيه بمقلتيها 
وأنصت إليها وهي تقول: 

- هوّن على نفسك» ستتخلّص من هذا الأمر. 

- لكنني ورغم خوفي منه قد أشفقث عليهء المسكين بلا يدين ولا 

قدمين! 

- هذا رجل قلبه من حجرء لا يعرف الخوق» فيه عرق من الجن لهذا 

ظل على قيد الحياة. 


- لماذا لم يو ثر فيكما؟ 

3 ايا 0 » لكننا 
في التهاية بشر مثلكم» > وهذا ما كان یغخضبهء > فكان: حرش2 
الآخرين علينا. 

- ما اسم عشيرتكم؟ 

اوو 

لم يتتظر زوجها عودتهماء > بل حمل «طَرْخُون» كما يحمل خرقة 

باليةء وطوحه يقوة من فوق التلّة تجاه صخرة صماءء فتد حرج ج 
اصطدم بها وشت راسه» وهرول نحوه وطعنه في صدره طعتتين 
نافذتين» واستدار مهولا ليُشعل التار في كومة من 'الحطبء رآة 
«سليمان» بينما كان يتحدّث مّع<زوجته., فهرع وهو يصرخ وركض 
تحوه بسرعة شديدة. والمرأة تلاحقهء كان «سليمان» يُشفق عليه على 
الرّغم من كلّ هذاء انزلق من فوق التلّة كما اعتاد أن قعل وهق يلعب 
مع رفاقه دائمًا ليصل بسرعة عندما كان يتسابق معهم؛ قطان کو 
مكان سقوط «طَرْخُون» ووصل في ٿوان معدودة» کان «طَرْخُون» يلفظ 
أنقاسه الآخيرةء تظر ل «سّليمان» نظرة طويلةء حاوره فيهايحوارًا سريًا 
عابت عنه الحروف والكلمات فتلجلج صوته قي رأسه» كانت المرأة تتابع 
«شليمان»: عندما وصلت عنده رأته يضع جبهته على جبهة «طَرْخُون» 
الذي لم ينس أبدًا أنّه نظّف عنه القذارة بيده عندما أخرجه من البكنء بدا 
الأمر وكأنٌ هناك شرارة تصدر بين جبهتيهما كما تصدر عن حجرين 
يضطكاة ببعضهما لإشعال النّار» مات «طَرُخُون»: بعد أن سلّم ميراثه 
ل «شليمان»»ء فقد «سّلِيمانَ» وعيهء في تلك اللحظة كان زوجها قد وصل 


(1) حرّش بين المتقاتلين: > أقسد وأغرى يعضّهم ببيعض» وهيّجهم على يعض 
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إليهماء لم ير ما حدث ل «سُليمان»» لكنْ زوجته رأت كلّ شيء» قال 
زوجها بصوته الأجش بعد أن لعق شفتيه بلسافه المُدبب: 

- كان لا بد من موته. 

حملت المرأة «سُليمان» الذي ظلّ فاقدًا لوعیه» وكان رأسها يضح 
بالأفكار. بينما حمل زوجها جنّة «طَرْخُون» وألقاها في التار التي أشعلها 
فأطلقت شرارات قاتمة» كُمّ مَحَشَنَّه0) وتَهشته© والتهمت كل ذرّة فيه 
وتلوّن لهبها بزّرقة عجيبة. أغلق الرّجِل باب الكوخ وبدأت زوجته تَضمّد 
جرح ذراعه الذي أصابه فيه «سليمان»: وعندما أقاق «سليمان»: غطّت 
كتقيه بشال من صوق» وانتقلت لتعالج جروح يديه وقامت بدهتهما 
بمعجؤاقّ خض أخبرته أنه خليط من الأعشاب سيخفف الألم والاحتقان 
وسيجعل شفاء الجروح سريعًاء زاد حنقها على «طَرْخُون» عندما رأت 
كيف أكّر على «سُليمان» وآجبزه على جذب وشائج الأشجار وجدلها 
ليُتقذه وهى غلام لا يحتمل كل هن نكا قبروسلئمان» ساكناء لا دزال 
يُطالعهما بتعيّبء عيناه مدهوشتان ويجلس مُتشْتَجًا أمامهماء فهيكتهما 
غريبة عليه: أراد الرّجل أن يُخفف عنه فاقترب منه قاقلا: 

- سمي «سَقَنْقّوں»» وهذه زوجتي AE‏ 

- أسماؤكما غريبة! 

قالها على استحياء وخشي أن يجرحهما هذا: 


و 


ابتسمت «شُرْشمانة» وقالت وهي تمسح على رأس «سُليمان»: 


(1) محشته: أحرقته بشدّة. 

(2) نهشته: تملكته فمرّقته. 

(3). الشقتقور والشرشمان من أنواع الشحالي التي تعيش في جزيرة سُقٌُطرى التي يعيش 
على أرضها تسعة وعشرون توتًا من الدواحف المتوطنة: لا توجد في أي مكان آخر 
بالعالم: 


\EV‏ تبتك 
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ك ميا اشمك؟ 

- «سليمان». 

- وكم عمرك؟ 

- أخن عشر عامًا: 

- تيد أكبر من هذاء ققامتك طويلة. 

ابتسما وكانت تلك هى المرّة الأولى التي یری أسناتهما بالكاملء أيعد 
عينيه سريعًا عن وجهيهما. سقته «شرشماتة» كُلَيْبٌ جوز الود وقدمت 
إليه خيرًا وزيتاء لكنّ هذا الطعام لم يرق ل «سُليمان». جلس يستمع إلى 
a EES‏ وكيف أنّه من أبناء «خَنْدَريس»» فأدرك آنه الآن على 
جزيرة «المشاتين»» وأنّهم جنس من البشر يتحدّثون ويتتاسلون مثلهم 
لكنّهم يختلقون عنهم» ٠‏ وَأنّ«طَرْحُونَ» قد كان سببًا في قتل الكثيرين 
منهم» عندما كان يُسيطر على عَقول شباب جزيرة «سقطرى» ويدفعهم 
لقتل أطقال المشائين وذبحهم تارة؛ وإلقاء بَعَضْهم من قوق الجبال 
تارة أخرىء وحتى إغراقهم في البحر أمام أعين آباتهم وأمهاتهم» قنشآت 
الصّراعات بيتهم وبين أهل «سقطرى»: قهاجر «المشاؤون» بعدها لتلك 
الجزيرة حفاظًا على ما بقي من أبتاقهم وحقنًا للدماءء لكنّهم لم ينسوا 
أبدًا بشاعة ما حدث لأيتاكهم بسيب «طَرّحُون»: وأصبح هدفهم الأكبر هو 
القضاء على ميراث «حَنْدَريس» بقتل أي فرد يحمل قدرات خارقة منهم: 
أى تهديده بخطف أبنائه وزوجته ليتنازل عن ميراثه ويمنحه طواعية 
تحت التّهديد لأحد «المشائين»: فهو ميراث يُمنح ولا يُسلبء حتّى أصبح 
5-5 «المشائين» 3 يملكون قدرات خارقة. وأطلق عليّهم ققش اللقب: 
«أبناء خَنْدَريس». لم تتوقف الصراعات بينهم وبين أهل «سقطرى» إلا 
ذات صجاح عتدما عاد أحد «المشافين» ممن يحملون مير اكا من مورانت 
«خَنْدَريس» وقد استطاع أن یتال من «طَرْخُون», وجاء وهی يُقيّده 
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ESN‏ 


ويجرّه جرّاء بتر ساقيه كُمّ ذراعيه في وادي «النحيب» أمام الجميع» 
حيث كانوا يجتمعون لبكاء أبنائهم» كان «طَرْخُون» وحيدًا بينهم وهو لا 
يملك.أن يُسيطر على عقولهم» فوقف الآباء والآمهات يراقيونه وهی ينزف 
الدّماء من أطرافه الأربعة أمام أعينهم: ويتذگرون أبناءهم الّذين ماتواء 
فقد وعيهء فألقوه في بثر نتنة يملؤها الخفافيش ليموت ببطء» ويتعذب 
حتّى اللحظات الأخيرة» لك صوت عويله وصراخه كان يملا الأجواء» في 
تلك الليلة ظهر «عقريت البرق الأحمر» في السّماءء وألقى بصاعقة فوق 
البكرء فامتنع «المشاؤون» عن الاقتراب منهاء وأعلنوا أنّْ تلك المنطقة 
مُحرّمةء ولم يدخلها أحد. 
قال «سليفاق» مَتِعجيًا: 
- لكنٌ «طزحُون» أخبرتي أنّ هناك نفرًا من الجن عالجوا جراحه» 
وكانوا يزورونه ويطعمونة: وَيَنظّقُون له آالیئر حوله وينصرفون 
دون أن يتحدّثوا إليه. 
ظهر القلق على وجه «سَقَنْقَور» وقال له: 
- هذا يعني أنّ هناك من كان يرغب في بقاته على قيد الحياة لإبقاء 
العيراك مغو فيه لكنة لا ررغ فى ]ترجه 000124 كا سين 
ما! 
قال «سَقَتْقُور» وهو يفرك يديه في توثّر: 
- لو علم أبناء عشيرتنا بما فعلتّه يا «سُليمان» سيقتلوتك. 
سأله «سلیمان»: 
- لماذالم يكن الأمر بتلك السّهولة وقتها؟ لماذا لم تقتلوه قي الحال؟ 
- لم يكن هذا كافيّاء لقد أحرق آفشدتنا على أبناتنا! أراد الجميع 
الانتقام منه بتعذييه ليموت ببطء كما فعل مع البعض من 


ا4 


SR NE 


عشيرتناء لم يمنعنا عن العودة للبكر إلا «عفريت البرق الأحمر»20, 
مارد عظيم من الجِنٌ له برق عجيب أحمرء يقتل ويحرق في ثوان 
قيل أن يرتدٌ إليك بصرك. 
أخرجت المرأة له ثيايًا تناسبهء تعجّب «سليمان» عندما وجد الثياب 
تناسب قياسهء نظرت إليه وقد اغرورقت عيناها بالڌموع وقالت له: 
- كانت لولدي الحبيبء كان «طَدْخُون» سبيًا قي مقتله. 
آدرك «سليمان» حينها سبب إصرار «سَقَتْقُون على قتل «طَرْخُون» 
وحرقهء ققد كان قلبه أكثر اشتعالا من تلك التّار. جلس «سُليمان» يُخنصت 
إليهما قي وجوم» وكان صوت «طَرْخُون» لا يزال يتردد في رأسه «ابحث 
عن ولدي وانقل إليه الخيراث كما سأنقله إليك الآن» 
حرج «شقتقور» من الكؤخ ليتفقّد الثّارء ريّتت «شزشمانة» على 
كتف «سليّمان» عندما لاحظت شرؤده كانت _تعلم:أنّه قد تأثّر بالطريقة 
التي قتل بها «طؤْخُون»»: قهى غلام بريء ولا يعرف ماضيهء أرادت أن 
تخقق عته ققالت له: 
- كان خبيثّاء لا تحزن عليه. 
آخبرتماتي أنّ ميراث أبناء «خندريس» يُمتح ولا يُسلب. 
- هذا صحيح. 
- لقد.. منحني E hk‏ 
(1) ظاهرة «عفريت البرق الأحمر» هصتمغطعنا ءؤتدده ۲# عبارة عن رشقات تارية من 
الضوء تحدث غالبا قوق العواصف الرعدية. بلون أحمر في الطبقات العليا ولكنها 
تتلاشى إلى اللؤن الأزرق على ارتفاعات منخفضة. كشفت وكالة «ناساء عن صورة 


مذهلة لها بدقة 4505 تُظهر البرق بتقاصيل لا تصدق. التقطتها المصورة «ستيقاني 
فيتير « Stephanie Vetter‏ وأوضحت «تاساء أن السيب الجذري لتلك الظاهرة لا 


يزال مجهولا. 
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أمسكت «شُرْسُمانة» بكتفيّ «سُليمان» وحدقت إلى عينيه لبرهة 
وسألته: 
- عتدما وضعت جبهتك على جبهته» أليس كذلك؟ 
- بلىء لقد نقله إليّء وطلب مني تسليمه لابنه. 
تذكّرت «شُرْشّمانة» التصاق رأسيهما أمام عينيهاء وتلك الشرارة 
التي صدرت عند تلامس جبينيهماء وضعت «شزشمانة» يدها على فم 
N‏ وقالت اد5 
- هل تستطيع إبقاء فمك مُغْلقًا لتستمرٌ على قيد الحياة؟ 
أوْمَاً «سٌليمان» إليها موافقاء فأردفت تحذره: 


ل 
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- إِيّاك أن تخب أحدًا بهذا السنٌ.. أيدًا! 
وخرجا ليتفقدا «سَقَدْقُورَ»”الذي كان يتأكّد من احتراق «طزخون» 
بالكامل في الذار» ووقف يُقلّب ما تبقى من ذه روينثر فوقها المساحيق 
الحارقة» ويضيف زينًا طيَارًا لتزداد الثار اشتعالآ“وغندمًا اختقت 
مكالمه كانت الشمس ترفك على الكرون: ممست وو مدان ارو وا 
بما عرفته عن «سُليمان»» قران الصّمت على الثلاثة وهم يُراقيون الثار» 
قال «سَقَنْقَوى» الذي كان القلق قد بدأ ينهش رأسه: 
- لا بد أن نرحل من هناء لا بد من ذهابه لدار «التَّظَاسِيٌّ» ليُخلّصه 
من هذا الميراث. 
- فلتُسرع إذَاء فمراكب العطارين ترحل وقت الغروب. 
- لكتهم لن يقبلوا بدخولنا ل «سّقطرى»: أنسيتٍ يوم المذبحة يا 
«شدشمانة ؟ : 
- لا بد أن نحمي هذا الغلام المسكين: لو عاش ولدنا لكان قي 


عمره! 


قالتها وقد سالت من عينيها الدّموع: فارتعشت ملامح زوجها الذي 
بدا عليه التأّر أيضًاء عادا للكوخ ص وسليضان»» ولم تحمل اا ج 
لا يلفتا إليهما التظر» وخرج «سَقَنْقّوں» يشقٌ طريقه نحو الشاظيع 
وزوجته «شُرشمافة» خلفه خلفه وهي مسك بيد «سُليمان»» مڙ بهم العديد من 
«المشّاتين»ء كانوا يتشابهون حميعًا بجُملة التّطر من بعيدء لكذهم ويعد 
التمحيص يختلفون في لون جلودهم» وفي حراشفهاء وأيضًا ملامحهمء 
وكذلك في حجم رؤوسهمء > لاحظ «سُّليمان» أنّ أطقال «المشائين» 
يركضون خلف السّحالي الصّغيرة» ويقتلونها بضربها على رأسها في 
اتحالء وككرر الأمن, فسالهةا: 

- ما هدا! لماذا يقتلون السّحالي الصغيرة؟ 

- إِنّها «الكومودى». 

- لماذا يقتلونها؟ 

- تشأنا على هذاء لا بد أن نقتله فور أن نرادء ولا يؤزال يظهر بكثرة 


- أتقتلونه وأنتم تشب 

- ماذا؟ 

- لا شيء! 

أوشك أن يُخيرها أنهم يُشبهون السّحاليء لكثه تراجعء كانت جثث 
الكومودو ملقاة عل الجانيينء قال a‏ » وهو يزيح جِكّة إحداها 
بقدمه: 


= حزواتنات حقيزة! تنضط وتنتمر قبل الغروب,تملة الجريرة ليلاء 
وتختفي طوال التهار. 
صاح «شلیمان» رَغمًا عنه: 
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= يا الأعجِب! 
وثب رجل من «المشائين» فجأة أمامهم وقطع عليهم الطّريق» رشق 
«سليمان» بنظرة حارقة وسأله: 
ت من آتت؟ وحن اك أتيت؟ 
تقدّم «سَقَتْقُوره منه بثبات وقال وهو يغرز عينيه قي عيني الرّجل: 
- مالك والغلام؟ 
- هی الغريب عتا وهذه جزيرتناء فما الذي أتى به إلى هُنا؟ 
- ضلّ عن خالهء ونحن نيحث عته» ويعرف «النَّطَاسِيٌ»: قسترسله 
مع العظارين لعلّه يلتقي بخاله هناك. 
تفحصه الرّجل من أوّل قمّة,وأسه وحتى أخمص قدميه»ء لاحظ الأربطة 
على كفيه فسأل «شُزشمانة»: 
- ماذا حدث ليديه؟ 
- أصابهما شوك أشجار القتان0©. 
اا و ا شن 
- أفسح الطريق أيّها الثرثار, لا شك أنْ خاله الآن هاكمٌ على وجهه 
يُفتّش عنه في أنحاء الجزيرة. 
زمجر الرّجل وأفسح لهم الطّريق وهو غير راض عن تلك الإجابات: 
كان سممًا يُخرج الكلمات بنزق وكأنّه ينتزعها من فمه انتزاعًاء زاد هذا 
من یر شیا احور قف آنه رین تتا اق د 
الفا سيرسل خلفهم من ايراقبهمء ولو "إلى الشناظئ: كان هناك 
(1) القتاد: شجر صلب له شوك كالإبر يُستخرج مته مادّة صمغيّة تستعمل في صتع 


الأدوية والخراء. 
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الكثير من سحالي «الكومودو» تركض هنا وهناك» سأل «شلیمان» 
وشرشمانة»: 
- هل أستطيع اقتناء سحليّة منها؟ 


طالعته بتعحّب وقالت: 


هرت كتفيها وتلفتت كُمّ أشارت له ليفعل قائلة: 

- آسترع دون آن يراك أحد. 

انحنى «سَليِمَانَ» والتقط واحدة منهاء وأخفاها تحت قميصه»ء كان 
يرغب داتمًا في تربية حيوآن'أليف: لم يستطع كبح جماح تفسههء قهو 
يكره ما يقعلونه يتلك السّحاليء ود لو جمعها كلّها ورحل بها من هتاء 
سكنت السّحلية والتصقت بصدره! ركب «سلیمان» قي آخر مراكب 
العطارين الّتي بقيت على الشّاطئ» كان صاحبها شابٌ ضعي البتية. 
كان يسعل بشدّة وقد بدا عليه المرضء قتولّى «سَقَدْقَور» أمر التّجديف 
لجزيرة «سُقّطرى»: كانت الشمس قد سقطت في حضن المحيطء 
وتركت خلفها بصيصًا من حمرتها الشاحبةء شعن «سُليمان» بالوحشة, 
والبردء والخوفء لكنّ «شزشمانة» لاحظت ذلكء فمنحته نظرةٌ وائقة 
وغمزت له فايتسم, كُمّ دثّرته بشالها لتُدفكه. 

كانت «شرشماتة» طتبة:القلب وحنوتاء عهدًا لهك الذين يخلئون 
أنّ القلوب الرّحيمة تنبض فقط في صدور أصحاب الوجوه الجميلة. 
وأنّ الحبٌ خُلق فقط للجميلات» وأنّ الشكل وحده هو معيار تصثيف 
الآخرين: هناك أرواح جميلة لا ثُرى من النّظرة الأولىء وقد تختبئ خلف 
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القشور والإهاب والتّدبات: لكتنا نستطيع أن نشعر بها من نبرة الصوت» 
والأفعال» والمواقفء والذظرات! 
بعد لحظات من الإبحار شخصت «سُرْشّمانة» بعينيها نحو الشّاطئ 
حيث كان هناك أحد المشائين» عظيم الرّأس» ضخم البتية» على رأسه 
قبّعة من القشّء وفي يده رمح عظيمء وعليه ثياب بألوان الطيف الشبعةء 
فتسارعت دقات قليها وقالت لزوجها: 
- لقد اكتشف «أيو تريضص» أمرنا. 
- لا يد أنّها الار ورائحة جمجمة «طَزْخُون»» تعرّف عليها بطريقته. 
سآلهما «سليمان»: 
- من هی ابی بُريص»؟ 
1 من كيار السّحرة هناءرآنت في خطر يا بنيّ. 
أسرع «سَقَتْقُون» يُحِدّف بأقصى ما أؤتي من قوّة: وابتعد بالمركب 
عن الشّاطئء ويدأت رحلتهم إلى جزيرة «سشقظرىي»» وكانا ینویان 
الدّحيل من جزيرتهم منذ عدّة شهور. 
كانا يبحثان عن جزيرة يلتقيان في رحابها بروحيهما المتعبتين 
مرة أخرىء فقد كان موت ولدهما الوحيد كزلزال أصاب حياتهما بصدع 
عميق ما زال يخيفهما كلما اقتريا من حافته» حيث تطل بقايا الماضي 
من ذلك الأخدود العميقء ين تطفى تلك الجزيرة؟ وهل هي «سقٌطرى» 
أم غيرها؟ 1 
كانت دائما تطرح هذين السؤالين عليه بنظراتهاء وكان دائما يبحث 
ويفتش ليجيبهاء وفي كلّ مرّة يصل للإجابة كان يلزم الصّمتء قالإجابة 
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جمعت «حبّوية» بناتها اثلاث بعد عودتها من «سُقَطْرى» وقالت لهنْ: 

- ماتت «رّهف» وهي تلد صغيرهاء كنت تائمة حينهاء ولعلّها نادت 
عليّ. 

وانتحبت قليكه كم أضافت قاظة: 

- ذهب «وجدان» ليدفنها بجزيرة «سُقٌُطرى»: فقتل هناك على يد 
مجرم طعنه غدرًا. 

شاركت يتات «ورتان» أمَهن البكاء. كن يحبين هذين الرّوجين: 

وينتظرن ولدهماء قالت «ريحانة» وهي تكفكف دموعها: 

- وأيڻ اولدهقا؟ 

-. هع شائ غر مه خان اک ع عن اكه موی کول 
إِنّه من «المُستكشفين»! ولك الغريب أنّتي رأيت عفريتة تتبعهء 
وأرادت قتله! ر 

ضاحت «ريحاتة»: 

- عفريتة لها عينان واسعتان وطيق متلوّن خلاب» وعلى رأسها تاج 
من مرمر؟ 

- نعم! هل رأيتها؟ 

- كنت أتجوّل في جزيرة «المشائين» و.. 

- أيّتها الحمقاء المتهوّرة؛ هل ذهبت إلى تلك الجزيرة وحدك؟ 

عم یھی سامييدي. 

- وماذا حدث؟ 

- رأيتها تُحاول قتل غلام كان يرتدي ثيابًا غريبة» ويحمل بوقًا 
عجيبًاء كان كلّما نقخ فيه أقبلت الطّيور عليه وأحاطت به»ء قدقعتها 


1 أل مكتبتك 


عنه قبل أن تنال متهء ودار بيتنا صراعٌ أرهقنيء ما لت أتآلّم حثى 
الآن» لكنّ الغُلام دلف إلى بقعة من بقاع تلك الجزيرة لم آتمگن 
من تخطّي حدودهاء فراقبته من يعيد. 
اوماق( هفل 
روت لَهنّ ما فعله «سُليمان» مع «طَرخُون». وكيف عادت إليه بعد 
قذرة قوكلاته :مع «سقتقور»» و«شرشمانةء يققون أمام الثّارء وأدركت 
أن «طرخون» مات» ووهب ميراثه للغلام قبل موتهء وراقبتهم حتّى رحلوا 
إل E‏ همست أمّها قائلة: 
= یراك «طرخون:! 
- نعم يا أميء«الّذي أخبرتنا عنه «رهف». 
تالت و كر سات اسل 
0 لقد عثرنا على فتاة فَيْالسّجن:الّذي بناه أبي» وكان معها 
خريطة» وتقول إِنّها من مصر. 
وروين لأمهن عن «قرح»»ء وكيف عدن إليها بعدما أخبرتهنٌ لاد 
يفترقن للبحث عن «وجدان»» لکتهن أسرعن للحاق ب «فرح» أولاء فرأينها 
والحارس يُطاردهاء كُمٌ رآين «أقمر» وهو يحملهاء ولم يتمكُنٌ من دخول 
داره» لكتّهن سمعن الحارس أثناء عودتهنّْ وهى يقول إِنّ «طرجهارة» 
متحتها ميراثهاء واكتشفن للت أتّههن كنّ يُطعمن «طرجهارة» التي 
أخبرتهنٌ «رّهف» إِنّها عجوز لكيمة؛ ظهر القلق على وجه أمّهِن وقالت: 
- ميراث «طرجهارة» مع الفتاةء وميراث «طرخون» مع الغلام» وميراث 
«وجدان» مع «خالد»» و«خالد» هذا يقول إِنّهم من «المستكشفين»! 
اقتربت «مرجانة» من أمّها وسألتها: 
يي كوي ام كن 12 ؟ 
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- تنصّت على دار «النْطَّابسِيٌ» من الخارج لأنني لم أتمگن من دخوله. 

-أَمَي لماذا لم تتمگني من دخول بيت «النْطَّاسِيٌ» هذا؟ 

- بيوت «العنادل» ب «سُقُطرى» محميّة من الجنء يدخلها فقط 
عشائر الجن الّذينَ يدينون بدين «العنادل»» وكلّ عشائر الحِنّ 
هناك تیعون «حندّريس». 

قالت «كُركُمانة» بفضول: 

- كتااتخشى أن تخبرك أتنا تغاذر الجزيرة: 

3 نت أعلمء وتبعتكنٌ في البدايات» وعندما أدركت أتّكن ماهرات قي 
التخقي ووثقت بكنّء أصبحت أترككن. 

- هتاك رة لم نتمگن قط من دخولها: 

- لايد أتها جريرة «التونء” 

- لماذا لم 'تتمكن من دخول کرد «الذورة؟ 

لک «العنادل» يُقيمون هناكء تلك الجزيرة محميّة من دخول الجن 

تمتمت «مرجانة» تسألها على استحياء: 

- هل كان آيي من «العتادل»؟ 

- العم 

- وات يا أمي؟ 

- لم أهتمّ بهذا الأمر. 

- ولهذا لم تُعلّمينا دين «العنادل» ولم تُحدّثيذا يومًا عن الله؟ 

هدرت «حبّوية» غاضبة: 

- كُنت أعتني بكنّ طوال الؤقت. أطعمكن وأرعاكنٌ وأعلمكن وحدي! 
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ران عليهنٌ الصّمت؛ كانت «وحبّوبة؛ تشعر بالخجل من ابنتهاء فهي 
بالفعل كانت تُهمل هذا الأمر؛ حٌى أنّْ زوجها قبل اختفائه كان غاضبًا 
متها لأنّها لذ تهتم. قالت «مرجانة» هامسة: 

- كان «وجُدان» و«رّهف» من «العتادل»» سمعتهما يُرددانَ التسابيح. 

زفرت «حيّوية» وقالت وعيناها تسبحان في حيرة: 

- تلك العفريتة صاحبة تاج المرمر ترغب في قثل هؤلاء المُستكشفين. 

ويبدو أن الثلاثة في خطر. 

د الا مق أن تُساعدهم. 

- لا.. سنظلٌ هنا في جزيرتناء وحدنا للآبدء هل فهمتن! 

اتصترقت «حبّوبة» للنوم وتركتهن حائرات»ء لم تذق «مرجانة» الوم 
طوال الليل: بيت شاهرة حتّى نامت شقيقتاها أيضّاء وقررت أن تخرج 
خلسة كما تفعل دائمّا يعد/نقمهماء وعادت قبل أن تستيقظا بعد أن 
طافت يعدّة أماكن لتروي ظمأ فضولهاة وقي هذا سره الدّقين. 
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الجزد يرة الرابعة 


جزيرة النور 
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دأنمن» 

من الصّعب أن تختفي قرّة عينك فجأة من بين يديك» وهي للتو كانت 
قد هرعت احضنك لتحتمي بكء تبر تتلاشىء تنزلق؛ هو لا يدري ما 
الذي حدث لها بالضّبط! وهذا الذي أوجم قله وعصره عصرًا. كانت آثار 
حرارة أنفاس «فرح» لا تزال على صدر'أبيهاء الذي كان يصرخ صراخ 
من انتّزع قلبه الثابض الحيٌ من بين أضلاعه» تخسشس قميصه حيث 
كانت تُخفي ابنته وجهها منذ لحظات: لا يزال دافمًا وكأنّها متاك أخذ 
يضرب صدره وهو يقول مُحَدّكًا نفسه: 

- إِنّهَا طفلة! كيف ستتحمّل كلّ هذا؟ ومن سيحميها؟ 

تذگر كيف التفتت فجأةء وكيف ضريت اللفافة الجلدية صدرهاء 
قبل أن تغيب عن عينيه.. لفافة من الجلد! هل تلك القطعة المهتركة هي 
عونها هنا؟ نادى عليها عدّة مرّات» وكان لصوته دوي مهيب وصدى في 
أجواء الجزيرة التي ظذها صحراء جرداء في البداية عندما غمرته الرّمال 
البيضاء بعد أن سقط في كثبان عظيمة من الكُثبان الرّملية الغريبة التي 
تملا تلك الجزيرة» لكنّ صوت موج البحر الهادر من بعيد انتشله من 


500 


حالة الوجوم التي أحاطت به من كل صوب. رأى تلك العصا التي قذفها 
صندوق الكنز تجاه صدره بعد اختفاء ابنته ملقاة فوق الزمال» فسار 
نحوها وتناولهاء تذكر كلمات «ميسرة» عن تلك الأدوات التي يمنحها 
الصّندوق للمستكشفينء وأنّها تفيدهم في رحلاتهم: رأى عليها رمذًا 
غرييًا تقش بخط منمنم على مقبضهاء لم يفهم مدلوله» رفعها ولوّح بها 
في الهواء كما فعل بعصاة «أبادول» في مدينة «كويكول» من قبل وام 
تُفتح قجوة ولم تنشق الأرضء هدر غاضبًا: 
N E‏ 
أخذ يتساءل في نقسهء هل صار الآن مُستكشفًا هو الآخر؟ هل هو 
مع اينته يتفس المكان؟ ما الذي حدث ل «خالد» ول «شليمان» ول 
#مسمرة 5 
لا بڌ أتهم رأوه هو وذفرخ» وهما يختفيانء أو ريّما الأربعة هنا! 
أو «ميسرة» فقط! أو «خالد» وخدة!#يا إإلهي! ماذا لو كان المسكين 
«سُليمان» أيضًا مُستكشفًا ورأى العلامات والتققنه'البيت أيضًا؟ أو ريّما 
بقى الغلام وحده بالبيت بعد اختفاء الجميع» ضج رأسة بالتضاؤلات» 
حوله» لماذا تلك الرّمال بيضاء ناصعة هكذا؟ كاد رأسه ينقجرء 
رقع رأسه للسماءء وأخذ يبتهل إلى الله أن يحفظهم جميعًاء استودعهم 
إِيّاه ويد المسير أُوّلَا تجاه الشّاطئ؛ كُمّ سار بمحاذاته بعد ذلكء ولم 
يقتر لسانه عن الدّعاء. بعثرت الشّمس حفنة من عُبارها الذُهبي حولهء 
ومسحت رأسه بكقها الدّافئة. كان البحر صافيًاء والشماء رائقةء أما 
الدّمال فمن شدّة بياضها كانت تشبه الجليد المجروش» سار ما شاء 
الله له أن يسير لساعات أنهكته؛ كلّت قدماهء وجفت شفتاهء واتكسرت 
عيناه» وأنهكه التفكير خلالهاء أخيرًا تناهى إلى مسامعه صوت صهيل 
خيول؛ فاقترب منها على عجلء كُمّ رأى خيطًا رفيعًا من الڏخان يهرب 
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لسّحُب السماءء وعددًا لا بأس به من الخيام نُصبت بقرب بعضها بعضًا 
ويتوسّطها أثافيٌ فوقه قدر كبير يغلي فيه حساء ماء فملاً الأجواء 
بأبخرته, التي اختلطت بدخان الأثافيّ وماج كلاهما مع تيّارات الهواء 
أذ يحدّق حوله فلم يعثر على أثر لرجلٍ واحدء فأجفل وتوقف قليلا. 
معاد لصيرة يتؤدة ودن هوا عندها هرت اتخاطرة فكرة أن ككون 
ابنته في تلك الخيام.. ربّما.. لم لا؟ 

عندما وصل ووقف أمام الخيام كانت كلّها مغلقة بأستار من قماش 
ثخينء كانت الخيول ساكنةء قام بإحصاء عدد الخيول فأدرك أن عدد 
فرساتها كبير» اقترب من القدر فسمع غطغطته. اشتمٌ رائحة اللحم 
المطهي فتعجحّب لغياب الأفواه التي تطلب هذا القوت» بل ولغياب 
طاهيها!اكتشف وجود أثّافيٌ آخر عليه قدر أكير من القدر الذي رآه قى 
البدايةء يا الحو الین e‏ الثيران والقدور تلك؟ , ١‏ 

كاد صفق :یدنه وينادي» لولا.أنّ, أحدهم جاء من خلفه على حين 
غفلة منهء ووضع يده على فمه وقبض عليه بقوّةء فضريه «أنس» ضرية 
قويّة يكوعه في بطته»ء لكنّ هذا المجهول همس بأذن #أنس» ولا تزال 
يده على فمه: 

- أنا «ميسرة»! 

د «أذنس» عن دفعهء والتفت ليرى وجههء ما زال جرحه على 
وجهف كته الآن بلا ضمادة لكثه مُلطّخ بشيء ماء رفع «ميسرة» كفه 
عن فم «أتس» وآمسك بذراعه وهو يُشير له بالصّمتء وسارا معا حتّى 
وصلا خلف ستار من الخيش معلق بين شجرتين عتيقتينء بدا وكأتها 
خلوة خصصت له وكان ينام فيهاء كانت الخيول تقبع أمامه في سكون, 
قال «أنس» مُعتذرًا عن ضربه في بطنه: 

- اعذرني فقد فاجاتني, 
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- لا عليك.. خشيت أن تصيح فيستيقظون. 

- كيف يتركون القدور هكذا؟ 

500 بها خادم أبكم.. ويُطفئ الأّافي عندما ينضج الطعام. 

قال «ميسرة» هامسًا وهو يمد يده بقدح من الماء ل «أنس»: 

لاف أك غطشان. 

- أين بقيّتنا؟ 

2 لا أدريء لكنني على يقين أننا حميعًا هناء ققد رأيت كلّ واحد منكم 
وهو يختفي بأمّ عيني! 

- يا إلهي! هذا ما كنت أخشاه! 

- أمضيت ساعات الذهار مع أصحاب تلك القافلةء لم أكفٌ عن 
الحديث والسؤال لأجمع أكبر قدر من المعلومات» لكي أيداً رحلة 

a Are‏ عا تضق SE‏ ار سول الي 
والتّيه وكثرة التفكير وأنا أسير وحدي. : 

مد «أنس» يده بالعصا تجاه «ميسرة» وقال له: 

- ألقاها الصّندوق على صدريء وألقى لفافة جلديّة على صدر 
«قرح». 

أمسك «ميسرة» العصا وقال وهو يُحاول قراءة التقوش عليها: 

- سنعرف فائدتها لاحقّاء أمّا أنا قلم أحصل هذه المرّة على شيء! 

ظلٌ «ميسرة» يجرب العصاء ضرب بها الأرضء حرّكها في الهواء 

فركها بين يديهء حاول أن يخطّ بها على الأرض شيئاء ألقى بها عدّة 


مِرّات حتّى ضنحك «أنس» لأوّل مرّة وسأله: 
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لسّحُب السماءء وعددًا لا بأس به من الخيام نُصبت يقرب بعضها بعضًا 
ويتوسّطها أثافيٌ فوقه قدر كبير يغلي فيه حساء ماء فملا الأجواء 
بأبخر تهء التي اختلطت بدخان الأثافيٌ وماج كلاهما مع تيّارات الهواءء 
أخذ يحدّق حوله فلم يعثر على أثر لرجلٍ واحدء فأجفل وتوقّف قليلا. 
كم غاب ليره ود5 ود 822 2 1دوك لخاط ف فكرة أن كك 
ابنته في تلك الخيام.. ريّما.. لم لا؟ 

عندما وصل ووقف أمام الخيام كانت كلّها مغلقة بأستار من قماش 
ثخين» كانت الخيول ساكنةء قام بإحصاء عدد الخيول فأدرك أنّ عدد 
فرسانها كبيرء اقترب من القدر فسمع غَطغّطتهء اشتمٌ رائحة اللحم 
المطهي :فتِغجّب" لغياب الأفواه التي تطلب هذا القوت» بل ولغياب 
طاهيها! اكتشف وََجَو د أَثَافِيٌ آخر عليه قدر أكين من القدر الذي رآه في 
البدايةء يا للعجب! أين أصحابالْثَيْران والقّدور تلك؟ 

كاد يُصفق بيديه ويناديء لولا أنّ أحدهم جاءَيمن خلفه على حين 
غفلة منه» ووضع يده على فمه وقبض عليه بقوة» فضريه «أنس» ضزبة 
قويّة بكوعه في بطنه» لكنّ هذا المجهول همس يأذن «أنس» ولا تَرَّالٌ 
يده على قمه: 5 

- آنا «ميسرة»! 

توقف «أنس» عن دفعه؛ والتقت ليرى وجههء ما زال جرحه على 
وجهه. لكنّه الآن بلا ضمادة لكنه مُلطّخْ بشيء ماء رفع «ميسرة» كقّه 
عن فم «أنس» وأمسك بذراعه وهو يُشير له بالصّمتء وسارا معًا حتَّى 
وصلا خلف ستار من الخيش معلّق بين شجرتين عتيقتين: بدا وكأتّها 
خلوة خُصصت له وكان ينام فيهاء كانت الخيول تقبع مامه في سكون, 
قال «أنس» مُعتذرًا عن ضربه في بطنه: 

- اعذرتي فقد فاجأتني. 
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- لا عليك.. خشيت أن تصيح فيستيقظون. 

- كيف يتركون القدور هكذا؟ 

- يهتمّ بها خادم أبكم.. ويُطفئ الأّافي عندما ينضج الطعام. 

قال «ميسرة» هامسًا وهو يمد يده بقدخ من الماء ل «أنس»: 

- لا بد أنّك غطشان. 

- آين بقيّتنا؟ 

3 لا أدريء لكتني على يقين أننا جميعًا هناء فقد رأيت كل واحد منكم 
وهو يختقي بِأمّ عيني! 

- يا إلهي! هذا ما كنت أخشاه! 

- امي شناعات التّهار مع أصحاب تلك القافلةء لم كف عن 


الحديث والسَؤال لأجمع أكبر قدر من المعلوماتء لكي أيداً رحلة 


| 


لعن مك كمس فلن الك ع ا ا ا 
والتّيه وكثرة التفكير ونا أسير وحدي. : 

مد «أنس» يده بالعصا تجاه «ميسرة» وقال له: 

- ألقاها الصّندوق على صدري» وألقى لقاقة جلديّة على صدر 

«فرح». 

أمسك «ميسرة» العصا وقال وهى يُحاول قراءة التقوش عليها: 

- سنعرف فائدتها لاحقّاء أمَا أنا فلم أحصل هذه المرّة على شيء! 

ظلّ «ميسرة» يُجرّب العصاء ضرب بها الأرض» حرّكها في الهواء 
فركها بين يديه. حاول أن يخط بها على الأرض شيئاء ألقى بها عدّة 


مرّات حتّى ضحك «أنس» لأؤل مرّة وسأله: 
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= اذا اتفقل. 

- أَجِرَيهاا 

- يبدو أنك مُغرمٌ بتجربة كلّ شيء يا ميسرة. 

- تربّيت على «الممنوع»؛ كلّ شيء ممنوع» ولأنتي كنت طفلا وحيدًا 
فكان خوف أبويٌ علي مضاعفًاء عندما كيرت وصرت قويًا بالقدر 
الكافي قررت أن اجرب كل شيء. 

- لكن للتجارب حدودًاء فاحذر أن تكون إحداها سبيًا لتعاستك: فهما 
لم يمنعا عنك تلك الأشياء إلا لخوفهما عليك. فكّر قبل أن تَجرب! 

توقف «ميسرة» عن تحريك العِضا وقال لك «أشن» وهو يبتسم: 

اع ل ْ 

- ريّما كانت نجاتك قي هذا الفنع! 

- بالقعل أدركت خطورة بعض الأشياء التي متعاها عن لاحقًا. 

- ستّدرك حقًا عندما تحمل بين يديك ولدًا يخصّك وتتعلق به وكأتّك 
تملكه! لكنك في الحقيقة لا تملكه! كُمّ يركض أمام عينيك نحو 
الخطر رغبة منه قي تجربته! 

أطرق «ميسرة» للحظات قبل أن يقول: 

- دعني أحضر لك بعض الكياب أولاء فقد اضطررت للارت جال حَتّى 
لا يشكُوا في أمري بسبب ملابسيء اعتدٿ على هذا في رحلاتي 
الشابقة, لا بد من التخلص من كل ما يشير لعالمنا: 

Aas < 

5 خلعثُ جميع ملابسي وسترت عورتي بأوراق هذا التّبات. 
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وأشار لأشجار أوراقها عريضة جدا وكبيرة الحجم والطول: ثم 
أضاف: 
- رأيتها منتشرة هنا وهناك؛ فصنعت سروالا قصيرًا منها بصعوبة. 


- يا لجرأتك! هل حقًا فعلتها؟ وإن جفت أو سقطت عنك؟ 


كان ل «ميسرة» روح حماسيّة لطيفة مما خفف عن «أنس»: أضاف 
ليروي له ما حدث: 
-رزأيت الخدم يسيرون على أقدامهم خلف القافلة» فقد كنت أتبعهم 
من أول لحظة«وضّوليء وأراقب آخرهم الذي کان يسير 'تَيِظء شید 
فملّ الشباب منه وسبقوهء فَأظهَرتٌ نفسي له. استغثت به» وجدته أبكم, 
كتب لي على الرّمال كلمة بلغة رمزيّة غريية"لم أفهم كنههاء لكنني 
على يقين أنّها من اللغات القديمةء لكتها ليست «الهيروغليفيّة». أظذها 
لغة تخصٌ حضارة عتيقة» أعطاني من ثياب ابنه» وعندما وضّلت معه 
سألتهم عن سبب بكائه وحزنه» فأخبروني أنّ ابنه مات منذ ثلاثة أَيّامء 
أشار الأيكم لهم وكانوا يفهمون إشاراتهء فأخبرهم أنّه وجدني عاريًا 
في الصّحراءء فتبادلوا النظرات وهم يهزون رؤوسهم وأخذوا يتهامسون 
بأنّه لا ريب أنهم «التهابون» من فعلوا بي هذا.. فلزمت الصّمتء وظنوا 
أنني في صدمة مما مررتٌ به. 
- من هم «التَّهُابون»؟ 
- عصابة من اللصوص يطوفون في الجُزر ويسطون على خيرات 
العباد. 
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كُمّ تلفت وقال ل «أنس»: 
- سأحضر لك الثياب» ولتّخْفِ ملابسك وحذاءك؛ فقد أعطاني الخادم 
كلّ ملابس ابنه الذي مات» رجل مسكينء يعاون الخدم قدر 
استطاعته» كان ابنه يعتني بالخيول» وصارت تلك مهمّتي الآن مع 
آخرين» يقوم هؤلاء الرّجال بخدمة طلاب العلم والشيوخ بمدرسة 
الحكمة» الّذين خرجوا في تلك القافلة العلميّة. 
كاد «أنس» يضيف تساؤلًا جديدًاء لكنْ «ميسرة» لم يُمهله. وأسرع 
يخرج سروالا وقميصًا من حاوية جلديّة مخروقةء يبدو أنه اتخذها 
حقيبة له» قبدّل «أنش» ملابسه على عجلء وتخلّصا منها بأن دفناها 
بعيدّاء غاا ,نتهامسانء قال «أنس»: 
- أراك اعتدت مر ولىجك لتلك العوالم المنسيّةء يبدو أنّ للمستكشفين 
جولات وصولات هنا وهناك» وما كنت أدري عنكم شينًا. 
قالها «أنس» وأطرق في وجوم» كان مُتعيًا من طول المسيرء وكثرة 
التفكير فجلس ساكنًا كالصّنم لفترةء قال «ميسرة» محاولا انششأاله من 
شروده وصمته: 
- حسنًا: غندما يستيقظ الخدم ساخبز رتيشي أنك مررت بنفدى ) 
مررث به أنا من قبلء وأنني دعوتك للانضمام إلينا عندما أشفقتٌ 
عليك: لتعمل معي في خدمتهم؛ وسنرى ما يقولون. 
- ولى رفضوا؟ 
- لن يرفضواء هم يحتاجونناء فعدد أفراد القافلة كبيرء وعدد الخدم 
محدود؛ ونحن نحتاج لغطاء لكي نسير بالجزيرة دون أن يشكٌ 
نا احَد. 
- جزيرة! هل نحن على جزيرة؟ 
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- نعم: وتلك قافلة من الغلماءء يتنقلون عن طريق البحرء من جزيرة 

لأخرى, لا غاية لهم إلا جمع الأحجار العتيقة التي دُونت عليها 

«سجلات المُعلّم التبيل». 

من هو المُعلّم الذبيل؟ 

- شيخ ناسك وعابد يقولون إِنّهم ينقبون عن سجلاته الحتيقة. 
حيث انتقل قديمًا من جزيرة «سُقٌطرى» إلى هنا لينقل علمه لأهل 


- لا شك أنّها هيء ونحن في واحدة من الجزر التي حولها الآنء وما 
أعرفة أنه أرخبيل مكوّن من عدَّة جزر. 
- الآن أعرف لماذا الرّمال بيضاءء فتلك الجزر تشتهر بالكثيان 
الرّملية البيضاء وأشجار «دم الآخوين» الغريبة. 
- عندما يتتهون من البحث والتنقيب هثاتعن رس جلات المُعلّم النبيل 
الحجريّة: سيعودون إلى هُناك» ويهذا ستفتّش عن «فرح»» و« خالد» 
و«سليمان»» في الجزيرة هنا قبل أن ترحل معهم. 
صمت هنيهة وأضاقف في د : 
- هذا البيت غريب» وما حدث معكم كالعادة لم يحدث من قبلء 
و«فرح» هي أَوّل مُستكشفة من الفتيات اليافعاتء عائلتكم دائمًا 
تتصدّر غرائب محاربي مملكة البلاغة يا سيّد «أنس». 
مر شبح ابتسامة ساخرة على شفتي «أنس» لم تم مسحة الحُزن 
الظاهرة على مُحيّاه كان القلق ينهش روحه نهشّاء سأله وهو ينقر في 
الأرض بعصاه التي لم تُفارق يده: 
-كيف يبحثون وينقبون عن «سجلات المُعلّم التبيل»؟ 
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- يقولون إن الأحجار المنقوشة عليها تلك السّجلات تضيء ليلاء 
وبهذا يستدلّون عليها. 
- لماذا جميعهم نيام الآن؟ حتّى الخدم لا أرى أي أثر لواحدٍ منهم! 
- شريوا شيئًا من منقوع أعشاب غريية تسمّى «اللفاح»ء نبات 
غریب ذو قوام طويل» جذوره متشعبة تُشبه جسم الإنسان! 
يقولون إِنَّ منقوعه شرابٌ مُقدّس يُساعد على الاسترخاء: وأعطوني 
مته» فحذدّرتي أحد الخدم من تناوله وابتعد مُسرعَاء لكنني أحبيت 
أن أَجِرّبهء وكدت أتناوله بالفعل ورفعته على فمي» لولا أن ذلك 
الخادم عاد وخطف القدح من يدي وسكبه على الأرض. 
E‏ سد 
- ما زلت لا أثق يهم حِمَيعَّاء فقكما يعال: 
«اصحب الناس كما تصحب النارء خذ أمتقغتها واحذر أن تحترق 
کی 
- هل رأيت سجلًا من تلك السشجلات التي يتحدّثون عنها؟ 
E‏ 
ران عليهما صمت قصيرء كانت طواحين الهواء تدور في راس 
«آنس»» لم ينتشله من خيرته إلا الصلاةء كانت سجدته الطويلة غامرة 
بالدعاء, أسند ظهره لجذع شجرة البلوط العتيقة الّتي كان السّتار مُعلَقًا 


(1) نبات اللفاج أو اليبروح أو تُفَاحَ المجانين هو نبات الماندراجوراء وكان مُقَدّسَا عند 
القدماء المصريين: وأول ما لفت نظرهم له هى تشعب جذوره التي تُشبه في شعلها 
بدرجة عجيبة شكل جسم إنسان واقف على قدميه؛ فتصوروا وتخَيّلوا أنه يحوي 
خصائص آدمبة لتشابهه بجسم الإنسان؛ فأخذت الخرافات تنتشر تترى بأن هذا 
النبات إذا اقتلعه شخص من الأرض يجدث صونًا عاليًا وأن كل من يسمع هذا الصوت 
يُصاب بالجنون وكثرت حوله الخُرافات والصفات السحرية. 
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بینها وبين شبيهتها ليسترهماء راهمه التّغاسء فنام لساعةء استيقظ 
بعدها وكان الليل قد بسط ثوبه الحالك الموشى بالنجوم على الجزيرة 
رمن عليهاء كان «ميسرة» قد أشعل الثيران مع الخادم الأبكم ليستمدّوا 
منها الدّقء والضّياءء كان ذلك الخادم لا يزال حزيئًا على ولده ولا تزال 
عيناه مخضلتين بالدّموع» أقبل يجن قدميه وهر رأسه تحيّة ل «أنس», 
ومذ يده له بقصعة تحوي بعض الكرين!1): فأكل «أنس» وهى زاهد في 
الطّعامء وقلبه معلّق يتلجلج من القلق .على ذويه» وخاضة «فرح»» فهو 
يعلم أنّها الوحيدة التي ظهرت عليها علامات المستكشفينء اقترب 
الخادم منه أكثرء بر ا في عينيه» كُمّ أمسك بعود من الحطب 
وخط شينًا على الّمالء أربعة رموز بجوار بعضها بعضًاء وكأتها كلمة» 
لم يقهم «أنس» كنههاء لكنّه شعر بالقلق يتذبذب في عيني الرّجل» فربت 
غلی كتف ليُظمتكنهء فأسرع الرّجل يطمس معالمها قبل أن ينصرفء 
وكأنه ات يراة 55 
عاد «ميسرة» وكان يعد سروج:الخيول ليتطلقواء أخبر «أتس» أن 
الأمور على ما يرام؛ فقد أخبر رئيس الخدَّم"عَنهءبووافق على انضمامه 
إليهم» وطلب منه أن يُساعده في الحملء قربط «ميسرةة زأضة كما يقعل 
بقيّة الخدم وهمس ل «أنس» 0 يمن له رياط لراش 
- فلنجڙب! 
فربط «أنس» رأسه كما فعل» وصارا بجملة التظر من بعيدٍ مثل 
الآخرين: خدمًا هيثاتهم متشابهة لا يُحسن أحد التفريق بينهمء كانت لهم 
ثياب بسيطة. تختلف عن ثياب الشيوخ وطلاب العلم التي كانت أكثر 
فخامة؛ احتاج «أنس» حذاء» فأعاره أحدهم واحدًا مُهترئاء بدأوا يجمعون 
متاغهم ويحلون أوتاد الجيام» كان طلاب العلم يققون في خشوع 
(1) القريد فة التحم. رة الخُبْرَ أي قث م له بالْمَرَيٍ وَاللّحْم. 
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مُتحلّقين حول شيخهم الذي كان يجلس أمام الثارء وقد انعكست حُمرة 
لهبها على وجهةء همس «ميسرة» ل «أتسن» قاككة: 
- يبدو أنّ لهذا الرّجل مكانة عظيمةء ی کی ی 
الجلوس في حضرة المُعلّم «غرقوب») من شدّة تعظيمهم له 
يُغالون فيه كثيرًا! 
رنا إليه «أتس»: كان الرّجل سبغينيًا ذا هيبة بالفعلء أنيق التّيابء له 


لحية مرسلة. وشارب قصير أنيق: ووجه أبيض مستدير تشويه خمرة: 
كلا الغرات هناو اسه خد واه ال ا لكق خود ته التاعمة كانت تهرب من 


تحت قلنسوته: كان لميكًا” 2« وله قم واسعء ويرتدي عقدًا وخاتمًا عظيمًا 
فى ختنصرة الأيسر! 
کان «آنسة 'كجدّه «أبادول». لديه فراسة إلا تخيبء تفحّض لغة 
حسىدی» وطريقته ته في الكلام»ء أطرة بسمعة وهو يروج ودجي* بين 
الخيام» سمعه وهو يتحدّث ناحتكّاء م وو یردد تراني هادئةء كم وهو 
ينتقد أحدهم بعصيئّة وينهر الآخر: E‏ وهی یتحدك عن #خندریس»» 
وأنتاكه: مما حجذب انتباهه. قرر 3 يعرف من هذا ال سق راجت » وما 
قصّتهء فغالب الكلام كان عنه, ولم يكن عن المعلّم النبيل الذي يبحثون 
انتهوا من أعمالهمء ركب الشيخ وتلاميذه خيولهم» تقدّمهم حارسان 
يحملان شعاتین عظيمتين» على فرسين أسودين قاتمين: وسار «أتس» 
و«ميسرة» خلف القافلة على أقدامهما مع باقى الخدمء همس «أتس» ل 
«ميسرة»: 
(1) ممرقُوب: الكُركُوب من الإتسان: وير غليظ قوق العقب من القدم. وهو أسم رجل في 
الجاهلية يُضرب به المثل في الخلف يالوعد والموعد. 
(2) اللميك: مكحول العينين. 


171 


اح گے 


- أشعر أنه رل داهيةء فيه لوم» قد يكون لساته حلوًا أحيانًاء وقد 
تكون له هيبةء لكنّ نظراته فيها بعض الخبث والشراسة. أظنّه 
يستغلٌ تلاميذه هؤلاءء ويُسخْرهم ليجمعوا له تلك الشجلات: فهم 
يعرفون عنها أكثر مما يعرف هى عنها. 
- كيف عرقت كلّ هذا يا سيّد «أنس»؟ 
قال «أنس» في لهجة حاسمة تشفٌ عن اليقين: 
- سفعته وهو ينهر من يُصحح له أخظاءه أكثر من مرّةء حتى أنه 
اتفرد به بعد أن انقضوا من حوله وسبّه سبّة لا تليق بشیخ» كما 
أنّ كلماته هشّة لا قيمة لهاء فهى يقول الشيء وضدّه في تراتيمهء 
ليس هذا بحكيم. 
- لماذا كل فؤلاء'يقدّسونه؟ 
- لا ريب هناك سببآ 
- لاحره دا 
- نعم فهى يُظهر غير ما يُسر ويُبطنء لو كان عَالما قا لتواضع 
لهم: لکته ييدى کالیریوع» عتدما يصل لغايته منهم سَيدَخل 
جحره ولن يُعرف له أثر. 
EF‏ 
توققت القافلة فجأةء نادى الحارسان الحاملان للشعل على الخدمء 
فقهرولوا للمقدمةء وكان «أنس» حريصًا أن يكون بيتهم هق و«ميسرة»ء 
قوجئ كلاهما بأضواء مُشْعّة تصدر من بين الأشجار الكثيفةء لم يتقدّم 
الشيخ ولا تلاميذه؛ لكذهم كانوا يدفعون الخدم لاختراق تلك الأشجار 
(1) اليربوع: جيوان بحجم الفأرةء وقد يطلق عليه لفظ الجربوع في جحره خدعة من 


الظاهر. 


تفل 


حى يصلوا لمصدر الضّوء: مما أثار الريبة في نفس «أنس»» لم يتمكن 
من كبح فضوله فتبع في الحال أحد الخدم وحمل معولًا مثله تبعهما 
«ميسرة»»ء ودلفوا ثلاثتهم بين الأشجار الكثيفةء كان الضوء يصدر من 
حجر مستطيل نقشت عليه حروف ورموز كان كلّ رمز منها يشعٌ ضوءًا 
من تلقاء نفسه؛ أخذ الخادم يضرب الأرض حول الحجر بمعوله؛ ثم حفر 
حوله ليستخرجه من الآرضء كان مغروزا فيها كشاهد قبر أى علامة أو 
إشارة ماء همس «أتس» للخادم وهى يحفر معه: 
- ما المكتوب عليه؟ 


تريّث الخادم برهة مُفكُرًا كُمّ قال: 


- ما الممثوع؟ 

- قراءة الشحلات وترديد كلماتها باللسان! 

كم أشار إليهما ليحملا معه الحجرء فقد كان تقيكاء اقل خَانَام رابع 
ليُعاونهمء خرجوا بالحجر والنقوش عليه تَضيء وتشعٌ نورًا يزداد شيكًا ' 
فشيئاء كانت عينا «أنس» لا تفارقهاء وضعوا الحجر أمام الشيخ «عُرقوب» 
الذي لم يترجل عن جوادهء بل أشار لاثنين من تلاميذه الأقوياء فترجلد 
عن جواديهما ووقفا أمام الحجر: مرا بأعينهما على التقوشء كُمّ التفتا 
نحو شيخهماء هر كلاهما رأسه بالإيجاب: فأجابهما بإيماءة ورمش 
بعينيه: فحملا مطرقتين حديديتين ضخمتين ففزع الخدم وتراجعوا 
للخلف فأجفل «أنس»» كان الصّمت الأقيل يُخِيّم على الجميع:؛ والوجوة 
واجمة ونظراتهم تشخص نحو الحجرء كأنهم سيشهدون جريمة قتل! 
لم يتبادلوا الحديث؛ ولم ينبس أحدهم ببتت شفةء كانت عيونهم تبرق 


رفن 


في الظلام؛ بدا التلميذان تبادل الطرق على الحجر حتّى حطماة فانطقاً 
نوره فجأة, ففغر «أنس» فاه وكاد يصيح» » لولا أن الخادم الرّابع الذي 
كان يتيعهما قبض .على ذزاع وانن» وهمس له: 
لظا 
همس «أنس» له: 
- لقد حطّموا السّجل الذي يبحثون عنه! 
قال «ميسرة» وقد مال برآسة عليهما: 
- ويحرّمون قراءتها باللسان! 
قال الخادم بعد أن ترك ذراع «أنس»: 
-. «لكنتا'لا نملك أن نعترض. 
رماهما بنظرة:“-تحمل رسالة تحذير قصيرة: قطن إليها «أنس»» 
وكذلك «ميسرة» الذي قال ل «آڏس»: 
- هذا هى الخادم الذي حذرني من تقاول'الأعشاب وسكبها على 
الأرضص 
أنهى التلميذان مهمّتهماء وعادت القافلة لسيرهاء كان «أنس» يتعجّب 
مما حدت» تكرر الأمر مع حجرين آخرين» وكانت الثقوش مُختلفةء ققد 
لمحها «أنس» قبل أن تنطفى أضواؤها تحت المطارق وهي تسحقهاء 
طال المسيرء وأخذ الك ينصب شباكه في رأس «أنس». في نهاية 
رحلتهم, وقبل طلوع القجرء كاتوا قد وصلوا إلى بستان فسيحء فتصبوا 
خیامهم مرّة أخرى» قطفوا من ثمار أشجار البُستان التي كانت أغصانها 
تلقي بثمارها بمجرّد مرورهم من تحتها وكأنها تيعوهم لتذوقهاء شريوا 
متقوع العشبة الغريبة التي كان أحد ثلامين الشيخ يحملها ينفسه 
ويورّعها عليهم» سكبها «ميسرة» خلف شجرة ولم يشربهاء وكذلك قعل 
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«أنس»» خلد الجميع للنوم» غطمط القدر مرّة أخرى. وفرقعت نيران 
الأنّافيّ وسكنت الخيولء وعلق «ميسرة» ستاره المُرقّع بين شجرتين 
عر 106 فقال له «أنس»: 

- وجوده كعدمه! 

- هذا السّتر المُرقع على ضعفه سيحفظ لنا بعض الخصوصية, 

اعتدت ردع فضول الئاس هكذا يا سيّد «أنس». 

كانا مُتعبینء وقد أنهكهما الشير الطويلء لم يتمكّنا من الوم من 
شدّة البردء ولم يرق قلب أحد لهماء حتى باقي الخدم كانت لهم خيام: 
لكنهم رفضوا أن يضموهما لخيامهم فهما غريبان؛ فقررا النّوم بالقرب 
من الثّار بعد أن يُغلق الجميع خيامهم بأستارها الّخينة, والّتي كانوا 
حريصين على إغلاقها جِيّدًا. 


HERR 
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جزيرة سقطرى 


0 
© 


قمر 

كان «أفش» يرح تحت موجة من المشاعر المختلطةء قلق لأنّه اضطر 
للرّحيل من الجزيرة مع «فراخ» وخالته «زهراء» بتلك الطريقةء وتحتان 
للوطن ف دسُقٌُطرى» هي مسقط راه وخّوفي من كونه لم يتخط 
أمر مقتل والديه أمام عينيه بالشكل الكاملء فكل خطوة هنا ستنيش 
الدكريات: كما كان لديه شوقٌ شديد إلى حضنهماء وألم يمس الحنايا 
ويهر الضّلوع: على الرغم من أنّ خالته «زهراء» لم تترك له مجالًا ليشكو 
من افتقاده للحنان والحبّء فقد كانت له أمّاء وأبّاه وصديقةٌ يثق بها 
ويتكئ عليها لينهض عندما يتعثّر أو يسقط. لم ينس قط نظرة والديه 
إليه وهما يُفارقان الحياة وكأنْهما يعانقانه بمقلتيهما العناق الأخيرء 
ويوصيانه بعدم البوح بالسرّء وألا يخبر أحدًا أن ميراثهما انتقل إليه» 
فقد متحاه له قبل الهجوم عليهما في تلك الليلة عندما شعرا باقتراب 
الخطرء كان هناك رجلٌ يحجزه عن التقدّم نحوهماء ويقبض بقسوة 
وضراوة على معصمه: فلزم الصّمت؛ وبكى بحرقةء لم يكن حيتها على 
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علم بكيفيّة استخدام الضوء القوي الذي ينبثق من كفيه لينقذهما لصغر 
سنّه. وظلّ في مكانه بعد رحيل القتلة حتّى ظهرت خالته وأطقأت جمرة 
قلبه المُشتعلة بحضنها الحانيء لم تجرؤ على مواجهة «البواشق»» حتّى 
زوجها الذي كان في رحلة تجاريّة لم ينج من بطشهم» فقد كان من 
«العنادل»: وهم يكرهون «العنادل»» لأنّهم لا يُقَدَسون أبناء «حَنْدَريس» 
وهو زعيمهم وأكبرهم نفودًاء قتلوا زوجها عندما عاد من تجارته» فانفطر 
قؤادها قهرًا عليه» وها هم يقتلون أختها وزوجها الطَّيّبء ولم يبق لها 
غير «أقمّر»» فاحدودبت عليه وريّته ورعته وأغرقته بحنانها الفيّاضء 
ذات ليلة وعندما أطلق من كقه هالات بيضاء من الضُوء الأشهب ودقعها 
لتُحلّق في سقف الغرفة كما كانت تفعل أُمّه لتلهيه قبل أن ينام أدركت 
حينها أن أختهااوزوجها قد مت حا صغيرهما ميراثهماء فقد كانا من عرق 
واحن تميز أفراده بق الین بيد أن أحتها وركته عن اهما آنا هي فلم 
ترث غير ينبوع الحتان الذي يتَدَفّقّْمِن قلبهاء قهربت ب «أَقّمّر» لتحميه 
من بطش «البواشق» إلى جزيرة أخرى على مركب مل مراكب المُزارعين 
الّدَينَ كانوا يحملون فواكه جزيرتهم المميّزة ل «سقطرئ)* أقامت هناك 
معه بالجزيرة الخضراء لعدّة سنوات. كان «أَقمَره كسائر شباب تلك 
الجُزرء متيّم بالمحيط ودُرقته الفاتنةء قلبه يهفى لجزيرة «سُقطرى» 
دّرّة التّاج بين مثيلاتهاء يتوق لليلهاء وسمائهاء يُحبّ أشجارهاء ويعشق 
طبيعتها السّاحرة: لكنّه لم يجرق على العودة إليها قطء وها هو اليوم 
يعود. كان يدرك أنّه مُختلفء وأنّه ورث ميراقًا لا يُستهان بهء لطالما 
أخبرته خالته أنه سيستطيع التكيّف معه مثلما فعل والديه» وكانت 
تذكره داثمًا أنّ تلك القدزات الخارقة'لة بْدَ أن شتكر للخيرء ليس من 
الضروريٌ أن تكون للقتل والتخويف. واستعراض القدرات» وسيطرة 
حفس غل اجن اخ وَأنةَ بغر ارهز مره و قرخت قذولكة أو 
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يلدغه عقرب فيموت في الحال. وقتها لن ينفعه الضوء» كما علّمه شيخه 
أن العابد الحقيقيّ لا يرغب في الكرامات والقٌّدرات الخارقةء ولو ظهرت 
عليه لا بد أن مُكفيهاء وأنّ البشى خُلَقَوَا لعبادة الله الواحن الأحد لا بد أن 
يحذر من إظهار قُدُراته حتّى لا يُقدسه التاس كما فعلوا مع باقي أبناء 
تدر 
لا يزال يذكر كيف كانت تصنع أمّه دوّامات الضوء بأصيعها وتدقعها 
في الهواء لتدورء يفعل هذا أحيانًا عندما يطول سُهاده وهو مستلق 
على ظهره في غرفته: لا يزال يذكر كيف كان ابوه يضيء شاطئ 
البحر ليلا بيديه ليُساعد الصيّادين ويدلّهم على الطريق دون أن يُظهر 
نفسه آمهم كانوا يظنون آنه ضوء يصدر من طيف من الأطياق التي 
تسكن كهوف ذَلله ٣‏ نجل القريب»من الشاطلئ؛ حكن أتهم أطلقوأ عليه 
«طوس»2: كانوا عندما يعودئن كل ليلة في الثلث الآخير من الليلء 
يتاد ونه «طوس-.. طوسن»» كان اأبوه 3اتماا هباك كك «الطوس»:غلن 
الشّاطئ» يختبئ ويُطلق الضوء من يده» خاصّة في اللاي الحتادس 
من كلّ شهر. 
عمل «أكمر». بالزراعة عتما اشح غود عاون خالتة. وارك إللة 
في بستانهماء واستقرًا في الجزيرة الخضراءء سمعا عن «طرجهارة» 
ووصلهما خير إلقاتها بالشراديب الملعونة, لم يعرف أحدٌ عن سرّ 
«أقمّره سوى شيخه الذي يُجِلّه وابنته «سُبُّحات» ©). 
كانت د«سُبّحات» فتاة رصينة رهيفة وكأنّها من عاج ملامحها بالغة 
الرّقة والعذوبة؛ لا تُحدث جلبة إن حضرت» فهي تميل للسّكون» إن نطقت 


(2) سُبّحات: جمع سُبَحَةُ وهي الخرزات المنظومة للتسبيح: وتُظلق على مواضع 
السجود: والدّعاءء وصلاة التطوّع. 
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فصوتها هادئ حنون: وعندما ادر تترك من خلفها وهو يتساءل عن 
تلك الرّاحة التي غادرت المكان. رآها «أَقمّره أوّل مرّة وهو قي الثانية 
عشرة من عُمرهء عندما كان يملاً البستان ضجيجًا مع رفاقهء ويقذفون 
بعضهم بالحجارة فأصابها دون قصد فبكت في صمت واتصرقت ولم 
تشكه لأبيهاء فقال لخالته: 

- «تلك الفتاة ظيّبة». 

ثم زارتهم وكان في الشادسة عشرة من عُمره مع أُمّها وكانت تراقب 
الهررة وتبتسم في لطف ووداعة؛ ققال لخالته: 

- دتلك الفتاة هادئة». 

كم رآها:ؤهيفني التامنة عشرة من مُمرهء كان قد تعلّم الجدال وطال 
نقاشه مع أبيها الذي كان يعدّه شيخه ومُعلّمه. فقاطعتهما وأجابت 
واكك من أسكلته ببلاغة فانعقد لَساته» ققال لخالته بعد انصراقهما: 

- «تلك الفتاة ذكيّة». 

م رآها وهو في العشرين من معُمره بثوب قشدي ووشاح بلؤن زُرقة قة 
الشماء» كانت تجلس في سكون على الشّاطئ ليلا تنتظر عودة مركب 
ا قرأته يقف وحيدًا على الشَّاطئَ. كاتت تحقه هالة ضوء أبيض 
وهو يُلاعب ماء المُحيطء يقترب فيبتعد الماء وينسحب كلما اقترب مته 
أكثرء كُمّ يتراجع قيُقبل الماء ويقيض على الشاطئ: كأنّه قمر يُداعب ماء 
المحيط بالمد والجزرء أجفل عندما اكتشف أنّها تُراقبه. جذيته عيناها 
المتيعتان بعد أن تجاوزته وكأنّه سرابٌء فعاد وقال لخالته على استحياء: 

- «تلك الفتاة جميلة». 


قضحكت الخالة: وأدركت أنّ قلبه يخفق.. 
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كُمّ رآها وهو في التّالثة والعشرين وكان يرنى إليها راجيا نظرة 
واحدة» فموّت بمقلتيها كالبرق على عينيه؛ واختبأت خلف كتف أبيها. 
فشحب وجههء ورجف قلبه؛ وعاد لخالته سقيمًا وقال: 
- «لقد سرقت «سبّخات» قلبي»! 
فقررت خالته أن تتحدّث إلى شيخه في أمر زواجهماء لك الشيخ 
اختفى فجأة هى وعائلتهء ولم يعد للجزيرةء ولم تره منذ شهور؛ كان هذا 
يُقلقها ويوجع قلب «أقَمَره وبعدها طال سُهادهء أصبح قليل الكلام: لا 
يرال يكلم :ات كان يتش في عا ا ارا في ری 
خاصّة تطفو فوق بحر عينيها المحقوظتين في ذاكرته؛ لا أحد يتنقس 
الحبٌّ علي أرضها سواهماء يسير معها فوق الرَمُالء يقتربان من الشاطئ 
مّاء يركلان موجخ-البِخن بأقدامهما بعفويّة ينثران الماء على بعضهما 
ويضحكان بجزل كصغيرين بِرِيئين لا يتبّل قكريهما إلا ملح الطفولة» 
لا ضجيج هناك ليزعجهماء ولا خوف ولا تهديد» بل الكثير من الأمان. 
وصل المركب الذي كان يحمل «أَقَمَره وخالته مع «فرځ» لشاطئ 
جزيرة «سقٌُطرى»: وكانت «فرح» متكوّرة في حضن «زهراء»» فقد 
غشيها النّوم وهم في الطريقء أيقظتها بلطف وكانت الشمس قد أزاحت 
عن وجهها تقابها بأكمله» ويدت الجزيرة في كامل زينتهاء وقفت «فرح» 
مشدوهة وهي تقلّب ناظريها في الجزيرة المتشحة بأثواب سُندسيّة 
موشاة بالزهور بمختلف ألوانها وكأنّها عروس تستعدٌ للزفاف» ضحكت 
«زهراء» عندما قرط اندهاشها فقالت تلاطفها: 
- أتت خقاافتاة حَمَيلة! 
صرف «أقْمْره صاحب المركب, الذي كان يُغطي وجهه بوشاح 
وكأئه يخشى أن يراه أحدء وسريعًا ما ابتعد عنهم فسألتهما «فرح» 
عته. فأخبراها أنه من عشيرة «المشائين»؛ وهم جنس من 'البشر لكثهم 
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مختلفون بطريقة ماء وأنّ منهم الصّالحين وأيضًا الطالحين» وبعض 
آهل «سقطرى: لا يرغبون في وجودهم على أرضها. 
في تلك اللحظة؛ في الجهة الأخرى من الجزيرة» كان «سُليمان» قد 
ترجل من المركب مع «سَقَدْقُور» و«شزشمانة»؛ وقد وصلوا للجهة الغربيّة 
من الجزيرةء حيث سيذهبون للقاء بعض «المشائين» الذين يعيشون في 
كهوف الجبال التي تقع خلف الشلالاتء ولم يغادروا الجزيرة رغم ما 
حدث بالماضيء ما زال «سليمان» يحمل الشحليّة الصّغيرة: ولا تزال 
تقبع على صدره في سكون وتنصت لدقات قليه. لم يُضايقه هذا أبدّاء رتا 
إلى طاشن من العطيور التلونة التي كان ف وها عندما تفخ قي الدوى هن 
قبل قرب البكرء قرفع البوق على قمه ونفخ فيه بقوّة ليري رفيقيه أثره 
على الطّيورء'فامتلأت السّماء بالطّيور الملوّنة بأشكالها العجيبة والغريبة 
التي أقبلت من كل حَدب:وصوب ويسطت أجنحتها فوق الجزيرة» انتفض 
آهل الجزيرةء وهاجو وماجواء واتطلقوا يرددون وهم يُشيرون لها: 
- شروت الذي ! وك لذ E‏ 
حتّى «زهراء» أجقلت ورفعت رأسها وراقبت سرب "الظيون وهو 
يطوق ويروح ويجيء ويموج وكأته يرقص مع الرّيح» وقالت يخفوت: 
- صوت الزيح! 
- ما هی صوت الرّيح؟ 
- لحن لا يسمعه إلا الطيور» يقولون إِنّ أحد أجدادنا كان يهمس 
ببعض الكلمات» ويُناجي طيور السّماءء فتحمل الرّيح كلماته 
فتستجيب الطيور لنداثه» كان يجلس قوق هذا الجبل قتطوف به 
أسراب الطيور كما تری» وكأنها ترقص حوله. 
وقف الثّلاثة يُراقيون أسراب الظيورء وكان الثلاثة الآخرون يُراقبون 
نفس المشهد من الجهة الأخرى من الجزيرةء توجّهت «فرح» مع رقيقيها 
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لبيت «التَطَاسِيّ». وسار «سُليداں» مع صديقيه الغريبين ليصعد معهما 
الجبل» كان «خالد» حينها لا يزال نائمًا في بيت «التَّطَاسِيَ», والصّغير 
«وجدان» ساكن في حضن «سَرُوَة» في سلام وأمان. 
HHR‏ 
ظلٌ «أنس» و«ميسرة» يتهامسان حتَّى أتمّت الشمس أناقتهاء 
وارتدت حلّة الشّروق بأكملهاء حينها شعرا بالدفء فغلبهما التعاسء 
كان «أنس» تائه في أفكارهء غارق في أحزانهء فهو لا يعرف أين أحبابه 
الآن» غطّى وجهه بثوب ليحجب ضوء الشّمس ونامء لكنّه فوجئ بعد قليل 
بمن ينزعه» كان نفس الخادم الذي حذّرهما من الاعتراض على تحطيم 
الأحجانء كان رجلا أربعينيًا في مثل عُمر «أتس»» وضع سبّابته على 
فمه ليشير إليه ليلتزم,الصّمت» أيقظ «ميسرة» وابتعد الخّلاثة عن الثارء 
واختبأوا خلف الستار المُعلّق بَيِنَ الشجرتين مرّة أخرى» جلس الرّجل 
أمامهما وقال: 
- ربّما أزعجتكماء سامحاني لتطفلي عليكماء أعلم يقيتًا أتكما لستما 
من عشائرناء لهذا وجب علي تحذيركماء فالأمر جد خطير. 
- أي أمر؟ 
- يصعب شرح التّفاصيلء لكن.. لا تُظهرا تمعّضكما مما يفعلونه 
بالسّجلات كما فعلتما الليلة الماضيةء ققد يعرّضكما هذا للخطر. 
سأله «أنس»: 
- لماذا يُحطّمون السّجلات التي خرجوا للبحث والتنقيب عنها؟ 
صمت هنيهة» كاد ينصرف دون إجابة» لكنّه أجاب وهو يوقع كلّ 
كلمة وكأنه يحصيها: 
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- يزعمون أنّها مُزِيّفة» وأنهم يُطهّرون الجزيرة منها ليُعيدوا كتابة 
السّجلات الصّحيحة من جديد. 
قام لينصرف فقبض «ميسرة» على ذراعه وسأله: 
- لماذا يهمّك أمرنا؟ 
تململ الرّجل» وجذب ذراعه بلطف دون أن يُظهر ضيقاء منحهما 
نظرة تشى بالكثيرء ابتعد عنهما في صمتء وتركهما يتخبّطان في 
ا كات ما خوت كافها الكدف كن 2 من «الأدرينالين» في دمائهما 
كافيّة لإيقاظهما ريّما ليومين متواصلين» مرّت ساعة وكلاهما يحدق إلى 
صفحة السّماءء عاد «أنس» لتغطية وجهه لكي يخجب ضو الشمس 
وينامء ووضع «ميسرة» ذراعه فوق عينيه 
ران عليهما ضمت خفيف قطعه «ميسرة» بقوله عن هذا الرّجل: 
- اسمه «هاقد». هو المستول عن طهي الطعام وتوزيعه على 
الشيخ وتلاميذه. 
كان «ميسرة» یعرف اسمه» فالجميع يُنادوتّة که ؤقت توزيع الطّعام 
قال «أنس» ولا تزال عيناه مغمضتين: 
- هذا ليس بحال خادم» فيه وقار رجل حكيمء وهيبة شيخ نبيل» 
كما أنّ نظراته متقدة وكقة a‏ انه قال أن 
ينطقهاء حضوره له أكر. 
- كآنّك تصف نفسك يا سيّد «أنس»! فيك نفس الوقارء والورية» 
والدّكاء؛ والتّبلء على العموم.. سنعرف حقيقته لاحقا. 
أطفاً كلاهما سراج عقله وناماء فقد كانا مُرهقين ومتعبين للغاية. 
Hee‏ 
(1) هاه ر اید آي ابه واي إلى الحق وَالشؤاب. 
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فرح 
جميلة هي جزيرة «سشقطرى»: وحميلة طيورهاء وجيالهاء وشلالاتهاء 
وأشجارها الخلابة. رأيت شجرة غريبة لم أر مثلها من قبل! كان لها 
مظهر فريدء تاج مقلوب على شكل مظلّة ومعبأ يكثافة بالأغصان والأوراق 
الخضراء الزّاهية: ثمارها تُشبه التوت بعضها لونه أحمرء وبعضها لونه 
برتقاليٌء كان هُناك طيوز صغيرة تزدحم على تيجانها المقلوبة وتأكل 
تلك الكمار الصعيرة» كان بضهلا مهتوق الاق وين 0 031317 
حمر داكن: وكأتها تدزف! 
اقتربت ولمست الرّاتنج بأصبعي وقلت متعجّبة: 
- فشبة الدماء! 
قال «أقمز»: 
- هذا الشاكل الأحمن.يسيل منها باستمرارء ويُطلقون عليها شجرة 
وذماء الأحوين» اهل سقط E a‏ 
- لم يظنون انها مُقدّسة؟ 
مال «أقمر» بوجهه وهمس لي: 
- يقولون إِنّ هناك أسطورة تحكي عن أخوين تصارعا هذا وعندما 
قتل أحدهما الآخر سالت الدّماء على الأرض وتبتت منها تلك 
الشجرة. 


- هل هذا صحيح؟ 
ابتسم قاكلًا: 
- الله أعلم يا «فرح». 
(1) التاتنج: مادةا تخرج من أشجار كثيرة: عند شقهاء وتكون غاليًا مختلطة بالضّموخ 
والزيوت. 
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كدة يقدّسون 7 سجر 15 
- لا تتعجّبي فهم يُقدّسون الأشخاص أيضًا. 
- كيْف؟ 


سترين الغرائب هناء يقدسون من :لا يستحق التقديس» يُصدّقون 
أكاذيبه, ويُخدعون بالمظاهرء لهذا أخشى عليك. 


- 


حر من :مانا ؟ 

- من تقديسهم لك لأَنّك تحملين هذا الميراث! 

أكملنا طريقناء وكان أهل «سُقٌطرى» يطالعوننا بقضولء لكنّ 
الكثير منهم تعرّفوا على السيّدة «زهراء»» وسمعت همس يعضهم وهم 
يتعحّبون من (َأَقَمَرْه يعد أن كبر وصار شابًاء قالوا إِنّه يشبه آباه كثيرًاء 
گنت أحتضن خريطتي وأسير بجوارهما وأتفادى لمس كقوقهما حتّى 
لا أرى المزيد من الذكريات المؤّلمة؛ تذكرت أنّ خريطتي تتغيّر بتغير 
المكان: : ففكحتها ووجتك عل ا و كان فيه كلّ 
شيء» الجبالء الشلالات: وحتّى أشجار «دم الأخوين» كانت مُؤرّغة على 
التخطيط مما أثار إعجابي» لمحها «أُقَمَرهء وتعجّب من تغيّر التخطيطء 
فوضع يده على كتفي وهمس قائلًا: 

- تلك الخريطة غريبة يا «فرح». 

- لا تختلف غرابة عن الضوء الذي خرج من يديك. 

توقف فجأة عن السّيرء نظر إلى عينيٌّ بجديّة شديدة وقال: 

- هذا سر لا يعرفه أحد هناء فهل تحفظينه من أجلي؟ 

قالت «زهراء» وهي تتلفت يمينًا ويسارًا: 

- لم يعد سرّاء لقد رآك الجميع هتاك» وسينتشر الخبر كانتشار الثار 

في الهشيم؛ فلنسرع لبيت «النَطَاسِيٌ» يا بنيّ. 
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قيضت السيّدة «زهراء» على يديء نسيث أنهما اتفقا على عدم 
الإمساك بيدي» وجدتهما منذ تلك اللحظة لا يكترثان لهذا وتعاملا معي 
دون احتراز من كوني أستطيع معرفة أسرارهماء هرولنا على الطريق؛ 
بدأتُ أرى ذكرياتها في طرقات «سُقٌطرى» فور مُلامسة كفي لگفهاء 
فنزعث يدي من يدها وأمسكت بكم ردائهاء فالتفتت نحوي مُتفهمة 
ومنحتني ابتسامة لطيفة. 

ابتعدنا عن السّوقء والزّحام» والبيوت المتقاربة» سرنا في طريق 
طويل» حتّى وصلنا لمنطقة هادكة نائية من الجزيرةء رأيث دارًا واسعة 
أمامها ميدان فسيح وخال من اليشرء كان للدار يوّابة ضخمة من خشب 
مدقوق عليه رموز بنفس الخط الذي رأيته من قبل على بوابة السّجنء» 
طرق «أَقَمَرَه الباب طرقات متوالية» بعد قليل فتح الباب» كان خلفه 
رجل تبدو عليه آمَاراث النباهةء عليه ثياب رماديّة منمّقة علمت أنه 
«النَّطَاسيٌّ»: أجفل عندمًا رأ «أقْمّر» على أرض جزيرة «سُقُطرى»: 
فأدخله وخالته وأدخلني معهما في:الكال..أخرج رأسه من فرجة الباب 
ونظر يمينًا ويسارًاء كأنّه يرى هل هناك من يتبعنا أم لاء:شعّرتٌ يالرّاحة 
قور دخولي تلك الدّار» جلست بجوار السيّدة «زهراء»» كان «الَتّظَاسِيٌ» 
يُنادي زوجته؛ التي أقبلت وعانقت السيّدة «زهراء» عناقًا طويلاء وبكت 
كلتاهماء ثُّمّ هرولت لخارج الغرفة وعادت وهي تحمل رضيعًاء كانت 
تبتسم بلطف وهي تُهدهده. جلست بجوار السيّدة «زهراء» وقالت 
وابتسامتها ترتجف على شفتيها: 

= هذا ابن «رَهَف»» ماتث وهي تلده. 

وضعت السيّدة «زهراء» يدها على فمها عندما سمعت بوفاة أمّ 
هذا الضيع؛ حملته منها واحتضنته في وجل وإشفاق: اقتربت زوجة 
«النّطَايسيٌ» مني وقالت وعلى وجهها ابتسامة واسعة: 
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حّ أخوك هنا! 

ارتج قلبيء وصرخت رعمًا عني: 

= وان 

- تعم. 

تعحّب «التّطّاسيٌ» مما سمعه من زوجتهء ق قال وهى يفرك حبينه: 

- «أصحاب القلانيس الرّرقاء»؟ 

= ذحم. 

- بماذا أخبروك أيضًا يا «سَؤوّة ؟ 

- لا.آذكن يا «غيث قلبي»! 

عادت تحمل الرضيع» ولم ترفع عيتيها عن وجهه» التقت «النَّطَاسِيَ» 
نحوي وقال بلطف: 

- سأذهب لإيقاظ «خالد» فى الحال. 

خرج من الغرفة. كدت أركض خلفه: لكن السيّدة «زهراء» أمسكتنى 
جلست والأسكلة تدور في رأسيء من هم «أصحات القلانيس الزّرقاء» 
الّدين أخبروا تلك المرأة أثني شقيقة «خالد»؟ هل يعرفون أين أبي؟ 

دلف أخي فكانت رؤيته كشرية الماء يعد طول الظمأء احتضتتي 
طويلا فلمست في حضنه روح أبي وحنانه» كنت في حاجة لهذا الأمان» 
سألني وعيناه تتذبذبان من شدّة القلق: 

- هل أنتٍ بخير؟ 

- بخير.. هل رأيت أبي؟ 
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- لاء حتى أنني لا أعرف هل ۸ر معنا هنا آم لا! ولا أدري هل تعرّض 
«سلیمان» لما تعرّضنا له أم لا؟ 

= والافيسزة»! 

اغرورقت عيناي بالدّموع» خشيت على آبي» عاد «خالد» يسألني: 

- ماذا حدث لك؟ أخبريني بالتفصيل من لحظة وصولك وحتّى الآن. 

لفت الغرقة أخرى كانت أكذر ف خلس حول ماكدة عامية 
بالطّعامء وتبادلنا الأحاديث: أخرج كلّ منا ما بجعبته» أدركت ما مرّ 
به آخي «خالد»» وأدرك هو ما مررتٌ به بالشّراديب الملعونة» تفص 
الخريطةء حدّرنا «النَّطَاسِيَّ»: وأخبرنا ننا قي خطرء ولى علم بعضهم 
بالميراث الذي نحمله قد يهدد أحدنا بقتل الآخر إن لم تمنحه له. فتلك 

سألونا كثيرًا عن «مملكة البلاغة». شرح «خالد» الكثير من الأمور لهمء 
لم يكن من الصّعب عليهم تصديق أن الكُتب حيّة. تستدعى المُحاربين: 
فلديهم ماھ ىا من ل د اكوا ا 0 
«أقمر» وخالته الآن ما أخبرتهما به من قبل عن مملكة البلاغة عتدما اكد 
«خالد» على كلامي. 

يبحث النّاس عن الصّدق في وجوه الكبار فقط! وآه لو يعلمون كيف 
يصدق الصّغار! : 

طلبٿ من أخي أن يعطيني يدهء فتركها بين كفيء فرأيت ما مر 

به» تألمت عندما تلقاه «وجدان» بالضربات» حزنت لبكاء «وجدان» 
على زوجته» سمعت بكاء الصّغير من شدّة البرد والجوعء وانتفضت 
عندما طّعن «وجدان»» شعرت بالصّاعقة التي أصابت جسد «خالد» وهو 
يتلقى الميراث من «وجُدان؛ سمحت وصيّته, أشفقت على أخي عندما 


۱۸۹ 


كان یدفنه» فتركت يده ودموعي تسيل: بكيت في نشيج مسموع» أدركوا 
جميعًا أنني أعاني NEG‏ وقفت «سَرُوة» فهلة: وكنت اشر آنا 
تعي أشياء مما نقولهاء تغيب في أحايين أخرى في عالمها الخاصٌء قالت 
وهي تضع الرّضيع مرة ار بين يدي السيّدة «زهراء»: 
- تحتاجين شيئًا ليدفئ كفيك. سأحضر أدوات الخياطة. 
انصرفتٌ وعلى وجهها نفس الابتسامة البريئة الّتي لا يُعكرها شيء 
أبدًا! فقال زوجها وهو يرنى إليّ: 
- تقصد أذها ستخيط لك كفين من حلد أو هماش الأن الأمر مذو 
بيديك» هي تعلم قصّة «طرجهارة»» لكتها... 
قاطعه «خالد» ولم يدعه ليُكمل جملته: وقال: 
- فكرةارائعة, لا عليك يا سيّدي. 
لم يرد أخي إحراجه.بتركه يشرح طبيعة زوجته؛ فقد كانت «سَرْوة» 
عاطلة عن كل كياسة“» لكنهاً كانت لطيفة جدًّا وحلوةء وإن كانت لا 
RENEE‏ معناء حتّى أنتي أحبيتها للقاية: 
انطلق «أَقَمَرِ» يسأل «النّطَاسِيٌ» عمًا عرقه عنه: 
- هل حقًا لديك طريقة لنزع مواريث «خَنْدَرِيس» عن حامليها؟ 
هل من الممكن أن تُخلّص «فرح» من ميراثها لترتاح منه دون أن 
تنقله لابنة «طرجهارة»؟ 
- للأسفء شاع عي هذا الأمر بين أهل «سشقطرى»» وهو غير صحيح: 
يظنون أنني أملك الحلّ لكل المشكلات: والعلاج لكلّ الأمراضء 


والحلول لكلّ أحجية يواجهوتها. 
- ما الحل إِذَا؟ 


(1) كياسة؛ ذكاء ولباقة. 
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- سنحميها ونبقي الأمر سراء وإن الزم الأمر تُهرّبها ونعيدها 
لوطتها. 

كانت السيّدة «زهراء» قلقة: :فقن أظهر «أَقَمَن» قدراته ليحميئي: لن 
تتمكن من العودة معه للجزيرة الخضراء» وهي تخشى عليه E‏ 
«البواشق» هناء تخشى أن يتنامى في صدره العدوان تجاههم وينخرظط 
قي معارك للانتقام منهم لمقتل والديه» كانت تعلم عن حزنه لغياب 
الشيخ «هاقد»» وقلبه مُعلّق ب «سُبُحات»: التفتت نحو «التَّطَاسِيّ» 
وقالت: : 

- كان الشيخ «هائد» عندنا منذ شهرين: كُمّ لم نره بعذها. 


كان يزورنا كلّ شه مع,عاتلته» وکنا ننتظر زيارتهم. 

- لعلّه بجزيرة «النور». 

انتبه م«أَقَمَره غندما سمع هذا وقال: 

- سأبحر إليها لعلّني أعثر عليه مُناك. 

أجقلت السيّدة «زهراء» وصاحت: 

- لن تخرج من هنا الآن» سيعرفون حقيقتك. 

- قليكن: آنا لا أخشاهم. 

ريّت «النَّطَاسِيٌ» على كتفه وقال يُطمثنه: 

- لا تخرج اليوم» لننتظر حنّى نرى ما سيحدثء فموت «طرجهارة» 
وانتقال ميراثها ل «فرح» سيشعل غضب الكثيرين. 

- وموت «وجدان» أيضًاء 

- لا أحد يعلم بموته» ولا يعرفون أنّ هذا الرّضيع ابنه. 


۹۱ 


التفت وأقمرء تاه الكو اة 
- هل رآك أحد وأنت تحمل الصغير إلى هنا؟ 
- فقط اثنان من الشبابء كانا يجلسان أمام دارهماء ويتضاحكان: هما 
من دلاني على الدّار هناء لكنهما لا يعرفان من أناء ولا من أين أتيت. 
عادت «سَرُوة» برقعة من الجلد» وجلست تقصّهاء وتبطّنها بالكتان؛ 
وتخيطها أمامناء انطلق «النَّطَاسِيٌْ» يُحدّثنا عن العلوم» والثّباتات» 
والأعشابء والطيور بأنواعها على جزيرة «سُقّطرى»» مضى الوقت 
وانتهت «سَرُوَّة» من حياكة قفازين مستديرين بمقاس كفيّء ارتديتهما 
بمساعدتهاء ضبطتهما «سَرُوة» بمهارة» ووقفت تتأمّلهما وضحكث 
كطفلة صغيرة؛ احتضنتني» ثمّ عادت تغزل خيوط أسرارها وحملت 
الرّضيعء وكأنها لم تفعل شيئًاء أعاقني هذا القفاز عن الإمساك بالأشياء 
فقد كان يُشبه قفار الملاكمةء قرر «خالد» الخروج للتجوال بالجزيرة 
للبحث عن أبيء أو «سُليمان»؛ فقدَ كنا لا تعرق هل هما معتا ب 
«سقٌطرى» آم لا؟ وتساءلنا هل «ميسرة» أيضا انتقل ,معنا م بقي هناك. 
لم يرض «خالد» بخروجي معه في البداية» لكثّه لم يجري غلى تركي 
وحدي» ولم أترك ذراعهء فقرر دأَقمَر» الخروج معنا ليحميناء رغم تأكيد 
«التَّطَاسِيٌ» على أن أخي «خالد» يستطيع الإطاحة بأيّ عملاق بكفٌ 
واخدة؛ كن «أقمن» أصرّ إصرارًا سديدًا على الخروج معنا كاتت خالته 
تزهراء». تعارضن هذا الأمرء لكنها فى الدماية رمت صمتها نارف 
ففارقناها على باب الدّارء كنك أشعر. بالألفة وأنا في بيت «التّطايمِيَءء 
لكدني :كنت خائفة غلى أحي..وخشيتٌ آلا أراه رة أخرى: وكذلك خشي 
هو أن يفقدتي؛ فخرجنا مع «أَقَمَره:: الذي أطلق هالة من الضُوء فحلّقت 
كالمصباح في الهواء لتثير لنا الطريق. 
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صعد «سليمان» مع «سَقَدْقُور» و«شرشمانة» الجبال وصولًا لكهوف 
اشاقن الذين لم يتركوا E‏ منذ المذبحة التي فقد الكثير 
متهم أولادهم فيهاء > كانا يقصدان زوجين من حكماء الحشيرة أ حيّاهما 
دائمًا وكان بينهما ذكريات طيّية: “شالا عنما کی وضلا لكهفهما: وكان 
«المشاووت» قد صتعوا لمداخل تلك الكهوف أيوايًا من خشب السّتديان. 
ووضعوا عليها رمرًا مميرًا اتخذوه شعارًا لهم؛ وقف «سَقَدْقُور» يطرق 
الباب» وانتظر الثّلاثة إجابة» وطال انتظارهم. كادوا ينصرفون لول 
31 العجوز فتحت قي الذّهاية, دلقوا يعد السّلام الحارٌء وكانت سعيدة 
برؤيتهماء علما منها أن زوجها قد مات» وهي تعيش الآن وحيدة. سألتهما 
عن «شليمان».وهي تنظر إليه بريبة» قأخبراها يما حدث له بالتفصيل, 
فحدّقت تجاهه بعينيها الغريبتين وقالت بصوت يُشْبه الفحيح: 

- ميرات: «طزخون»! وكيّقك«تحملان .هما كهذا! هل جننتما؟ أن 
تخشيان من بطش «عشرقة» وأتباعها من ذاليواشق» ؟ 

قال «سَقَتْقُور» وهو يرمش بعينيه: 

- كيف نترك غلامًا في الحادية عشرة من عمره وحده وهو عرضة 
لهذا الخطر؟ . 

3 يبدى أكبر من عمره؛ وصحّته جيّدةء كما أنه يملك عقلَا خبيئًا يكفي 
لإدارة یره ويستطيع حماية نفسه»ء وتسخير أي ساكن من 
ار فط رد لخدمته؛ يل يستطيع استعياد عشيرة بأكملها 
ما داموا يطوفون حوله» ليس في حاجة لكما أيّها الأحمقان! 

كان «سليمان» يتامّل وجهها قي صمت. بدأ الآن يُميّ بين أشكالهم 

بذاک فركونن الّجال أكبر من رؤوس الثلساءء وعيون المّشاء أجل 
من عيون الۆجال و تبقى كل أعينهم مخيفة»؛ لكنّه كان قد اعتادهاء لم 
ns e REESE‏ 
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انزعجت «شُرشمانة» من كلام العجوزء كانت يداها ترتجفان من 
شْدّة الانقعال» فقد تعلّقت ب «سُليمان» وأحبّته, فقالت بخفوت: 
- «سُليمان» لا يرغب في فعل كلّ هذاء نود فقط المبيت حتى يحل 
الظلام لنتسلل لبيت «النَّطَاسِيٌّ», لعلّه وصل لطريقة يستطيع يها 
تخليصه من هذا الميراث دون أن يضطر لنقله لأحد قد يؤذي أبناء 
«المشائين» E‏ 
كم أضافت وقد زحفت نظراتها تجاه «سليمان»: 
- «سليمان» رقيق القلب» له حش مُرهفء حتّى آنه يحمل واحدة من 
«الكومودى» على صدره. 
انتقضت العجوز قي مكانها وصاحت: 
- مادا؟ «كىمىد ي1 نذی شۇم احراج من هتا اخرح؟ 
قامت تضرب «سُليمان»: بعضاها بقسوة وغلظة» وقد اقترش الغضب 
وجهها فصار يُشبه الجورب المقلوبء قإحتظنه «سَقَدْقُور» ليمنع ضرباتها 
من الوصول إليهء أخرجه من الكهفء وعاد يُحدّت الغجوز مع زوجته. 
برزت له «بنات وَردَان» الثلاثء أجفل وكاد يسقطء فرفعته «مرجانة» 
وأجلسته على صخرة» تعرّف على «ريحانة»» التي يدأته بالكلام قائلة: 
- ما هذا الّذي تحمله؟ 
- «الكومودو». 
قالت «كُركّماتة»: 
مقن 
- لا تقولي هذا عنه! 
كان غاضبًا وهو يقولهاء لكدّهن أردن التخفيف عنهء فقد رأين ما 
فعلته به العجوزء ووققن يبعثرن غبارهنٌ الملون حولهء فابتسم أخيرًا 
بحذرء بدأ الخوف يُغادره شيئًا فشيئًاء فقد التقى حتّى الآن بقزم ميتور 
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الأطراف الأربعة» وسار مع وحشين» ويحمل سحليّة على صدره؛ وها 
هو يتحدّث إلى ثلاث فتيات ملوّنات من بنات الجِنّ. قالت «كُركُمانة» 
اللطيفة: 

- لا تخف» نحن بنات «وَردان»! 

عل ا 

- تحن نطلق هذا اللقب على الخنافس! 

طفقن يضحكن وكانت :ضحكاتهنٌ كالرقزقة فضحك «سُليمان» 
عندما سمعهاء وكانت تلك هي المرّة الأولى التي يضحك فيها منذ وصولهء 
سألته «مرجانة» وهي تقرّب وجهها من وجهه: 

- هل تعرف «فرح»؟ 

انتقض قليه وطناح بحماس: 

- نعم.. نعم.. أين هي الآن؟ 

- فى طريقها لبيت «الكَطَاسِيّ»» و« خالك) هنناك. هل تريد أن تحملك 

إليهما؟ تستطيع 00 
وثب «شُليمان» قزبًاء تذكّر «رَيهُقانة» فأخذ يُردد:ٍ 
- لا.. لاأريد أن يحملني الجنّ! سأذهب مع السيّد «سقنقور» والشيدة 
«شرشمانة»» فهما أخيرا اني أننا سنذهب لذار «التّطَاسِيٌ». 

بدأن يطفن به» وظللن يُثرثرن 

- لماذا تخشانا هكذا؟ 

- تخاف متا ولا تخاف من تلك الشحلية! 

- بل وتحتضنها على صدرك وتلتصق بجلدك! 

اختلطت أصواتهنٌ مما أزعجه. تسارعت دقات قلبه: فأخذ يصرخ: 
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- ايتعدن عني. 

في تلك اللحظة خرج «سقنقور» عندما سمع صوت «سُليمان»» وآخذ 
يُطمتنه. أخبره أنّ الجن على أرض «سُقٌطرى» كاذبون» لم تجرق «بنات 
وَردَان» على إظهار أنفسهنٌ أمام «سقنقور»: فالمشاؤون لا يخافون من 
الجن وصوت صياحهن الحاد قد يلفت أتظار «البواشق» من الجن لهِنء 
و«بنات وَردَان» يحرصن على التّخفيء فمنذ اختقاء بيهن وهن يقعلن 
هذا. 7 

جلس «سقنقور» معه على سفح الجيل يراقبان ماء المحيطء كان 
«سُليمان» مضطريّاء فأخذ يُخفف عنه وقال وهو يُشير إلى الشّاطئ 
القريب: 

- كُنت-أركظن “مع ابني هناء بتينا معّا قصورًا من الرّمالء وكنا 

نهدمها قبل أن تغود لكهفناء كان غلامًا لطيقًا مثلك. 

- لماذا لم تنجبا طفلًا آخر؟ 

أجابه بنقس هضمها الحزن: 

- نخشى أن ننجيه ونربيه فيموت فنتوجّع مرّة أخرى! 

- وقد يكبر وتسعدان به! 

كانت إجابة «سُليمان» بسيطة ومباشرة» ودسَقَدْقُورء يعرف هذا 
حِيدًاء كما تعرف زوجتهء لكنهما غاصا معا في مستنقع الكآبةء ری 
صدريهما سهم الحرّنء وكان الألم يعصر فؤاد «شرشمانة» فكانت فى 
هلع مُستمر على فقد طفل لم تحمله في أحشائها بعد! 1 

عندما نفقد شيًا عزيرًا تعبنا لكي نحصل عليه» وتحمّلنا المشقة 
التي أنهكتناء نخشى أحيانًا من تكرار التجربةء لأننا نعلم كيف كانت 
مرارة السعي للحصول على هذا الشيء: وندرك أننا سنبذل جهدًا كبيرًا 
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مرّة آخرى» وقد تلازمنا أوجاع الفقد لفترة طويلة فتشلٌ أركانناء ولا نعاود 
المحاولة إلا عندما ننسى قليلًا لأننا من المستحيل أن ننسى بشكل كامل» 
لكننا على الأقل نتسى بقدر كاف لتعاود المُحاولةء وهذا من ألطاف الله 
بناء فالنسيان أحيانًا نعمةء وإن كُنَا لا ندرك قيمته؛ وعندما يكون الفقد 
لولدِء يكون خوف الأمّهات من الفقد مرّة أخرى أعظم من الخوف من 
فقد الأشياءء وكانت «شَرْشمانة» لا تزال عالقة قي شرك الذّكريات» وآلام 
الماضي تُسلسلها. 

أخرج «سُّليمان» السّحلية من تحت قميصه. لم يتمگن من المسح 
على جلدها فقد كانت الأربطة تُغطّي كفيهء تأمّلها ونظرت إلى عينيه؛ كُمّ 
تسللت عائدة والتصقت يصدره مرّة أخرىء تعحّب «سَقَتْقُوره من فعلها 
وقال وهو يرتو إليها: 

- لا أدري لماذا تكره عشّدّرّتنا.«الكومودو»! يقولون إِنّها شيطان 

يزحف على الأرضء ولا بذ أن تقتل وهي.ضخزرة. 

یت و وانضمّت إليهماء كان الهواء باردًاأشفقت على 
«سليمان» فخلعت شالها ولفته به» كان جائعّاء ويرغب في الوم فقت 
أبحروا طوال الليل» رقضت العجوز دخولهم مع «الكومودى»» فصعدوا 
لكهف خالٍ يُصفر الهواء فيه؛ نام «سّليمان» حتّى العصر و«الكومودى 
ملتصقة بصدره بعد أن تناول بعض الفاكهة التي متحتها لهم العجوز 
وأطعم «الكومودى» منهاء وانتظر الكّلاثة هبوط الظلام لكي يتسللوا لبيت 
«التّطَاسِيٌ», لعلّهم يجدون حلا لنزع ميراث «طَرْخُون» الحبيك عن 
راس «سُليمات»: 

عد عاد عاد د 

استيقظ «أنس» و«ميسرة» عصرًا وكعادة أصحاب الخيام لم يستيقظ 

أحد حتى اقتريت ساعة الغروب» كان هذا ثقيلًا على قلب «أنس»» فإن 
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كانوا. طُلّاب علم فكيف ينامون كلّ هذا الوقت! كانت الأعشاب التي 
يتناولوتها تخدّر العقل وتُّرخي البدن بالفعل» لكنّه كره هذا على أي 
حال. رأى «هائد» يقف بجوار القدرء كان يبدو من خلف الأيخرة وكأتّه 
صنم لا يتحرّك» كان ينظر إلى «أنس» ويتمعّن قي ملامحه قي صمتء 
تبادلا التظرات طويلاء وكلّ منهما يود أن يبدأ الحديث مع الآخرء لكنّهما 
لم يقعلا. كانا متشابهين بطريقة ماء نفس العمرء ونقس الوقارء وتفس 
الصّمت العامر بالأقكارء ونقس الحذرء ونقس الذّكاء المتقد الذي تشع 
به العينان. 
أقبل فيلق من الجنود فجأة وأحاطوا بالخيام» كانوا يحملون 
سيوفهمءوأقواسهمء وكنانات السّهام تُطلَ من قوق ظهورهم»ء والختاجر 
تبرق كاللجين في آحرَمَڈهم» بيد أنّهم لم يركبوا الخيول! شاع بين الخدم 
أن مراكب هول الجنود قد رتك على الشاطئ القريبء أَحَذَ «ميسرة» 
يتفرّس في ملامحهم» كان يتساءل عن سْبب أتضمامتهم لهم فهل القافلة 
العلميّة تحتاج لهذا ! :هرق نكو متفاكذء' ليتكاله: 
- من هؤلاء؟ 
-.«البواشق». 
- أليس «البواشق» عشيرة من عشائر الحِنّ كما يقول الخدم؟ 
- كان هذا قديمّاء آمّا الآن فهم إلف من الإنس والجِنَ معّاء تحالف 
مقيت. 
قال «أنس» وكان يُتايع حوارهما: 
- الجِنّ يستطيعون قلب جزيرة بأكملها في لمح البصرء فهم 
يطيرون في الهواءء ويعيشون تحت الأرضء وفي قاع المُحيطء 
ويستطيعون نقل الشّيء من الشرق إلى الغرب قيل أن يرتد إليك 


۱۹۸ كك ا 


طرقك» يروننا کن حدت إلا دراک وَرَحِصَافَعَلِمونَ دور برو ونا 
ولهذا أظنّ أنّ هناك سبيًا وراء هذا الاكتلاف. 
- صدقت قهم يتتافسون في عدد الأتياع والمُريدينء وأيّهم يُقدّس 
أكثر من الآخر من قبل اليشرء تقتتون بالرّغية في السّيطرةء 
والتّحكم في الآخرين: وأحيامًا يتعذييهمء والتلدذ يهذاء عاتى آهل 
ر متهم قديمّاء ولا تزال المُعاناة مُستمدة. 
قال «ميسرة»: 
- والشحرة يُسخّرون الجِنّ أيضًا! 
- تعمء وهتاك من يقعل هذا بالقعل قي جزيرة ایی 
ردد «أنس»: مقولة جدّه «أبادول» التي قالها بعد قتله للساحر قي 
«كويكول»: 
- لن يغلب ساحر قلبًا مطمثنًا بالإيمان. 
تأمّله «هائد» في صمت بعد سماع جملته الأخيرة: عدوا يتمعَنون قي 
زي الجنود وسيوفهم وختاجرهم: فقال «ميسرة»: 
- هؤلاء إِذَا من الإتس الّذين ينتمون ل «اليواشق». 
8 نعم وهم قي الحقيقة جتود «عشرقة»ء ملكة «سقُطرىء: قَالجنّ لا 
يدخلون الجزيرة هنا أيدًا. 
- لماذا لا يدخلون الجزيرة هتا؟ 
كاد «هائد» يُجِيبهء لولا أنّ أحدهم كان قد يدا يقرع الطبول يإيقاع 
منتظمء ضح المكان بالأصوا ات الصاخية: كان عدد الجتود يُضاعف عدد 
أقرا اد القاقلة» ودون أن يطلب مته آحد؛ اتنضم #أنس» المساعدة «هاكنء» 
في إعداد وتوزيع الطّعامء كان «هاخد» ساكنا كسكؤون ماء يحيرة عدية 
الماء بردتها نسمات الهواء بلطف تظراته كائت تحمل مسحة اتكسار 
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ور وه lie‏ 


وتواضع: كان يتقن ما يفعله بعين خبیر» حتّى توزيع الطّعام كان يديه 
بإتقان شديد» تدحرجت نظرات «أنس» تجاهه وهو يوزّع المهام على 
باقي الخدم» تلاقت عيناهما عدّة مرّاتء عملا معًا في تناغم وانسجام» 
تعر «وأسنء لأول :موؤة أنه التفي بصديق يُشبههء اتتهى وقت الطعامء 
وانتقلا لمهمّة أخرى. 
جمعوا رحالهم واتطلقوا ليُكملوا رحلتهم» وبعد أن قرر قاد الجنود 
الشير ليُفسح الطّريق لقافلة الشيخ «عرقوب» وهم يدخلون أكبر قرى 
الجزيرةء كان «أنس» يسير يجوار «هاتد» عتدما هرول «ميسرة» 
تلكوهما فاكلة: 
- سيدخلون القرية الآن» يقولون نهم حطّموا آخر سجلّ من سجلات 
الْمُعْلّم الثُبيل. 
قال «هائد»: 
- يُريدون محو أثره للأيد! 
التفت «أتس» تجاه «هائد» وسأله: 
- لماذا كلّ هذا الحقد والحتق على المعلّم النبيل وسجلاته؟ 
انهم يُقدّسون «خَنْدَريس» وأبناته» ويتخذونهم آلهة! وتلك 
الشجلات تحذّرهم من هذاء كما أنه كان يعبد الله الواحد الأحد. 
سأله «ميسرة»: 
- ومن هو «خَنْدَريس»؟ ومن هم أبناء «خَنْدَرِيس»؟ 
- أبطئا من سيركما حتّى نبتعد عنهم ولا يسمعنا أحدء وسأروي 
لكما قصّتهم باختصار. 
بدأ «هائد» يروي لهما قصّة «وجدان» و«ريّداتة»» كيف تحوّل 
نسلهما إلى طائفة من البشر يحملؤن قدرات الجن الخارقةء كيف غرّت 


5 


تلك القدرات عقول بعضهم فضلّوا وأضلوا. كاد يُخبرهم بما تحتويه 
«سجلات المُعلّم التبيل» بشكل دقيقء لكنّ طبول الجنود عادت تتعالى. 
ورأى الثلاثة الشعل تتراقص من يعيد. فهرولوا نحو المُقدّمة. لتتعرّى 
حقيقة تلك القافلةء وتنكشف سوأتهاء وتتضح حقيقتهاء إِنّهم يُريدون 
هدم المعبد وحرق القرية بأكملهاء يُحاصرون أهلها وهم بلا سلاح 
ولا عتاد» كان رجال القرية يتترّسون خلف الأحجار الضخمة التي 
جمعوها وأحاطوا بها قريتهم: ومن خلفهم صغارهم يشيّون على أطراف 
أصابعهم وأعينهم تزأر في جسارةء حنّى النّساء وقفن هناك يشحذن 
الهممء الكل يتعاضد لحماية وطنه»ء وقف «هائد» كالصتم مرّة أخرى: 
أغمض عيتنيه؛ كأئه يستشعر شيئًا ما أو يُنصت لصوت ماء أو يحاول 
التركيزء كُمَ فتح عيفيه فجأة وهدر قائلا: 
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NEE 
إلى أين؟‎ - 


ت سننضمٌ لهل القريةء إلى «العتادل»» ولكن قيل أن تتصرف. 
أريذكما أن تعلما أنتى..: 
- أَنّك ماذا؟ 
- أتا من أبناء «وكتدريس»! 
قالها كُمّ استدار وكأته لم يقل شيئًاء فارتج الأمر عليهماء استوقفه 
«أنس» وسأله بجدّية شديدة: 


- كيف تكون من أبناء وحندريس:! وأنت تقول عنهم ما قلته 


ووصفته؟ 
ع نح 4 
)1( يتتررسون: يقبعون يتحفر وجدر وَدَاءَ الْمُكَارِيين. 


۲۰١ 


5-5 من أبتاء فزن يمتطقهمء لكنتي من لأيقاء «وحدان»»ء وهذا 
هو الحق! جدّي الأكير هى «وخّدان»» كما أنني من «العنادل» وأعبد 
الله الواحد الآحدذء ولقد ايتليت ي «حاشة العنكبوت». 


- ماذا تقصد؟ 


- هذا ميراثيء الإدراك الحسّي لدي خارقء إدراكي مقرط بمحيطي 
عن طريق حواسّي الخمس» وهذا يُعزز شعوري بالمعرقة الدّاخلية» 
عندما يصفى ذهني أستطيع توقّع بعض الأآحداث الشريبة جدًا 
بشكل واقعي نظاميء لأنني أجمع المعطيات من حولي بشكل 
عنكيوتيٌء أشمٌّ رائحة القادمين من مساقات بعيدة وأسمع صوت 
الرَعْ قبن الآخرين» وأرى حركة الأشياء بسرعة أكبر من آي عين 
أخرى لأنّ حوآشيإخارقة. لهذا أستطيع إيقاف سهم قبل أن يصل 
إلى مرماهء وعقلي... 
- مابه عقلك؟ 
كان «هائد» يتحدّث بألم: وكأته يتوجّع من تلك الموهية؛ حتئ أنه 
وصقها قي بداية كلماته بالابتلاءء أضاف يصوت مخنوق: ` 
- أحيانا يعمل عقلي قي منطقة اللاوعيء بيتما أتفاعل آنا مح ما 
حولي بمنطقة الوعيء قأشعر أنني أعيش قي ققاعة معزولةء أرى 
كل شيء حولي بزاوية أخرى: قد آری ما لا يراه من حولي. 
كُمّ أضاف كلمات وقعت على رأس «أنس» و«ميسرة» كالمطرقة 
عندما قال: 
- لقد سمعتكماء كنتما في مكان آخر مع أشخاص آخرين: شممت 
راكحة وطنكماء ورائحة ثيابكما وعطوركما قبل أن تظهرا هتاء 


ا ا 


سمحت حواركما عن مملكة البلاغة» سمعت صلاتكما خلف الست 
أدركت أنْكما تعبدان الله الواحد الأحد. 

تواثبت دقات قلب «أنس»: وسأله بتلمّف: 

- هل رأيت ابتتي؟ وابني؟ هو شاب! وطفل أيضًا في الحادية عشر 
من عمره لكنّه يبدو أکبر قليلاء كانوا معنا. 

ج لاء لكتكم سقطتم جميعًا في آن واحد على الجزر هنا متفرقين» 
سمعت لحظات ولوجكم: هناك من سقط بالماءء وهناك من سقط 
على أرض صلبةء وهناك من خطا بقدميه على أوراق الأشجار 
الجافةء وهناك اثنان سقطا على رمال وأظنٌّ أتّكما هما! 

اتخلع قلي «أنس» عندما تخيّل أحد الكلاثة وهو يغرق قي الماءء 

ازدرد ريقه وقال بخفوت: 

- أسأل الله أن يحفظهم. 

أضاف «هاكد»: 

3 وددت أن أسألكما عمًا يخصّ مملكة البلاغة» فما سمعتة لم يرد 
قضولي. 

- سأخبرك لاحقّاء لكن هل يعلمون هنا عن حاسّتك العنكبوتية؟ 

-لا.. كان أجدادي يضعون حجرًا كريمًا بين العيتين ليُعلنوا عن 
أنفسهم, فيتواقد الثاس عليهم: > يطليون منهم التصيحةء عات هاا 
«شقُطرى» يربطون هذا بالقدسيّة والحكمة» ويتّخذون بعضهم 
منجّمين؛ لكنتي كرهت هذاء وخرجت من «سُقُطْرى» هربًا من تلك الهالة 
التي يحيكونها حولي. 

قال «أنس» وهو يتفرّس في ملامحه: 

- نحن تطلق عليها الحاشة السّادسة. 


Yr 


EL >‏ :ميدكا 

هرول «هائد» نحو القرية من جهة الشرق» كان الجنود يقفون جهة 
الشّمال عند مدخل القريةء تبعه «أنس» و«ميسرة» وهما يتخبّطان في 
حيرة» كان شباب القرية يراقبون الحدود جيدًا فرأوهم وهم يقتربون؛ 
وكاتوا يعرفون «هائدّا»» عندما وصل لحدود القزية توقف وألقى عليهم 
السَّلامء فأفسحوا له الطريق هو ورفيقيهء يدأ الجنود يُطلقون سهامهم 
تجاه «هائد» و«أنس» و«ميسرة» عندما لمحهم تلاميذ «غرقوب» وهم 
يدخلونء التقط «هاكد» سَهمًا من السهام قبل أن يخترق عنق «أتس»: 
وكان انس قد رفع يده بشكل تلقاتيٌ ليتفادى السّهام وكانت عصاه قي 
يددء فأفولق) يغه اذاف خلق اا فغ فا ر شاد فأطلقت تهرًا 
الثار يجري في خط مستقيم» فزع من حوله وتراجعوا للخلف» 
الثار عن التقدم» فتبادل «ميسزة» و«أنس» التّظراتء الآن يعرف أنّْ 
للعصا فائدة: انشقت ت التار في الخال ,لفزعينء بدأت تحيط بالقريةء 
كأنها ترسم حدودها رسمًاء شَخّصَ الجميع نحو ون #البواشق» لو 
دكُوا رأسه دگا على صخرة» فقد فاجأتهم التّار» كانت لا تنطفئ بْل.تزداد 
اشتعالا وارتفاتًا على الرّغم من غياب أ وقود لها! فقد كانت بعيدة عن 
الزروع والأعشاب والأشجارء كانت تسير على الصّخر سيرًا وتنحني 
يمينًا ويساراء وترتفع نحو السّماءء حتّى حالت بين الجانبين وغايت 
صورة كلّ منهما عن الآخر. 

طال الحصارء واشتدٌ غضب «البواشق»» اجتمع «العنادل» يُتصتون 
لكلمة الشيخ «هائد»» الّذي وفد إلى الجزيرة مع آهل بيته متذ شهور 
ليُحذّرهم من «عُرقوب» وأعوانه» و«البواشق»» الذين يرغبون في محو آي 
أثر لهم ولمعلمهم الدبيل من الجزر كلّهاء وأمضى شهورًا معهم ليعلّمهم 


MES 


كيف يستعدون لتلك اللحظة؛ كُمّ انضم عدا لخدم «غرقوب» ومضى مع 


قافلته في صمت. 
- ستدافع عن أنفسناء وعن القريةء لن يقريوا المعبد ولن يتمكنوا 
من الوصول لسجلات المعلّم الثييل التي في حوزتنا. 
قالها وهو يتنقل بعينيه بين وجوه الرّجال والشّبابء: قتعالت 
همهماتهم في حماس. 
كانت دقات قلب «أنس» تتواثب وهى يتصفّح وجوه الصّغار بحدًا 
عن وجه ابنته «فرح»» وعن وجه «سُليمان». حتی الشباب» كان يتمعن 
في ملامحهم بحقًا عن «خالد»» كان رأسه يطقو وسط الرّحام كجذع 
شيرة کد الذهر في كل اتّجاهء لم يعثر على أي منهم» أخذ الحزن 
يمضخ قلبهء قمسح وجَهه.بيديه لعلّ نفسه تهدأء كان «هاقد» قد انتهى 
من كلمته التي انشغل عنها «أنس»» لکن «ميسرة» تابعها بتركيز شديد. 
قال A‏ وقد لاحظ الهم الذي ارتسم على بزنه: 
- سيقاتلون دفاعًا عن قريتهم ومعددهم. 
- حستاء وسنحاونهم» لكنني أودٌ معرفة ما تحتويه تلك الشجلات 
أولاء لكنني لا أقهم كنه تلك اللغة التي كانت مكتوية على الصّخور 
التي حملناها وحطّموها أمام أعيتنا. 
- يقول السيّد «هائد» إتهم لن يستطيعوا الوصول للنّسخ التي 
حفظوها داخل القريةء ولن تطالها أياديهم أيدًَاء 
- لنطلب منه إِذَا أن يُطلعنا عليها. 
أقبل «هائد» عليهما فسأله «أنس»: 
- أين سجلات المُعلّم التّبيل التي بحوزتكم؟ 
ابتسم «هائد» وقال له: 


و ١ع‏ م 


= لمادا؟ 
أونٌ الاطلاع عليها! 
رنا إليه وأشار لصدره قائلة: 


- في صدورناء ورؤوسناء حفظناها من أجل هؤلاء. 
وأشار إلى الصّغار وأردف قائلًا: 
- ستعلمهم کل شيء؛ العلوم» والفلك» وطبٌّ الأعشاب» وتاريخ 
«سُقطرىع»» وحضارة أجدادناء ويها الحكم والمواعظء وهندسة 
البناءء وأنساب القبائل كلّهاء وقصّة أبناء «خَنْدَريس» الّذين يُحاريون 
كلّ هذاء ويرغبون في نشر الجهل ليستمرٌ سُلطانهم حتّى شيخهم 
يدر عقول تلاميذه بعُشبة باكسة! كلهم مُغيّبون يا «أنس»! 
وأضاف بانفعال شديد: 
= ستعلمهم أيضًا كيف يعْبِدَونَ الله الواحد الأحدء ويغرّدون كما 
تُعَدّد العنادل على أغصان الأشنجار:: السَجلات موسوعة جامعة 
بها معلومات في كل ميادين المعرفةء مرتيةٌ ترتيبًا هَجَاتَيًا ويها 
كترم اش ER‏ 
حف قلب «آنس»» كان حدسه صادقًا عندما ظن أن «هائدّاء عالم 
بحقّء أخذ يتساءل قي نفسه. هل تلك هي الكُتب التي ينبغي عليهم 
استردادها؟ آم أن تلك ليست مهمّتهم! قال وهو يدير الأمر في رأسه: 
- لا بد أن يدقن ما برؤوسكم في كُتب! 
- كان الوقت ضيّقاء كُنَا نحاول التّدوين: نحاول أيضًا تحفيظها 
للآخرين: فهي كثيرة جدًا. 
: أليس من الصّواب أن يرحل الذين يحفظون تلك الشجلات من هناء 
أو على الأقل يعضهم؟ 


- لن يقبلوا بالخروج:؛ لو خرجنا سنظل مُطاردين للأبدء ولن يكون 
للعنادل جزيرة, سيّمحى آثرهم» ولن يقبلنا أحد على جزيرته. 
ت ماڈاالى... 


- أرجوك لا تُكملهاء لن يتركنا الله الواحد الأحدء سيكون هناك بضيص 
تور مهما ضاقت» أنا لا أستظيع تركهم ليواجهوا هذا وحدهم» وقد 
گنت أحتهم على الثبات والقتالء ليس هذا من المروءة! 
- حسناء وتحن معك يا «هائد». 
- هل تستطيع توزيع الثّار بعصاك؟ أقصد هل من الممكن أن 
- لم أكن على علم يأنّ تلك العصا تُطلق نارًا د الآن. 
- من أين حصلت عليَها؟ 
- الفقوجه لأرض خالية الوب الع كاخ ر ك مدق آنا قت 
عليهاء ويمهمتنا هنا على أرضكم. 
ساروا نحو أرض خالية من سان القرية» كان «أنس» قد أخبره 
بشكل مختصر عن مملكة البلاغة: والمحاربين» والمُستكشفينء شعر 
«هائد» بصدق «أنس» قي كن كلمة يبوح بهاء كان يستوقفه من آن لآخر, 
حبرم اغبا اا ال ن 
حساسيتها وقوتهاء بدا أنه متعب من كثرة ما يراه ويسمعه ويّحسّه, 
فأشفق عليه «أنس»: أخذ يُجِرّبٍ عصاة: طرقها عدّة مرّاتء لكنّْ الأمر لم 
يجر كما كان يظنّء عملت العصا فقط عندما أراد أن يحمي تفسهء لكدّها 
لذ تعمل الان اضيب #آنس» ابإخباظ شديد: لك اوهائداء كان يُملمتته: 
وصل إلى مسامعه عزم «البواشق» على اقتحام القريةء وقتل شيوخهاء 
فقال والعرق يقطر من جبينه: 


V۷ 


لصي جم 1 


- صعد بعض الجنود الجبل القريب» سيكشفون القريةء وبدأت الثار 
تضعفء سيقتحمون القرية وستقاتلهم» لكن عدني يا «أنس». 
لو كانت لهم الغلبةء سأعطيك إشارة لتهرب بأطفال ٠الغتادل»‏ 
ونسائهم للجزيرة الخضراء حيث يحكمها الملك «قلمّس»7). فهو 
حاكم عادلء قد عقد معاهدة مع «العنادل»: سيسمح لكم بالڏخول» 
والزموا يُستان «َأَقَمَنه هُناك. 

- من هو دأَقَمَنِ؟ 

- شاب صالح أعرقه» وهو من «العنادل» لكنّه يخفي هذا هى وخالتهء 
كما يُخَفى قدراته» فقد خرج من «سشقطرى» كما خرجتٌ اتا متها 
اخف اشد 

- لكتني لن أتركك يا:«هائد». 

نظر «هاتد» في عينيه لبرهةء كُمّ قال بتأّز: 

- ريّما لم يُكتب لنا. اللقاء من قبل يا «أنس»> لكنني أشعر آنني 
أعرفك منذ وقت طويلء أرى نفسي فيك بطريقة ما وكأتك آخي 
وشقيقيء أنت تُشبهني كثيرًا! حتى في هلعك على ابنتك» سمعت 
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حتّى أنني شعرت بالخوف مثلكء. كذلك أنا في خوفي وهلعي على 
ايتتي» لا أعرف كيف أصف لك ما أكتّه إليكء لكنني أرغب في 
الجلوس معك طويآدء لأتحدّث معك عن تقسيء عن ضعفيء عمًا 
أفگر به وعن أحلاميء وهذا لا يحدث إلا مع الصّديق الذي تتكئ 
على كتفه. لم أحظ يومًا بهذاء فقد كانوا جميعًا يتككون على كتفي 
ياا«أنس»- 


(1) قَلَمّس هو رجل الخير المعطاء والسيّد العظيم والرّجل الذامية: 


eA‏ م کر 


اغرورقت عينا «أنس» وهى يقول: 
«الأرواح جثود مجنّدة فما تغارف منها ائتلف» وما تتاكر منها اختلف». 
- تعمء هو هذا! 

بدا وكأنّ «هائدّا» قد سمع شيئًا ما طرق قلبه فجعل قميص الخوف 
يضيق على صدره» تبدّلت ملامحه» صار وجهه وجه القائدء انطلق يسير 
بينهم يُشعل الحماسء وع المهام على رجالات القرية وشبابهاء تأهَبوا 
للدّفاع عن أنفسهم: اعتذر «أتس» عن عدم إمكان مُساعدتهم بعصاه: كُمّ 
تراجع و«ميسرة» وانضما لبعض الشباب» أسرعوا كما أرشدهم «هائد» 
إلى الجنوبء تبعهم الدّساء والأطفال» وصلوا قرب الشَّاطئ الجتوبيّ 
للجزيرة. كان هناك الكثير من المراكب أعدّت لتلك اللحظات ترسو هناك» 
لكنّ الثَار كاث تالا تزال تفصل بينهم وبين الشّاطئ. كانت الثار تتضاءل 
حتى انطفأت بَالتّدرِيَج: حل الظّلام على المكانء بدأ «البواشق» هجومهمء 
أمطروا القرية بالسّهامء وتقدّم بِحَضهم يُطيح بالرؤوس» ويقطع الأذرع 
بالسّيوفء أظهر رجال «العنادل» شجاعة وَيَْالة في القتالء ألحقوا 
بدالبواشق» الكثير من الخسائرء وكان الخبيث «غرقؤيء ,قد توقع 
حفظ الشيوخ للسجلات: فكانوا هدفًا لسيوف أكثر الجنود بطشًاء شق 
«هائد» صقوفهم» كان يستقبل السّهام بجسارةء ويّمسكها قيل أن تتال 
منه» رشق سهم في كتفه فنزعه» رشق آخر في ساقه فكسره ومضى لا 
بلتفت» استطاع الوصول ل «غرقوب» وطعنه بخنجرهء قطارده تلاميذه 
حتّى طعنه أحدهم طعنة نافذة في بطنهء فتحامل وابتعد عنهمء سقط 
على الأرضء حمله شابّان من شباب «العنادل»: كان لا هم لهما سوى 
مراقبة الشيوخ والمُعلّمِينَ» ركضا به نحو الجتوب» سعيًا للوصول إلى 

المراكب لإنقاذهء فهما يعرفان آنه الوحيد الباقي ممن يحفظون سجلات 

المُعلّم النبيل» هرولا بكلّ ما أوتيا من قوة» وصلا أخيرًا فأسرع «أنس» 


5۹ 


كتبتل 


يد > التقف «هاكدّل» قي حضته»ء كان يح بين بديةء أقبلت ابنته 
سيحات» تبكي وتمسح وجههء فقيل رأسهاء 3 كم تعلق يعنق «أخس» 


وهمس والدّماء تخرج من فمه: 

- ها هو ميراثي بين يديكء لأجل أطفال «العنادل». 

5 حذب «أنس» من قميصه وعانقه يما بقي له من قوة» فشعر «أنس» 
بان جميع حواسّه استيقظت فجأة: وأنْ الحرارة تطوف برأسه وكأتها 
تشتعلء أحسٌ بدفقة هواء قويّة تخترق أنقه وتشقٌّ قفصه الصّدريء رأى 
أضواء الشعل وكأنها تومض بقوّة: تعالت الآصوات من حوله حتثى أنه 
صار يسمع أنقاس الحاضرين: كانت أنفاس «هائد» تخفتء وقد علت 
حشرجات ضدره» وتعرّق جبينهء تسللت دمعة من عينيه وبقيت مقلتاه 
معلّقتين بوجه «اکس» ج سكنتا للأيدء شعر «أنس» بحرن شبد 
يغمر صدره» وكأنّه هو آلمطعون» كاد ينشطر من الحزن إلى نصفين» 
لم يملك حبس دموعهء تلفت في حَيرة كان «ميسرة» يتعجله للرحيلء 
فصمم «أتس» أن يحمل «هائدا» معه بالمركبٌ”“انظلقوا جميعًا والبكاء 
والنحيب يتعالى من المراكبء ققد وقف الشابان يرددان أنتماء الموتى» 
وقد رأوهم بأعينهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرةء كانت تلك هي المهمّة 
التي كتّفهما بها «هائد»: ققد كان دقيقًا في تخطيطه: ساعة واحدة مات 
قيها الكثين من الدّجالء وترمّلت التّساءء وتيتم طقال «العنادل»» لم يبق 
لد قلّة من الشباب أكبرهم «هلال» وكان في العشرين من عُمره: كان 
هو الذي حمل «هائدًا» مع أخيه الأصغن بعد طعنه, انطلق «البواشق 

يحرقون البيوت» وهدموا المعيد ودگوه دگاء كانت «شيحات» چ 
قرب «أنس» الذي صار ذهنه حادًا يقظًا ونشطًا كقلب البركان؛ وهي 


تحتضن رأس أبيها في نفس المركبء تبكي وتهمهم بصوت خافت: 
- سنعود يا أبي.. سنعود! 
Feet‏ 
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كان «أبو بريص» يجلس بين كبار عشيرة «المشائين» الغاضبين؛ فقد 
علم الجميع بمقتل «طَرُحُْون» وقصّة الغلام الذي أخرجه من البئ وكيف 
منحه ميرائه الذي كان سينًا في مقتل أبناكهم؛ وكيف ساعدة انو 
و«شرشمانة». تساءلوا كيف تغلب الغلام على «عفريت البرق الأحم»» وكيف 
دخل البّقعة المحرّمة بسهولة» جلسوا في صمت يُراقبون «أبا بريص» وهو 
يلقي بمساحيق غريبة في الثّار أمامه» وينتفض» ثُمّ يفتح عينيه الضيّقتين؛ 
ويُّقلص عضلات وجهه»ء ويفتح فمه الواسع لتبرز أسنانه وهو يتمتم بطلاسم 
لا يعلمون كنههاء قال أخيرًا بعد أن ملّوا من الجلوس والانتظار: 
- هذا الغُلام مُحصّن ومحميٌ؛ لن ينجح الجن في اختراق جسده لأثّه 
الان هن أبذاءً,«خندريس». 
قال زعيم «المشاكيت»: 
- لا بد من القضاء على ميراث «طَرْخُون»: هى الآن يعيش قي هذا 
الغلامء وسيعود لقتل أولادنا. 
كُمّ صرخ بحتق شديد: 


- افعل أي شيءء إن لم تخترق تكترق حعحسدة نخدمك من الجن قافت 


تستطيع إيذاءه بطريقة ما. 
شوق «آبو بُريص» وقلب عينيه ثُمّ خرج منه صوت وكأنٌ هناك من 
يتحدّث من خلاله وقال: 


- اكتوني بأثر منه. 
التفت زعيم «المشائين» وقال لحرّاسه: 


-. اقلبوا بيث «شَنئقونء راشا على .عقب حتى تجدو] أثْرًا من هذا 
الغلام. 


HEE 
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كانت «سشقطرى» تندو فاتئة تحت جُنحخ الليل» أضواء الشعل 
المُتراقصة كانت تُضفي عليها لمسة سحريّة: كانت رائحة المحيط الذي 
تستقرٌ بحضنه على الدٌوام تجوب أرجاءهاء كأنّه يغار عليها ويُعطّرها 
كلّ ليلة ليُوقع عليها ويُثبت أنْ لا لا رائحة تعلو على عطره وملحه. جاب 
«خالد» الطرقات مع «قرح» و«اَفْمَّر» باحقًا عن وجه أبيه بين وجوه آهل 
الجزيرة» سار الخُلدكة في صَمت: وك منهم يسبح في أفكاره. كانت 
«قرح» تسير في المنتصف وتمسك بيد كلّ متهماء > كان الققاز يمنع 
لمس كفيهما فأراحها هذا من رؤية ذكرياتهماء كان «اقمّر» قد تفخص 
خريطة «فرح» التي كانت تستقرٌ تستقر عليها الآن تفاصيل جزيرة «سقٌطرى»: 
كان لا يَزَّالَ لديه بقايا ذكريات من طفولته: قادهما لمكان بيته القديم» 
كانت الآرض خاليّة “من أي أثر لبناء أى بيتء طاف الحزن بصدرهء كيف 
تلاشى كلّ شيء؟ 
كان «أقمر» يُضيء وهناك عتمة في قلبه يتسبت|فقده لوالديهء يتوفج 
وهى غارق في الحنين لهماء يُطلق الهالات وهناك طقل مُنظفئ يختبئ 
فى صدره» يُشرق وقلبه مُهاجر نحو الغرب مُفتَشًا عن حفنة من 
الدّكريات: ولا يرى الآخرون منه إلا ضوءًا أزهر, وثْفرًا بِسَامّاء يُسَاعد 
الآخرين ويّخفف عنهمء وعندما يبتسمون ترشح السعادة في نفسهء 
قالسّعادة ليست في الأخذ والاقتناء ققطء بل هناك شيء لطيف IEEE‏ 
عندما يكون عونًا لأحدهم» إِنْها دة العطاء التي ذاقتها روحه الحانيةء 
وما أروعها! ١‏ 
مروا بالقرب من المقابر التي دفن «خالد» فيها «وجّْدانَ»» لم يدخلوها 
حتّى لا يلفتوا الأنظارء بل سارعوا بالابتعاد عنهاء محش الحزن قلب 
«خالد» عتدما تذگر لحظات «وجدأن» الآخيرةء تواثبت دقات قلبه حتى 
ظنٌ آنه سيلفظه من فمه عندما رأى موكبًا يقترب» كان هناك جماعة 
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من شباب «شقطرى» يتوجهون نحو وادي الموت الذي يشهد معارك 
المصارعين» وكان «خالد» يخشى على «فرح» من بطشهم؛ مروا بهم 
وهم يتلقتون تجاههم فقد كان أهل الجزيرة يغرفون وجوه الغرياء 
بسهولة. همس ل ٫أَقّمّر»‏ وهو يجذب «فرح» من يدها: 
- من الأقضل أن نبتعد بسرعة. 
- لا تقلق يا «خالد»» لن يمسّها أحد بسوء» قليجرّبوا وسيرّون ما 
سأقعله! 
جذيته «فرح» من ذراعه وقالت بتأثر: 
- لا تكشف سرك أرجوكء من أجل الخالة «زهراء»» فقابها يتقطر 
اها غليكة لى رايت ما رأيته من ذكرياتها لآدركت ماذا تعتي لها! 
ستموت المسكذنة لى أصابك سوء! 3 
قال «خالد» معقيًا على كلمات"#فقوج»: 
- لى تعرّضنا للخطر عدني بأنك ستخرج ب«قرح» من هذا الوادي 
دون أن تلفت الأنظار إليهاء 
- أعدك. 
وقف «أقْمَ» يتأمّل وجه «فرح» الّتي كانت تتحدّث يتأكْر شديدء كاتت 
مُحقة: فهو لم يأبه لقلق خالته» وأصرّ على الخروج وتركها على ياب 
الذار دون كلمة تطمختها: 
هر رأسه» وقال هامسًا: 
- حان وقت الفودة: 
ساروا مبتعدين عن الحشد في صمت لکن موكبًا آخر ضح به 
الطّريق. كان موكب «البواشق» مُقبلد ليخضمٌ للموكب الآخر؛ لم يمرّوا 
بالثلاثة مُرور الكرام: بل أحاطوا بهم عن قصد, تبعثروا حولهم عندما 
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لاخظوهم: وتحرّشوا ب«خالد»» وب «أَقَمَره؛ كان كلاهما يحمي «فرح» 
قدر استطاعتهء كان «أَقَمَره أكثر صبرًاء ما «خالد» فاستشاط غضبًا 
عندما رأى أياديهم تطال شقيقته: فقد لاحظوا حرصه على عدم وصول 
أياديهم لها فأخذوا يستفرّونه» حتّى أنّهم أخذوا يلمسون رأسها وشعرهاء 
ويقرّبون وجوههم من وجهه تنمّرًا ليستفروه. حدث هذا مرّة» ومرّتين؛ 
وكانت الكّالثة كافية ليكوّر قبضته ويضرب أحدهم في وجهه ضربة 
واحدة كسرت أتفهء فاقترب آخر ووجّه إليه ركلة فضربه «خالد» بقبضته 
ضرية أطاحت به بقوّة فاصطدم بمن خلقه فسقط يعضهم معه وسط 
دهشة البقيّة! فتيادلوا التظرات» كان قد اعتراه غضبٌ عارم لا حدود له. 
تقدّم رجل عظيم الكراديسء له وجه مريّع» وفك بارز» وعتق عريضء» 
وذراعان منتقخان» وصدر عامر بالعضلات: وقد جدل شعن رأسه في 
جديلة واكك قجشتزةء سار فحن «خالد» وشط صيحات التشتجيع من 
رقاقه» وكان «أَقْمَر» قذاتراجع ب«فرح» وهو يضع يده على قمها حتّى 
لا تصرخء كان يُحاول القرارء فلاخظ «خالد» ما يقعلهء أحاط «البواشق» 
ب «خالد»» ويدوا يُحرّشُون بطلهم على مَصازّغته؛'لِم'يلتقتوا ل «أَقَمَر» 
و«قرح» من هول المُفاجأة عندما أمسك «خالد» بتلابيبة قجاة كُمّ ألقاه 
على الأرض بعيدًا عن «أَقَمَن» و«فرح» قاصدًا لتتوجّه كل الأنظار بَعيدًا 
عنهماء لاحظ الجميع قدر قوّته بالتأكيد, فلم تكن عيونهم في جيويهم! 
قر «أقمّنه ب«فرح» إلى دان «التَّطَاسيٌ»» وبقي «خالد» وحدهء. تعالت 
الصّيحات من كلّ حدب وصوب: 

- قتال: قتال» قتال! 


علا صوت المكاء“ والتصدية”ء وأقبل الرّهط الأوّل ومعهم 
مُصارعهم الذي كان من المُفترض أن يُواجه ذا الجديلةء اتسعت دائرة 
(1) المكاء: صوت الصقير بالفم والأصابع معا؛ صوت صفير طائر المكاء, 

(2) التصدية: التتصفيق. 
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الممشاهدين: أدرك «خالد» أنه على وشك خوض معركة كتلك التي تاب 
بالأمسء إمًا أن يقتل خصمه» أو يقتله هو وتبقى أختة وحيدة: فغمر 
العرق جبينه؛ ودار بعيثيه باحتًا عن بصيض أملٍ من هنا أو هناك» لگذه 
لم يجد. 

أراد ذو الجديلة أن يبدأ القتال مع «خالد»» دفعه في صدره بقؤة» 
قدقعه «خالد» بكلتا يديه» اقترب وطرق جبهته بجبهة «خالد» قارتج 
رأسهء وكادا يلتحمان لولا أن ذراتًا مقتولة سمراء حالت بينهماء كان 
شايًا ضخمًا من شباب «سُقطرى» يُنظّم تلك المعارك. قال بصوته 
الأجش موجها كلامه لذي الجديلة: 

- لم نعرف من هوء ولم يراهن الرّهط على أيّ منكماء وهناك جولة 

لخ تتمَّ'يينك وبين خصمك السّابق عليها رهاناتٌ مُعلّقة» فلتؤجل 

تمعٌضت ملامح ذي الجديلة وقال بتزق: 

- بل الآن! 

وقق الشاب الأسمر بينهما ونظر في عينيه وقال له: 

- بل غَدّاء فنأجيل مباراة اليوم ليس من مصلحتنا. 

أومأ إليه وكأنّها إشارةء فقطن لمُراده وقال بحنق شديد: 

- قلنمن حه ليلته الأخيرة ليودّع أهله. ١‏ 

حدّجه.«خالد» بغضب وقال: 

- لن أوتع أهلي؛ ولا أرغب في قتالك! 

قبض ذو الجديلة على عذق «خالد»ء فأمسك «خالد» بمعضمه وعصره 
فحرر رقبته وتراجع وهو مذهول؛ فلم ينج أحد من قبضته قط! 

تعالت صيحات التعجب» فتجشّأ ذو الجديلة غضبًا وحنقّاء وصاح قائلا: 


لا 


- سنتقاتل الآن رغم أنفك! 

صاح أحدهم: 

- ورهاناتنا السابقة! 

صاح آخر: 

- نؤجلها ونضاعقها. 

اعترض البعض» فهكذا ستكون الخسارات مضاعفة» وشاعت 
الفوضىء تعالى صوت من بيتهم ساكلًا: 

- من أنت ومن أين أتيت أيّها الغريب؟ 

- اسمي «خالد»» أتيت من خلف البحر «التهاميٌ»!!) للتجارة. 

“ في أي شيء تتاجر؟ 

غضب ذو الجّذيلة عندما .رأى اهتمام الحشد يتوجّه نحو «خالد» 
فرفع صوته قائلًا: 

- لا يهم من هو ولا من أي البقاع أتى: ولِيتَاجْنَ في الجحيمء فسيموت غدًا! 

قال الشاب الأسمر الذي يُنظّم تلك المعارك: 

- موعدنا غدّاء إِيّاك أن تتأخر عن الحضور إلا لو حَبُنت عن مواجهة 

«يغيوب»! 
وشار لذي الجديلةء فقال «خالد» والغضب معقود بين عينيه: 
- قليكن موعدتا عدا بمشيكة الله. 


ضج المكان بضحكاتهم عندما سمعوه يُقدّم مشيئة اللهء قال أحدهم 
ساخرًا: 


- يبدو أنه 0 بلعنة من لعتات «العنادل». 


(1) البحر التهاميّ هو البحرٌ الأحمر. 
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اسنتشاط «خاك» غضمًاء دفعه رجل غليظ لبُخزجه من وسط الحلقةء 
ويداً القتال بين الخصمين الشابقينء وتعالت الصّيحات؛ فابتعد عنهم 
ورأسه تضج بالأفكار» ماذا سيفعل» وأ عداوة تلك التي اكتسبها في 
حولته الأولى بالجزيرة» حاول أن يتذكّر الطريق لبيت «التطَاسيّ»» E‏ 
بخطوات مُترددة: لا يدري هل هذا هی الطّريق الصّحيح أم لا؟ تنامى 
إلى مسامعه صوت هسهسة وکا أحدهم يُتاديةء كان شابًا من الذين 
مر بهما الليلة الشايقة وهى يحمل الرّضيع وقد أرشداه لبيت التَّطَاسِيْء 
اقترب منه «خالد» فأشار إليه ليتبعه. سار خلقه قي سكون: كان الشاب 
يعقد ذراعيه خلف ظهرهء ويُشير بيده ل «خالد» بكفيه من وراء ظهره» 
حتّى لا يلقت أنظار المارّة. مر بجوار «خالد» شاب ت آخر يُشبه الآوّل لكنه 
طويل ورقيعء همس له قاكلًا: 
- اتبعه ولا تقف. 
تخطاه وسبقة؛ كُمّ توقف قتجأة,. وعاد ليتعالى صوت شجاره مع 
آحدهم» استدار «خالد» لين ى ما يحدث» فأدرزك. «خالد» أنّهما يودّان 
مُساعدته» فتبع الأؤل حتى وصل لدارةء ذلك الشات اول م آأخرج 
ا من قرجة الباب وغمز له فأقبل ودخل دارهء بعد قليل کان الشاب 
الذي افتعل شجارًا على الطريق يدلف من الباب ويغلقه بسرعة» وجلس 
يلتقط أنقاسه» وقف الشابان أمامهء كان يبدو على أحدهما الوقار 
الشديد: وعلى رأسه قبّعة بيضاءء كان هذان هما الشقيقان: «جُندب»» 
و«البرای 0ء صافحاه وأدخلاه على جدتهما التي فوجئت به يدخل 
معهما فقالت: 


5 ضيف! من ذا الذي يرغب في معرفتكما يا قَرَتَيْ عيدَیٰ جدّتكما؟ 


(1) «جُندب» و«البراء»: الاسمان مقتبسان من أسماء صحابة كرام من أرض اليمن ولكلٌ 
منهما قصّة اشتهر بها وهما جُثدب بن عمرو بن حممة الدّوسي؛ والبراء بن مغرور. 
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- أبشري يا جدّتي سمعته بأذني يذكر الله الواحد الأحد. 
تهلل .وجه 'العجوز :وابتسشمت. وكانت درداءء أشار حفيف'الظلّ 
لأخيه وقال: 
- هذا أخي «البراء» وهو أكثر مني علمّاء أمّا آنا ف «جُندب» أقصر 
أفراد عائلتنا الصّغيرة وأكثرهم ذكاء ووسامة. 
ضحكوا جميعًاء كانت تلك هي أوّل مرّة يبتسم فيها «خالد» منذ 
وصولهء كاد يسألهما عن بيت «التَّطَاسِيّ»: فقد كان يريد العودة لداره 
سريعًا ليطمكنٌ على «فرح»» لولا «جُنْدب» الذي بتر السؤال وهو على 
طرف لساته عندما قال له: 
- أرأيت كيف أشرت إليك دون أن ينتبهوا؟ كان هناك من يتبعك» 
لكننا ضللتاهء لى ذهبت لبيت «التَّطَاسيٌ» لوصلوا إليك في الحال. 
قالت جدّته وهي تلوي شفتيهاً: 
- من هم هؤلاء يا كبد حِدَّتك؟ 
- #التواشق». 
أجفلت الجدّة وقالت: 
- لماذا بتبعونه؟ 
التقط «اليراء» طرق الحوار وقال بصوته الهادئ: 
- هذا الشاب الذي دلف القرية الليلة الماضية وهي يحمل الرّضيع 
يا جدّتي: سأل عن بيت «التّطَاسِيٌَ»: وبات ليلته هناكء رأيناه منذ 
بن قي وفتاةء خاض قتالا خفيفًا مع أحد «البواشق» فأظهر 
قوّة وثياثاء وحمدًا لله أنّ قتاله مع بطلهم تأجّل للغدٌء فهى لا يعرف 


(1) درداء: قمها خالٍ من الأستان. 
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قوانين القتال» رأيت أنه يحتاج إلى المُساعدةء فريّما يكون هو 
السبب في القضاء على معارك الموت التي قضت على شباب 
قريتتا. 


- كيف هذا يا ولدى؟ 


- لو قتل «يعبويًا» سيخشاه الجميعء ولن يجرق أحدٌ على قتاله. 
قال «خندب» وهی يبتسم: 
5 وستتتهي أسطورة ذي الجديلة. 
أدرك «خالد» أنّ «البراء» يُمكّل العقل المُدّبِر قي هذا البيتء وأنّهما 
كانا يُراقبانه من كثبء قال وهو يثقبه بنظراته: 
ب لكنني لأ أقتل! قد أفوزء لكنني لن أقتل أحدًا أبدًا! 
- بكلّ الأحوال ستخوضن قثَالَا غدّاء لا يد أن تستعد له» وكن على يقين 
أنّ الجن من «البواشق» سيطوقون النجزيرة بهمًا عنك الليلة» إن لم 
يكونوا يبحثون الآن عنك بالقعل. 
- ريّما يسمعوتنا! 
قال «حُندب» بثقة قبل أن يجلس بجوار «خالد»: 
- لا.. فهم لا يدخلون بيوت «العتادل»» لن يدخلوا دارتاء ولا دار 
«التْطَاسيّ»» وييونًا أخرى لا تعرفها فأنت غریب عن جزيرتنا. 
اعتدلت الجدّة في جلستها وقالت له: 
- اسمع متا أوَلَا يا ولدي- 
جلسوا جميعًا في سكوتنء بدت الجدّة الحديث بصوتها الحاني قالة: 
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- كانت جزيرتنا قديمًا تعيش في سلام مثل كل بقاع اليمن» الخير 
في كل آرجائهاء الأرض والثمار والطّيور والأشجارء حتَّى البحر لم 
يبخل على أهلها بشيء من خيراته بقضل الله. 
قاطعها «خالد» بلطف قاكلا: 
- اليمن كُلّه خيرء وسيظلٌ هكذا للأيد. 
مرّت ابتسامة حزينة على وجهها الذي خطت التجاعيد على صفحته 
خارطة تجارب طويلة» وقالت بصوت تصحيه بحّة لطيقة: 
- كان الخير يغمرنا ويقيض حتّى ظهر «البواشق»! ويمرور السّنين 
دقوا أوتادهم على الجزيرة» صرنا نعيش في بؤس يا ولدي. 
كُمّ أضافت في أسى: 
- نهبوا خيرات الجزيرة: «البواشق» فقط من يتعمون بها الآن» وخُرم 
منها عامّة التَعب: افعوا الكثير من أبتاء العشاثر للهجرة للجزر 
ا شاع القتلء هاج ر #المشاوُون». و«العنادل»: وغيرهم. 
- يسبب ميواث «حَندّريس» اليس كذلك؟ 
تبادلوا الدّظرا اتء هر «البراء» رأسه موافقًا وأكمل على كلام "جَدَّقه: 
- ولكي تستمرٌ سطوتهم كرّسوا منطق العتق الجسدي وسوغوه. 
القتال الّذى يدور الآن بوادي الموت ونحن نتحدّث معك سينتهي 
بمقتل أحد المصارعين: وغالبًا سيكون من أيناء عشائرناء ف 
«البواشق» دائمًا يقوزون. 
- لماذا لا يتوققون عن القتال؟ قليمتنع شباب الجزيرة! 
- امتنع «المشاقون» من قبل» فكان أحد أيناء «حَنْدَرِيس» يتحكّم 
في عقول رجال الجزيرة ويّحرّضْهم على قتل أيتاء «المشاقين»» 
فكانت مجزرة قَتِلَ فيها أبناؤهم» رحلوا في التّهاية من جزيرتذاء 
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وقلوبهم تمتلئ حزناء ويغضاء وكرمًاء ولا ريب أنّ الرّغبة في 
الاتتقام لا تزال تعتمل في صدورهم» بقي قلّة منهم يسكنون 
كهوف الجبال القريبة» ويزورهم العظارون من آن لآخرء لكنّ 
جراح قلوبهم لم تتدمل أبِدّاء فقتل الولد ليس بهيّن. 

قال «جندب» في تحشر: 

“العامة الكمد كم شارك EAE‏ ميت 
المباريات» وزادوا على القتل الرّهان بالمال. 

عاد «اليراء» يتحدّت قائلا: 

- متايعة تلك المباريات بمثابة صمام الآمان ل «البواشق»» فهى 
تقوم يتنقيس ما يختلج في نفوس عامة شعب الجزيرة والقوغاء 
من مشاغر إمكبوتةء ولذلك فإن الإثارة الشديدة التي تصاحب 
مشاهد الذبح تطمتنن على إحساسهم بالبؤس الذي يعانون منه في 
حياتهم اليومية يسيب «البواشق#» كما تفرّغ مشاعر الكبت التي 
تنكد عليهم حياتهم: أمَا «البواشق» فكانوا يسَتغلون أي فرصة 
للتأكيد على شرعية سلطاتهم: ولذلك كانوا يسارعون بِتَنَظيم هذه 
العروض باعتبارها تجسيدًا رمزيًا لقوتهم وطغيانهمء وكلّ هذا 
يمباركة الملكة «عشرقة». 

ران عليهم صمت قصيرء اضطريت فيها ملامح «اليراء» وكأنّه 

يستحضر الذكريات» وأكمل قائلا: 

- في ساحة قصر الملكة «عشرقة» تقام عروض الإعدام العلنية, 
وشلالات الدماء المسفوكةء لتجسد أبشع وأشنع وسائل التعبير 
عن الطغيان والجبروت والقوة التي صاروا مولعين بها. 

وأضاف والحزن يفترش ملامحه: 
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- كان والد «عشرقة» ملكا لالا عتا حولت اكه رغ ةة 
الحكم» أكملت مسيرته . أعدم أبي أمام أعينتا ا 
أخذ من محصولتا المتهوب ليُطعمناء وكذلك قعل بعض الرّجالء 
لم يجدوا حرجًا قي الأخذ من حقوقهم! قغضب الحاكم عليهم» 
وادّهموا بالشرقةء كنت حينها قي العاشرة: وأخي «جُندب» لا يعي 
ما يحدثء عدنا مع أميء» قلم تتحمّل ليلة واحدة بعد موت آبيء 
قماتت قهرًا وحزنًا 558 وريتنا جدّتي. 

كم انكبٌ على كف جدّته يُقبّله وأكمل بعد أن أفاق من غمامة الحزن 

التي مرت عليه: 

- لدي في مكتبتي الكثير من المخطوطات وقطع اللخاف©»ء 
والكراثيفن/2):وألواح الأحجار العتيقة التي تخلد تاريخ حضارتناء 
لقد تعرضت الجزيرة للنهتٍ مرّات ومرات» لكنّ نهب العقول هو 
الأسوأ على الإطلاقء لقد نھچ «خَنْدَريس» وعشيرقه عقول أبناء 
«وجدان». 

قال «خالد»: 

- لكنني أرى أهل الجزيرة يُشَجّعون تلك المباريات» ولا يأيهون لمن 
یموت» بل يتركون جتته للسباع تنهشها.. رأيتهم بِأمّ عيتي! 

- على الرغم من الشعبية الكاسحة التي تحظى يها تلك العروض 
إلا أن سجلات المعلّم التبيل ذكرت آتها لم تكن في الأساس من 
أصل حضارتتاء لقد أخبرني «التَّطَاسِيّ بهذا فهى على دراية 


)1( ا حم انيسن عزيكن رقيق لاجم كات 
(2) الكُرّنافٌ: أصول تيقى في جذع التخلة بعد قطح الشعف والجمع كراتيق. 
واللخاف والكرانيف كان يُكتب عليهما قديمًا قبل صتاعة الورق. 
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بالكثير مما ذُكر فيهاء وتلك الحقيقة هي ما لا يحب «البواشق» 
لأهل «سشقطرى» أن يسمعوهاء ق «البواشق» يعتبرونها شكلًا من 
أشكال العتف المسموح به رسميًا والذي يعد نوعًا من الطقوس 
الدموية المتوحشة تحال ذبح البشر و قرابين قي معارك 
وهميّة لإرضاء النقوس المريضة لحُگام غرّتهم أنفسهمء وغرّتهم 
كثرة أتناعهم؛ فهع لا يريد لاقل د 


:“أن يتذكرها ماشنيهم 


قال «جُنْدب» وهو يوقع كلّ كلمة من كلماته: 

ك لا بد أن تستعد لمعركة الغدّء نحن تُعلّق عليك آمالّا كبرى. 

- ولقاذا أا بالدّات! 

- لآننا نعلم أنّك تكمل ميراث «وجّدان» ابن «وجّدان» ابن «وجُدان»! 

الذي هو من سُلالة «وجُدآت» الأكير. 

أجفل وخالد» عندما أدرك اهما يعرفان حَبرَ مله لميراث «وجّدان» 
وسألهم: 

= عن ا 

- «التَّاسِيَ». كُنَا في زيارته أثناء نومك هناك. 

مرّت لحظة صمت أطرق فيها «خالد»» بيتما تيادلا فيها 'التظرات 


والإيماءات» كانا يرغبان قي حقّه على مواجهة «البواشق» بأيّ طريقةء 
قال «البراء» بجديّة شديدة: 


-لى بقي «وجدان» على الجزيرة لتغلّب عليهم. 
- لكتّه رحل عنها بإرادته على الرّعْمْ من مقدرته على ردعهم. هو 
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- لكلّ مهمّة رجلها المُناسب! ومما سمعته من «التّطّاسيٌ» عن كوتك 
مُحاريًا بُثبت هذا! أنت الرّحَل المُناسب. ' 
رنت الجدّة إلى «خالد» وتأمّلته في سكونء كان رأسها كجزيرة 
عتقية بطنها مليء بالجواهر المدفونة التي تحتاج للتنقيب لتبرز بين 
حيّات الرُّمال ويضوي بريقها فيخطف الألياب. كنز وراء كنز يغنوص 
فى أعماقهاء وهي صامدة لا يشقها زلزال» على صلابتها الظّاهرة كان 
ليها خحييًا مخضو ضرا تنيب عنه TT‏ الكلبة التزرهن على 
لسانها بالحكمء وكان حفيداها كرافدين لنهرها الفيّاضء ما تفتأ تروي 
أحدهما بتصحها قيظمأ الآخرء لم تكلّ ولم يجف رواؤها أيِدّاء قماء الحنان 
يجري في حضنها لهماء وليس لهما إلا البقاء على ضفاف حياتهاء وهما 
يتأملان ابتسامتهًا الدّرداء. 
بدأت الجدّة تسأل «خالدًا»» عن قصّة المحاربينء ولم هو هنا؟ فيداً 
يروي لهم عن «مملكة البلاغة) فؤجدول أا رفي حكايافء وغراكبٌ 
تختلف عن غرائب جزيرتهم» انقشعت غيوم القلق, والدُوتّرء اتتهت 
الجلسة بالضحكات كما بدأتء كان ل «حُنْدب» روح مرحةء فهو خفيف 
الظل كماما SAB EES‏ مكار كفن لمجت ESSE‏ ذكك 
وهو يتحدّث» أضقى عليه كونه الأخ الآكبر بعد ققدهما لوالديهما في يوم 
وا اى امن الج والقدرة على تحمّل المسكوليّة. خرج «جُندب» 
مع «خالد» إلى بيت «التطَاسي» ٠‏ وكان في لهفة ليطمتن على «قرح». 
كان «شليمان» قد نزل من الجبل مع صديقيه خلال الشاعة الساضية:» 
ووصل لبيت «التّطَاسَيٌ» قبل عودة «خالد» والتقى ب«فرح» و«أقمر» 
مُناك: كانوا جميعًا يجلسون في ترقبء وهم قلقون على «خالد» 
وينتظرون عودته بتلهف» بكت «فرح» عندما رأته يدلف الدّار أخيرّاء 
وهرولت. هي و«سليمان» نحوه. تعلق «سٌليمان» بعنقه وهمس له: 
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كا a‏ 
لم يترك عنقه» قشعر «خالد» أن الغلام مر بصدمة فانزوى به وب 
«فرح»» وسأله: 
- هل أنت بخير؟ 
سالت الدّموع من عيني «سشليمان»» وطفق يروي ما حدث له بسرعة 
شديدة: أطال في وصف البكر و«طرخون»: وصوتة: وملامحهء فادرك 
«خالد» أنّ «سليمان» قد ارتعدت فرائصه عندما نزل إلى البكر ليحمله 
منهاء لكنّه كان مُجِيرًا!ٍ تسارعت أنقاسه وهو يصف له كيف طاردته 
تلك العفريتةء فأدرك أنه كان يكاد ينشطر إلى تصفين من الهلع: عندما 
آخبره بلقائه ب دسقتقور» و«شرشمانة»» وكيف حملته وركضت بهء رنا 
«خالد» إليهما بعقؤيّة وتأمّل وجهيهما وكانا يتحدّثان إلى «التَّطَاسِيٌ» 
فأشفق على «سّليمان»! كيف لغلام, في عمره أن يقف أمامهما بهيتتهما 
دون أن يفقد وعيه أى يثهار! لقد كان كل كنذا قوق احتماله! 
وضع «خالد» يديه على كتفي «سليمان» وقال له وهی ينظر إليّه يفخر: 
- يالك من مُحارب شّجاع! لقد تفوّقت علينا آنا و«حمزة»! 
وَاسَته تلك الكلمات» ومرّت على صدره فأزاحت عته عبار الخوف الذي 
كان قد علق بهء جذبه «خالد» إليه واختضتة ظطؤيلة: كم أحذ تقض 
يديه وأبدى اهتمامًا وتعاطفًا ليُخفف عنه. تنبّه لشقيقته التي كانت تخار 
اقا کن اطتقامه وك یمان سو غ 22015 مويك کا 
قعل معه» وأسمعها ما يسرّها من مدح وكلمات لطيفة. 
اجتمع أحفاد «أبادول» القلاثة تحت سقف دار «التَّطَاسيّ», أزاح هذا 
بعض الهم عن قلب «خالد»: فرؤية وجهيهما كانت نسمة لطيفة روحت 
عن قلبه يعد ما مرّ به» كما كان هو کالظل الذي آويا إليه لترتاح روحاهما 
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قليلا. لكنّ القلق كان ينهش رأسه؛ فهى يخشى على أبيه» ويتوق لحضنه 
الدّافئ. 
نحتاج للكبار؛ للجدار الذي نستند عليه للأمان في اليد التي تقبض 
على كقوفنا لتُخبرنا أَنّهم هنا بالجوار» لصوتهم الذي يُشعرنا بالأمان, 
لتلك التّظرة الواثقة الّتي تُخبرنا أن الأمر بسيط؛ فرغم بشاعة ما نمر 
به ققد مروا به من قبل وها هم أمامنا وبخير. نحتاج للكبار؛ لصوت 
سُعالهم: ورائحة عطورهمء ودفء كفوفهم» وحتّى لتلويحهم بأياديهم 
تحذيدًا لنا عندما نخطي فأخطاونا بين أياديهم مستورة لأنتا متهمء 
ولأنّهم منّا. تحتاج للكيار؛ ولذلك الحضور المهيب والوقار المُطمكنء 
لأحضانهم العامرة بالأمان» لهمسهم بالدّعاء. تنحتاج للكبارء وحتى لو 
نّا كباا هين تحتاج للكبار! 
كان «سُليمان» خرِينًا لفقد «الكومودو» فقد استيقظ من الثوم قي 
الكهف ولم يجده على صدرهء بك كثيرًا عنه مع رفيقيهء لكته لم يعثر 
عليهء قخرج معهما لبيت «النَّطَاسيٌ» وهو لطرينلققد صديقة الأليف 
الذي تعلق بهء تعجّب «خالد» كيف قبل وتحمّل ملامسة"شحليّة لجلدهء 
وأظهرت «فرح» تقززها واشمئزازها ا أخبرهاء فأغضبه هذا منها 
كان احتقان أصابعه قد اشتدٌء فجلس «التَطَاسِيّ» يقحصها ويداويهاء 
وكان يفكن في حال ضيوفه» يبدى أنّ كلّ واحد من أقراد عاكلتهم يحمل 
ميرافًا ثقيلًاء ولا ريب أنّ لهذا سيبًاء 
أحضير «خالد» الغلبة وأخذ يتفخصهاء لم تكن هناك رسالة. بعد قليل 
طقطقت العُلبة ففتجها ليجد رسالة جديدة: 
«أحيانًا نضطر للرّجوع عن قرار ماه أو التخلي عن معركة من 
معاركنا ليس لضعفتاء ولا لعجزناء لکن لأنّْ وراءنا من يخاقف علينا 
ويجزع؛ وقد نظهر في مواطن ضعف على الرّغم من قوتنا فنستدير غير 
د ابوط | 


آبهين بتسجيل انتصارات نحن على يقين من تحقيقهاء لأننا نُشفق عليه 
من لحظات هلعه عليناء وهذا لا يكون إلا مع من نحبّهم بحق ويُحبّوننا 
بصدق». 
شعر «خالد» بالضّيقء فالرّسالة أثارت مخاوفه: كأنّ من كتبها يراه 
ويدعوه للتّراجع عن هذه المواجهة المُرتقبةء طالع المرآةء لم يظهر 
وجه الفتاة» أخذ يتقگر هل هي التي تكتب أم لا؟ ريّما لا علاقة للرسائل 
بالمرآة! أغلق العُلبة وغرق في بحر من الحيرة. 
كانت «سّروة» سعيدة بامتلاء دارهما بالضيوفء افترٌ ثغرها عن 
ايتسامة وقالِكة 
- إتهم سعيدون بت «سليمان». 
جلس الحضور يتساءلون عن هُويّة الدين هم سعداء ب «شليمان»» 
ققال «التَّطَاسِيٌ» بهدوء: 
- أصحاب القلانيس الزرقاء! 
هرولت «سّرُوة» نحو المطبخء وقررت أن تصنع لهم المزيد من قطائر 
الشقرجل» بعد أن لاقى طعامها إعجابهم: انضمّت السيّدة «زهراء» مع 
«شُرْشُمانة» إليها لتساعداهاء وتبعتهما «قرح»» كانت عجينة السفرجل 
تُقرقر عندما لفحها لهب الفرن: أخرجتها تم غطّتها بقماشة من الكتانء 
ووقفت تُحفف يديها بطرف وزرتهال»: شخصت فجأة وقالت ل «زهراء»: 
> الحدن دكت على يُستاتكم: صار البكاء مُتاحًا حتّى الكّمالة! 
- من آخبرك بهذا؟ 
- أصحاب القلاتيس الزّرقاء! 


(1) وزرة: لباس قصير يُغطَّي من المرأة بظنها وفخذيها أثناء العمل بالمنزل. 
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تبادلت «زهراء» النّظرات مع «شزشمانة» كانتا تعرفان أن «سَزوة» 
ترى أطيافًا مجهولةء قالت «شوشمانة»: 

- أما زالت تظنٌ أن تلك الأطياف ل «أصحاب القلانيس الزرقاء»؟ 

- نيدو هذا! 

-ليتهم ما رددوا أمامها أنّ المُعلّم النبيل كان يراهم؛ فقد لصق الاسم 
برأسهاء وأصبحت تدّعي أنّها تراهم. 

تنهدت «زهراء» وقالت بخفوت: 

-. مسكينة! : 


جلس «أقّمَر» يُداعب «سُليمان» بهالات الضُوء ويُطلقها في الهواء 
ليُدهب عنه 'الحزن:.كان «سليمان» غافلًا عن كيفية استخدام مهارات 
الميراث الذي يحمله» ولق أذركَ حينها لأذهل «أقمَر». 
كان «أنس» في تلك اللحظات قد وَصْل لجزيرة الملك «قَلمّس» مع ما 
تبقى من عشيرة «العنادل»» استقبلهم جنود ملكها بالترحابء فقد كانوا 
حميعًا يُجِلّونَ الشيخ «هائد»» سمحوا لهم بدفنه» ورمس «أثنتن» قبره 
بيديهء وفور أن انتهت مراسم الدّفن توجّهوا للبستان» تقدمتهم «سيّحات» 
والّتي كانت كرف المكان جيدًا وبحكت عن الخالة دزهراء» وعن قمر 
فلم تجدهماء أقبل بعض المزارعين الّذين كانوا يعملون هناك وأخبروهم 
بقصّة الفتاة التي هربت من السّراديب الملعونة بميراث «طرجهارة»ء 
وكيف هرب بها «أقمّر» وخالته من الجزيرةء قسألهم «أنس» عن قصّة 
«طرجهارة»» فأخبروه بخبثها والفتنة التي أوقعتهم فيهاء ووشايتها 
التي أدّت لمقتل وليّ العهدء أدرك نها من أبناء «خَنْدَريس»ء كان أهل 
تلك الجزيرة غاضبين:؛ يوون إلقاء القبض على تلك الفتاة التي هربت 
بالميراث ليُلقوها في السّجِن الملعون؛ وقع في نفسه أنّْها «قرح» فاصقرٌ 
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وجههء وجلس وكأنٌ سهمًا قد رشق في قلبهء أدرك «ميسرة» هذاء فأخذ 
يصرف المزارعين» ويدأ يسألهم عن شاب وغلام ربّما رأوهماء كانت 
إجاباتهم كلها تنفي رؤيتهم لهما. لم يجرق على سؤالهم عن فتاة في 
الحادية عشرة من غمرهاء فقد وقع في نفسه ما وقح في تفس «أتس»» 
أسند «ميسرة» إلى النّساء مهمّة الاعتناء بصغار «العنادل»: قدلقوا لدار 
السيّدة «زهراء»» وتوجّه الشباب إلى مخزن الحبوب ليقضوا ليلتهم 
هناكء كان مُصابهم جلل» سمع «أنس» صدى أصوات «خالد»» و«قرح»: 
و«سليمان» وكأتهم في قعر بثر عميقة» كان هذا كما شعر «هائد» بهم 
وهم يسقطون جميعًا في جُنبات «سُقُطرى» وما حولهاء أخذ يتلفت 
حوله» أين هم الآن؟ أمسك رأسه واتحنى وهو تألم ك ردد بخفوت 
وهو يجلس عل رض اليُستان: 
- ويضيق صدري ولا ينظلق لساني. 
- يتّسع بالتسبيح. 
قالتها «سُبّحات» وهي تمد يدها تحوه بكسرة خَيِرَ وثمزة يرتقال 
مما كان فى بيت ا أضافت وكانت 5-0 رال ن 
عينيها وقد انتفخ جفتاها واحتقن أنفها من كثرة البكاء: 
- أتظنها ابنتك؟ 
كان «آنس» قد أخيرها عن «فرح» بالمرکب» هر رأسه موافقاء قالت 
وهي تفرك يديها: 
- لى كانت مع «أَقَمَن والخالة «زهراء» فهي في أمان: 
- أخبرني «هائد» عن «أَقمَره, يقول إِنّه يُخفي قدراته: 
- كان يُخفيهاء وها هو قد أظهرها علانية.. لقد علم الجميع بأمر 
الشيوه: 


= الوا 
وكأنّ «أنس» يتساءل عمًا يستطيع «أقمّر» أن يفعله بالضوء أطرقت 
«سُبّحات» للحظات كُمّ قالت: 
- الضوء يُنير وقد يُحرق: ييح وقد يؤلم» وكما يُّرِينا الحقائق» قد 
يعمينا عن بعضها لشدّته. 
كان رأس «أنش» يضم بالأفكار» ذهته كان حَادًا حارقًا كشريط 
اللحام» حواسّه الخمس كانت يقظة وكأنه يسمع كلّ من بالبُستان جميعًا 
في آن واحدء كَمّة أصوات خفيّة: مُتوارية: مُحتجبة» كان يرى حركة أدق 
الأشياء حتّى الشُرعُوف7) في بركة الماء القريبة كان يسمع حركته! 
ورفرفة أجتحة الفراشاتء أمّا أنقه ققد اختلطت عليه روائح النّباتات 
العطريّة وثمار البرتّقال التى تملا اليُستان: أمسك رأسه بيديهء وأغمض 
عة قالت :شتات وهی ترك اانه 
- كان ميراثُ أبي جملا ثقيلًد عليه. 
فتح عينيه الكليلتين واستدار بتؤدة وهو مثبط الهمّة وحڑين» تذگر 
وجه «هائد»» أكملت قائلة قبل أن تنصرف: 
- كان أبي يُعاني مما تعانيه الآن» ستعتاد على هذا الابتلاء! 
غمغم «أنس» قاكلًا: 
- نعميا بنتي» هو ابتلاء. 
قد تتحوّل النّعمة إلى ابتلاء إن زادت عن حدّ معيّن» وقد يكون عجزنا 
عن رؤية كلّ شيء حولنا رحمة: وعجزنا عن سماع كل الأصوات رحمةء 
وعجزنا عن فهم كلّ الأمور رحمة» وعجزنا عن الحصول على كل العم 
رحمةء فالله يحجب عنا من تلك العم بِقَدَر معلوم لأته يعلم أننا لا 
(1) الشرغوف: صغير الضفادع. 
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تحتمل الزيادات فيهاء ولأنّ سعة نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا لا تحتمل 
ذلك الفيضانء وقد ننهار من فرطها قي لحظة لضالتناء ولأنّ البعض 
اتضمٌ «أنس» و«ميسرة» إلى باقي الشباب بمخزن الحيوب» أشفق 
عليهم «أنس» عندما رآهم ممددين يجوار بعضهم بعضاء أكيرهم عُمرًا 
أصغر من ولديه! وأغلبهم حزاورة©. 
همس «ميسرة» إليه وهو يضطجع بجواره على أرض المخزن: 
- تقول إنك سمعت أصوات «قرح»» و«سّليمان» و«خالد» من بعيده 
فهل تسمعهم الآن؟ 
- نعم-كالهشئيسء نبرات أصواتهم في 5 لأنني أحفظهاء لكنتي 
مع اختلاط الت ايت وكتزدها له امبر ا دقولونه بالتفصييل. 
-. غدًا بإذن الله سأفتش الجزيرة شج شدراء لريب أن قلبك يتمق 
كان «ميسرة» قلقّاء فقد كان قاسيًا مع زوجته في آخر لقاءٍ لهم يخشى 
الآن آلا يعودء ويخشى أن يفقد زوجته للأبدء لا يدري لماذا الآن يشعر أنه 
صان مهددًا آلا يراها مرّة أخرىء وكان ذائمًا على يقين أنّها ستنتظره. كان 
يعشقها بألم لم يقبل فكرة أن يكون ضعيقًا أمامها حنّى قي صندوق 
أسرارة المدفون في أعماق نفسه» يرغب قي حبّها ولكن يكره ضعفه 
أمامهاء ظلّ يتهرّب من رياظه بها لأته يكره الإحساس بالحاجة لشخص 
آخرء لم يفطن قط إلى حقيقة أنّ الحبٌّ ذوبان لكيانين قي بوتقة واحدة: 
لا وجود فيها للقرّةء فكما ضعف هوء ضعفت هيء لم يرَ هذا قطء وكانت 
لا تعلم سيب إعراضه عنهاء فتركها قي حيرتها تتخيّط! كانت تتساءل؛ 
 )3(‏ الحزاورة: الحو هى الغلام يوشك على اليلوع: والجمع خزاودة: 
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كيف يبذل كلّ ذلك الجهد ليتزوّجها َم الآن ينزوي عنها ويتشرنق على 
ذاته بحمّة أسرار مملكة البلاغة: ويّخفي عنها دواليبها وأحاجيهاء حاولت 
أن تُظهر تصديقها بوجودها لكي تكون معه» لکته كره هذا أيضًاء قكيف 
تُصدّق ما لم تره بِأمّ عينها؟ غاب أكثر من مرّة ولم تعرف له طريقاء 
وعاد فجأة» وكان دائمًا يغيب بعد افتعاله لشجار يدفعها للرحيل لبيت 
أبويهاء لم يُشركها سوه القامض خی غارت من دهاليز عالمه هذاء فيدأ 
التزاع بينهماء ظلّت غاضبة عليه لانزواته عنهاء وظلّ يُحَفي ضعقه أمامها 
خلق هذا القناع» كان ينتظر نومها ليتأمّلها ردحًا من الزمنء فهو يحبّها 
بكلٌ ذرّة في كيانه. لكنْ هناك شيء ما يحول بينه وبين استمتاعه بهذا 
الحبّء_تخيّلها ذات مرّة تحمل ابتًا لهما وهو غائب في فجوة من فجوات 
هذا العالم اليك ولم يعدء ماذا ستفعل المسكينة؟ لم يتحمّل مجرّد 
الخيالء فاتخذ قراره الْمََجَنونَ. سيّجرّب أن يبتعد وللأبدء وإن لم تبتعد 
هي سيزيحها عن طريقه» وسيعيش حناته كلها وحيدًاء وسيّجرّب ما يحلو 
له كيفما يشاء ووقتما يشاءء ولن يحتاج لأحد. 

غلبه سُلطان التوم» وبقي «أنس» يُحصي أنقاس كلّ من يخام تحت 
سقف مخزن الحبوب. 

كان «أتس» مُتعبًاء ود لو أنّ لحواسّه زرًا كهريائيًا يفصل الثيار عنهاء 
ليتوقف كلّ شيء: ويرتاح قليلا: كُمَّ يُعيد إدارة حواسه صباحًاء أخذ یردد 
الدّعاء الذي طالما لقنه لابنته «فرح»» وكاتت هي في جزيرة «سقطرى» 
على مقوية مق الحويرة ا ف ای ودع ا مف اعات و کک ودد 
نفس الدّعاء: «لا إله إلا تت سبحانك.» تي تمن الظالمين»: 

HRRK 

بعينين مضطريتين ونقس مثقلةء كان «خالد» مستلقيًا على فراش 

في إحدى غرف بيت «التّطَاسِيٌ»ء وكانت «فرح» عن يميتهء و«شلیمان» 
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عن يسارهء وكلاهما يغطّ في نوم عميقء حاول أن يتذكّر كلّ قوانين 
القتال التي سردها عليه «البراء»» والّتي بدا له بعد معرفته لها انها ليست 
قوانينء فالقتال بلا حدود» وكلٌّ شيء مسموح به» فقء العينينء كسر القكٌ» 
قطع الأوردة بالأسنان وإن شتت أن تلوك لحم خصمك في قمك فاقعل! 
كسر عظام السّاق والفخذ مُباح» الخنق حتى الموتء تحطيم الجماجم 
وسحقها سحقًاء ولى دخلتَ حلبة المُصارغة لن تخرج منهاء انسحابك 
مستحيل» فتلك وصمة عار ولن يقبلها مشجعوك, ولن يُساعدك أحدٌّ على 
الهربء إِمّا قاتلٌ أو مقتول. المخرج الوحيد كان من حى المشجعين؛ فإن 
أعجبهم القتال» عليهم أن يهتفوا لكي تتوقق المعركة عند حدٍ معيّن: 
ولا يقتل أَنْحَدَهمًا خصمه: لتستمر المعارك لعدّة أيّام يستعرض فيها كلا 
الخصمين مهاراتهما ويزيد الرّهان» وهذا مخرجٌ مؤقت! فالموت آت لا 
محالة. طقطقت العُلبة الخشبيةء هتاك رسالة جديدة: 
نظر «خالد» للمرآةء كانت القتاة هذه المرّة تنظ لنفشسها وهي تبكي» 
تحدّثت لنفسها في المرآة قائلة: 
كا مُتعبة جدّاء أشعر أنني أحمل جبلا على كاهليٌ. صدري يؤلمني 
وكأنٌ مَلزْمة تضغقط علية. 
كم تلفتت وعادت تنظر للمرآة قائلة: 
- أنفاسي ضاقت وكأنني أغرق! 
طال صمتها وهي تراقب عبراتها التي تسيل على وجنتيهاء وكأتها 
تواسي نفسها بنفسهاء وتنظر لدموعها لتّتبت لنفسها أنّها ليست وحيدة 
هناء طال صمتها وأطرقت وكأتها غرقت في حلم من أحلام اليقظة: 
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كاكت کوج اال المرآةء لكنٌ نظرة عينها كانت خاوية» طالعت ساعة 
يدها وقالت أخيرًا وهي نعسانة: 
9 ساتمر: 1 الاو 


أغلقت عليتها أو مرآتهاء هو لا يدري! فغاب وجهها عنهء كانت 
aE‏ بر عمًا يعتمل في صدره بشكل ماء لكنه ليس مُرهف الحش 
لييكي مظهاء وتركت دموعهابفئ ننه ارهن الشيجن, ء وترك صوتها 
في نفسه شيفًا ما! شينًا لا يسقتطيع تفسيره! 

ظهرت صورتها مرّة أخرىء» تلك الفتاة التي كانت تبكي منذ قليل 
صارت الآن تبتسم! رفع حاجبيه مُتعجّبًا وهمس قاتلًا: «هذا أثر 
الهرمؤنات!». هذه المرّة كانت ترتدي كويًا جميلًا وكأتها أميرة» غابت 
لخوان وعادت بلا ججاب! ويدأت تمشّط خصلات شعرها برقق ونعومة 
وهي ساكنة في وداعةء كانت جميلة» جميلة جدّاء أخذ يُراقب عينيهاء 
ووجههاء وآتفهاء ى.. وانتبه فجأة! 

شعر بالضيق» كأنّه يرتكب جريمة ماء لكتها جميلة» أعجبته! وراق 
له کل شيء قيهاء حتّى صوتهاء كانت تلك هي المرّة الأولى التي يُفتن 
قيها بفتاة بتلك الطّريقة» ريّما لأنّه وحده الآنء ومُتاح له أن يراها على 
طبيعتها ويعفويّتهاء وهي بلا حجابء لكن! أليس هذا خطأ؟ كيف 
يفعل هذا وهی لم يقعلها من قبل؟ ولا يرضاها لشقيقته؟ كان يذرع 
الغرفة ذهابًا وإيابًا وهى يقاوم رغبته في التّظر إليها مرّة أخرىء كوّر 
قبضته وضرب الجدارء كُمّ التقط العُلبة وأغلقها يعنفء فسقطت مته 
على الأرضء فقانقصلت الدفتين» وسقطت ورقة البردي وهي خالية من 
الكلمات» تصدّعت المرآة وكأنّ برقًا مُعقريًا أصابها فجأةء استيقظت 
«فرح» على صوت الارتطام وجلست في القراش ونظرت تجاههء فثيت 


(1) تشرنق الشّخصٌ: انقلق وانطوى وانعزل على نقسه. 
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فى مكانه وأشار لها بهدوء ليُطمتنهاء قعادت للتوم. تراجع للخلف يلوم 
نفسه» فقد حطم العُلبة وهو لم يعرف فائدتها بعد التقطها وأخذ ينظر 
إلى تصدّعات المرآةء اختفت صورة الفتاةء ويقيت صورة وجهه مصدّعة 
كحال قلبه الآن» کان يتساءل عن هويّتهاء كيف كانت تصله صورتهاء 
ولماذا لم تره ولم تسمعه؟ ربّما لأته في عالم من عوالم الشعوب المنسيّة 
لهذا هى محجوب عن كلّ شيء حتَّى عالم مملكة البلاغة! 

ما فائدة تلك العُلبة غير أنّْها تظهر له وجه فتاة جميلة؟ 

لم هي بالذّات؟ من هي؟ كم عمرها؟ هل تشعر به؟ 

أعاد العلبة لجرايه الجلدي» وهمس مقتبسًا كلمة الفتاة وقد بدأ جفناه 


- ساتشر نان[ 
«نحتاج أحيانًا لضرب تأقؤتين الفضيلةء ليتردد صداها في عقولناء 
وتهرب الرّذائل من أتقسنا». 


كاسنا 


«سندروسة» 
كان «مَيُسرة» يبحث عنها في ڪل ركن من أركان الجزيرة الخضراء 
فقد بدأ يشعر بوجودفا: وكانت هلي ايشا تبحث عنه. شق طريقه 
بين أشجار اليُستان» وظلّ يتوقل فيها حتّى وصل إلى قمّة إحساسه 
بحضورها الذي كان يملا صدره سعادة وانتشاء عتدها توقف». 
وتسارعت آنقاسه» ويرزت له من بين أشجاز البستان وكأنها زهرة نبتت 
من قروعها. كانت «سَتدّروسة»0) شديدة الجمال: لها عينان تسحران 
(1) _السَتْدَوُوسُ: نوع من الأشجار المميّزة: لها راتنج يستخدم في صناعة الدواءء وخشبها 

یم جدَّاء 


نارفا 


من ينظر إليها برمشة واحدة. وقفت أمامه بكامل زينتهاء وعلى رأسها 
يضوي تاجها المرمريٌ وهمست قائلة بثغرها الفتان: 
- اشتقث إليك! 
سألها بتلهف: 
- أين كنت؟ بحثت عنك كثيرًا. 
- نحن محجويون عن جزيرة «الثور»» لم اتمگن من تخطّي 
حدودهاء لكنني كنت أسمع صوتك. 
طاقت به ودارت حوله» وغمرته بكيانها الأثيريٌء وبعثرت أريجها 
الشاحرء وكان في حالة من الهُيام حتى أنه نسي الزّمان والمكان ونسي 
كلّ شيء حوله. حملته واحتوته بكيانها وطافت به فوق الجزيرة؛ فرأى 
الخُضرة:تكسؤ كل يقعة فيهاء عادت به حيث كاناء فسألها مُتعجّبًا: 
- عُدنا سريعَاً وَليسْت تلك عادتتا! 
- هتاك شيء مهم اریگ آنآ 
- لا أأرغب في الحديث عن أيّ شيء الآنء د عيا ختستمتغ بتلك اللحظاتء 
فالوقت يمر وسأنهي أداء مهمّتيء وأعود لعالمي الباكش؛ وتغيبين 
- حاولت مرارًا الولوج لعالمك ولم آتمگن. 
- انتقلي لمملكة البلاغة وعيشي هناكء قولوجها سهل علي أمًا 
مملكة «الدّيجور» فلا! 
قالت بتّزق: 
- لا أرغب في مُغادرة مملكتي. 
- حاولت معرفة المزيد عن «مملكة الڏيجور»ء لكنّْ الحديث عنها 
في «مملكة البلاغة» دائمًا يحقه الغموضء» ولم أصل لمعلومة عن 
طريق «المستكشفين». 
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- لقد سمعث الكثير من أبي عنكم. 
- أخرجي ما بجُعبتك يا «سَندَروسة»»: فوجهك يفيض بالقلق! 
كانت وَسَنْدّروسة» من بنات جن مملكة «الدّيجور»: وكانت قد التقت 
ب «مَيسرة» في آخر رحلتين له» عندما تسللت خلسة من ممر كان جيش 
مملكة اليجور يحرس حدودهء فوقعت في حُبّه فتنت بذلك الشاب 
الجسور الذي كان له صولات وجولات في تلك المعالمء شوشت عليه 
رؤيته فعلق في شباكها. حتّى تتقرّب إليه بشكل أكبر ساعدته في إتمام 
مهامه: وعندما ظهرت الصّقور وحملته راحلة يه كانت حزينة. 
بدأت تبحت» لم تجد كتابًا واحدًا قي مملكة «الدّيجور»» فبدآت تسأل 
اناھک كي ماک اة كان ذانعا يدور ها عددما كانت كرود 
اسمها. تسللت مرّة "أخرى باحثة عن «مَيْسَرَة»: لتقضى معة أوقانًا 
ميعيدة رفي ركد ايتاك اف بار ولي للتحررها کا ا 
كانت تُحلّق به في سماء تلك الممالك المنسيّة“وتطوف به وكأنّهِ ملك 
تغنى له كأتها جاريته» تتشكل له في أبهى وأجمل صو" التساء حتّى 
سلبته روحه السّاكنة. لم تكن تعلم أنّ هتاك من يُراقبهاء وأنّ أياها 
الذي يُعاملها داتمًا بقسوة ويبغضها يعرف كلّ شيء عن رحلتها الأولى 
والثانية» كان يتركها تتسلل لتعبثء كان حقيرًا وديوكاء حتّى أَنَّها تعجّبت 
وسألته عندما واجهها بمعرفته قائلة: 
: ألم تغضب أو تغار عليّ؟ ألم تخف علي يا أبي؟ 
- فلتعبثي بالبشر كما تشائينء في الذّهاية لن تتزوجي منهمء حنّى 
أنا أتسلل وأفعل ما يحلو لي! 
5 أتظثني أعبث وألهو؟ 
- بالتأكيد هذا عبث أيّْتها الحمقاء. 


رشنا 


2 لكننى أحيّه! 

- منذ صغرك وأنت هكذاء طمّاعة» لا يملا عينك ماء المحيط؛ ولا 
تراب الأرضء تتعلّقين بالشيء وتتشبثين به وعندما تجدين ما هو 
أفضل منه تزهدين فيه وتُلقينه وتدعسينه وكأنه حشرة. 

- لن أفعل! 


هدر غاضيًا وهو يقترب منها: 

- اسمعىء لقد كفني الملك «عُدفان» بمهمّة ثقيلة» وإن لم تتم 
تلك المهمّة كما يرغب سيكون مصيري الهلاك على يد زيانيته 
وسشكرتة ومردته المُخلصين له» وكذلك أنتِ ستهلكين معيء قلا 
تظتي أننئ الأقوى هنا! 

- وما علاقتي بمهمتك يا أبي. 

- لقد افتضح سرك» والملك يعرف بأمرك» أخبره أحد الشّحرة 
بأقعالك وألاعيبك الحقيرة» وهو يعلم أنك تؤاعدين «ميسرة»ء وهو 
من ١‏ المُستكشفين. 

- وماذا بعد؟ 

ساعدته مرّتين! وهذا يعني أنّك ى 

- لا! لا! لا تدعه يقتلني يا أبي أرجوك! 

سيعقى عنك الملك إن قمت بما يطلبه منك. 

- ماذا سأفعل بالتحدين؟ 

لقد أظهر «القٌدموس» علامة بجوار اسم عائلة «أبادول»ء تلك 

العائلة كانت سبيًا في قتل الملك الأكبر «قلقديس» وزوجته الملكة 


«قلقطار»: هلاك كلّ أولياء الملك «غُدفان» في مملكة البلاغة من 
الشحرة ومردة الجنٌ. 
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- لا أعرف ما هو «القدموس»! ولا أدرني من هى «أبادول» هذا! 
- يكفيك أن تعلمي أن تلك المهمّة بمنزلة أخذ الذّأر من «أبادول»» 
والملك «غُدفان» كلفك بقتل أحفان «أبادول»»"فهناك أريعة منهم 
يُرافقون «ميسرة» في رحلته القادمة. 
قالت بتلهف: 
- «ميسرة»! هل سيأتي! 
رماها بنظرة احتقار وقال لها: 
- سآدلّك على الممر لتلك الجُزر التي وصلوهاء ولكنء لا تعودي إلا 
وقد قتلتهم الأريعة» واحذري من عشاتر الجن هناك. 
- سأتعرّض للخظن.. ساعدني يا أبي. 
دمدم قاكلًا: 
- لا أستطيع! 
- لماذا؟ 
أراد أن يُخبرها أنّهم يخافون حقًا من المُحاربين» ومن المُستكشقينء 
وَأنّهم الوحيدون الذين يتمكنون من ردعهم يثباتهم وقوّتهم ويقينهم 
الشديد. آراد أن يروي لها ما فعله «أبادول» مع مردة الجِنّ والشحرة 
وكيف تصدّى لهم ول «حنطريرة»» حثى أنه كاد يُخيرها عن «حمزة» 
وكيف قتل «قلب العقرب»» لكنه لم یتمگن من نطقها بلسانهء نعم هم 
جبناءء جُبناء أمامهم وأمام حراس المكتبة العٌُظمى:ء وليس أمامهم سوى 
سحب الأحبار من الكتب» ومحاصرة الشعوب بجهلها ليبقوا هكذا للأيدء 
على هامش النّسِيانء لا يعرف عذهم أحدء ولا يعرفون شيئًا عن أحد. قال 


أخيرًا بعد صمته الذي حيّرها: 
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- ستقتلينهم وحدك رغم أنفك أيْتها الحقيرة لأنّ حياتنا معلّقة 
بتجاح مهمّتك تلك. 
تركها أبوها وكانت تزوم من شدّة الغضب. 
انقدهت وسَتدَروْسَة» لنداء '«ميْسرّة#إلها الذي اتكون وكانتشاردة 
وهي تتذكّر ما قاله لها أبوهاء وكان يسألها: 
- لم تقولي شيئًا يا «سَندّروسة»؛ ما الأمر؟ وجهك عامر بالخوف 
والقلق! . 
قزرت أن تتحايل على «فيسري حي ف حبك يفا“ تكنه وتخطط 
له. كانت قد حاولت قتل «سّليمان» و«خالد» ولم تنجح بعد تصدّي 
«ريحانة» :وحيّوبة» لهاء حتّى أنّهها حاولت الوصول ل «قفرح» لكتها 
داتمًا تكون في بيكا من البيوت المحمية؛ والّحي يُمنع الجن من دخولهاء 
بيت «زهراء»» كُمّ بيت «النْطَاسسيٌ»: قالت أخيرًا: 
- لماذا أتيت هذه المرّة مع هؤلك القرياء؟ 
- هؤلاء من المستكشفين مثليء ولديتا مهمّة هنا. 
- كيف سألتقي بك وأنت تلازمهم. 
- لا تخاقي» سثديّر الأمرء نا الآن مع أكيرهم السيّد «أنس»» ونيحث 
عن البقية. 
- لا ُخبرهم عذي. 
- لماذا؟ لقد التقوا بالجنّ من قبل وساعدوهم. 
- قلت لك لا تُخبرهم عني! 
أومأ موافقًا عندما لاحظ غضبها. 
كانت تعلم أماكنهم لكنها لم ترغب في إخباره» فهي تُريد قتلهم بعيدًا 
عن عینه» قالت له وعيناها تسبح في قلق: 
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- انتبه فالجُزر هنا ممتلئة بعشائتر الحِنْ. 
- أعرفء «البواشق»: سمعت عنهم. 
حملته وطافت به الجزيرة مرّة أخرى. كان يعشق الطيران معهاء 
وكانت هي السّهم الذي أصابه فأفسد عليه حياته؛ حتّى عاد لزوجته وقد 
زهد فيها وكرههاء وبقي مفتونًا ب «سَندّروسة»» التي لم تظهر له في 
عالمه» فظلّ الشّوق يقتات على قلبه حتّى يرحل لشعب آخرء ولهذا انتقل 
مرّة أخرى خلال هذا الشهر فى مهمّة ببيت حديد ليراها مرّة خانيةء وهذه 
هي المرّة الثّالثة. مر الوقت 59 فى سعادة وانتشاءء افترقا أخيرًا ققد 
حان وقت عودته ليُستان «أقمر»»: ليوقظ السيّد «أنس» من نومه. 
د د 8 E‏ 
كان الصّباح «يزحق بيطءء يُقدّم خطوة: وير الأخرى: وكأته 
يخشى الخروج من خلف ستان الأفق خوفًا مما سيحدث اليوم! وعندما 
ظهر أخيرًا بكامل أنواره: تنبّه كلّ ما يتنقسن على الجزيرة. 
استيقظ «أنس» فجأة» هب جذعه معتدلا بِعُنف» ولثوان راح يتساءل 
عن المكان الى توج افيه وا ل ل 00 و سو يرق 
غتدما اسخيقطت حواشه االخمس وصاوت, :تعمل .نسرعة صاروحية: 
أمسك رأسه وكان يشعر بانزعاج شديدء كان قد طال سُهاده الليلة 
الماضيةء لم ينم بسهولةء قرر أن يتأقلم مع هذا الابتلاءء ويتعلّم انتخاب 
وانتقاء صوت من دفعة الأصوات المُتداخلة التي تخترق أذنيه ويُركو 
معه ويتبعهء فبداً بهذا وأغمض عينيه؛ تناهى إلى مسامعه أصوات أطفال 
«العنادل»: كانوا يرددون تسابيح خاصّة بهم؛ يمجدون بها الله الواحد 
الأحد؛ يُرددونها خلف «هلال»»ء ذلك الشاب العشريني الذي مرول نحو 
«هائد» وحمله للشاطئ: كان شابًا جلدًا قد عركته الحياةء فيه شيء 
من الرّجولة والمروءة: خرج «آنس» من مخزن الحبوب: ومر بجدول 
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ماء فغسل رأسهء هيّت تسمات الهواء تصافح وجههء فتوافدت روائح 
شل الان على أنفه فدؤخته» ولا تزال الأصوات تختلط في أذنيه 
وهي تخترقها بلا هواد لكنّه ظلّ یرگز على صوت أطفال «العنادل»» 
فخفتت كل الأصوات الأخرىء واستطاع أن ينتخب صوتهم ليكون أعلاها 
ليُركُز عليه» أعجبه ما يرددونه» وقف يتأمّل وجوههم البريكة» والحخزن 
الذي لا يزال عالقًا بعيونهم بعد فَقدِ آباكهمء التفت نحو «هلال» الذي 
متحه ابتسامة خفيفة وأكمل ترديد التسابيح: كان صوته عذيًا جميكًا 
مهدا وكأنّه عندليب يُعْوّدء أراح هذا أرواحهم المُتعبة: كما أراح «أتس» 
وهو يُتصت إليهم» أقبل «ميسرة» من خارج البستان وهو شاحب 
الوجهء هول نحو «آنس»» كان يخشى أن يكون قد سمع حديثه 
مع «سَندروسة»ء لكتّه'اطمأنٌ بعد ذلك أن حديثه معها دار خلال توم 
«أنس»» ولهذا لم يسمعه» جلس"بجواره وقال: 
- لم يظهر متهم هنا على الجزيرة غير #فرح»: ويُقال إن «أَقَمَر» 
رحل بها ل «سُقٌُطرى» ليحميهاء لأنّهم هناك لن يقتلؤهناء قهي الآن 
في تظرهم من أبناء «خندّريس». 
كم أشرع «ميسرة» مُعتذرًا لأنّه وصفها بابنة «حَنْدَريس»: 
- آسق.. أقصد أتها تحمل ميراتقه! 
- لا عليك يا «ميسرة»» هي ابنتي رغم أتوفهم جمیعًا. 
- لا بت أن ترحل الآن ل «شقطرئ», فهي الجزيرة الركيسيّة هناء 
ورأس الأحداث هناكء و«قرح» هي أوّل الخيطء. سيشاع خير 
وصولها هخاك» وسيعرف «خالد»» ودسّليمان»» أنّها على الجزيرة» 
وريّما يتوجّهون نحوها من تلقاء أنفسهم» قتسهل مهمّتناء وعندما 
نجتمع ستبحث عن سبب وجودنا جميعًا هناء قهناك أحجية لا بڌ 


YE 


أن ثحل لثفك أسر هذا الشعب المنسي: وتستطيع صقور مملكة 
البلاغة الوصول إليذا. 
- حستاء لنتحدّث مع «سُبُحات»؛: و«هلال» وشقيقه: وكيار الأمهات 
المكلومات» ورتب أمورهم هنا قيل أن ترخل. 
أقبلت «سُبَّحات» وكانت تحمل قدحين من الفخّار سكبت فيهما 
الحليب الساخن المُحلّى بالعسلء أعظت «ميسرة» واحدّاء ومدّت يدها 
بالآخر ل «أنس» وقالت له: 
- أخبرتهم ألا يوقظوكء لأنني كُنت أعلم أنّك لن تنام بسهولة. 
- شتكن الله لك يا بنتي. 
رشف رشفة مَن“قدح الحليب وسألها: 
- كيق حال النساء بالدّار؟ 
قالت بتحسّر: 
- كان البّكاء مُتاحًا طوال الليل حتّى الثّمالة» لكتهن أفضل :اليوم 
وأكثر ثيانًا والحمد لله. 
دمعت عيناها وتوقفت عن الكلام وكاتت شفتاها ترتجفانء ثم ردقت 
بصوت حزين: 
- سنكون بخير وسلام هنا بإذن الله. 
- ريّما نرحل ل «سُقٌطرى» للبحث عن «فرح». 
أجفلت وشحب وجههاء كانت تستمد الأمان من وجود «أتس»» فهو 
الأكبر عمرًا من بين كلّ من يُحيطون بهاء قالت بخقوت: 
- حسنًا فلتقصدوا دار «التّطَاسيٌ»: لا ريب أنّ «أقُمّر» و«قزح» هتاك. 
- أراكم تثقون بهذا الغالم كثيوا؛ 
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- جميع سان الجزيرة يثقون به» «العنادل» وغيرهم: كما أنه كان 

فركت يديها وقالت على استحياء: 

وت أن أطلب منك شيقًا قبل الرّحيل يا سيّد «أنس». 

- اطلبي ما شئت يا بنتي. 

- هل لك أن تزور الملك «قَلمُس» وتخبره بقصّتكمء ليعقو عن 
«فرح»؟ وليعلم سيب ما فعله «أقمَر» ليحميها ويُسامحه: فعودة 
«أَقَمَرِه للبستان هنا أمنٌ ضروريٌء لم يبق معنا من الرّجال أحد» ف 
«هلال» أكبر الشبابء ولن يحتمل رعايتنا وحده. 

قال «ميسرة»:وكان'يُتايعهما في صمت: 

- لن تستطيع زيارة الملثاء 

- لماذا؟ 

- لى علم جنده أنّْ السيّد «أنس» هى والد «فرح»»تتيختجزونه 
وسيهددوتها به لتتنازل عن الميراثء فقد أخبرنا أبوك بهذا الأمر» 
المساومة على الميراث تبداً بتهديد حامله بأحبّائه وأقاربه» وهي 
فتاة يافعةء وقد تتنازل لمن لا يستحق. ' 

هرّت «سيّحات» كتفيها وقالت: 

- فلتفعل وتتقن أناها: 

قال «أنس» بروية: 

- لا يا بنتي» لا ينبغي أن نعرّضها لهذا الموقف آبداء فنحن هتا 
لسبب محدد: ولا أظنٌ «فرج» حملت الميراث لتتنازل عنه بسهولة» 
الأمور لا تدار بتلك الطريقة. 
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كم أَردَفك بِنَكْدّية اليُطمشدها: 
- أعدك يا «سُبّحات» أن أعود للقاء الملك «قَلَمّس» بعد أن أعثر على 
ابتتی» وبسابحث عن ا بنفسىء قلا ريب أنكم تحتاجوته هتا. 
أقبل ودل من نساء «العنادل»: قنهض «أنس» توقيرًا الهن؛ کن قد 
علمن بان «أتس» قد حظي بمكانة خاصّة لدى الشيخ «هائد»» ووصلهن 
خير حمله لمیراثهء وقفن ا وتقدّمت واحدة ES‏ وكانت 3 
«سُبّحات»»: المكلومة على زوجها «هاتد»: قالت يصوت تتصدّع فيه القوّة 
وتجاهد لتخرجه قويًا كابكًا وتعقنا على عيراتهها حى لا تقلت من عينيها: 
د لعد.ركينا أمورفاء دان E‏ اكرات قن ل 
عن البقاء٠فيهاء‏ فهي متا ونحن منهاء والدّار واسعةء وكثيرة 
الغرقات. 
قال «آنش»: 
ٍّ لتحوّل مخزن الحبوب لدار مؤقتة للشبًايةوالجراورةء حتى نبني 
دارا آخری لهم. 
أردقت أمّ «سُبّحات» وهي تهر رأسها مواققة على اقتراحه 
- ورّعنا المهام» وستعمل مع المُزارعين بأرض اليُستان» وقد أعارنا 
هؤلاء المزارعون الكثير من ثياب أولادهم» أهل الجزيرة هنا 
طيّبونء وكانوا يُحيّون «هاتدًا». 
وهنا لم تملك عبراتهاء حتّى النساء من خلفها لم يملكن عبراتهنٌ: 
فكل واحدة منهنّ كانت مكلومة تبكي حبيبًا مفقودًاء قد يكون زوجهاء أو 
آباهاء أو أخاهاء أو ولدها الشابء وقد يكون جرخها أعمق لفقدها رجالها 
حجميعًا! هر «[نس» اة في أسى» وأنخن يحدّتهنٌ عن الصيرء واليقين 
(1) رتل: جماعة يتبع بعضها بعضًاء 
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بالل اتگرهن تحانجة أطقال «انخخادل» لون وان ال وت ل ابيتهاء 
وهي الدّار لصغارهاء وهي الحصن الذي لا يُقتحم. 
قال «هلال» الذي انضمّ إلى الجمع وتايع ما قيل: 
- لقد حطّموا «سجلات المُعلّم النبيل»» وقتلوا حفاظهاء لا بد أن 
نبدأ العمل لجمعها وتدوينها مرّة أخرى؛ فهذا علم «سُقُطْرى» 
وتاريخهاء ولا بد أن يعود «أْقَمَره للبستان لكي أرحل إلى 
«شقطرى» وأتجوّل في باقي الجزرء لعلّي أستطيع الوصول لمن 
كاتوا يحفظوتها من كبار السنّ هُناك. 
وضع «أنس» يده على كتف «هلال» وقال: 
-”لا يقبغي أن ترحل الآنء فدورك مهم هناء هؤلاء الأطفال والغلمان 
يحتاجدك ِل تتحلّ عنهمء سأرحل آنا و«ميسرة» للقاء «أقمّر». 
لمتابعة ما يرتبه «التؤاشق»: فقد طردوكم من جزيرتكم وحطموا 
السّجِلَات لسبب ماء لا بد أن أزى'الحقيقة كاملة» وسأعود مع 
«أَقَمَرء بإذن الله. 
رحل «أنس» مع «ميسرة» قي مركب لجزيرة «سُقٌُطرى». كأَنًا تشاكنين 
كتمثالين من شمع» «أتس» يُنصت لأصوات الأسماك وحركاتها في الماء 
ويُحاول أن يُوقلم نفسه على تنقية الكثير من الموجات الصّوتيّة التي 
تخترق أذنيه لينتخب واحدة متها ويُركّز معهاء استطاع أخيرًا أن يُنصت 
فقط لصوت موج المحيطء وارتقع صوته ليطغى على باقي الأصواتء 
وكان طوال الوقت يُغمض عينيه» قهو في غتى عن أي تشتيت بصري» 
أدرك الآن أنّ مُحِوّد ارتخاء حقن العين وإغلاقه نعمة كان غافلًا عنهاء 
بقي ذهنه الذي يطحن الأفكار طحتاء لا يصلح معه ارتخاء جقنء ولا 
سدادة أذن! يدأ يركب أفكاره::وحيتها انتزعه «ميسرع» من كلك الفقاعة 
اللامركيّة التي لاذ بها وهر كتفه برقق قائلًا: 


٤ 


- لماذا تغلق عينيك هكذ! يا'سيّد «أنس»؟ ما عدت تُحدّثنى وكأتّك 
فتح «أنس» عينيه فوجد أمامه وجِهًا مُثقلًا بالهموم» قأدرك أنّ هذا 
الشاب يُّعاتي رغم ما يُظهره من جّلدء لم يشعر «أنس» بالضجر منهء ولم 
يلمه على تضييع جهده الذهنيٌ والنّفسىّ خلال الدّقائق الماضية: قهو لا 
يدرك حجم المأساة التي يي OTE‏ 
- أوحشتك زوجتك؟ 
رمش بعينيه قائلا: 
- أخشى آلا أراها مرّة أخرى. 
قال «أنس» ليقطع عليه شروده: 
- سنعود يا «ميسرة»ء وستلتقي بها. 
- كان الأمر أكثر سهولة عندما كانت هلي من تُغضبتيء لكن فراقنا 
الأخير كان بعد أن قسوت عليها ونهرتهاء أشعر أن رؤحي انتزعت مذي. 
- يبدو أنّك كنت غامضًا بالقدر الكاقي لكي تُشعرها أنها لا تمي لك. 
- الم تصدقض ندا وآردت آم أدب الاتقضال عدا لعلنا ر 5 
- الطلاق ليس تجربة من التجارب التي ينيغي عليك أن تُجِرّبِهاء ققد 
تكون الخسارة لا رجعة فيهاء قاحذر يا بنيّ. 
- لم أُطلّقها.. فقط أردت الانقصال لفترة. 
- حاول أن تكبح جماح تقسك الّتي تدقعك لتجربة كلّ شيء بلا 
تفكيرء فكن قليلا قبل أن تُقدم على فعل أي شيء! 
- ماذا سأفعل الآن؟ 
- قد تكون الصّراحة هي الحل الوحيدء اقتح قلبك لهاء أخبرها بكلّ 
شيء: ريّما عتدما تسمع منًا نحن أيضًا تُصدّقك. 
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مرر «أنس» أنامله على جرح رأسه؛ وقال بصوت يغمره حنان أبوي: 
- لم يلتكم جُرحك بعدء سيزول الألم عندما يشفى الجرح؛ وإن بقيت 
ندبة تُشير لمكانهء كذلك جُرح قلبك لم يبرأ بعد. .إن كانت الحياة 
تجارب» قتلك دروسهاء وكوتك تتألم د يعني نك قهمت الڏرس جِيّدَاء 
لا بأس عليك أَيّها المُحارب! 
مسح «أنس» على رأسه وكأئه يمسح على رأس أحد ولديه» وأخذ يُطمئنهء 
كُمّ عاد للسكون: للصمت,ء لإغماض عينيه؛ للبحث عن ققاعة ليلوذ بها. 
عتدما تنحبٌ وتُجرح ممن نحيّهم أو نجرحهم لحماقتنا ونفترق» 
فنحن تحمل معنا قطعًا من أرواحهم» ونترك بين أياديهم بقاياناء 
يۇلمنا ما تركناه لأنّه يؤر التّعافي: ويؤلمتا ما حملناه لأنّه يزيد الحنين. 
لن تتوقف الحَيَاة لكننا'سنلتقي حتما بهم مرّة أخرى؛ وقد يعود الجزء 
لكلّه. ويلتحم الكلّ بجزئه» ويعود الحبيب للحبيب على أهون الأسباب» 
وقد تكون'التفاقة.بسيلة جي التبج تفای بابجثنالة درن بم رة 
غضبء فيعود الخليل لخليلهء» وهذا ققط عندما نت حبهم 'ويحيّوننا. 
2F EF‏ 
استيقظ «خالد» على صوت ازتطام شيء ما بالأرض» وخب هَن 
الفراش وتلقت قوجد «قرح»» و«سّليمان» يلملمان الأغراض التي أسقطها 
«شليمان» الذي يُحِرّب تحريك الأشياء عن بُعدء وقد نجح في تحريك 
يعضتها بالفخل! كى التجرية أيام وسالد جاو الشيطرة كلية ليدع 
للوقوفء لکته قشل معه كما فشل مع «فرح»» قال بصوت مهزوم: 
- ظننت أنني سأنجح كما قعل «طَرْخُون» معي! طوال الوقت وأتا 
مخ النخاكة دش شمانة والسشل مور كفت أعاول اة 
غليهماء لکن ,المشاكين لر انين بم يرات و وكىن وهاتذا 
أفشل معكما. 
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قال «خالد» وهی يمسح آثار النوم عن وجهه: 
- يما الأتنا تحمل مدراكًا'هق مواريت #َكَندَريْسنَء ملك 
- ريّما! ولهذا أنتما مُحصّتانء وكلّ أبناء «خَنْدَريس», لكنّ فرح 

استطاعت قراءة ذكرياتك. لقد أخبرتتي يهذاء فلماذا لم تُحَصّنَ 

من قدرتها على قراءة الذكريات؟ 
- لا أدري! ريما لأنها مجرّد قراءة ذكريات» فهي لن تتمكّن من إيذاتنا. 
ڈ أَرناف وهو يهر أصبعه ما 

- الأمور هنا مُبهمة» ولا بِدّ أن يحترس كلّ واحد متا مما يحمله» ققد 

نؤذي يعضنا بعضًاء أو نؤذي الآخرين. 

تذكّر العُلبة وكيف؛ حطمها أثناء نومهماء فأخرجها من الجراب» 
واتسعت حدقتا عينيه في دهشة! كانت المرآة سليمة مصقولة تبرق 
كاللجينء وكأتها لم تتصدّع بالأمس؛ لكنّ ضورته المعكوسة عليها ما 
عادت مقعّرة كما كانت في السابق! وضع الدّفتين قوق بعضهما ووضع 
ورقة البرديٌ بداخلهاء وبحث عن شيء ليربطهما معّاء فأعارتة «فرح» 
شريطًا من الكتّان كانت السيّدة «زهراء» قد ريطت جديلتها به. 

طرق ,أَقمَرءِ الباب عليهمء ودعاهم للخروج: فقد استيقظت دسَرُوة» 
مُبكرًا وأعدّت لهم الإفطار الشهيّء وقد عبقت الدّار بروائح المخبوزات 
اللطيفةء كان «وجدان» الصّغير يبكي» قحملته بلطف وأخذت تُهدفده 
وهني.تووّع عليهم 'الغنمام بیدا ری هي افرع کان ووا ج 
لسعادتهاء لكنّه كان قلقًا من مجريات الأمورء فاجتماع أريعة من حملة 
مواريث «خَنْدريس» تحت سقف بيت واحدٍ ليس بالأمر الهيّن» فهؤلاء 
الثلائة من الأغراب لجأوا إليه ظائّين أنه يستطيع تخليصهم مته بطريقة 
علميّة. ومعهم «أَقَمَره الذي لا يرغب في التخلّض من ميراثه» لكتّه 


E۹ 


أيضًا وثق به ولجأ لداره. تّرى لماذا اجتمعوا تحت سقف بيته؟ ولم هو 
بالدّات؟ كان شاردًا عندما طرق «سَقَنْقُور» على كفه بلطف لينتشله من 
شرودہ ساكلا إيّاه على استحياء: 
- هل بقاؤنا هنا يُزعجك؟ 
- لا لم يُزعجنى أبداء داري سستظلٌ مفتوجة اليجميع: تعلم آثتي حب 
«المشاقين:: وأنتما بِالدّات لكما مكانة عظيمة في قلبي. 
- ما الّذي يُقلقك إِذَا؟ 
- لم أسمع عن «هائد» منذ فترة» كان قد رحل لجزيرة «النور» ليُنبه 
«العنادل»: فقد وصلنا أن «عُرقوب» وجنود «البواشق» سيد اهمون 
الجزيرة للقضاء على ما تبقى من سجلات المُعلّم الذبيل.* 

- لعلّه يظهر قرييًا. 

- ريّما. 

ل «خالد» إفطارهء وخرج مع «أقمی ومسقتقوں» والتّطَاسِيٌ» 
إلى الساحة الواسعة التي كان يُجري فيها «التّطَاسِيٌ» تجازيه» قلّب 
ناظريه في أركانها وكانت ساحة مفدوحة ملا سقف, تم كال له 

- هل تسمح لي بطلب غریب يا سيّدي؟ ومن حقك أن ترفض! 

CES -‏ ا عالت 

- وددت لى أتحت ل «سليمان» أن يُجَرّبِ قدراته عليك. ققد جاول 

معي ومع «فرح» ولم ينجح» وأظئه لن ينجح مع «أقمر لأثه 
يحمل ميراقًا هو الآخر. وكذلك السيّد «َسَقَنْقُورهء فالمشاؤون لم 
يخضعوا بدا لتأثير «طَرْخُون»: فهل تسمح له بهذا يا سيّدي؟ 
أطرق هُنيهة وأجابه: 
CARTE‏ 


Yo.‏ اح گے 


- ماهو؟ 
- آلا يُخرجني عن وقاري! 
- أعدك بهذاء 
وقف «سُليمان» قبالة «النّطَاسيٌ»: لم يُدرك في البداية ما الذي 
سيقعله. فثبت أمامهء وأخذ يكنّ على أسنانة تارة: ويعقد حاجبيه 
ويجمجم تارةء ويتشنج تارة» دون جدوى ولم يحدث شيءَ فشعر 
بالإحراجء خاطبه «أَقَمَر» قائلا: 
- استرخ يا «سليمان»ء وفكر في ماء المُحيط الرّائقء عندما تسكن 
الأمواج. اهداً تمامًا وحاول أن تفكّر في الكلمات التي تود توجيهها 
لمن أمامك. 
استغرق «سليمّانء وقنًا حتّى استطاع السّيطرة على ذهتهء وأخذ 
يخاطبه في تفسه؛ عندها شعر «التّطَاسِيٌ» وكأنّ جمجمته من جليدء 
وكأنٌ ركا أَصَاب دماغه فجأة:. 
ردد «سليمان» في رأسه: ارفع يدك اليمنىء تقدّم خطوة للأمام» كان 
«التطاست تطيفة ورك حسب توجيهه له: وراق هذا ل وسليمانةء 
فالا جالتشبة لغلام في عمره مُحببٌ ويغذّي شعوره بالسيطرة. في 
تلك اللحظة طرق «جُندب» و«البراء» باب الدّار ودلفا على استحياءء 
قوجئا بوجود «سَقَتْقَوره ودشرْشمانة» هناكء قهما يعرقاتهماء وقوجتا 
برؤية «شلیمان»» ولِمّا أخبرهما «خالد» عنه وعن مَطَرْخُونْ» وميراثه 
أجفلاء وعندما أدركا ما يُجڙبه وقفا يُتابعان في سكونء كان «جُندب» 
ثرثارًاء وكلما تحرّك «النَّطَاببِيَ» كان يُصدر صوًا أو قهقهة بانفعالء 
التفت «شليمان» نحوه أكثر من مرّة: فقد جذب انتباهه بأصواته, لكمه 
غضب من ضحكه: فانتقل إليه دون أن يسأله: وبدأ يدقعه لتحريك يديه 


۲١ 


كُمّ الذهاب تجاه الصوالن ولك كه م القفز قي مكانه» فضحك 0 
على شقيقه وما يُفعل يه أحد «خالد» يحت «سليمان» على التوقف 
بقعله» رقع «شليمان» «جندب» قي الهواء وعلّقه: قانتقفض «التّطَاسِيٌ» 
وقال وهو يقترب منه بهدوء: 

- أرجوك أنزله برفقء لو أسقطته فجأة قد تنكسر ساقه! 

ضغط «خالد» على كتف «سليمان» وقال بحزم شديد: 

- أنزله برفقء وتوقق عن هذا في الحال. 

أتزله «سليمان» برويّة» وكان وجه «جندب» قد شحبء وتسارعت 
أتقاسه؛ سارع «سليمان» بالاعتذار منه. حى أنه اعتذر للجميعء وقال 
بانقعال؟ 

- آسف.. آسف دا لم أشعر بنفسيء كُنت.. 

سأله «خالد» غاضيًا: 

- كُنت ماذا؟ 

- كنت أشعر بنزعة للش تتعملق في صدريء ورُحت أتلذت:يإزقاب 

حيري 

هر «النَّطَاسِيّ» رأسه قي أسىء واقترب من «سليمان»» وحدق إلى 
عينيه وهمس إليه قائلًا: 

- لا تدع هذا الميراث يدفعك لإيذاء الآخرين: ولا قتلهم! 

- لن أفعل يا سيّدي.. لن أفعل. 

اتصرف «سليمان» عنهمء وكان في حرجء ذهب لليحث عن «قرح»» 
أراد أن يُخبرها بما حدث وكانت تحمل الرّضيع وتجلس في ركن 
هادئ» تُمسك كقه الصّغيرة وتلمسها يحنوٌء وتنعم بما تستشعره متها 
من مشاعر يريكة» وصافيةء وبيضاءء 'فرأسه خالٍ من الذّكرياتء. جلس 


١ 


بجوارها وأخبرها عن «الكومودى»؛ وكانت يداه ملفوفتين بالأريظة: بعد 
أن عالجهما «النَّطَاسِيٌ» الليلة الماضية بدواء أعدّه من راتنج شجرة 
«دم الأخوين» لعلاج الالتهابات والتقرّحات. حل الأربطة التي تخضبت 
بالرّاتنج الأحمرء وقال لها: 

- جرّبي أن تقرثي ذكرياتي: وستريته. 

ترك لها يدهء لترى «الکومودو»» وتشعر بما يشعر به تجاهه» کان 


يفتقده. 


وو 


انزوى «التَّطَاسِيَ» عنهم وتبعه «سقتقور» وجلسا يتحاوران عن 
مور الجزيرة وما قيهاء وبقي «أَقَمَره: و«جُندب»: وشقيقه «البراء» مع 
«خالد» الّذئ:كان مضطربًاء قرر أن يُخبرهم عن العُلبة» والطّيف الذي 
كان يظئه «رَيْهُقانة» وعن قضّتهاء وتحطيم العُلبة وانقصال دقّتيهاء 
والمرآة الغريبة التي أصلحت نفسهابقجأة وعادت سليمة في الصّباح؛ 
فتناقلوا أجزاء الغلبة المكسورة بينهم في حذرء .وقرروا إصلاحهاء 
استعانوا ببعض الأدوات من معمل «التَّطَايسِيٌ»: وجلس «خَالدَ» يجمع 
دفتي العُلبة ويُتبّتهما معًا وهم حوله» قال «جُنْدب» بفضول: 

- ريّما هناك فتاتان في العُلبةء واحدة من الإنسء وأخرى من الجِنٌ. 

قال «خالد» وهو یدق مسمارًا رقيعًا بحذر: 

- كل شيء وارد! 

ِ لكنّها ليست في قَمقُم! هل رأيتها وهي تكتب أمام المرآة يا 

«خالد»؟ 
- لا وهذا ما يُحيْرني. 


قال «جندب» وكأنّه خبير في تلك الأمور: 


Yor 


- الجن يهمسونء ويظهرون فجأةء وقد يزورونك قي أحلامك: أما 
أن تكتب لك رسالة.. فهذا غريب! لا أظنها تستطيع هذا لو كانت 
محبوسة في قُمِقُم! 
قال «البراء»: 
- يل تستطيع؛ الحِنّ يستطيعون فعل ما لا يخطر لك على بال. 
انتهى «خالد» من تثبيت دقفتي العُلبة. ونظر للمرآة وكان يتمنّى أن 
يظهر وجه القتاة مرّة أخرىء أغلق العُلبة. قطقطقت فجأةء فحدّقوا 
جميعًا تجاههاء صاح «جُنْدب»: 
- اقتحها بسرعةء ودعنا نر ما كتبته تلك العفريتة. 
أجفل «خالد» وتشنّجت أصابعه: لكنه فتح العُلبة على أي حال فوجد 
ورقة البرديٌ تحمل رستالة,.قرأ في صمت ما دون فيها: 
«أضيحت قبيحة للخايةء غارت غيتاي' في جُمجُمتي» بززت عظام 
وجهيء وكأنني أتحللء تَلَفَ شعر رأسي الذي “كنت أتباهى به أمام 
قريناتيء لا أرغب في النظر إلى وجهي في المرآةء ستأتي «الخيزبونات 
الثلاث» لزيارتي قي قبري اليومء أو أن أنام!» 
عرضها عليهم» فران على الشياب الثلاثة صمت مُطيقء لم يفهموا 
شيئًاء فهي مكتوبة بحروف غريية عليهم» وهم يعرفون حروف الخط 
المُستد الحميريٌّ فقطء لم يجدوا ما يقولونه ل «خالد»» قرأها عليهم 
بصوت مسموع» ققال «جُنْدب» وهو حدق إلى الرّسالة ويُردد الكلمات 
التي أخبرهم «خالد» أنّها كتبتها من قبل: 
- جُمجّمةء وقبر! تتحلل وتنام! وتقول إِنّها محبوسة في قَمُقّم! هذا 
غريب ومخيف! 
قال «البراء»: 


- ريّما تلك الصّور قديمة والرّسائل تظهر لك بعد موت تلك الفتاة. 
أضاف «حُندب»: 
- تراسلك من قيرها لتدلّك على قاتلها مكل! 
انقيض صدر «خالد»ء كان القلق يمضغ رأسه: لم ينبس يبنت شفة؛ 
أمسك دأَقَمَر» بالرّسالة وقلّبها بين يديه وقال: 
- هذا ورق البرديء تعلّمنا صناعته حديئًا من بعض التّجار الّذين 
يأتون من خلف البحر التهاميٌ: من وظنكء وإن كاتت من الجن 
وتكتب بلغتك» فهي ليست من الحِنْ الشاكن بجزيرتنا وما حولهاء 
بل هي من عالم مملكة البلاغة الّدي أخبرتنا عنه. 
- فساقتة؟ فتلك الحروف معروفة بمملكة البلاغة. لكَنّ الجن 
يستطيعون الكتابة بأنواع الخطوط المُختلفة! فهم جِنٌّ! 
- بأ حال من الأحوال هتاك كيان .غامض يُراسلك! 
زفر «خالد» بضيق وقال: 22 
- وأنا لست في حاجة للمزيد من الغموض.. لا أرغب في القواصل 
مع ظيف غامض! 
أعاد «خالد» ورقة البرديّ للعُلبة وأغلقهاء وبدأوا يتحدّثون عن القتال 
الذي سيخوضه اليوم» طقطقت العُلبة مرّة أخرىء لكنّ «خالدًا» كان 
مشغولًا بحديثه مع رفاقه ولم ينتبه لهاء كانت ورقة البرديٌ تحمل رسالة 
جديدة: 
هماءذلت أنحث عذلني اف ن انون عن كلتل لتمف ا 
على عجل ولا تعلق عيتاي بأيّ منهاء أنصت لعلّي أستمع لنبرة صوتك؛ 
أفگر بك لتزورني في حلم جميل آخرء أكتب عنك لعلّني أتعرف عليك 


Yea 


به كبو أطتية فق الذاعاءالكلك تعفر علق فجأة, عكدها ساقم بعيتيك 
للأيده فأنا لست Ey‏ طيف!» 

رآها «خالد» بعد انتهاء حواراتهء كانت تلك هي المرة الأولى التي 
تصف فيها نفسها أنّها طيف! وكأنّها سمعته وهى يصفها بهذا خلال 
حواره مع رفاقه! 

تفحّص المرآةء ما عادت صورة القتاة الجميلة تظهر بهاء أوجعه أن 
تكون ميّتة بالفعل وتلك صور قديمة لهاء وكأنّها رسائتل مُسجّلة! 

أسرع وأخير رفاقه عن الرّسالة الجديدةء لقد عادت العُلبية لعملهاء 
بيد أنّ مرآتها قد عطلت. شاع في دار «التّطَاسِيٌ» أنّ هتاك طيقًا غامضًا 
يُراسل: «خالدّاء»ء وهناك فتاة جميلة تظهر فى المرآة» حتى «فرح» 
بایان الج ا كفت ا ال ا لق لاضن 
المرآة واحدًا تلو الآخرء ورأو! الرّسالة قبل اختفاتها عندما أعادها للعُلية 
وأغلقهاء وجلسوا ينتظرون رسالة أَخْرىء'لكثها لم تصلء قالت «قرح» 
بعفويّة وهي تُحاول ارتداء القفاز الذي صنعته لها «سؤوة»: 

- أريد أن أتعلّم حروف الخط المُسند الحميرئ. 

بسطت «سَرّوة» يدها ومدّتها تحوها وقالت وقد لمعت عيناها 
الجميلتان: 

- انظري كيف علمتني أَمّي تلك الحروف. 

خلعت لأقرح» قفازها مِرّة أخرى. و[مسكت يكت ووک ا 
عينيهاء وراقبهما الجميع والدّهشة تّطلّ من عيونهم» كانت «فرح» تيتسم, 
وتنطق الحروف بصوت مسموع: وترددها وكأنّ هناك مُعلّمَةٌ تقف 
أمامهاء رأت أمّ «سَرْوَة» وهي تحتضنها من الخلف وهي طفلة؛ وتُمسك 
أصبعهاء وترسم بها الحروف على الطّحين المثثور» وعلى الرّمال» حتّى 


Yo 


أنها كانت تصنع لها العجين ويشكّلانه معًا على هيئة تلك الرّموزء ظلّت 
فوع على عالها وعيخامَانتَعلقفان حكن اتقيت: كم فحتو کے 
«سَروة» يدها وضمّتها لصدرها وكأنها تعانق الذّكريات: فقد كانت 
تجترّها في رأسها في نفس اللحظةء قالت لها «قرح» وعلى وجهها 
ترتسم ابتسامة أنيقة: 

جر كانت آمك حنونًا بارحالة؛ تماما كامن. 

عانقتها «سَووة» عتاقًا ظويلاء كانت كلتاهما تحن لأمّهاء للأمان: 
للسكينةء للهدوءء للحبّ غير المشروط. وكانوا جميعًا يتأمُلونهما وكأنّهما 
يتأمّلون لوحة جميلة. 

تغيّرت: ملامح «فرح» فجأة» وجلست وفي عينيها تسكن نظرة 

حائرةء فسألها «خالد»: 

- ماذا بك يا «فرح»؟ 
الكلمات المنقوشة على بوّابة الجن الَذَيكُنت قيه. 
ما بها 
استظعت الآن قراءتهاء فقد حفظت صورتها: 


- وما معتاها؟ 
-. «سراديب الخطىئ الضائعة» 


Heke 
كانت «مرام» تقف في المطبخ وتحاول إعداد حساءِ ساخن,‎ 
فالطّقس بارد للغايةء حتّى أنها شعرت أن أمعاءها ترتجف والصّقيع‎ 
يتخلل مخ عظامهم بهذا البيتء قالتوافذ ليست مُحكمة وتُسرّب تيارات‎ 
الهواء البارد طوال الوقت» تأمّلت الطّناجر والمقالي النحاسيّة المُعلّقة‎ 
على جدران المطبخ التي سوّدها الزّمنء كانت الإضاءة بالمطيخ عاطبة»‎ 


YoV‏ صر ود هجهل 


والشمس توشك على الغروب» فأشعلت الشموع ووقفت على ضوخها 
الشحيح تراقبٍ الموقد المُتهالك» تكائق الصّمت حولهاء أجقلت فجأة 
عندما سمعت صدى صوت «فرح» وهي تد ت ا راه كان صوتهمًا 
واضحًاء حنَّى إِنّها سمعتها وهي تقول: 
E OES E‏ کا 
هيّت رائحة «قرح» العطرة فجأة. أغمضت «مرام» عيتيهاء وضمّت 
كفيها لأنفها وسحبت شهيقًا عميقاء كانت دموعها تسيل على خدّيها 
بغزارة: دلفت «حبيبة» فجأة ورأتها على ما هى عليهء قأطقأت الموقد 
وسألتها مُتعحّبة: : 
= مان لاتفجلين؟ 
قالت «مرام» تصوت مُزْتعش ودموعها تُغرق وجهها: 
- راكحة حبيبتي «فرح»» لقداسمعت صوتهاء والآن أشمٌ راكحتها. 
احتضنتها «حبيبة»» وشاركتها العبرات وقالت لها 
- مررنا بأصعب من هذاء سيحفظهم الله» وسيعودون جميعًا. 
- نعم سيردّهم الله لنا بإذته. 
علد عإد عاد +2 
كانت الملكة «عشرقة») في مجلسها الملكيّ بقصرها المهيب 
المُحاط بالجنود من كلّ الجهات» كان القصر مريعًا أركانه مبنية بالرخام 
الملون وفيه سبعة سقوف طياقًا ما بين السقف والآخر خمسون ذراعًاء 
غرقًا بعضها فوق بعض. للقصر أربعة أوجه» وجه مبنيٌ بحجارة 
بيضاءء ووجه يحجارة سوداء» ووجه بحجارة خضراءء ووجه بحجارة 
(1) العِشْرِقٌ نبات من الأعُلاث وهو شجر يقرش على الأرض عريض الورق وليس له 


شوك. والواحدة تُسمّى عشرقّة. 
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حمراءء كان في رأس القصر'*! غرفة لها رونق خاصٌء بباب من الأبنوس: 
وقد شيد سقفها من رخامة واحدة شفافة» يعرف الجالس في الغرفة 
من تحت رخامة السّقف تلك توع الطّائر الذي يُحلّق في السّماءء وكانت 
تلك هي غرفة الرأس العليا وهي مجلس للملكة «عِشرقّة»: كان عرشها 
العظيم مصنوع من أحجار صلدة مهندمة مدرّجة والأعلى منها كان 
من الرخام المصقول» كانت حجارته متلاحمة بالقطر المذاب ومطعٌّم 
بالتحاس المظروق والجواهرء كان قي زوايا الغرفة الأريع أريعة سود 
من تحاس أصفر بارزة صدورها للجهات الأريع: فإذا هيت الريح من 
أحواقها زارت كما دزار اسرد 2 القرفة يمنحوتة من تماني قطع 
مؤلفة رهج 'بعضها بعضاء يثقبون قيها السرج فتُطلق ضوءًا عجيبّاء لا 
حُمرة للهب فته وان يتصدر مدخل القصر حديقة وقنوات جارية 
وشجرة عظيمة من أشجار "آدغ الأخوين». 

كانت ترتدي توبًا من المخمل المُقَصَلْبّواليشيتوج بخيوط مُذهبة 
بأكمام واسغة من الديياج الموشى بالياقوت الأحمر#و ايه عنقها 
يعقد فريد من اللؤلؤء بيتما أغرقت ضفاترها كتفيها. برز التاج فوق 
رآسها تتراقص الأضواء على ماساته الخضراء؛ وهي تتحدّت إلى زوجها 
الملك «جَلجلان»ء وللحضور من وزرائهاء وأهل الثّقة من آهل الجزيرة 
المنتمين إلى عشيرة «البواشق» من الإنس» كانوا على اتصال داكم بعشيرة 
«البواشق» من الجنٌء والّذين اتخذوا من أهل سُقَطّْرى أولياء لهم من 
الإنس وعلى رأسهم الملكة «عشرقة» وزوجها مجُلجُلانَه ومن حوهما لقب 
«البواشق» الشر فيء بيد أنّ زعيم الجن «دردبيس» لم يمنح أيّآ متهم 


(1) وصف القصر مقتيس من وصف قصر «غمدان» باليمن. 
(2) الجُلَجُلان: السّعْسِمٌ قي قشره قبل أن يُخصد. 
(3) الدَّرْدَبِيسُ: الشيحٌ والعجور الفانيان. 
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اق كما قعل أبوه «خَنْدَريس» قيل أن يهلكء فلم يكن كأبيه؛ ولم يعشق 
بومًا إنسيّة, وكان يرى ما فعله أبوه حماقةء ققد دقعه عشقه ل «رَيَدَانة» 
لفعلٍ أرعن أدّى التسدّب سماته وقدراتة لبشر .ضعافء قصتع منهم 
أشخاصًا خارقين ذوي قدرات فاكقة: حتّى أن البشر قدّسوهم وعبدوهم, 
وهذا ما كرههء لكنّه يريد أن يكون مثلهم» ليس قي القّوّة فهو لا يحتاجهاء 
بل في المكانة التي وصلت لحد التقديس والعبادة»ء أراد أن يُقدّسه الجن 
والإّس معّاء وكان يسعى لهذا ويُسِخّر ملكة «سقَطری» لهذا 

لم تحمل «عشرقة» يومًا ميرافًا من مواريث «خَنْدَريس»» وكانت نَزقة 
رعناءء لها طبع رديء» ظلّت تطمح لحمل ميراث «طرجهارة»: لكنّها لم 
تتمگن من العثور عليهاء أمَا «جُلجُلان» قهو ابن «طَرُخُون»: وكان يبحث 
عن مياه کاڻ درد بیس» يعلم يفكان «طَرْخُونء» لكنّه لم.يعلم قط 
يمكان «طؤجهارة: :ذلكئة لم مُخَبرهماء كان يُشَعِرَهُما داثمًا آنه يعرف 
مالا يعرفاته؛ فقد أراد أن یتال التقدیس كما ناله أبوه «خَنْدَريس»: غار 
منهء حتّى أنه صار یکره اسم أبيه بشّدّة. 

منعه عفريت البرق الأحمر من الوصول ل «طَرْحُوَنَ»:فيجزيرة 
المشائينء وكان ماردًا من مردة الحِنّ يعرف بأمر ميراث «ختدريس»: 
كان حليقًا له لفترة طويلة: لكنّه بعد موته أراد أن يبقي على حياة 
«طرخون» ليدّخر فيه الميراث لعلّه يُفيده ليتمكّن من السّيطرة على 
«شقٌطرى», حتّى آنه كان يُرسل من يُطعمه وهو في البكر. 

حَحَيْتَ «سراديب الخظى الشائعة» عن الجن كافةء الات ققح 
يتحدّثون عنهاء ويُرددون آتها سراديب سجن ملحون. الداخل إلية 
مفقود. والخارج مولود» حتى أنّ الجن لم يعرفوا بوجود تلك الشراديب 
يجزيرة الملك «قلمس» إلا يعد أن شاع خير هروب فتاة من هناك بميراث 
«طرجهارة»»: ولهذا كان هذا الاجتماع الكُلائي. 
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اهت القصر عندما ظهر «دَرّدَبيس» ابن «خَنْدَريس» بوجهه الذي لم 
تجرؤ «عشرقة» يومًا على التحديق إليه من بشاعته» واقترب منها وكان 
حضوره يُضيّق صدرها ويرقع حرارة المكان: وكانت تشعر بالاختناق: 
لكتها كانت تُخفي هلعها منه» فألقى عليها التّحية» وقال بصوته 
الجهوريٌ الذي كانت ترتج له جنبات الغرفة: 

- ماتت «طؤّجهارة»! 

امتقع وجه «عشرقة»» بدأت كتفاها ترتجفان؛ ققد كانت تبحث عنها 
لآنها أرادت الحصول على هذا الميرات. 

- متى وأين؟ 

- منذ ليلتينة.فتي. جزيرة الملك «قلمس» ومنحت ميراثها لفتاة 
صغيرة. 
ماذا؟ 
- ووصلت تلك الفتاة ل «سُقٌُطرى». لكتّها محميّة. 
RE‏ 
- أحمقٌ من «العنادل» يُسمّى «أَقَمّر»» يدين بدينهم. 
قال دای سا : 
- لهذا لم تتمگنوا من السّيطرة عليه؟ دائمًا تعجزون أمام «العنادل»! 


هدر «دَرّدَبيس» غاضيًا: 


- سشحقًا لك والعتادل؟ 


کُم أشار «دَرْدَبيس» بيده في الهواء تجاهه» فشعر «جُلجُلان» 
بالاختناقء وكأنّ يدا من حديدٍ تطبق على رقبتهء واحمر وجهه كجمرة 


مشتعلة, ثم حبست اقات قازرقت أوداجاء قصاحت «عشرقة» في هلع: 
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3 هل ستقتله كما قتلت الكخرين؟ لم يبق أحدٌّ من أوليائك إلا أنا 
و «خُلجُلان»! تذكر أنك تحتاجنا. 
3 صدحت بقوّة ويصوت فيه غلظة: 
- لن يُقدّسك فرد واحد على أرض «سُقَطرى» إن لم آمرهم بهذا. 
حرّر «دَرُدَبيس» عنق «جُلجُّلان» من تحت سيطرته بعد أن صار وجهه 
يشبه كرمة العنب الذّايلةء وتكاثف الجن من «البواشق» في المجلسء» 
كانوا يتواقدون عندما يعلمون بغضب سيّدهمء الذي قال بحتق شديد: 
- وهل أيوك «طَرْخحُون» أيضًاء 
وأخذ َدَردَئِْيكُنَ» يُقهقه: فاستشاط «جُلجُلان» غضبّاء وکان يسعل 
وجُمسّد عتقهء سأآله بُصضوت مخنوق: 
- من قتله؟ 
کد «المشائين». 
اة 
a‏ «عشرقة»: 
- كيف قتله؟ 
- كان أسيرًا لديهم» قطعوا ذراعيهء وساقيه: وكادوا يسحقونه لولا 
«عقريت البرق الأحمر» الذي منعهم منه! 


كيف لم تعرفوا عن مكانه من قيل؟ 

- «عفريت البرق الأحمر» وعشیرته»ء منعوئا من الوصول إليهء 
ووصلنا أثهم داووا جروحه وأطعمؤة: وأبقوه على قيذ الحياة 
لحفظ الميراث قيه لسبب ما! 

فضا الراك 

م تبتك 
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- بل منحه لغلام كان قد أخرجه من اليكر الملعونةء وحمله على 
ظهرهء وخرج به من البقعة المحظورة: فالتقى بأحد المشائين:» 
والّذي تعرفٌ على «طَرْخُون» فور أن رآه ققتله. 
وثب «جُلجُلان» في مكانه قاكلة: 
- ألم تُخبرني أنّ عفريت البرق الأحمر يحمي البثر الملعونة؟ 
- بلى أخبرتكء لكنّ العقريت لم يتعرّض للغلامء والفتاة أيضًا لم تضلّ 
خطاها في «سراديب الخطى الضائعة». إتهما من عشيرة غريبةء 
ولا نملك أن نتخللهم أو نسيطر عليهم: حاولنا ولم نقدرء كما أنّهما 
في .بيت «التّطّاسيّ». وتعلمون أنّ بيته من بيوت «العنادل». 
صاح «جُلجلانَ» يحنق شديد: 
- لا تملكؤن السككلزة «عليهماء لكتهما انتزعا الميراث من أبي 
و«طرْجّهَارة»: ولا تملكون دخوّل ابوت «العنادل»: وهما دخلاهاء ولا 
تعرفون أين «سراديب الخطى الضائعة»: ودخلتها الفتاة الصغيرة 
وخرجت منها حيّة. ولا تقدرون على «عقريت البرق "الأحمر» 
واستطاع الغلام أن يتغلّب عليه» أي عشيرة بائسة من الجن أنتم؟ 
أقيل دَدَردَئِيسء يعصدر عدقه مود ار ےو عات 2 ل ا 
التاعم» فتركه قي الذهاية» كان يعلم أنّه في حاجة إليهما لترسيخ E‏ 
بالجزيرة» فهو يرغب في أن يُخلّد اسمهء ويُعبد ويّقدّس كأبيه من الإنس 
والجنّ معّاء فقد فشل في ضمّ العشائر الأخرى من الجنّ التي كانت 
تسكن الجزر إليهء وتقرّقوا في أركان الأرض الأربعةء لكنّه لم ييأس قط. 
قال ولا يزال وجهه يقيض بغضًا وحنقا: 
= حَبّى «وجدان» مات» ومنح ميراثه لشاپ غريبء من نفس عشيرة 
الغلام والفتاة. 
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فن َك أقق هؤلاء ؟ 
- يُقال انهم من عشيرة رجل يُسمّى «آبادول»» والشاب أيضًا في 
بيت «التَطَاسِيٌ». : 
قال «خلجلان»: 
- فلتقبض على «النّطَاسِيٌ» إِذَاء أو نخطف زوجته ونهدده بها. 
- وهم معه؟ هل أنت أحمق؟ 
تيادلا الطرات وكلاهما يفيض كرها للكخرء قالت «عشرقة»: 
- أهل الحزيرة على اختلاف طبقاتهم يُجلّون «النَّطَاسِيُ»ء لو أسأنا إليه 
سنخسر تأييدهم لناء ولا بذ أن نحترس» فقد يمن حه الغلام ميراث 
أبِبك يا «خُلجّلانَ»ء وقد تمنح الفتاة ميراث «طرّجهارة» لزوجتهء 
وقد لقتاك الشاب بضرية واحدة» فأنت تعلم قدر ميراث «وجدان»! 
قال «دّددبيس» قل أن تصرف: 
- لقد أتجب «وجدان» طفل وماتت زوجته وهي تلدهء وهو الآن قي 
بيت «التّطَاسِيٌّ»: سيربيه كاين له. 3 
استدار وارتقع بكياته فى الهواء لينصرف ويدأ قرا عشيرته 
يتلاشون من الغرفة تباعاء سأله «جُلجُلانَ» وهو يرفع عينيه تجاهه: 
- وأين كان «وجدان»؟ ش 
- جزيرة الضباب التي لم يعرف أحد الطريق إليها قطّ. 
صاح «جلجلان: 
- إلا هذا الشاب الذي نجح فيما فشلتم به ووصل إليها! 
لم يلتفت «دَددبيس» هذه المرّة لكلمات «جلجلان»ء قلى التفت 
سيقتله» تجاهله ووصل لسقف الغرفة الشقاف وكاد كيانه الأثيري 
يخترقه» استوقفته «عشرقة» وسألته: 
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- بل منحه لغلام كان قد أخرجه من البثر الملعونة» وحمله على 
ظهرهء وخرج به من البقعة المحظورة: فالتقى بأحد المشائينء 
والّذي تعرفٌ على «طَرّخُون» فور أن رآه فقتله. 
وثب «جُلجُلان» في مكانه قاكلًا: 
- ألم تُخبرني أن عفريت البرق الأحمر يحمي اليثر الملعونة؟ 
- بلى أخبرتكء لكنّ العفريت لم يتعرّض للغلامء والفتاة أيضًا لم تضلّ 
خطاها في «سراديب الخطى الضائعة»» إِنّهما من عشيرة غريبةء 
ولا نملك أن نتخللهم أو سيطر عليهم» حاولنا ولم نقدرء كما أَنّهما 
في بيت «التَّطَاسيّ»» وتعلمون أن بيته من بيوت «العنادل». 
صاح «خلكلان» تبحنق شديد: 
- لا تملكون السيطرّة- عليهماء لكتهما انتزعا الميراث من أبي 
و«طرجّهّارة»: ولا تملكون دخول بوت «العنادل»: وهما دخلاهاء ولا 
تعرقون أين «سراديب الخطى الضائعة»»: ودّخلتها الفتاة الصغيرة 
وخرجت منها حيّةء ولا تقدرون على «عفريت البرق الأحمر» 
واستطاع الغلام أن يتغلّب عليه أي عشيرة بائسة من الجِنّ أنتم؟ 
اقل a a‏ عقف فق د رع ل CIA‏ 
التاعم: فتركه في التهايةء كان يعلم أنّه في حاجة إليهما لترسيخ EE‏ 
بالجزيرة» فهو يرغب في أن يُخلّد اسمهء ويُعبد ويُقدّس كأبيه من الإتس 
والجن معّاء فقد فشل في ضضم العشائر الأخرى من الجن الّتي كانت 
تسكن الجزر إليهء وتفرّقوا في أركان الأرض الأربعة: لكنّه لم ييأس قط. 
قال ولا يزال وجهه يفيض بغضًا وحنقًا: 
- حتّى «وجدان» مات» ومنح ميراثه لشاپ غریب» من نفس عشيرة 
الغلام والفتاة. 
م مكتبتك 
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حا أين ات هؤلاء ؟ 
- يُقال أنّهم من عشيرة رجل يُسمّى «أبادول»» والشاب أيضًا في 
بيت «النْطاسَيٌ». 
قال «جلجلان»: 
- فلنقبض على «التَّطَاسِيٌ» إِذّاه أو نخطف زوجته ونهدده بها. 
- وهم معه؟ هل أنت أحمق؟ 
تبادلا التظرات وكلاهما يفيض كرها للآخرء قالت «عشرقة»: 
- أهل الجزيرة على اختلاف طبقاتهم يُجِلّونَ «التّطَاسِيٌّ»ء لى أسأنا إليه 
ستخسر تأييدهم لناء ولا بد أن تحترسء ققد يمت حه الغلام ميراث 
أيِيك.يا «جُلمُلان»؛ وقد تمنح القتاة ميراث «طرْجّهارة» لزوجتهء 
وقد يقتلك"الشاب بضرية واحدةء فأنت تعلم قدر ميراث «وجدان»! 
قال «دَوْدَنِيس» قبل أن يفصترف: 
- لقد أنجب «وجدان» طفلاء وماتت دوجته وهي تلده» وهو الآن في 
يي كاين له. 0 3 
استدار وارتفع بكيانه في الهواء لينصرف وبدأ أقراد عشيرته 
يتلاشون من الغرفة تباعاء سأله «جُلجُلان» وهو يرفع عينيه تجاهه: 
- وأين کان «وجدان»؟ ۰ 
- جزيرة الضّباب التي لم يعرف أحد الطريق إليها قطّ. 
صاح «جَلجّلان: ْ 
- إلا هذا الشاب الذي نجح فيما فشلتم به ووصل إليها! 
لم يلتفت «دَرْدَبيس» هذه المرّة لكلمات «جُلجُلان»» ,فلى التفت 
سيقظة:. تجاهلة وول لسقف الغرفة الشفاق .وكان كياته الأثيري 
يخترقه. استوقفته «عشرقة» وسألته: 


Yé‏ مكتبتك 


a - وود‎ 


A a= 
كان «دَردَبيس» قد علم بمخطط «سَندّروسة» ومحاولاتها لقتل أقراد‎ 
عائلة «أبادول»» لكنّه لم يُخبر «عشرقة» و«جلجلان»: فهو يعلم أنهما‎ 
يُريدونهم أحياء ليحصلا منهم على المواريثء قال بصوته المُنفر وهو‎ 

يخترق السّقف بكيانه: 
E‏ 
E GE‏ 
وَصَلَ المركب الذي يُقلٌ «أنس» و«ميسرة» إلى «سُقُطرى»» وكان 
دخول «أنس» للجزيرة كالدّخول إلى دوّاماتٍ وأخاديد وسراديبَ أصابته 
بالدوار حتى آنه 'تأرحخ:في مكانه فأسرع «ميسرة» يسنده حتى لا 
يسقطء كان هناك الكثير من :الآصوات المُتداخلة: والرّوائح الغريبةء 
وداهمته دفعات من الخواطر والأقكار التي الت قله بالشتات: عقن 
بخفوت: 
- كيف كان «هائد» يتحمّل كل هذا! 
أسنده «ميسرة» إلى جذع شجرة؛ وكانت شجرة من أشجار «دم 
الآخوين» المُنتشرة بالجزيرة» أغمض عينيه وحاول أن يتأقلم مع ذلك 
التشويش الذي كان يكتنفهء كان «ميسرة» يُحدّثهء لكنه لم يسمع صوته» 
مرّت دقائق حتّى استطاع أن يجمع شتات فكرهء ويُركٌز على صوت 
«ميسرة». كُمّ فتح عينيه أخيرّاء فوجده يجلس أمامه وينتظر أن يسترد 
تركيزهء قال له وهو يبتسم: 
- اكيت حالك الآن؟ 
- أشعر أن رأسي كخْليّة النحل: 


Yo 


سال الراتنج من شجرة دم الأخوين:» قمد «ميسرة» أصيعه وحن 


يتفخّصه ويشمّه وقال بعد أن وضعه في فمه ليتذوقه: 
- طعمه يُشيه طعم العسل. 


-. يا إلهي! أتجرّب أي شيء أمامك! 

انتسماء وساعده «ميسرة» على الثهوضء وسار يتكئع على عصاه 
التي لم تُطلق النيران مرّة أخرى! سألا آهل ERS‏ 
وكانوا جميعًا يعرفونه» فدلّوهما على الطريق لبيتهء وعندما اقتربا كان 
«أنس» يسمع صوت «خالد»» وضحكات 505 ويُكاء رضيعء 
وأصوات أخرى لا يعرفهاء فأحسٌ يدنوّه من مكانهماء وصلا أخيرًا فوقف 
أمام الباب وابتشمقسأله «ميسرة» عن سبب ابتسامته فقال له: 

- رائحة ابنتي.. لاخ فيها أبدًا! 

كاد «أنس» يطرق البابء لكنّ «سَرُوّة» سيقته.وهي تفتحه وتسأله 
هامسة وعيناها التاكهتان تحدّق إلى وجهه المُتعب: 


- مات الشيخ «هائد».. أليس كذلك؟ 


آجايها تجا 
- يلى! 
ڪان «التَّظَاسيٌّ» خلف زوحتاء ققد أفزعه أن يراها تهرول نحو 


باب الدّار في هلع فتبعهاء قور أن رأى وجه «أنس» وكيف يُشبهه ولده 
«خالد»» سارع بإدخاله: قهرولت «قرح» تحق أبيها قور أن دلق إلى 
صحن الدّارء واحتواها في حضنه وانكبٌ يبل رأسها وجبینهاء بیتما 
أقبل «خالد» يُعانقه: واقترب «سُليمان» في غبطة منهم» سجن أحقاد 
«أبادول» باجتماعهم لأوّل مرّة على أرض «سُقُطرى»: فُجع «أقمَر» 


ان الل کے 


عتدما علم بمقتل «هائد»» ووضول «سُبّحات» وأمّها للبستان» خيّم عليه 
الحزن عندما أدرك ما حدث للعنادلء قال بتأثر: 

- لا بد أن نعود يا خالة. 

قالت «زهراء» وهي تُكفكق دموعها: 

- لا يا ولدي» ستكون في خطرء فالملك لا يعلم بقصّة «فرح» ودورها 
هنا هي وذويهاء سيكون «العتادل» بخير هتاك أنسيت المعاهدة 
التي بين الملك «قلمّس» و«العنادل»؟ 

5 لكثهم يحتاجون رجلا يرعاهم. 

قال «أنس» ليُخفف عنه: 

- نساء «العنآدل» ثابتات كالجبال: و«هلال» يرعى الغلمانء يُذَكّرني 
ب«هائد»» كما أن المُرَارّْعينَ وزوجاتهم يُساعدونهمء حتى انهم 
أعاروهم من ثيابهم. 

كُمّ التفت نحو «زهراء» وقال لها: 

- يبدو أنّك أحسنت معاملة هؤلاء المُزارعين يا سيّدة «زهراء»: 

أحابته يدموعها فأردف قاكلا: 

- داركم عامرة بالخيرات» لقد تولّت آَم «سْبّحات» الأمور هناكء 
وقالت إِنّْك لى كُنث هناك ما منعت حبّة قمح عتهم. 

قالت «زهراء» بصوت مرتعحش: 

التفّ الجميع حول «آنس»» وبدأ حوار طويل يدور بينهم. 

عاد يد د عاد 


1Y 


عادت «مرجاتة» للقصر الأبيض في جزيرة الصَّيابء كاتت أُمّها 
تنتظرفاء فقد غابت كعادتها! صاحت عليها قور د خولها: 

- أين كنت يا «مرجانة»؟ 

- في بيت «التَّطّاسِيٌ». 

شهقت أختاها في آن واحد. قالت «كُركُمانة»: 

-كيف تمكّتت من الدحول؟ صحيح أننا نجيد إخفاء أتقسنا بمهارة 
شديدة وحتى باقي عشائر الحِنّ لا تكشف سترتاء ولكن مهما تخفَّيتٍ يا 
«مرجانة» فولوج بيوت «العنادل» ممُستحيل! 

شخصت «ريحانة» يعينيها وقالت هي ترقع حاجييها: 

- صتا حدمًا»من «العنادل»! أليس كذلك؟ 

همست «مرجانة» بخقوت: 

000 

ك أضافت وهي ترتى لأمّها: 

- صرت من «العنادل» منذ وصول «وجدان» و«رهف» لجزيِرّتتا. 

Nê = 

تلعثمت وهي تضيق: 

- وأنا من دقعت مركبهما إلى شاطئ جزيرتنا عندما رأيتهما وهما 

يهربان من «سشقطرى». 

ران عليه صمت مُطبق» طالعتها أمّها بعينين متذيذبتين» ظدّت 
الفتيات أن أمهن سكيفمر غاضية كعادتها وتمسك يشعورهن وتطوحين 
في الهواءء لكتها لم تصرخ» ولم تقعلء بل قالت بصوت هادئ خاقت: 

ح شنا عن الاد 6 دمر 


TIA‏ مكتبتك 


تهلل وجه «مرجانة» وازدادت وحتتاها احمرارّاء وطفقت تُخيرهن 
بكلٌ ما تعرفه عن الله الواحد الأحد» وعن التسابيح, ؤرددت عليهن 
الابتهالات والمناجاة التي تعلّمتها عندما كانت تتسلل وتخصت ل «وجدان» 
و«رهف» وهما يُرددانها على الشّاطئ: ثم كيف عادت وسألتهما عن 
معتاهاء وعن كلّ ما يتعلّق ي_«العنادل»» فأجاياها وترفقا يهاء ويعد عدّة 
لقاءات. وأحاديث طويلة لها معهماء أخيرتهما أنّها صارت من «العتادل» 
كأبيهاء وطلبت منهما آلا يُخيرا أمّهاء فقد كانت تخشى غضيها. 
كانت «حبّوية» تُنصت إليها في صمت اما «ريحانة» ودكُركُمانة» 
قكان القضول ينهشهما نهشاء وأكثرن من السؤال؛ فاجابتون وأخبرتهن 
أيضًا عن كلّ ما سمعته من حوار «أنس» مع رفاقه بدار «النّطَاسيٌ» في 
جزيرة «سشقطريئ»: 
ا جد عاد اد 
خسن لطا ست على راس الكتاوة حول ف کک کات 
و 5 الزضيع على صدرها وتعمل على قنيافتهم» كانت سعيدة 
بحضورهم» كانت تُخيرهم من آن لآخر بِأنْ «أصحاب القلانيس الرّرقاء» 
سعداء لخضورهم جميعًا مُناء كان «أتس» أكبرهم عُمرًاء ق «التَّظَايسِيَ» 
ودسَقَتْقُور» في الخامسة والثّلاثين» و«ميسرة» قي الكّلاثين» والشباب 
فى Ea‏ حتّى السيّدة «زهراء» تصغره E‏ أطرق «أتس» 
قليلد كم كال بجی شديية بعد أن ا ا 
منّ به قي رحلته: 
- نحن هنا لسبب مُحدد ومهم» صرنا نحمل ميراث أربعة من أبناء 
«خَنْدَريس» ماتوا أماع أعينناء لم يكن التقام البيت لثا معًا أمرًا 
عشوائيّاء ولو كان معنا باقي أقراد العائلة لالتقمنا جميعًا. 
سأله «خالد»: 


۹ کک 


- كيف هذا يا ل 
- لقد شعر البيت ب «فرح»» وسمع حوارناء ولهذا اختارنا. 
قال «ميسرة» مُعقيًا: 
- بل شعر بها من قبل ذلك عن طريق بيت «آبادول»» وأدرك 
حساسيّتها فالبيوت تتصل بيعضها بطريقة ماء ولم يترك لها 
المجال لتتطوّع بل أجبرت على هذا على صغر سنّها لحكمة ما. 
وعلى العموم.. ليس لتلك البيوت حماقات» اعتدت دومًا على تعليل 
لكنّ حدث مررت به خلال جولاتي في عوالمها. 
كُمّ أردف وهو يُشير إليهم: 
- صق طف الله أتكم عائلة مُترايطة» وعائلة «أيادول» بالذّاتء فتلك 
المواريث لأفزاد عائلة كان بينهم نزاع من أجل هذا الميراثء نزاع 
وصل للقتلء ولن تفعلوا هذا أبدّاء فأنتم أحقاد «أيادول»! 
أجابه «أنس» وعيناه تتذبذبان في قلق: 
- أقديهم بنفسي وروحي. 
كان ل الكطاس وضو عن أهل د لد كدي لم2 
اقات «أبادول؛ اون جارف كدت 0 كنا سرك عق 
الضيع سكن في حضن «سَرُوَة»: لم ينبس أحدهم ببتت شقةء قال 
«أنس» يعد صمت خفيف: 
- قوّة العقل والتّحكم بالآخرين لدرجة قد تدفعهم للقتلء قوّة الجسد 
الخارقةء حاسة العنكبوتء الملكات «التليبائيّة»2), قراءة الأفكار 
(1) التخاطر أو (التلباثي) بالإنجليزية مصطلح يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل 
المعلومات من عقل إنسان لآخرء أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات من أي 


کاقن واع آخرء وقد تكون هذه المعلومات أفكارًا أو مشاعر أو غير ذلكء وقد استخدمت 
الكلمة قي الماضي لتعير عن انتقال المعلومة. 


> > ل 


أو الذكريات» نحن لا نحملها فقط لحماية الآخرين كأطفال 
«العنادل» وابن «وجدان» الرّضيع: أو لنتقلها لأبنائهم كابنة 
«طرْجهارة»: وابن «طَرْخُون»: بل هُناك سر آخنء .ودور مهم 
سنقوم به. 
أضاف «أنس» وهو يجول بعينيه في المكان: 
حال يك عرف ا كان مكتويًا في سجلات المُعلّمم التبيل.. أود أن 
أطّلع عليهاء لا بدَ أنّ فيها شيكًا عن أبناء «خَنْدَريس». 
قال «التّطَاسِيٌ»: 
- موسوعة جامعة بها معلومات قي ادن 0 ك 
ذا هخاتياء ويها الكثير من أسرار «سُقَطرى»ء ما حفظته 
منها لا يتعلّق تأيتاء «كَتْدَريس»: لكنٌ «هاتدًا» أخبرني أن هناك 
حِرْءًا مهمًا منها ووعدني أن يزورني ليُطلعني عليهء وكما أخبرتنا 
أنت» لم يبق أحد ممن يحفظونهاء ماتوا جميعًاء.ومن بقي متهم لا 
يحفظ إلا القليل. 
= وَدَلِيكَ لو أعرق لماذا اجتمع كلّ هؤلاء حول «غرقوب»؟ وما قصّة 
العُشبة التي يتناولونها فتُخدّرهم وتذهب عقولهم لينساقوا خلقه 
بتلك الطريقة. 
قال «النّطَاسِيٌ»: 
- اللفاح أو تفاح المجانينء وهو تبات یسک ويّخْدّرء جذوره تُشبه 
جسد الإنسان» يحوي خصائص آدمية» وإذا اقتلغه شخص من 
الأرض يُصدر صونًا عاليّاء كل من يسمع هذا الصوت يُصاب 
بالجنون يستخدمونه في الوصفات السجرية. 
قال «خالد» وكان قد قرأ عنه من قبل: 


V1 


- ذلك نبات «الماتدراجور» يا أبي يستخدم في التخدير؛ ويذكر 
داتمًا في الروايات الخيالية: 

ران عليهم صمت طويل قطعته «سّروة» بقولها: 

- لديتا من تلك النبتة بحديقتناء أسمع صوت صراخها عندما يكون 
الخطر وشيكًا! 

تبادلوا التظرات في صمتء قطع «خالد» صمتهم بسؤاله: 

- ما خطوتنا القادمة يا أبي؟ 

قال «أتس»: 

= لا يد آلا نقترقء ولا تتتازلوا'عنالموازيت أبدًاإمهها حدث: 

التفت «ميشسرةة نحو «فرح» ونظر في عينيها طويلاء أدركت آنه 

سيّخيرها بشيء مهم:“قاستنفرت. كلّ حواسهاء وأنصتت إليه باهتمام 


شديد: أحنى رأسه وهو يقول: 
2 وان حك بشيء مهم» تحن المتفتكشفون نختلف عن 
المحاربين. 
- كيف؟ 
- سلاحتا هتا. 
وأشار إلى رأسه كُمّ أضاف: 


- ستمدٌ بك لحظات صعبةء وستكوئين وحدك: وحدك تمامّاء بلا أي 
مساعدة من آي مخلوق. 
- حتى أبي؟ 
- تعم. 
جف حلقها وشعرت بدوار خفيف» وضع «أنس» يدة غلى كتفها 
وقال يُطمئكنها: 


- لا تعلّقي قلبك بأحد من البشر يا بنتيء اطلبي العون من الله 
وحدهء وستكونين عندها أقوى من الجميع» وأقدر على مواجهة 
مخاوقك. 

- ولو قشلت يا أبي؟ 

- لن يفشل أبدًا من وکل أمره لله! 

هرت رأسها موافقة: فأومأ برأسه. أكمل «ميسرة» قاكلا: 

- عند تلك اللحظة سيختفي كلّ من هم حولك» وسيظهر البيت الذي 
التقمنا مرّة أخرى» ستكونين هناكء أمام صندوق الكنزء وحدك 
ستفگرين» ووحدك سترتبين ما مررت به هناء وستضعين الأمور 
في تضانها الصحيح:ء وقد تنكشف لك الحقيقة عندما يصفو ذهنكء 
وسيشعر البيت بَّك:وقتهاء وسيُعيدك في الدال إلى «سشقطرى»: 
عندها ستكوتين سبيًا في إتجلاء:حقيقة ماء وقد تصلين لطرف 
الخيط. 

- أي خيط؟ 

- حل أحجية هذا الشعب المنسَي! 

- متى سيحدث هذا؟ 

- عندما تضيقء وتَدْلَهِمٌ وكأته الهلاك» ويشتدٌ الصّراع؛ ويكون 
الخطر وشيكاء وكأنّ يصيص الأمل الأخير يتسلل من بين أصايعك: 
لا تنسي وقتها أنّنا هنا لأداء رسالة. قد يكون جميع المستكشفين 
من تلك البيوت على استكشافه؛ لكنني على يقين آنه التقمنا معك 
لسيب ماء فكوني قويّة: فأنت حفيدة «آبادول»! 


YY 


أمسكت «فرح» بيدهء لم تتمكن من كبح جماح فضولهاء وذت حينها 
أن ترى أي شيء قد مرّ به من قبلء أدركَ هذا فاستحضر إلى ذهته لحظات 
انتصاره وفرحه وحماسه»ء تحليق الصّقورء وعودته ابيته» حتى لحظات 
احتفاء المستكشفين الآخرين بهء رَأت وجوههم شَعرت يما شّعر به من 
قبل» سارع بسحب يده من بين كفي «قرح» عندما مرّت زوجته بذاکرته. 
لاحظ «أنس» ما حدثء .فاقترب محاولة شغل ابنته لتَخقق عنهاء 
وطلب منها أن تُمسك يده» وأغمض عيتيه ليستعيد في وأسه تلك اللحظة 
التي رسم له فيها الخادم الأبكم الذي كان مع القافلة كلمة على الأزرض 
من أريعة حروف» وكان يعلم أنّ ابنته تعلّمت الحروف من «سَرُوَة»ء رات 
«فرح» تلك الذُكرى وقرأت الكلمة يوضوح وفتحت عينيها وقالت: 
- اهرب! 
أدرك «أنس» أنّ ذلك آلتخاتم :كان يُحذَّره: وكانت تلك هي نفس الكلمة 
التي كتبها ل «ميسرة» عندما التقئ به أَيَِضَّناء ققد كان يشعر أنّ ابنه قد 
تل غدرّاء وکان يخشى عليهما. 
أطلّت «بنات وَردان» فجأةء فانتفضوا جميعًا حتّى أنْهّم«تركوا 
مقاعدهم. إل «قرح» التي قالت وعلى وجهها ابتسامة: 
> ديناك وركات»! 
انطاقت الفتيات يتحدّثن بسرعة شديدة: 
- تحن «بتات وزدان». 
- ألا تعرفوننا؟ 
- لقد التقينا ب «فرح». 
- أنا التقيت ب «شليمان». 


- مي آتقذت «خالدا». 
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- أنا:«مرحجانة». 

- أنا «ريحانة». 

اذا وكركفانة: 

أصلت ایی هجا رين و 

- وأنا «حبّوبة». 

صاح «أقمر» بعصبيّة شديدة وكان هذا على العكس من طبيعته 

الهادكة: 

- توقفن عن الذّرثرة! 

قال ,«خالد» ليُطمكن الجميع: 

- هؤلاء «بنات وَردَان» اللاتي كُنّ يعشن مع «وجدان» و«رهف» قي 
جزيرة «الضباب»: 

قالت السيّدة:وزهزاءء وهي تنكل علب ابيز 

- ما دمتنٌ هنا تحت سقف هذا البيت فأنتنّ حتمًا هن #العتادل». 

هر «التطَاسيٌ» رأسه قائلا: 

- صحيح! 

قال «سليمان»: 

- هؤلاء هنّ من أرَدنَ حملي إلى الدّار هنا يا خاليء رأيتهنٌ أمام 
الكهف في الجبل. 

التفتت «فرح» تجاههن وسألتهن بعفوية: 

- كُنتنٌ تطعمن «طرجهارة» أليس كذلك؟ 

أجابتها «مرجاتة»: 

- أشفقنا عليهاء فقد كانت تضعف يومًا بعد يوم. 
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قالت «حبّوبة» وهي تيتسم يحيور: 

- هكذا هن بناتي! رقيقات القلب مثلي تمامًا. 

كان ل «بتات وَردَانَ» حضور لطيف» بدأ هل الدّار يألفونهنء أخذن 
يراقين الرّضيع من بعيد وتحدّثن عن والديه بحزن وإشفاقء فابتسمت 
«سروة» ودعتهن للاقتراب منها. عاد الجميع لمقاعدهم» والتقت «بنات 
وَردَان» حول «سّروة» وهي تحمل الرّضيعء وبدأن يُداعبنه ويضحكن: 
كانت ا مضا رافك SS‏ كلما سمفياء مهد فلا 
الدّار يضحكون من تعابير وجهه. 

سألهنٌ «خالد» بفضول: 

- من أنقذتتي منکن ومتى؟ 

قالت «حيّوبة»: 

= 

وبدأت تروي له عن تلك العقريتة بارعة الجمال كاحبة الاج 
المرمري التي حاولت قتله وهو يحمل الرّضيع: وأخبرتهم «ريكانة» آنها 
نفس العقريتة التي كانت تُطارد «سُليمان». 

شحب وجه «ميسرة»» أدرك أنّها «سَندَروسة»؛ لكنّه لم يتيس ببنت 
شفة» وجلس يُنصت إليهنّ بتركيز شديد. أقبلت «سروة» تُحَدَّثْهنَ عن 
«أصضحابالقلانيس الڑرقاء»» وسأآلهنٌ «التَّطَاسيٌ» هل يرؤتهم اَم لا؟ 
فأجبنه أَنّهن لا يرين شيئًاء واغرورقت عينا «سّروة» عندما لاحظته وهو 
يسأل باهتمام» فأسرع قاكل: 

- لا مد أثهم يُخفون أنقسهم عنكمء ف «اسّروة» تراهم! 

ابتسمت «سّروة» عندما شعرت أن زوجها يُصدّقهاء قالت والدموع 
تتلألاً في عبنيها: 


كا 


تع لكي 

قالت «كُركمانة»: 

= ريد أررًا بالحليب. 

حتاجفها 14561 چ زاف ا کن 

وضعت «سروة» الصّغير بين يدي السيّدة «زهراء»ء وأسرعت نحو 

المطبخ لتّعدّه قسألتهنٌ «فرح» بفضول: 

- كيف ستأكلته! 

- نحن ناکل كما تأکلونء لكنّ صحن الأرن لن ينقص أمامكمء حتّى 
عظام الدَّجَاج التي تُلقونها بعد فراغكم من الطّعام: يكسوها لذا 
الله مرّة وي وتأكل خن تشبع. 

O O E دا‎ aaa, الست‎ 

طاقت الشعادة بهاء وجلست تراقب الرَضيع في سكون. 

بدا «خالد» قلق ! همس لے أجمن» قاف 

اراهن «الحويوتات الكلحث :ا 

RE 

قبض «خالد» على ذراعه وقال بتوشل: 

- آرڃوك لا تفعل» ف «وجدان» أخبرني أَنْهنٌ ثرثارات. 

- يبدو هذا واضحًاء 

- لثراقبهن ونری! 

تنحنح وأنس» وخاطب اهن بوتارة مهدي مما اسعدها وسآلها: 
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- خيّرينا عن جزيرة «الضباب» يا سيّدة «حبّوبة»» ولماذا هي 
محجوية؟ وكيف تخرجون منها بينما لا يستطيع أحد الوصول 
إليها؟ 
ابتسمت «حبُوبة»» وبدأت تحكي قصّة زوجها الغيور «وردّان»: وعبق 
المكان برائحة الشّوق لذلك الزىج الغائب» ويراتحة الأرز بالحليب. 
E e e E‏ 
مر الوقت سريعًاء كان لا بد من خروج «خالد» للقاء خصمه من 
«البواشق» في حلبة المُصارعة» قرر «أنس» أن تبقى «فرح» يدار 
«التَّطَاسِيٌ»» وترك معها «ميسرة»» ودأَقَمَّرَه لحمايتها. خرج الّوجان 
«هُوْهُماثَةة و«سَقَنْقُون» للقاء عشيرتهم بالجيلء ود «سُليمان» الذهاب 
معهما ليبحث عن «الكؤمودو»» لكنّ «آنس» أصرّ على ذهابه معه» لعلّه 
يُعاون «خالدًا» في معركته. 
آنا دجُتدب»: وداليراءه: فكانا في كيد زفالموكك :الذي كان يسين 
خلف «خالد» لتشجيعه»ء وكان معهما الكثيرون من آهل س قاری ي من 
أحبائهما جاءوا لدعم «خالد»» كان قلب «أنس» ينتفض وهو يُمسك بذراع 
«خالد»: ويقيض بقوّة على كف «سليمان» التي كانت لا تزال جراحها 
لم تلتكم بعد من شدّة اتقعالهء قطلب مته «سُليمان» أن يُخقف من 
قبضته» فأشفق عليه واعتذر له» وصلوا أخيرًا لوادي الموتء الذي شهد 
الكثير من المعارك» كانت نهايتها مقتل أحد شباب «سُقُطْرى», حتّى في 
المرّات التي قان فيها أحدهمء كان يُقتل غدرًا بعد ذلك؛ فلا سُلطان هُنا 
إلا للبواشق فقط! 
تحلّق الجميع حول الخصمينء كان الحضور كثيقًا مما جعل «أنس» 
يرزح تحت ضغط كبير بسبب حواشه المتّقده. أشعِلتٌ نارٌ عظيمة. 
وأضيكت متها الشّعلء وتورّعت في أركان الوادي. كان الشاب الأسمر 
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يقف بين «خالد» و«يعبوب», بدا الحضور بالمُكاء والتصديةء قهذا 
دیدن «البواقق»» ويد شبان «سقطوى» دفعاون هذا ایک الدع ,خاد 
ليُشعلوا حماسه» حتى أنهم هتفوا باسمه. 
اتعكست'أضواء الشعل غلى وحة وعَضَلات «تعبوب» البازّرة لذكظ 
دخالد» أنة دمن صدره وذزاعية دالريت فأذ رك آنه قعل هذا ليِضَعب على 
«خالد» الإمساك بهء رفع الشاب الأسمر يده إِيذانًا ببدء القتال» فهجم 
«یغبوب» على «خالد» وضرية على صدره بقوةء قتلقى «خالد»الضرية 
وقبض على ذراعه: لكتها اتزلقت من بين يديه فسقط على الأرض 
وضحك «البواشق». وثب فى مكانة قاكماء وأخذ يدور حول «يعبوبة» 
ضبق ,التجِمّهور الدّائكرة E‏ قاصدين لإزعاج «خالد»: قلاحظ «أنس»» 
فهمس ل «سليمتان»؛ فيدأ «سُليمان» بالتخاطر مع أقرب الرّجال له 
وحرّكه لدفع الجمهور للوزاءة: قكان يدفعهم بقوة فتراجعواء وسار 
«سليمان» مع خاله «أنس» واقترب من التّاثي والثالث والرّابِع وكرر ما 
فعلهء فاتّسعت الدّائرة» بداً «خالد» يضرب «يعبويا» قي ساقيه ليُسقطه 
على الأرضء وفعلء فأخذ يُمرّغه في التّرابء ليُدَهب أثر الزّيت عن اجسدهء 
وقبع قوق صدره وأخذ يكيل 2 الضربات المتتالية»: عندما دفعه 
«يعيوب»: لم يسقط أرضًا هذه المرّةء بل ثبت كالفهد أمامه» وانقض 
عليه وأحاط خصره بذراعه فاستطاع أن يحمله على ضخامة جسدهء 
وألقاه تجاه رقاقه» قسقط فوقهم» قهاجوا وماجواء فقام «يعبوب» وقد 
دس أحدهم خنجرًا في يده: وانقضٌ على «خالد» فأصابه بجرح بليغ في 
ذراعه: سالت الدّماءء فصاح أحد الحضور: 
a as -‏ 
تعالت الأصوات في دهشة»ء فصاح «البراء» قاقلا ليُِشْوّش عليهم: 
- تلك نفحة من نفحات شجرة «دم الآخوين». 
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ران عليهم صمت مهيب» كانوا ا يعرفون أن أشجار «دم الأخوين» 
تفن زيما ای عند ما 5 تُشْقٌ ساقهاء ويعتبرونه سائلًا مُقدّسَاء قهم 
يعتقدون أنه دم لأخ من أخوين تشاجرا هنا يومًا ماء وتلك دماء من مات 
منهما ويظنون أنه سيعود يومًا للانتقام» وتلك كانت خُرافة يروج لها السّحرة 
بالجزيرة لبث الزعب في نفوس شكان الجزيرة: فقد كانوا يستخدمون 
هذا الراتنج في طقوس السّحر الأسود. أمّا «العنادل» فلا يعتقدون بهذاء 
ومتعاملون مع الراتقج كدواء وعلاج ويصتعون منه الحبر أيضًا! 

حلّت ا و ااي من «البواشق»: وصاروا الآن يُتابعون 
«خالدًا» بعيون أخرىء يترقبون كل التفاتة وحركة منهء وطفقوا يحدّجونه 
بنظراتهم المُلتهبة» وعيونهم تكاد تطفر من محاجرهاء فتقدّموا للأمام رغمًا 
عنهم» وضاقت'" الغلقة: فأقبل «سُليمان» يدفعهم للخلف يطريقته: أخذ 

يتناولهم رجلا تلىالآخنء كانت بات «وَردَان» حاضراتء رآهن «سليمان»» 
قأوماً ل «ريحاتة» يرأسه» ولرّحُنيلِه وضحكن بزقزقة كالعادةء وأخفين 
أنفسهن عن عيتية مرّة أخرى: الآن صار الغلام أقويي رمن ذي قبلء لم يعد 
تخاف كما كان في ول رحلتهء لم يَنَ ع «البواشق» بتات::وَرَدَان»» فقد 
ا كيف يُخفين انفسهن عن عشائر الجن الأخرىء ويرعن في 
هذاء كنّ كلما رأين «سُليمان» حرَّكَ أحدّهم من مكانه بدأن بمشاكسة حِنْ 
«البواشق» حتى لا يلتفتوا ل «سليمان» وما يفعله» ولقد نجحن في هذا. 

وصلت «سندروسة»: کانت تعلم أنّ «ميسرة» بدار «التَطَاسِيٌّ»ء أرادت 
القضاء على «خالد» بمساعدة «يعبوب» قي معركته معهء وكانت «بنات 
وَردَان» يعرفنها من تاجها المرمريء فأقبان عليهاء ودارت معركة خفيّة 
وشرسة في الهواء: مُرّق فيها رداؤها الخلّابء وضربت من بنات جنسها 
فآلمتها الضُرباتء حتّى تاجها خلعنه عن رأسهاء لم تظهر تلك المعركة 
للحضورء لكدّها كانت معركة طاحنة؛ جذبت الفتيات «شتدّروسة» بعيدًا 
عن الواديء وانطلقن وهنٌ يلاحقنها بحمم الغضب واللعتات: 
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اقترب «أنس» يعد أن شق كمّ قميصه وضمّد جرح ولده وهمس له: 
- لا تقتله مهما حدث. 
- ماذا سأقعل يا أبي؟ 
ترکه «أنس» وعاد ليقف يجوار «سليمان» الذي راق له تحريك 
الآخرينء فأخذ يتلاعب بهم دون أن يلتفت. أحد إليهء أراد أن يؤكّر على 
«تعدوت» حك وال الكل بتكن فادرك أنه تحمل ميراكا من 
مواريث «خَنْدَريس» ولهذا هو مُحصّنْء فهمس بهذا لخاله «أنس». الذي 
شحب وجهه عندما علم بهذا الأمر. كان «يعبوب» في تلك اللحظة يُحاول 
الهجوم على «خالد» ايُصيبه مرّة أخرى بختجره» من آن لآخر كان 
شالك کد الشركة اد رکا ا انال ف اک 
بانقباض قي صدره» قرز «سليمان» دون أن يرجع لخاله أن يُحرّك أحد 
رفاق «يعيوب» ليقتلع الخنجر من ياه وفعل رفيقه هذا تحت سيطرة 
«سليمان» وسط دهشة الآخرينء فضريه «يعبوبٌ» على رأسه ضربة 
أفقدته وعيه» ققد غضب لأنّه سلبه خنجره» فانتقل «سليمان» قي الحال 
لرجل آخر ليدفعه لحمل الختجر والهروب به كالمجنونء لاحظ «أنس» 
ما يفعله «سّليمان» قأعجب بذكائه: توقف «خالد» مرّتين: وتكرن الأمر» 
رغم تشوّشه من الرّحام وتداخل الأصوات كان «أنس» يتابع حركات 
«يعبوب»» وكلّ خلجة من خلجات جسده كان يراها بدقةء حتى آنه كان 
يُتايع عينيه وهما ترمشان» لاحظ تغيّر عين «يعبوب» للون الأييض في 
كلّ مرّة يتوقف فيها «خالد» عن الحركةء فصاح «أنس»: 
- کن مثلما كان «ساھوں يا «خالد». 
(1) ساهور من يات براه أجانوس, وكان ریما 
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تلجلج «خالد»» والتفت نحو أبيهء فرأى «سُليمان» بجواره يحرّك 
كتفيه؛ فأخذ يُفكّر سريعًا.. «ساهور» كان ضریرًاء لا يرى» ويرتفع في 
الهواء لنقائهء وهو لا يملك أن يطير في الهواء مثله! وأدرك أنّ «سُليمان» 
لا يقدر على اقتحام عقله ورفعه في الهواء لأنه من أبناء «خَتْدَرِيس» 
أيضاء إِذَا يقصد العينين» فطن «خالد» لما يرمي إليه أبوهء وأدرك أنّ 
خصمه يستطيع التأثير على من أمامه بعينيه فيشلٌ حركته. فأعرض 
عنهماء ولم ينظر إليهما مرّة أخرىء بدأ «خالد» الهجوم» توالت الضريات 
المتبادلة» والركلات العنيفة» أقبل «يعبوب» أكثر من مرّة على خنقه 
وكان «خالد» يتخلّص من قبضته» كسر كلاهما أنف الآخرء وأصيبت 
عين «خالد»ء أحاظ «يعبوب» جذعه بذراعيه وكاد يكسر أضلاعه: لولا 
أنه انحنى وضريه بِكوَعَه ضربة أجبرته على تحريره من بين ذراعیه» 
تعالى الهتاقء كانوا يُشَجّعون «يعبوبّا» غلى قتلهء أدرك «خالد» أَنَّه 
سيقتله لا محالةء فقرر أن يعيقه عن إكمال مخظظه», فاشتدار فجأة 
وانطلق نحوه كوحش كاسر وانقض على ذراعه واقتنصها كم لواها 
وكسر عظامهاء فطفق «يعبوب» يصرخ صرخات مدوية من شدّة 
الألم والحضور في ذهولء كُمّ وجّه ركلة سريعة لساقه اليسرى يكل 
ما j‏ من قؤة معتل مكل ف ادر ند ع و GD‏ 
على صدغيه بكلتا يديه ليُنهي کل هذا فارتج رأسهء كُمّ وجه لصدره 
ضربة بقبضته أطاحت به للخلف قبل أن يسقظ على الأرض وهو يصرخ 
صراخًا تردن صداه بالوادي كما لم يحدث من قبل! تعالى الهتاف: 
- اقتله.. اقتله.. اقتلة. 
صرخ «خالد» صرخة مجلجلة وقال: 
- لن أقتله. 


YAY 


تلجلج «خالد» والتفت نحو أبيه: فرأى «سُليمان» بجواره يحوّك 
کتفیهء فأخذ يُفكّر سريعًا.. «ساهور» كان ضريرّاء لا يرى» ويرتفع في 
الهواء لنقاكهء وهو لا يملك أن يطير في الهواء مثله! وأدرك أنّ «سليمان» 
لا يقدر على اقتحام عقله ورفعه في الهواء لأنه من أيناء «خَنْدَريس» 
أيضاء إِذَا يقصد العينين» فطن «خالد» لما يرمي إليه أبوه» وأدرك أنّ 
خصمه يستطيع التأتير على من أمامه بعينيه فيشلٌ حركته. فأعرض 
عنهماء ولم ينظر إليهما مرّة أخرىء بدأ «خالد» الهجوم» توالت الضريات 
المتبادلة» والركلات العنيفة» أقبل «يعبوب» أكثر من مرّة على خنقه 
وكان.«خالد» يتخلّص من قبضته» كسر كلاهما أنف الآخرء وأصيبت 
عين «خالد»؛ أحخاط ذيعبوب» جذعه بذراعيه وكاد يكسر أضلاعه: لولا 
أنه اتحنى وضريه بكوعه'ضنزبة أجيرته على تحريره من بين ذراعیه 
تعالى الهتاق. كانوا يُشجّعون «يعبويًا» على قتلهء أدرك «خالد» أنه 
سيقتله لا محالة» فقرر أن يعيقه عن إكمال مُخَطْطهء_فانشتدار قجأة 
وانطلق نحوه كوحش كاسر وانقضٌ على ذراعه واقتنصهاً کح لواها 
وكسر عظامهاء فطفق «يعبوب» يصرخ صرخات مدوية من شدّة 
الآلم والحضور قي ذهولء كُمّ وجه ركلة سريعة لساقه اليسرى بكلٌ 
ما أو موخ کر 0 0 حدن آنه 1 ستليا ولا 
على صدغيه بكلتا يديه ليُنهي كلّ هذا فارتج رآسه» كُمّ وجه لصدره 
ضربة بقبضته أطاحت به للخلف قبل أن يسقط على الأرض وهو يصرخ 
صراخًا تردد صداه بالوادي كما لم يحدث من قبل! تعالى الهتاف: 
- اقتله.. اقتله.. اقتله. 
صرخ «خالد» صرخة مجلجلة وقال: 
- لن آقتله. 


YAY 


اقترب «أنس» بعد أن شق كمّ قميصه وضمّد جرح ولده وهمس له: 
- لا تقتله مهما حدث. 
- ماذا سأفعل يا أبي؟ 


تركه «أنس» وعاد ليقف بجوار «سليمان» الذي راق له تحريك 
الآخرين» فأخذ يتلاعب بهم دون أن يلتفد. أحد إليه: أراد أن يوّثّر على 
«يعبوب» خصم «خالد»» لكنّه لم يتمكنء قأدرك آنه يحمل ميرائًا من 
مواريث «خَنْدَريس» ولهذا هي مُحصّنء فهمس بهذا لخاله «أنس». الذي 
شحب وجهه عندما علم بهذا الأمر. كان «يعبوب» في تلك اللحظة يُحاول 
الهجوم على «خالد» ليُصييه مرّة أخرى بختجره» من آن لآخر كان 
ل SS es‏ ا عام 3 
بانقياض في صدرهء قرنّ «شلِيمِانَ» دون أن يرجع لخاله أن يّحرّك أحد 
رفاق «يعبوب» ليقتلع الخنجر من يدهء وفعل رفيقه هذا تحت سيطرة 
«سليمان» وسط دهشة الآخرين» فضريه «يعبوب» على رأسته ضرية 
أفقدته وعيهء فقد غضب لأنّه سلبه خنجره» فانتقل «سّليمان» في الحال 
لرجل آخر ليدفعه لحمل الخنجر والهروب به كالمجنون؛ لاحظ «أنس» 
ما يقعله «سُليمان» فأعجب بذكائه؛ توقف «خالد» مرّتين» وتكرر الأمر» 
رغم تشوّشه من الرّحام وتداخل الأصوات كان «أنس» يتابع حركات 
ییوت وکل اخلخة من لجات عم كان ا حش أنه كات 
يُتابع عينيه وهما ترمشان: لاحظ تغْيّش عين «يعبوب» للون الأبيض في 
كل مرّة يتوقف فيها «خالد» عن الحركةء فصاح «أنس»: 
- كن مثلما كان «ساهور» يا «خالد». 
O)‏ تمر E‏ وكان ضريرًا. 


YAY 


تلجلج «خالد»» والتفت تحو أبيهء فرأى «سليمان» يجواره يحرّك 
كتفيه؛ فأخذ يُفكُر سريعًا.. «ساهور» كان ضريرًاء لا يرى؛ ويرتفع في 
الهواء لنقائه» وهو لا يملك أن يطير في الهواء مثله! وأدرك أنّ «سليمان» 
لا يقدر على اقتحام عقله ورفعه في الهواء لأنه من أبناء «حَنْدَريس» 
أيضاء إذا يقصد العينين» فطن «خالد» لما يرمي إليه أبوهء وأدرك أنّ 
خصمه يستطيع التأثير على من أمامه بعينيه فيشلٌ حركته» فأعرض 
عنهماء ولم ينظر إليهما مرّة أخرى, يدأ «خالد» الهجوم» توالت الضريات 
المتبادلة» والركلات العنيفةء أقبل «يعبوب» أكثر من مرّة على خنقه 
وان US mI,‏ فكو E‏ اموا 0 
عين «خالد»» أحاط «يعيوب» جذعه بذراعيه وكاد يكسر أضلاعه»ء لول 
آنه انحنى وضربه بكوعه ضربة أجيرته على تحريره من بين ذراعيه. 
تعالى الهتافء كانوا يُشحجّعونَ «يعبويًا» على قتلهء أدرك «خالد» أَنّه 
سيقتله لا محالة» فقرر أن يعيقه عن إكمال مُتخططه. فاستدار فجأة 
وانطلق نحوه كوحش كاسر وانقضٌ على ذراعه واقتتصهاً َم لواها 
وكسر عظامهاء فطفق «يعبوب» يصرخ صرخات مدوية من شدّة 
الألم والحضور في ذهولء كُمّ وجّه ركلة سريعة لساقه اليسرى بكلّ 
ما اوی من دو EE SS‏ أنه سق E‏ 
على س بكلتا يديه ليُنهي كلّ هذا فارتج رأسه»ء ق وجه لصدره 
ضربة بقبضته أطاحت به للخلف قبل أن يسقط على الأرض وهو يصرخ 
صراخا تردد صداه بالوادي كما لم يحدث من قبل! تعالى الهتاف: 
- اقتله.. اقتله.. اقتله. 
صرخ «خالد» صرخة مجلجلة وقال: 
- لن آقتله. 
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أخذوا يُهددونه ویتوغدونه بالقتل» حتّى «يعبوب» كان يسبّه ويلعنه 
ويصرخ على الرّغم من إصابته» كان «خالد» قد وصل لذروة الغضبء 
هرول نحو صخرة عملاقة بركن الوادي وحملهاء فشخصت الأبصار 
تحوه» وتعالت صيحات الدّهشة مما رأوه منهء رقعها للأعلى بذراعيه؛ 
كُمَّ دكها في الأرض فتحطمت» وكان هذا ليُخيفهم؛ وليردعم ليتوقفوا عن 
تحفيزه لقتله. صاح بصوت مجلجل وقد انتفخت أوداجه: 
- لا قتال بعد اليوم! 
ران عليهم صمت مهيبء وكأن الحجارة سقطت على رؤوسهم وليس 
م كن الوادي» كان صدى صوت «خالد» يتردد في الأجواءء» هتف 
«جندب»” تحماس وتيعه أخوه «البراء» وأقبل شباب «سشقطرى» على 
«خالد» وحملوهكانَ «حُندب» يرقص فرحاء والتمعت عينا «البراء»» 
فقد تحقق أوّل هدف كان يئ إليه عندما علم بقوّة «خالد» والميراث 
الذي يحمله» ساروا في موكب نحو يت «النّطَاسيٌ»» وكان «أنس» 
يسير خلفهم مع «سُليمان»: فلاحظ أنّ خاله متعب ومشوّشء من كثرة 
ما سمعه من آضوات» ورآه من حركات» أمسك بيده وسار معه نحو 
بيت «التّطَايسسَ»: كان الدلاثة في حاجة للرّاحة» فقد أصيب «أنس» بدوار 
شديدء وكان وجه «خالد» متورّمًا وخاصّة عينه اليُمنىء أمَا «سُليمان» 
فقد شحب وجهه» وقبض على صدره» وانطوى على نفسه؛ وأخذ يصرخ» 
أقيل «ميسرة» وحمل «سليمان» للفراش ليقوم «التّطَاسيٌ» بتفخصه 
همست «سَرّؤة» : 
- دمية التواتار!!(3) 
لکتهم لم يسمعوها. 
عد جد د عاد 


(1) التواتارا نوع من الشحالي. 


EES YAY 


لا يزال شطر عائلة «أيادول» ينتظر بذلك البيت العجيبء في غرقة 
واحدة حيث تتكئ أرواحهم القلقة على بعضها بعضًا. هبّت الرّياح 
العاتية فقفتحت نافذة الغرفة التي كانوا يجتمعون فيها فجأةء كان هناك 
لوحة مُعلّقة تتأرجح مُصدرة طبلا جنائزيًا مما دفع «يُوسق» للسير 
نحوها بعصبيّة لينزعها عن الحائطء فهم ليسوا في حاجة للمزيد من 
الحزن. فبعدما حدث اليوم ل «حمزة» جميعهم يرزحون تحت موجة 
شديدة من الحوف والدرف .. 
فمنذ ساعة كان «حمزة» يتحدّث مع «يُوسف» عن بعض الصّور 
والأوراق التي عثروا عليهاء فقد قضيا التهار وهما يُفتشان في الكتب 
العتيقة التي مؤهها التراب على الرّفوف» صرخ «حمزة» فجأة وتقؤوس 
بجذعه وأمسك ببطنةمُتألمًاء كُمّ عاد يصرخ وأمسك بذراعهء كُمّ سقط 
على الأرض وساقه توجعه بشدّةة ثم وثب واققًا ودقات قلبه تتسارع 
بشدّة؛ بدا وكأنه يُصارع شبحّاء بيد آنه لم یکن يُصارع أي كائن: وإِنّما 
هو أخوه «خالد» يخوض قتالا هناك وها هو يتألم معه في تشن اللحظة: 
ويُصاب في نفس الأماكن» حى أنّه جُرح بذراعه في نفس المكان الذي 
جرح فيه آخوه» وسالت دماؤه» انخلع قلب «مرام» وهي تحتضنه قائلة: 
- أخوك يخوض قتالا هناك دائمًا كُنتما تشعران ببعضكما! 
موا «يُوسف» نحوه ليْضمّد الجرح» ويعد قليل سمعوا جميعًا 
صوت «أتس» وهو يصيح قاقلد: 
- کن مظما گان «ساهور» يا «خالد»! 
خرّت «مرام» على رکبتیها عندما سمعت صوت زوجها وقالت بخفوت: 
- «أنس»! 


قال «أبادول» وهى يقترب من «حمزة»: 


8 اح كك وا 


- إنّهم قريبون جدًا.. قريبون للغاية. 
قال «حمزة» يصوت مُتقطع: 
- لماذا «ساهون» بالذات 
عد عد عد عاد 
مدّ الليل رواقه المُعتم وأرسل غيومه كطلائع الجيش الرّاحق» جلس 
«أبو بريص» وهو يحمل الدّمية التي صنعها من ثياب «سُليمان» التي 
عثر عليها هو وأتباعه ببيت دسَقَتْقَور» و«شُرْسّمانة»» بدأ يقرأ طلاسمه 
عليهاء كانت دمية «التواتارا» هي مجِسّم يستخدمه «المشاؤون» لأغراض 
سحرية» وهي ترمز لكائن حيء ويوضع فيها شيء من متعلقات هذا 
الكاكن.كتنعرة أو آظفاره» تستخدم غاليًا لإلحاق الأذى بالخصوم . 
حيث يزعم الشنحزة أن كل ما يصيب الدمية من ضررء سيصيب الإنسان 
أو الكائن الذي ترمز إليةء .فعلى سبيل المثال: لى احترقت يد الدمية 
قستحترق يد الإنسان المقصودء وكان هنذا هلو أخظر أنواع الشحر الأسود 
التى يُمارسها السّحرة فى تلك الجزرء وقد استطاع: أي بُرييض» وأعواته 
الحصول على شعي اه ل فيان ا الي ديار 
بل یی یکی يقنع چوک وک 2 A‏ 
يُقرّيها من الثّار تارةء ويُبعدها فيضريها قي الآرض ضريًا متواليًا. ظلٌ 
يقعل أفاعيله» وعلى الجانب الآخر كان «سليمان» يصرخ ويِمَنٌ من الألم» 
وترتقع حرارته» ويشعر يحرقة في آطراقه» كُمّ يشكى من ألم بذراعه. 
سقاه «التَّطَاسِيّ» دواء أعدّه بتقسه لعلاج آلام البطن: كان الوقت قد 
تاخ وکان «خالد» يكايد الألم من إصابات وجهه»ء سقاه «النَّطَاسِيٌ» 
دواء مُسكنًا ومنوّماء وغفت «فرح» يجوان أخيهاء أمَّا «ميسرة» فخرج 
خلسة للقاء «سَندّروسة»: ويقي «أتس» مُستيقظًا يجوار «سليمان» وهو 
يتتفضء طرق الباب طرقات واهنة» فقام ليرى من بباب غرفتهم» كان 
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«التَّطَاسِيٌ» يقف وهو يحمل شمعة؛ ومعه «سَرّوة» التي كانت تعقد 
يديها على صدرها وكأنّها تعتذر عن طرق باب غرفتهم في ذلك الوقتء 
أرادت أن تُخبره بشي ء مهم همس به «أصحاب القلانيس الزرقاء» في 
أذنهاء وكان زوجها يعلم يقينًا أنّها لق تنام إل بعد إخبار «أنس» بهذا 
فتوجّه معها لغرفته ليُرِيحهاء حدّثته عن دمية. «التواتاراء.ومًا تفعله 
بالمسحورء فأدرك «أنس» أنّ «أبا بُريص» الذي آخبزه «سليمان» عنه 
قد حر له فشكرهما وأغلق:البابء وتوضاً من اقدج فخاري كان فيه 
القليلة من العاف وجلس يوقي ابن أخف الفنتكين ابايات القزآن عق 
انبلج القجرء عندها تعرّق جبين «شليمان» وغطّ في نوم عميق» فاحتواة 
خالة فق څخبنهء ونام بجواره. 
استيقظ «أنسٌ فجأة: تثاهى إلى مسامعه صوت حوار بين «ميسرة» 
وفتاة ما! كان واتقا أنه صوتة»دوؤكان الجوار حوار عاشقين: مما جغل 
«أنس» يشخض ابعرتية فی مول[ وا خن تعماء ل فى نفسه مخف کگا: 
بعلل هذا کوت ار حما؟ وكيف هذا؟ ومع دوين + اد و 
رأسه في تخبّط» تغيّرت طريقة الحوار وكأن شجارًا دب بين «ميسرة» 
والقتاة التي يتحاور معهاء لم يتمكن «أنس» من تفسير كلامهما فقد 
أرسل «أبى بُريصء».تقرًا من الجن :وكاتوا يطوقون بكار «التطاسئ» قي 
محاولة جديدة للمساس ب «شليمان»»ء فشؤشوا على الأصوات» ik;‏ 
انتهوا وعادوا خاكيين كان صوت «ميسرة» قد اختقئء فأغلق «آأنس» 
عيتيه وغرق في نوم عميق من شدّة الإرهاق. 
في بقعة آخرى» صرخ «آبو بريص» في كهقه بجزيرة «المشائين» 
عندما اشتعلت دُمية «التواتارا» أمام عيتيه دون أن تمشها الثار حتى أنّها 
أحرقت أصبعه فهدر غاضيًا: 
- احترقت «التواتارا»» وهذا لم يحدث معي من قبل! 


YA 


الف حولة عبان «المشاقين الذين لجأوا إليه ليقضي على «سُّليمان»؛ 
واتخذوا قرارًا حاسمًا بالرّحيل إلى «سقطرى» لقتله» فلا ينبغي لميراث 
«طَرْخُون» أن يستمرٌ مهما كانت الأسباب» فلقد أحرق قلويهم على فلذات 
أكبادهم. 

e 

كان صباحًا مُختلفاء فقد استيقظوا جميعًا ولم يذق أي منهم طعم 
الراحةء کد «فرح» كانت تعاني من الكواييسء كان وجه «خالد» 
مُحتقنًا وقد زاد تورم عینه» ولا يزال أنقه يؤلمهء آَمّا «سُليمان» فكان 
وجهه:مْصفرّاء وكان يبدى عليه:الهوان والضعفء اجتمعوا حول مائدة 
«سَرُوة» التي كانت سعيدة لأنّ زوجها ولآول مرّة منذ وقت طويل قد 
عاونها في إعداد الطّعامء وَاتَضْمّت إليهما «زهراء» عندما أيقظها بكاء 
الرّضيع فهيّت إليهم لتساعدهم: فحملته اؤانزوث به في ركن وأخذت 
تايل وکر فک تحمل اد اف 

دلفت «بنات وَردَانَ» وهن غاضبات» طفن ب«ميسرة»» وتلقفته 
بينهنء وشاركتهنّ أَمّهِن التي بدأت قائلة: 

حَاكادَت: 


< حاكن 
وظللن على هذا الحال حتّى صاح «أنس» قاكلة: 
- ماذا حدث؟ ولماذا تفعلون به هذا؟ 


۸ 
f YAV 


- عشيق «سَتدّروسة»: صاحبة التاج المرمري والأريج الشاحرء 
العفريتة التي تحاول قتلكم بأمر من أبيهاء لقد تتبعتاها فقد 
حاولت إيذاء «خالد» خلال معركته وعرفنا كل شيء. 
التفت «أتس» نحو «ميسرة» ورشقه ينظرة تاريّة: أسرع «أقمر» قائلا: 
- انتبه يا سيّد «أنس» فالجِنْ يكذبون. 
ثارت «بنات وردان» وطفن به يزمجرن في غضبء لم يلتفت «أنس» 
لما يقعلنه بل ظلّ يُحدّجَ «ميسرة» بنظراته» قرمش «ميسرة» بعينيه وهر 
رأسه وكأنّه يعترف له» لكنّه لم يفتح فمه» كانت نظرات «أنس» له تحمل 
لومًا وعتابًا وخيبة أملء تيقن الآن أنّ الأصوات التي كان يسمعها كانت 
له بالقعل» وهى يتحدّث مع عشيقته: أمسك «خالد» بتلابيه وكاد يوسعه 
ضريّاء لكنْ «أنسن».استوقفه وصاح قي غضبء فسكن كل من بالبيت» 
فها هو السيّد الوقور الهادئ یهد غاضيًا أمامهم؛ وكانت يداه ترتجفان 
من قرط الانفعالء عاد يُحدّج «ميسرة» بتظزاته القاضية وقال له: 
- لماذا كذبيت؟ 
شعثه الأسى والحرج وهو يقول: 
= لم أعرف االمقيقة إلا اوو ا تابالق الك نسي 
«أنس»: فهي لم تدخل لجزيرة «الثور» لأنّ الجن لا يدخلوتهاء 
والتقيت بها لآل مرّة في الجزيرة الخضراء عندما كُنت أنت 
غارقا في التوم» ولم تُخبرني بِأنّهها مأمورة بقتلكم: وقور أن علمت 
اختلفت معها وأغضبني ما تفعله» ولن أسمح لها بإيذاء أي واحد 
منكم. 
- ما الذي بينك وييتهاء 
تلفت في حرج» لكته لم يجد مناصًا من المُصارحة فقال: 


YAA 


انيا 
شهقت «بتات وَردَان»: فأشار لهِنّ «أقمر» ليصمتن. وعاد المت 
الحذر ليُطبق على الحضور. ثقبه «أنس» بنظراته فقال له «ميسرة»: 

-أرجوف لا تنظ إلى ةا فأنا لا أملك أن أخرجها من قلبيء فتنث 
بها منذ رؤيتهاء وملكت قلبيء» ساعدتني في أداء مهامّي مرتين. 
عتدما عدت لحياتي الطبيعيّة شعرت بأنني غريب مسافر على 
متن قطارء وبيتي مجرد محطة من محطات قطاري. 

- وزوجتك! 

عاود هما يُكايده من إحساس بالدّناءة وهو يقول: 

- ما عاد قلبيّ يتبّض بالحبٌ لهاء وكأنني وضعت كل الحبٌ الذي 
حملته لها في الجليد. 'أشعز أنني أحتاج لاكتراء قلب جديد من 
أحدهم لأحبها بهء تفد وقود عواطقي. 

- الأمور ليست بهذا السوء أنت فقط متعب. 

- عشت آسواً اللحظات بمقردي» لست ممنونًا لأحدء ولا أحتاجها! 

- بل أنت تهرب منها ولا ترغب في الاتتماء لهاء تستلذ ألم الوحدة! 
ليس من العيب يا بني أن يتتمي الزوج لزوجته ويأوي لحضنها 
كالطفل» اترك لروحك العنان ولا تخجل من احتياجك لها. 

- لن تتقبل زوجتي غيابي في دروب عوالم «المستكشفين». 

قال «خالد» غاضبًا: 

- كيف تُقدم على هدفٍ نبيل ومهمّة شريفة تؤديها وثْلوّث نفسك 
في ذات الوقت؟ 


استوقفه «أنس» قائلا: 


A4 


- كلّ البشر عُرضة لذلكء لكلّ متا لحظة ضعف وسقطة يا بنيّء 
أنسيت «رَيُهُقانة» وما فعلته بأخيك؟ 

- لكته يا أبي.. 

- «خالد»! لى أراد «ميسرة» قتلي لقعلهاء فقد لازمني لفترة طويلة 
وَكُنا وحدناء: 

الت «أنس» تة دعر وال 

= هل تطاردك «ستدروسة» هناك؟ 

ِ- لا.. فهي لا تظهر لي إلا هناء التقيت بها منذ رحلتين فقط! قي 
عوالم اذا الشعوب المنسيّةء فهي تتسلل إليها من الممرّات. 

- أي ممدّات؟ لو كان هذا مُتاحًا حقًا لتسلل المغاتيرء والمُحاريون» 
والصّقور وينتهي الأمر. 


- لا يا سيّد «أنس»ء ھی تتسلل من «مملكة الدّيجور»: 


- ماذ!ا! 
وققوا جميعًا يسمعون منه قصّة مملكة لم يسمعوا عنها من قبل» حتّى 


من «أبادول»» و« حُرّاس المكتبة»» وأدركوا حينها أنّ آهل تلك المملكة هم 
وراء ما يحدث للكتب من اختفاء أحبارهاء ومن نشر الخرافات والأكاذيب 
بمملكة البلاغةء وأنّ كتاب «القَلقديس»»ء وكتاب «القلقطار»» كانا يخصّان 
الملك والملكة هتاك» وأدركوا أنّ هؤلاء القوم هم وراء حصار تلك الشعوب 
المنسيّة: وس الفجواتء وغلق الممرّاتء ويناء السدود حدى لا ينقد دور 
المعرفة إليهم: وحتّى تظلّ العقول قابعة في جماجمها المُعتمة: فيسهل 
السيطرة عليهاء لمزيد من بسط التفوذ والسيطرة:؛ عملا لتوسيع رُقعة 
مملكة «التيجؤن» على مراحل متتائعة: 


بو م6 كتنر تك 


ET 


الآن أدرك «أنس» أن الخطر قد تضاعف, وأنّْ مملكة البلاغة في < لرء 
وهناك جيشان سيلتقيان قريبًاء ولا بد أن يثيت هناء فهناك من يرغب في 
قتله وأهل بيتهء وهناك من يريد اختطافهم أحياء لينتزع منهم المواريث 
كُمّ يقتلهم بكلّ رعونة. 
انتهى «ميسرة» من سرد تفاصيل قصّته مع «سَندّروسة»» وما 
وراءها من أسرار قد باحت له يها قي آخر لقاء لهماء وكان الجميع 
بطالعونه يتظرات قاتمة: فشعر بضیق قديد, وغادر دان مالفا 
وظلّ يركض حتّى تقطّعت أنفاسه» وجلس تحت شجرة من أشجار دم 
الأخوينء وأمسك رأسة؛ وكان صدرة م وكأنه مِصَعّدٌ في الشضاء. 
بينما كات «أنشة#يُخاطب كلّ من حوله بدار «التْطّاسيٌ» قائلًا: 
- لى أراد قتل واحد متا لفعل ققد اتفرد بكلّ منا أكثر من مرّة: 
«ميسرة» يحتاجناء وهی شاب صالح»ومحارب شُجاعء وله في 
عوالم المستكشفين صولات وجولات فقد أخبرني عن قصص أوّل 
رحلاته بنقسه» لكتّها لوده قل أصابته» ولكلّ جواد كبوة! ولِعلّها 
عثرة وسينهض قبل السّقوط فَلدْعِنْهُ على شيطانه. 
Fee‏ 
كانت دسندرىسة» اراب معشرقة» امن طرف حفئء اذهلت من 
جمالهاء وقصرهاء وعرشهاء وثيابهاء وحتّى من زوجها «جُلجُلان» 
فاشتعل قلبها غيرة متها. 
ظلّت تراقبهماء ودلفت القصر مراورّاء وأقسمت على أن تنزع ذلك 
الاج عن رأس «عشرقة»» وأن تملك قلب زوجها. 
تبعته وهی يسير مختالاء ويرفل قي أبهى ثيابه حول قصرهء تمهّلت 
حتّى صار وحيدّاء فبرزت له بجمالها الأخاذء أجفل في البداية وتزاجع» 


۹۱ 


نكثه سريعًا ما وقع في شباك عيتيهاء فقد كان لديه نظرات نهمة تلمس 
کل شيء حوله بفضول. حافت به وأحاطته بطيفها؛ وحملته فوق قصره؛ 
ورآه لأوّل مرّة من أعلاه؛ كُمّ هبطت به تحت أشجار السّنديان» وصبّت 
فى أذنيه الهمس والغناء حتّى أسكرت عقله» سألها ونظراته تطير في 
پا 
- من أتت؟ 
د لقره ب 
- من أين أتيتِ؟ 
ضبحكت. وهي تبتعد» وتركته يتلقت باحدًا عنها كالمجنونء بقي في 
الحديقة لسلا لو وغندما انتبهت «عشرقة» لغيابه» أرسلت حراسها 
فأحضروة» فنظر إليها نظرة أخرستها من شدّة قتامتهاء واتصرف 
لغرفته وجلس وحيدًاء يتساءل كيف الؤصول إلى,«سندّروسة»! 
بينما كان «ميسرة» يبحت عنهاء وكانت تختبۍ متهء كما عاد يُحرّك 
لواعج قلبهاء بل ملت منه وأبغضته! لكتها مضطرة للتواصل معةالتقتل 
أحفاد «أبادول»» وريّما تقتله أيضًاء قما عادت قي حاجة لوجوده. 
كان أبوها يفطن لخييتتهاء ويعرف هذا عنها منذ صغرهاء قهي ستمل 
من عشيقها وتدعسه. عندما تلتقت لغيره قيسحرهاء أدرك هذا ققظ لأنّها 
ورثت عنه هذا الطبع الذنيء» وهي تُشبهه في أنانيّتها المفرطة وقي 
خِسّة الطّباع: فهو أدرى بما يعتمل في صدرها لأنّه كذلك. 
برؤت #ستدروسة» .لك مک أخروا عند ما اکت امن اتنا ها 
وعندما رآها أخيرًا سألها بتلقف: 
- أين كنت؟ 
- لماذا؟ ماذا تريد مني في تلك الشاعة! 


ع مكتبتك 


تعجّب من برود ردّهاء كان وجهها يبدو وكأنها ترتدي قناتا وثنيًا 
جامد الملامح» فقال وكان الهم باديًا على وجهه: 
- لقد علم أحفاد «أبادول» بعلاقتنا. 
- فليكن! 
وعلموا أك ترغبين بقتلهم. 
- «بنات وَردَان» أخبروهم: أليس كذلك؟ 
E‏ 
را ع 
ج واا فأنا لم أر منهم إلا كلّ خيرء هم لا 
يستحقون القثلء دعينا لا ندخل مملكة «الدّيجور» بيننا فأنا أحبّك. 
استدارت غاضبة وهي تقول بنزق: 
- لا تدخل مملكة «الديجور» ولكن نكل وملكة «البلاغة»: اليس 
كذلك؟ 


- إن لم يقتل أحفاد «أيادول»»ء سيقتلونتي أنا وأبي! 

لزم الصّمتء كان هناك صراع شديد يعتمل في صدره: بين مبادئه 
وما يعتقد به» وبين ضعفه أمام «سَندروسة»» شعر آنه يعيش على 
أحاسيس وعواطف مُزيّفة مُستعارة؛ لم يتخيّل قط أن يكون بهذا الهوان 
أمامهاء فالهوى الجارف يُهِيمن عليه في حضورفا وينمحي عقله. أطرق 
للحظات وهی يسترجع ما يفعله» وكأته مُدمن يتناول جرعات من مادّة 
مُخدّرة فينتشي بها للحظات ويعود لحياته بنفس مذكسرة وروح متعبة 
عاطلة عن ممارسة حياتها الطبيعيّة في سلام» خسر زوجته» وها هو 
يركض خلف جرعة من جرعات الحبٌّ الخياليٌ الساحر لجثّية من مملكة 


و 


مظلمة مُدلهمّة بعيدة عن حياته الواقعية, حثى أنه لا يمسكها بين يديه: 
بل هو الشعور الذي يُداهمه في حضورها واللّذة ققطء وتلك الأحاسيس 
التي تبعثها في نفسه وروحه ووجداته وأوصاله:ء صرخت في وجهه 
ليفيق من شروده» فرقع عينيه الكليلتين نحوهاء وكان مُتعبّاء فقالت له: 
- ساعدني لكي أتمكن من قتلهم فحياتي وحياة أبي في خطر. 
- لا أستطيع. 
- ابق معنا وساطلب من الملك «عُدقان» أن يُعطيك الأمان. 
لماذا لا يدخل هو وجنوده من الممرات لقتلهم؟ 
- هناك حطر عُْظَيمٌ يُهدد «مملكة الڏيجور»» والملك «غدقان» وجيشه 
في حالة استنفآن للحفاظ عليها. كما أنّه لا يتدخل بتلك الطريقةء 
فهو يُقضّل أن يكون بعيدًاء ولا أخفي عليك» لقد شعرت أنّ أبي.. 
- ماذا؟ 
يخشاكم! ولكتّه لم يُصرّح, ما دام هذا شعوره» وهو الَدَييُوَضَفِ 
بأنّه سيّد ملوك الجِنٌء فهناك سر يُخفيه عني. 
> أي o‏ 
ربّما فيكم» وفي عزائمكم» وثباتكم» وقوتكم؛ وشجاعتكم واقتحامكم 
تلك العوالم وحدكم! وعجزنا عن وَسمكم ودلوف أجسادكم, فقد 
حاولت معك كثيرًا وعجزت! لؤلا حبك لي ما عدت مرّة أخرى. 
بل كنت سأعود» فاتضمامي للمستكشفين لم يكن يسببكء لقد 
آتيت عدّة مرّات: هذه قضيّة لل تفهميها يا «سَندّروسة», عشقي 
لمملكة البلاغة عص على الشرح. 
شعرت «سندروسة» بالضيق من كلماته الأخيرة: ولم يرض هذا 


غرورهاء أضاف وهو يُحدّق في الأرض أمامه: 


مكتبتك 


e< ¬ vec 


يرغب سيّدك في بسط نقوذه على تلك الشعوب يشكل تد: بجي 
لهذا يُقرّقهم: ويّحاصرهمء ويُغلق عليهم» فيغرقون قي جهلهم 
وعتمتهم» ثُمّ يُحرك الآخرين كالدّمى بأطراف. أصابعه؛ وقد يقتل 
دون أن يلوث يده بالدماء... أنتٍ دُمية في يدهء ما أنا فئن أكون! 
وأنا؟ وأبي؟ 

هذا ليس شاني.. سودي ميتي والشاعدقام واعود لدياري. 

بل ستبقى معيء وستعيش كالأمير بيتنا. 

لا أقدر على ترك عالمي. 

عالمك لا يُيكى عليه» ليس لك أحد هناكء أت وحيد! لا اَم ولا أبّء 
ولا أخ: ؤأنت تكره زوجتك! 

توقفي عن تكران"قاك,الكلمة! وحيد.. وحيد..! 

أليست تلك الحقيقة؟ 

كيف لي أن أعيش في مملكة غريبة كتلك! 


كما يعيش حَرّاس المكتبة! 


شخص قليلًاء بدأ يضعفء ويدأت تتدلل وتتمايل» وترقق من صوتها 


لتؤكّر عليه حتّى أنّهها حملته وطافت يه جزيرة «سُقطرى» فرآها لأوّل مرّة 
من الأعلى» كان يبدو وكأنّه متوم» ظلت تحلۍ نه ککی دارزت اة وأعادته 
لدار د«الَّطَاسسِنَ» وتركته أمام الباب بعد أن همست فى أذنيه قائلة: 


اقتلهم» وسأجعلك ملكًا من ملوك مملكة «الدّيجور»» وفاكئة 


انصرفت وتركته يتخبّط فى حيرة: ظلّ مكانه كتمثال من زجاج:ء لا 
يدري هل يطرق الياب آم لاء ويعد تردد ظرقه على استحياءء فقتح له 
«التُطَاسيٌ» ودعاه للدخول. 


40 


ستل 


لق «مكترة» ,وكا نوا اننتظلرونة يِدَرقبء فقن نفلت لهم دخات وردان» 
كلمات «ستدروسة»ءااستقئلة «أذسة وقال:للة: 

- «ميسرة»ء لا تترك نقسك فريسة لتلك الخائنة يا بنيٌ. 

زفر «ميسرة» بحرقة» كان يشعر بالحرج الشديد: كان خاويًا ومهترنًا 
وكأنّ روحه سُحبت على الأشواك فمرّقتها تمزيقاء قال ياتسًا: 

- ليتني آموت» لن يشعر أحد بغيابيء فليس لدي آهل ليبحثوا عي 

- بل لديك أناء سأكون لك بمنزلة الأب يا بني 

- الن اتکی 

- جرّيني! 

أضاف «أنس» يصوت متهدّج: 

5 يا بنيّء زوجتك تُحيّكء وأنت تشتاق إليهًا أطي حديثتا بالمركب؟ 
سيعود الحبّ عندما يزول آثر «سَندروسة»»ء صدقتي» كانت زلة 
قتجاوز واثيت. 

- لا أستطيعء لن أجرق على مواجهتها مرّه أخرى: آنا لا أستحقهاء 

- الجروح تبرأء والأخطاء تصلح؛ والكسور تُجِبِرء والحزن يزول» 
والحبٌ يُحيي القلو ب يا بِدَيّ! ش 

- روحي مُتعبة. 

أرواحنا لن تستكين إلا قي الصّدور الطاهرة. 


- لماذا يحدث لی هذا؟! 
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- فضولك واندفاعك لتجرية كل شيء بلا تفكير أوقعك ف هذا 
الخطأء ليس من الضروري أن ننبش عن كلّ شيءء الجهل أحيانًا 
نعمةء فقد تمرٌ الفتنة من أمام عينيك وأنت زاهدٌ فيها! 

- صدري ملىء بالآقذار. 


e س‎ 


- اغسله بتوبة» وابداً من حديدء هل تظنّ آننا جميعًا معصومون؟ 
لا واللهء إِنّما هى ستر اللهء كلّنا تخطئ: كلّنا مقلك» ون حتاج فقط 
لفرص جديدةء وها هي فرصتك الجديدة» فأقبل يا بنيّ. 

فتح «أتس» ذراعيه له وكأنّه يقتح حضنه لطفل صغيرء فأقبل 

«ميسرة» يهرول نحوه وألقى بنفسه في حضنهء ويكى ما شاء الله له 
أن يبكيء حَتّى عسل صدره من أوجاعه. 
كانوا يُراقبونه بإشفاق: أقبل.«خالد» ووضع يده على ظهرهء وكذلك 
قعل «سليمانء» و«آقمر»» و«جندب»» و«النراء»» و«سقنقور», حَتّى 
«التّطَاسِيٌ» قبل ووضع يده على رأسهء كان یشعر بكلّ كف على ظهرهء 
جلسوا يواسونه. ويقيت «سّروة» تراقبهم قي سكونء كانتت تشعر 
باقتراب الخطر! 
]د عاد EEF E‏ 
وصل «كمال» و«دولت» وانضمًا لباقي أفراد العائلة في البيت 
المهجورء بعد أن سلما المال ل «ليلى»: وتم توقيع الأوراق اللازمة 
لإثبات ملكيّة البيت لأفراد عائلة «أبادول». دلقا البيت مع «حمزة» وهما 
يتهافتان على خبر من أخبار الغائبين» كان «حمزة» قد أخبرهما في 
الطريق يما حدثء وكيف أنّهم يسمعون أصواتهم أحياناء تبادل «كمال» 
التظرات مع أبيهء كان بينهما ذلك الحوار الصّامت المتفهّم الذي لا يحتاج 
إلى الكلمات: قام «كمال» ليج مقعدًا ويُقرّيه من «أيادول»ء فأسرع 
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وحمزة» مُعاونه. غندما استقرٌ «كمال»: بجواز أبيه» أسند «أيادؤل» رأسة 
على كتفه وأغمض عينيهء كان مُثقلًا بالهموم ذلك الحدّ الذي سلبه الدوم 
حتّى أن رأسه كان يسقط فيعود وو وعندما وصل 
«كمال» انهار على كتفه. دثرهما صمت حميميّ داقئ؛ حتى أنّْ «حبيبة» 
أحضرت لهما غطاء صوفيًا وددّرتهما به وجلس «يُوسف» أمام المدفأة 
يُقَلّب الأفصان التي كانت حيّة في حديقة هذا البيت يومًا ماء وها هم 
يستعملونها الآن للتدفئة كانت الأرض الخشبيّة تُصدر أزيرًا كلما ساروا 
عليهاء قال «حمزة» وهو ينظر في مرآة عتيقة إطارها مموّه بالصّداً كان 
قد عثر عليها ووضعها فوق المدفأة: 
- أشعن أن غيني توڙمت قليلًاء وفكي يؤلمني بشدّة! 
في نفس اللحظة:-وفي. بيت «النَّطَاسِيٌ» في «سُقطرى» وآمام 
عيني أخيه؛ مر وجه «حمزة» في مرآة العُلبة التي كان «خالد» يُمسكها 
ويتقخّصها بعد أن استيقظ على أثر كابوس مُزعجء فأخذ يُحدّق بها 
حتى اختفى وجهه من أمامه» فانتفض «خالد» ووثب في مكانه» وأيقظ 
والده الذي كان قد نام بعد أن اطمأن على «سليمان»» وأخذ تردد: 
- «حمزة».. رأيت «حمزة» في المرآة! 
سأله «أنس»: 
5 ا مُتأكّد! 
- لماذا تتعجّب يا أبي؟ 
E E)‏ عيتيه مرّة أخرى وقال له: 
- أنت تنظر إلى وجهه طوال الوقت! أنسيت أنكما توأمان مُتطابقان؟ 
توقف «خالد» للحظات» بدأ يتشكك في الأمرء همس لنقسه قائلة: 
- بل كان هو «حمزة»» وملابسه زرقاء. 


۹۸ تبن 


- وقميصك أيضًا أزرق! 

عاد «خالد» یردد 

- هو «حمزة» والله! أنا أعرف نف أخي! 

ابتسم زأقسن: قاكلد: 

- وكأنه ليس أنفك! 

تمدد «خالد» يجوار أبيه بعد أن غادرته توية الانفعال الّتى راودته 
عندما رأى وجه أخيه في المرآةء وهمس قاكلًا: . 

- أبي. 

SHE عا‎ 


رآیت كابوسا مزْغجًا و.. شعرت بالخوف. 
- هوّن على تفسك» كلّنا'تشعز بالخوف بعد تلك الكواييس» اتقض 
عن رأسك ما رأيته. 
كاتت الغرقة تسبح في صمت مهيب» عاد يهمس لأبية: 
- لماذا نخاف يا أبي؟ لماذا نخاف من الظلام؟ ومن الليلء من 
الصّمت المُطبقء ومن الغرقات الخاليةء ومن الخزانات المُغلقةء 
وحتى من التّظر تحت الآسرّة بعد خلود الجميع للنوم؟ نتوقع 
دائتمًا خروج الأشباح من خلف التجود المُسدلة» ومن فرجة الأيواب 
التي تحناك اين عندما نحركهاء وخلف الستائر التي يرعشها 
الهواء فجأة. ونحن على يقين أنّ الأشباح لا تحتاج للاختباء خاف 
ستر من قماش» كيف تهوي قلوبتا في صدورتا عندما یدق جرس 
الباب ونحن وحدنا بالبيت؟ لمجرّند أننا وحدنا هتاك! وحن على 
يقين أن الباب مغلق بالمفاتيح والأقفال: نتخيل أنه لص سيقتحم 
الباب فنقترب ونحن نسير على أطراف أصابعنا لنتحقق من 
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هويته» ولماذا نتلفت كثيرًا عندما يتحرف بنا الطريق لشارع 

هادئ ونيحث عمّن يتتبعنا ليقتلنا؟ لماذا نخاف من فأر ضئيل 

وقد نقف أمامه ونرتجف؟ حتى الصرصار على حقارته يدقعتا 

للقفز وللصراخء ما أضعقنا! 

ننظر بريبة لسائق سيّارة الأجرة ونتوقع أنه سيخطفناء تخاف 
من المتسوّلين لا لشيء إلا لآنّ أسمالهم ديقة وبالية» ترهينا الكهوف 
المهجورة وأقبانالعفيقة والكرفات الاه سكي انتا تیاب ودی 
الشعور بالخوف نفسه! دائمًا تنقطع أصواتنا في الأحلام عندما تُريد أن 
نصرخ حين يُطاردنا كيان مجهول بكابوس مزعج» عجيب خوفنا هذا.. 


عجيب! 


ما السر قيْ“الآمان المرتبط بظهور النور؟ لماذا ينقشع الخوف 
الذي يلتصق بأفتدتنا خلال /الليل بمجرّد بزوغ نور الفجر الحاتي؟ 
لماذا تنكسر وحدتنا بصوت المذياع والتلقان ونهن نعلم أنّها أصوات 
مستعارة؟ ونطمكن بأصوات القرياء الآتية من الشوازع. والآزقة. عندما 
نقترب من الشرفات المفتوحة؟ أليسوا هم الغرياء أنفسهم الذي أرعبنا 
حضورهم في لحظات أخرى؟ على الرغم من كونهم غرباء لا يأبهون ينا 
ولا يعرقون وجوهنا نأنس بأصواتهم وحسب! كيف يحدث هذا؟ لماذا 
ا معجزة؟ 
- لأنها القادرة على احتواء ولدها الأربعيني ومسح الخوف والقلق 
عن جبينه بكل بساطة يا «خالد». 
تقوقع «خالد» في حضن أبيه واستمرٌ يطرح الأسثلة: 
- لماذا يعوب طفلًا في تلك اللحظة بالذات؟ ما السرٌ في حضور 
الأب الوقور ليُّدثّر ابنه الشاب مفتول العضلات بعباءة الطمأنينة 
في ليلة رماه الخوف قيها برمح اخترق حجاب قلبه؟ لماذا يطمئنٌ 


ا ور ع يم 


الضيع على رصدر مه ويسكن؟ اماد قينا افاس المتطة .عة 
جزتًا عند رؤية شخص بعينه؛ حتى لو كان قبيحًا في عيون 
الآخرينء فهذا التاظر يرى الجمال كله والسكينة في ملامحه»ء لماذا 
لذايعاف أحدهم الىد وه يقذف ينفسة في انين قجرة قائمة 
للولوج لعالم عجيب وغريب وحده للقاء ما لا يعلم كنهه؟ ولماذا 
يُقدم الجنود على اقتحام ساحات الخُروب بجسارة؟ لماذا يبتسم 
بعضهم وهو يلفظ أتفاسه الأخيرة؟ ما السر الغامض خلف تلك 
النظرة المطمتنة لبعض من يموتون في أُسرّتهم ويقتحون أقواههم 
كالرّنابق ليخرجوا آخر نفحات الهواء من صدورهم؟ وما الس 
الغامّض'الدي يضحك الرضّع خلال تومهم بينما تتسارع أتفاسهم 
فتهتز صدورَهم الضثيلة فنغرق في حيرة ونحن نراقيهم؟ أبحث 
داكمًا عن إجابات لتلك"الأشفئلة» هناك صوت يصرخ في داخلي 
على الدوام ألا أخافء لهذا أحاول أن آسجق'الخوق ا أقفز 
في آتون ظلمة أفكاري لأبددهاء سأطمئن رغم أنك كل المخاوف» 
فنقسى تتوق للأمان والسكينة كما تتوق النحلة لرحيق الزّهر يا 
3 يا 
- هكذا نحن البشرء فينا ضعفء نأتس بيعضنا بعضًاء وبآبائتا 
وأمّهاتناء وبالنُور» وكلّها رحمات الله» رفقًا بتفسك يا بنيٌء اذكر 
الله وحاول أن تنام «ألا بِذِكْر اللَّهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبُء. 
احتواه «أنس» في حضنه؛ ودكره بعباءة الطمأنينة قنام أخيرًا بعد أن 


بعثر أسكلته في الهواء. 
af‏ علد علد عل 
الحم مجاه 
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كان الجميع يجلسون حول المائدة لتناول الإفطار الشهيٌ الذي أعذّته 
«سّروة»»ء كاد «ميسزة» ينضمٌ إليهم» ولكن فجأة! أقبلت «بنات وردان» 
ووقفن آمامهء قالت «ريكاتة»:وهي تَحدّق تجاهه: 


- هل ريد أن ترى ماذا تقعل عشيقتك الآن؟ 

- لا.. اغرين عن وجهي! 

صاحت «كُركمانة»: 

- إِنّها تخونك مع الملك «جُلجُلانَ». 

انتفض واحتقن وجههء وقال وهو يكز على أسنانه: 

- كاذبات: الجن هكذا يكذبون. 

قالت «مرجانة» وهي تقترب منه: 

- سننقلك لتراها بنفسك» وسنخفيك عنها. 

- كاذبات: اتصرفن من أمامي.. حالا. 

التقث نظرات الفتيات القلاث: هززن رأسهن في آن واحدء وقمن بحمله 
رغمًا عنه؛ وحلقن به نحى قصر «عشرقة». وصلن به إلى هناك» وکن 


م 


يضربن حوله حجايًا يمنع التاس عن رؤیته» لكته كان یری ما يحدث 
بين «سَندَروسة» و«خِلجلان» يوضوح ويسمعهماء استشاط غضبًا وكاد 
ينقض عليهماء لكن «بنات وردان» منعنه, وأعدنه لدار «َالتَّطَاسِيّ»: 
كان يتميّز من الغيظء تركنه وانصرقن» فجلس وهو يتآكل حزنًا ويأسَا 
وغضبًاء كان يحتقر نفسه» شعر أنه ملوّث وملطّخء أراد أن يغتسل من 
الآاخل والخارج معًا ليُزيل أدران نفسه ويُطهّر روحه المتعبة. توجّه في 
صمت للجلوس بجوار «أتس»» وظلّ ساكتا ولم يمس الطعام. 
الآن بدأ يفيق: كان هذا حاله خلال هذا الشهرء مفتونًا ب «سَندّروسة»» 
يقضي معها وقنًا في لهو وعبث وانتشاء: لكنّ الشعور بِالذَّنبٍ لا يُغادره» 
فهو عَم افيإقرارٍ نفسه أن ما يقعله خطأ: وأنّه قد ظلم زوجتهء فتلك 
خيانةء كما أن آتتقزاره مع «سَندّروسة» مستحيل! فكيف يترك نفسه 
أسيرًا لإدمان علاقة تدور في الهواءء في فقاعةء مجرّد حالة شعورية لا 
تنقك تُغادره وتتركه للواقع يلطمه بقسوؤة»:كيقك أصبح ضعيفًا هكذا! 
لماذا كان قويًا في كلّ شيء ما عدا الصّبر على فتنة"سََتِدّروسة» التي 
رآها سايقًا تنقح رقة وجمالا.. ويراها الآن حقيرة ويزدريها! 
تأتى علينا لحظات ندرك فيها ان ما كُنا نتمذاه كان رخيضًا رغم 
سعينا باجتهاد لنناله» وأنّ ما كان لدينا کان غاليًا رغم أنّنا لم رمق 
أتقسنا لنحصل عليه»ء وأنّ هناك كنورًا لديناء ونحن محظوظون بهاء 
لكنّنا غافلون عنهاء حتّى اتنا لم نشعر بها وهي بين كفيتاء سيأتي يوم 
وتُدرك أنّنا كنا أثرياءء وعلى الرّغم من هذا كنا أسرى لققراء التقوس. 
ثرثرت «بتات وَردَانَ» يما حدٿ وهُن يلتقطن من الطعام ويأكلن دون 
أن ينقص شيء. لم يعلق أحد من الجالسين: فقد التزموا بما تضحهم به 
«أتس»»ء ولن يتخلّوا عن «ميسرة»» حتّى آتهم دفعوه ليُشاركهم الطّعام. 
شعر «أنس» بطنين في أذتيه: أغمض عينيه فجأة: تناهى إلى مسامعه 


i Neg 


أصوات متداخلةء هناك الكثير من الأصوات تردد اسم ابنته» راكحة غبار 
نعالهم, تداعب أنقهء حرارة أنفاستهم أحاظت"به من کل حدب. وضبوب 
قال وهو يضع يده على صدره: 
- لقد أتوا من أجل «فرح»! 
كان تلاميذ «غرقوب» قد عادوا غاضبين لمقتل شیخهم» وعلموا من 
العطارين بوصول رجلين أدركوا من وصفهما أَنّهِما كانا الخادمين الّلذين 
صاحبا «هاتدًا» الذي قتل «عُرقوب»» وكان جنود «البواشق» يبحثون عنه 
أيضَاء اما «المشاؤون» فقد خرجوا من جزيرتهم لليحث عن «سُليمان». 
تعالت الأصوات حول دار «التطاسة». كان اهل الحزيرة فد سحو 
من اللطائيع»بوصنول د66 ارک اماع الخروج بكو سواد 
الخطى ‏ الحا وه ك د التتفلت مث 
78ل E e o‏ 
الخوديرن ا واه الل وا1 ل ا 
والنجّارون ومعهم زوجاتهم وأولادهمء وطرقوا الباب وَسألوًا «التطَاسيٰ» 
عتهاء فخرجت «فرح» مع أبيهاء وقور أن خرجت» تعالت الشتهقات, 
الصّيحات» وران صمت خقيف قبل أن ينحني أوّل رجلٍ متهم أمامها 
بخشوع» فقلّده العامّة وانحنوا جميعًا في مشهد مهيب أمام «فرح». 
صاح أحد العطارين: 
- هذا أبوها لقد أخبرني أحد المزارعين بالجزيرة الخضراء أنْه أتى 
ليبحث عنها. 


(1) الحوذيّون: الحوذيٌ هو الذي يسوق عرية خشبيّة تجرّها الخيول. 


اع مكتنتان 


ارتقعت الأصوات تدريجيًا وهم يُمجّدونهاء ويطلبون منها العون؛ 
ويمدّون أياديهم لتُمسك بكفوفهم كما كانت تفعل «طرجهارة»» مما أثار 
غضب «أنس». الذي صاح وهو يكاد يثب في مكانه: 

- هراءء كلّ هذا خطلٌ وهراءء أنتم تُقدّسؤن فتاة يافعة! تطلبون 

العون من فقيرة لا تملك لنفسها شيمًاء ولا تعلم عن الغيب مثقال 
ذرّة. 
قال أحدهم: 
- كيف هذا وهي تحمل ميراث «ظرجهارة» التي كاتنت تقراً الغيب. 
- كانت «طرجهارة» تخدعكمء تقرا أ ما يبرأسكم من الذكردات. 
الماضّي! 'اتكشف, عقولكم وما تخرّنه. وعيونكم وما تحمله» وما 
تشتاقون إليه» فتشتكركم بالكلمات. 

ٍٍ من أنت حتّى تُنكر فضل بنت من ينات «خَنْدَريس»! 

- أتالاشيء! وكذلك «خَنْدَريس»» مجرّدٍ مخلوق كتعيفٍ من مخلوقات 
الله» أخيروني أنتم أين «خندريسء الآن؟ وأين. «طر شون »كاين 
«طرجهارة»؟ وأين.. وأين؟ كلهم ماتوا! 

- لك ابنتك تحمل ميراقًا من مواريثهم. 

- وهي تعبد الله الواحد الأحد على الرّغم من حملها لهذا الميراثء كما 
يعبده «العنادل» الّذين تطردونهم من بينكمء لقد قتل «غرقوب» 
وأعوانه رجالهم وشبابهم لاهم كانوا يعلمون أَنّهم يحفظون ما 
تب بسجلات المُعلّم النبيل. 

جمجم الحاضرون: صاح أحد تلاميذ «غرقوب»: 

- لقد قتل أحد «العتادل». شيخنا «عٌزقوب». وأنت گنت تساعده 


وشل الثار بحصاك» أنت ساحر! 


Ne‏ کا 


تعالت الأصوات» أخذ تلاميذ «عُرقوب» يروون لهم ما حدثء 
ويطمسون الحقيقة بكذبهم» بل وأشاعوا آتّهم يعملون على تدوين 
السّجلات التي جمعوها خلال رحلتهم العلميّة! ولم يُخبروهم أنهم كانوا 
يُحطّموتها. 
قال أحد یات ری نوهو مكف ادو تجاه اض 
- كلّ ما دُوّن فى تلك السّجلّات عن تاريخ أيتاء «حندريس» 
وأفضالهم, هذا ما رأيناه بأعينناء لقد اطلعث على يعض السّجلات 
بمدرسة الحكمة اليوم. 1 
- كذب .وتزوسرء هذا ما كتبوه في سجلاتهم الجديدة» بعد تحطيم 
السُجلات القيمة. 
تذكر «أنس» الألقاب التق أخيره «خالد» و«سليمان»» و«فرح» أن 
الآخرين أجايوا غن أستلتهم بهاء وذلك” عتدما حكوا له ما حدث قبل 
لقائكهم بهء فهر رأسه في أسى وقال: 
- «الّذين يعرفون كلّ شيء»» و«الّذين يجهلون كل شيء»» ولاكذين 
يفعلون كلّ شيء»» «والّذين لا يقعلون أي شيء»» و«الّذين لا يُصدّقون 
أي شيء»! من أين أتيتم بتلك الأوصاف؟ ولم تلقبون يعضكم يها؟ 
جعلتم أنفسكم كالقوارير الفارغة» وسمحتم لأولياء «حَنْدَريس» 
بملگها بما يشاءون من أكاذيبء كيف تفعلون هذا بأتفسكم! 
- آين الحقيقة؟ 
- سنبحث عنهاء ولكن دعوا ابنتي وشأنها الآن! 
لم يُعجبهم كلام «أنس», وتداقعوا نحوه وكادوا يحملون «قرح» لولا 
أن «خَالدَاءه حملها:وأسرع إلى داخل الدّارء تبعه «أنسء» والبقيّة: وغْلقوا 
الآبواب خلفهم» أخذ الثاس يطرقون الآيواب» فصاح «البراء»: 


FV 


- لا تؤذوا «النّطَاسِيٌ» فلم نر منه إلا كل الخير. 
قال «جندب»: 
- لا يقربنٌ أحدكم دار «التَّطَاسِيٌ», أنسيتم فضله غلينا؟ 
تراجع الحشدء وكان الشقيقان يدفعان النّاس ويردونهم فاستجابوا 
لهماء ققد كان «النَّطَاسِيٌ» رجلا خيّرَا كريمًاء ما قصده أحد في عتمة 
الليلء ولا قي أطراف النهار إل وفك كُربته وأعانه. كان شابًا لكذهم كاتوا 
يوقرونه وقار الكهولء لعلمه وخلقه وشرف أرومته وفضله عليهم في 
سداده لديون الكثيرين منهم كي لا يُعدموا بساحة قصر «عشرقة»» 
توققوا 'عَنَ ظرق الأبواب والتوافذء لكنهم لم يرحلوا جميعًاء بل بقي 
الكثيرون منهم يجلسون حول الدّارء يطلبون عون «فرح»» يُريدوتها 
أن تُخبرهم متى سيعود الغائبٌ؟.وكيف سيشقى المريض؟ وهل قلانة 
ستتجب أم لا؟ ولماذا قلان يعشق فلاتة؟ وَأَيْن الغلام الذي اختطف متذ 
شهور؟ وان 43 الخال 
متى.. وكيف.. وهل.. ولماذا.. وأين.. 
اضطرب كل من بالدّارء حتّى «سّؤوة» كانت يداها ترتجقانء فأقبل 
زوجها وأمسك بيديها وأخذ يُطمئنهاء فهدأت وحملت الرّضيع ودلفت إلى 
غرفتها فتبعتها «زهراء» فقد أشفقت / 
جلسوا يُتصتون لهتافات آهل «سُقطرى» وهم يُطالبون «قرح» 
بالخروج إليهم: لجأت لحضن أبيهاء فاحتواها بين ذراعيهء وأخذ 
يُطمئنهاء كُمّ عاد الطنين لرأسه. راوده شعور غریب باه سيفترق عن 
«فرح»» ضمُّها بشدّة لصدره وقال لها: 
- اثبتي ولا تخافي فقد نفترق الآن! 
7 کتبتل 
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اهترّت خريطتها التي كانت تطويها وتحملها في جيبها باستمرار» 
فمدّت يدها وقبضت عليها 

في تلك اللحظةء اختفت «فرح» من حضن أبيها فجأة وكأتها تبجّرت 
في الهواء» أجقل «أنس» وارتج كيانه» التفت نحى «خالد» الّذي شحب 
وجهه هو الآخرء وقفا شاخصين عندما اكتشفا غياب شخص آخر معها! 


EE E 


الجذمور 

اختفت «فرح»»ء واختفى «ميسرة» بعدها يثوان معدودة! كانا يتزلقان 
يسرعة شديد في ١هوة‏ عميقةء بيتما صراخ 2 يدوي في لقني 
«ميسرة»» حاول أن يُناديها ليُطمئنها بينما يسقطان لكنّها لم تسمعه 
دهاليز تدور بهما تضيق أحيانًا ثم تتسع بعدها يتقذف بهما في كوّات 
فاا > تظلم تارة كّمّ تومض بضوء ساطع تاره أأخرئ. سقطا 
على حفنة من الوشائج التي بدت كالآذرع السوداء تموج في بعضها 
کالٹعابین العملاقة. وقفا بصعويةء كان «ميسرة» مذهول, قتلك هي 
المرّة الأولى التي يصل فيها إلى قاع البيت المهجور يتلك الطريقة 
دومًا يختفي كم يظهر دون التفافات كتلك» لم يمرّ بتلك الدّهاليز من 
قبل! قال وهو يجوس بعينيه في المكان: 

- الجُذمور 

فسألته «فرح» بصوت تقطعه أنفاسها المتلاحقة: 

د هو الحذمور!)؟ 
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كان «ميسرة» قد سمع من كبار المستكشفين عن حذمور كلّ بيت 
من تلك البيوت المهجورة: لكنه لم يصل في صراعاته قط إلى هذا الحدّ: 
فتلك المرحلة أقصى خطورة مما مرّ به من قيلء يبدو أنَّ قلوب البيوت 
التي دلفها سابقًا كانت أقلّ قتامة من ذلك البيت المعتم. ها هو يرى 
«الجُذمور» للمرّة الأولىء هنا أصل البيت وأوّلهء وقلبه الذي يتقلّبٍ كما 
تتقلّب قلوب البشرء والمواجهة هنا ستكون أكثر شراسة:؛ فالبيت الذي 
يلتقم المستكشف وهو في طريقه لالتقاط أوّل خيط من خيوط الوصول 
إلى الحقيقة ويُلقي به في أتون جذموره بيت عنيدء صمد طويلًا أمام 
أهوال الحياة وضرباتها القاسيةء هناك الكثير من الصّراعات الّتي دارت 
بين أهلة- وسَكّاتة فاجعبتة وأتهكت كياته,. أسرار سُترت. تحث سقفه: 
عنقاكقأخفيت. خا اواب رفانت تفوس عادر بوالة لے ا 
وتركت خلفها أثرًا تُرُوَى فيه ذكريّاتها..تعلّقت «فرح» بذراعه وسألته: 

- أين نحن؟ 


- قلب البيت» سيدور صراع الآن» علينا أن نواجهه. 


- نواجه من؟ 
- الجانب المُظلم.. الشيطان الذي يختبئ في كلّ ركن. 
- كيف ستواجهه؟ 


- بالأسلحة الّتي استخدمناها من قيل في رحلاتنا كمحاريين: هنا 
فقط تستطيع استدعاءهاء أمّا في «سُقٌُطرى» فلن نستطيع: هكذا 
أخبرني كبير المُستكشفين. 

تذگرت «فرح» مطرقتها فقالت: 

- المطرقة! ماذا سأقعل بها؟ 


عام نيذلا 


e م‎ 


انتقضت الأذرع السّوداء فجأة: الهدير الصادر من أحشاء الآرض كان 
مُرعبًاء تعالى صوت غریب يُشُبه أنفاس ذتب یترقب سقوط قريسته 
ليلتهمهاء أخذت الآذرع تتمدد والتقطت «فرح» ورفعتها في الهواءء 
أحاطت جذعهاء قذراعيهاء ثم ساقيهاء. وحتّى عتقهاء. وعندما التمّع 
على حبينها لتتبّتها في الجدار شخصت «قرح» يعينيها وفغرت قاها 
وأصدرت صرخة ارتياع مزّقت قلب «ميسرة»» ويدت وكأنّها قد خُدّرت 
أي جمدت مكانها. 

وثب في مكانه ليُخلّصها فانتزعته الأذرع السّوداء وألقت به للخلف. 
استل خنجره وتخلّص منها بعد صراع معها أنهك قواه حى انها مرّقت 
قميصه فصار عار الكتفينء اعتدل واققًا واستعاد رباطة جأشه» أدرك 
حينها أنه هنا من أجل «فرح»» في لم يكن في الأصل مُحاربة ليكون لها 
أسلحة لتستدعيها الآن في معاركهاء حتّى مطرقتها لن مُساعدها بالقدر 
الكافيء كما أنّها صغيرة! 

كان يعلم أنّ تلك الأرواح السّوداء التي وصقوها له ستظهر تباغاء 
وكما أخبره كبار المُستكشفين كان عليه فقظ أن يستجمع قوى عقله 
ويّفكّر في أسلحته التي استخدمها من قبل كمحارب لتظهر له الآن: رفع 
عينيه تجاه «فرح» ينتظر متها نظرة تتيض بالحياة لتُطمكنه. حرّكت 
مقلتيها تجاهه والخوف والقزع يُطْلَانَ منهماء كان حاجياها يرتعشان» 
رأى الدّموع تسيل من عيتيها فأومأ برأسه لهاء كُمّ وقف تابكًا كالود. 
باعد بين ساقیه» شدّد قبضتي يديهء أغمض عينيه. تنقس يعمق؛ كُمّ 
رقع يديه وكأنه سيلتقط بهما شيئًا من الهواءء قبرز قي يده اليُمنى 
سيف مزدوج التّصل له بريق كاللجين: كان هذا سيفه الخاصس؛ «سيف 
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عَصارس»» وأما «قوس المشقص» © الذي رشق به ألذ أعداقه قبل أن 
يسترد كلمات كتايه كمحارب ققد ظهر فى يده اليسرىء وسقطت كنانة 
السّهام أمامهء فحملها على ظهره وعلق القوس على كتفهء ووقف مُتأهْبًا 


اتجاه واحد وكأنّ هناك أيادِي خفيّةٌ تمسكها وتدور يهاء رقع رأسه 
وحدرّك «سيف عضارس» باحترافيّة وسرعة خاطفة ققطعها حميعًا 


بضرية واحدة فسقطت مقسومة على الأرض في آن واحدء ليُفاجاً 
بالأذع السّوداء تتشكل في هيتات رجال بعدد تلك الشموع» وجوههم 
محتقنة وكأثهم خزجوا للتقّ من تثّور لفح جلودهم بناره الموقدة. 
بدأ «ميسرة» يُجندل تسيفه يمينًا ويسارًا في جسارةء غرز اليف 
في صدر أولهم فانقشع مُخْلَفًا دخانًا أسنودء فثاروا وأضاءت عيونهم 
كجمرات مُشتعلة: أخذوا يتقدّمون نحوه وهم يُطلقون أصوانًا مريعة 
كانت كافية لتدقع «فرح» للبكاء بنشيج مسموع حتّى أنّ أضئلاعها:كانت 
تزتجفء .لمعت حيّات العرق على دراع «ميسرة» المحدول» وغمرت 
جبينه بغزارة» ظلّ يبارزهم بسيقه البثّار ذي التصل البارد كالرّمهرير» 
انقشع آخرهم فيدأت الأذرع تضيق على عنق «قرح»» تأوّهت وازرق 
وجهها قصاح «ميسرة» بجنون واستلّ سهمًا ووضعه قي كبد قوسه 
ورشقه قوق رأسها فتوقفت الأذرع عن التمددء أعاد الكرّة وثيّت الأذرع 

السّوداء حولهاء لکته لم يجرق على توجيه سهامه بجوار عنقهاء وکانت 

تصرخ في كلّ مرة يصل فيها أحد سهامه لمرماه انطلق نحوها وتسلّق 

الجدار المغمور بتلك الأذرع الأخطبوطيّة بخفة ومهارة كما كان يتسلّق 

(1) عضارس: جمع عُضرّس وهو الثلج والترد. ١‏ 


(2) المشقص: سَهُمٌ ذو تَضْل عريض. 


AN 


الجبال من قبلء وبدأ يقطع الأذرع الملتفة حول عذق «فرح» بخنجره: 
ارتخت قليلًا من حول عنقها فشهقت «فرح» أخيرًا واندفع الهواء إلى 
رثتيهاء كاد يُخلّصها تمامًا لكنّ الأمور ساءت ورُفعت «فرح» لمكان أعلى 
وسقط هو على الأرضء التفت الأذرع حول ساقيه وظلت تدور قي مسار 
حلزوني حول جسده من الأسفل إلى الأعلى حتّى غطته تمامًا ولم يبق 
منه إِلّا عيناه التي كان ترسل متها نظرة جامدة تحو «قرح»» انزلقت 
الأذرع مرّة أخرى وتركته وکانت تدور حول نفسها لتُحِسّد كيانًا ماء 
فوجئ «ميسرة» بخصم ظهر له قجأة! 

كان هو نفسه! 

«ميسزة»'آآخر يقف أمامه! 

وكأنّه يُطالع تفنته في,المرآةء لكنّ نظرات هذا الخصم كانت تطفح 
حقدًا ويغضًا وحيقًا.: 

نفس الملامح»ء النظرات العنيدةء العضلات البارزةء واتحناءة الآنف: 
والفم الصّارم» جف حلقه وتخشب لسانه» أخذ يدور حول بخفس 
حركاته كلما رفع ذراتًا أو حرّك ساقًا كان يفعل مثله. وحتّى عندما يبدا 
هو يمهاجمته كان يتحرّك مثله تمامًا! هلعت «فرح» مما رأته فهمست 
بخفوت: 

يي 

التفتا تجاهها في آن واحدٍ فأجفلت! دارت بين الشبيهين مبارزة 
بسيفيهما التوءمينء صارت «قرح» لا تُميّز بينهماء لم يُفلح أحدهما في 
قهر الآخرء فالقوٌة مُتعادلة وبتفس القدرء حتى صيحة الحماس التي 
كان «ميسرة» قد اعتاد على تشجيع نفسه بها كان الآخر يرددها! أرهق 
«ميسرة»» فتراجع خطوة للوراء» تراءت له الآن الحقيقةء وكلّ منا يدرك 


ينون لصون بور 


في أعماق نفسه حقيقته بلا أقنعة, مرّت بخاطره فكرة كالبرق فأطاح 
بسيفه فقلّده الخصم» وثب نحوه وانقض عليه كالثمر واشتبكا في قتال 
شرس.. 
كان «ميسرة» يُصارع نفسه»ء يضريهاء يُقاتلهاء يُسدد إليها الضربات 
تترى» يُعاقبها على كلّ مرّة أخطأت قيهاء على كلّ ضعفء وسقطظة 
شائنة» وشهوة فارغةء كلّ إساءة بدرت منه قي حقّ روحه المتعبةء كأتت 
نفسه المتمكلة في خصمه تعلمه تارةء قكان يستأسد. لتعون له القلية؛ 
أسقط خصمه أرضًاء حينها عصرت الأذرع عذق «فرح»: ازرق وجهها 
وسال اليا من قمها وصدر منها صوت غريب سمعها «ميسرة» قأسرع 
ووتب متسلّقنا الأذزع السوداء 3 رید وة خصمه وهو فاده حدى 
أنه مرّق الأذرع من حول جَتَمدَ:ةفرح» كما فعل هوء تجح «ميسرة» في 
تحرير «قرح» وهو يصرخ صراحًا مُدَوَياه فانزلقت من بين تلك الأذرع 
أخيرّاء واتزلق معها للأسقل ويجواره شبيههء خاتته قواه لؤهلة فضريه 
خصمه على حين غفلة مته على جرح رأسه ففتح التقطيب الأجراحيّ 
مرّة أخرى وسالت منه الدّماءء كم ضربه على ساقه فسقط «ميسرة» على 
الأزض» صرخت «فرح» في هلع عندما رأت الدّماء الحمراء تسيل من 
جرح «ميسرة»» وكان هذا هو الشّيء الوحيد الذي استطاعت التفريق به 
بينهماء فقد فُتح جرح خصمه أيضًا قي تفس اللحظة! لكن دماءه كانت 
سوداء» تحامل واستجمع قواه وانقضٌ عليهء واستطاع أخيرًا أن يتبّت 
ذراعى هذا الخصم على الأرض وأطلق صيحة من أعماقه خلعت غن 
نفسه أدراتهاء ضرب جبهته يجبهته يدقها دما فأصيب كلاقما بالدّوارء 
ظلّ على حاله وهو يثيّته ورنا ل «فرح»» كُّمَ لسیفه» قأدركت مُراده ومدّت 
إليه سيفه بيد مُرتعشة فاختطفه وغرزه في صدر خصمه فاتقشع مُخْلّقَا 
دخانًا أسودء اتس حبت الأذرع السوداء بسر عة شديدة»ء تلاشت من حولهم: 


ê‏ مكتبتك 
يده 


اختفت من كلّ ركن: غمرهما ضوء قويء خر «ميسرة» على ركبتيه وكان 
مُرهقًا مُتعبّاء شعر بروحه تنسحب من بین جنبيه قهمس لها: 

- خنجر «أبادول»! 

تلاشى «ميسرة» من أمام «قرح»» فاتتفضتء كان المكان لا يزال 
مغمورًا بنفس الضُوءٍ القويء مرت عليها لحظات وهي مجمّدة في مكانها 
ورأسها كالعلبة القارغةء وقد حفها الصّمت المطيقء تلفتت.باحثة عن 
خريطتها والتقطتها عن الأرضء أغمضت عينيها وفعلت تمامًا كما فعل 
«ميسرة»» كانت تفكّر في شيء واحد.. خنجر جدّها «آبادول»» مضت 
احظات,قصيرة لتفاحا به يبن ندمها؛ تسارعت اتقات وا واحذت ركه 
فی الهواء كما وص لھا أبوهاء ققد روى لها كيف أن «أبادول» أخبره 
أن ذلك النتجر عجيب مقط يه وسافات اوا اه قجرة ملونة 
تموج فى الهواء أمامهاء أرادت أن ترد اسم المكان الذي ترغب في 
الانتقال إليهء شعرت أنّ عقلها قد توتف تمامًا عن لمكي وحمت حم : 


3 
| 


- عند.. آَمّي! 

دلقت «قرح» الفجوة بخطوات مترددة» بينما ظهر «ميسرة» فجأة 
وسط دار «النَّطَاسِيّ» فسقط قلب «أنس» بين أضلاعه عندما لم يجد 
«فرح» معه» وارتعدت فرائصه عندما وجد جرح رأسه ينزف وقد خُلع عنه 
قميصه»ء وكانت الخدوش وآثار الضريات تغطي وجهه؛ هرول نتحوهء 
لکنه فقد وعيه بين يديهء فمدده على الآأرض بمساعدة «التَّلَاسِيّ». 

عد عد عاد عاد عاد 

خرجت «فرح» من الفجوة بوجه شاحب وعينين متعبتينء كانت 
دموعها قد اختلطت بالتراب والعقار الذي علق بوجنتيها فبدا وجهها 
ملطّهًا بشبحات سوداء وكأنّها خرجت التو من مدخنة؛ تناثرت خصلات 


كن لخر 
ا کے 


شعرها بعد أن شعتتها الأذرع السوداء عندما علقت بهاء عادت للبيت الذي 
التقمهم في البدايةء كانت ترتجفء رأت أمّها فصاحت بانفعال وركضت 
نحوها لكنّها اكتشقت أنْها لا تراهاء كانت تبكي فحاولت مسح دموعها 
لكنّها لم تتمگن. رأت «أبادول» يجلس أمام المدفأة وقد سقط رآسه على 
صدره: أجفلت! اقتريت لتتنصّت على أنفاسه: وعندما رأت صدره يرتقع 
وينخفض اطمأنْ قلبهاء يبدو أنها غفوة قصيرة غشيته وهى جالس في 
سكونء وقفت قبالته وأخذت تُنادي عليهء لكنّه لم يسمعها ولم يقق من 
غفوته! كان «حمزة» هناك يتحدّث مع «يُوسف». اقتريت منهما وحاولت 
أن تتحدّث إليهما لكتهما لم يشعرا بهاء تراجعت للخلف ووقفت تتأمّل 
وجوههغ,فجأة لم تتمگن من تحريك قدميهاء كأتهما التصقتا بالأرضيّة 
الخشبيةء كانت "أشعة" الشمس الشاحية تتسلل من زجاج النوافذ» مرّت 
دقاقق قبل أن تتمكن من اتستعادة رباطة جأشهاء حسئاء لن تتحرّك 
وستظلٌ ثابتة كالوتدء لكنّها تستطيع أن تقگر پهدوء. 
تنفست بعمق كما علمها «ميسرة»ء أغمضت عيدتهاة واجدوّت كل 
كلمة سمعتها من أبيهاء .ومن «خالد»» ومن «سليمان». لماذا احتمعوا 
الآن؟ ولماذا قي بيت «التَّطَاسِيٌ» بالدّات؟ هل من أجله؟ أم من أجل 
«سَرْوّة»؟ أم من أجل الرّضيع؟ لماذا هي المُستكشقة:؛ وليس أياهاء ولا 
آخاھا ب دیمان رغم ما دلو الآ کن ا25 کاک 2 
على خريطتها بقوّة شديدة حتى أنّ أناملها ابيضّت من شدّة الضعظ 
عليها وهربت منها الدّماء: انتبهت إليها ففتحتهاء فوجئت بتغير الخطوط 
على الرّقعة الجلديّة. لم تكن الخطوط لطريقء ولا لسراديب» ولا لجزيرةء 
بل لملامح وجه» هی وجه جميل تعرفه.. ته وجه «سَرْوَة»» تذگرت آخر 
حديث دار بينهما عن «أصحاب القلائيس الزرقاء»» وتلك الحروف التي 
تعلّمتها للخطً المُسند الحميريء فابتسمت: الآن تعرق ماذا ستقعلء 


دوع ہکا 


حوكت دنچ وأبادون» کی الهواء مر لحري اتيف قدي 2 
وآخذت تتلاعب أمامها في الهواءء قالت بخفوت: 
- دار ه«التْطَاسِيٌّ». 
اهترّت ساقاهاء حرّكتهما وهي تخشى الشقوطء خطت خطوتها 
الأولى للآمام ودلقت الفجوةء وجدت نقسها أمام أبيها مرّة أخرى» اختفى 
خنجر «أبادول» كما اختفئ سيف «ميسرة» وقوسه بعد أن انتهى من 
استخدامهما قي مهمته. 
كان «أنس» في هلع على ابنته» فجع عندما رآها بهيتتها المزرية 
وقد اتطفأ بريق عينيها وغمرها العقار والتراب من شعر رأسها لأخمص 
قدميهاء ولطّخ. صَفحة وجهها البريء» لاحظ الخطوط السّوداء على 
عنقهاء والدّموع التي جفت على وجنتيها بعد أن علق بها التراب القاتم؛ 
ضمها إلى صدرهء هربت دمعة من عينه وهو يشم رأسها ويُقيّلهء كانت 
واهنة فنضح وجهها بالماء» نفض ملابسها قدز اشتطاعتهء سقتها 
«سّروة» حلييًا مُحلّى بالعسل» أمسك «أتس» وجهها بين كقيّة وستألها: 
- ماذا بك يا «فرح»؟ 
كان «ميسرة» لا يزال فاقدًا لوعیه» فنظرت إليه وقالت بخفوت: 
- كدت آموت» لقد أنقذتي «ميسرة». 
التفت الحضور نحو «ميسرة» كُمّ عادوا سريعًا لوجهها ينتظرون 
منها المزيد من التوضيح» وصفت لهم باختصار معركة «ميسرة» في 
«جُدمور» البيتء وكيف استدعى أسلحته وحررها قبل أن تختنق» سألها 
أبوفا عن سيب تأخرها قي العودة بعد «ميسرة» قالت وهي تعقد حاجبيها: 
- كنت داخل البيت المهجورء كُلَّهِم هناكء لكذّهم لم يروتي» وكأنني 
شبح خفيّ! حبّى جڌي «أبادول» شناكء لكنّه كان ناتمًا على 
مقعدة: كلهم ينتظرون عودتناء 


TIV 


- الحمد لله أنهم بخير 

أقأق «ميسرة»: تنفس الصّعداء عندما رأى «فرح» أمامهء توجّه 
ونس ننحوه وعائقه في تأر كان مُتعيًا ولم يقىّ على الکلام» جلب له 
«التَّطَاسِيٌ»» قميصًا من قمصانتهء وأسرع يُقطّب جرح رأسه من حديد» 
أمّا «أتس» فكانت الأسئلة تدور في رأسه كطواحين الهواء عندما شعر 
3 «قرح» قد هدت قليلًه سألها: 

- عندما گنت بالبیت» هل حدث شيء غريب؟ أو مرّ بخاطرك فكرة 

ما؟ 

- نعم. 

- ماذا احدت؟ 

سو :! 

التفتوا جميعًا تجاه «سَروة»»ء كانت:تحمل الرّضيع وتّهدهدهء توجّهت 
«فرح» تحوهاء وحملت الرّضيع من بين يديها وأغطته للسيّدة «زهراء»» 
حلست أمامها وقالت لها: 

3 تذكرين ما أخبرتني به عن أصحاب القلانيس الزرقاء؟ 

- تعم. 

ت E‏ 00 
سلّمث «سَوة» يدها ل «فرح» ققبضت عليها بكفيها الرٌّقيقتين 
وأغمضت عينيهاء ف ER‏ باس ري جم 
رأت وجوههم» ورأت «سَرْوَة» وهي تخط بيدها الرّموز على رمال 
الشّاطئ؛ كانت تكتب ما يُملونه عليهاء ثُمّ تمحوه يكفها عتدما ينتهون 
من همساتهم» ويختفون تحت الماء» فتذوب قلانيسهم الزّرقاء في زُرقة 


YA 


ماء المُحيطء ازدحم رأس «فرح» بالأصوات» بالرّمون: بالهمسات» قتحت 
عينيها أخيرًا وقالت لها: 
- كان هؤلاء أطفال «أصحاب القلانيس الرّرقاء» يا خالةء وقد أخيروك 
مرارًا بهذاء كاتوا يقرأون عليك سجلات المُعلّم النبيل باستمرارء 
وكُنتِ تكتبينها على الرّمالء تم تمحين أثرها بيديك وتنسينها! 
قاطعها «النَّطَايسِيٌ» وقال وهی يقترب: 
- «سَرْوَة» لا تعرف عن تلك السّجلات وما فيها يا «فرح»» حتى لو 
سمعت منهم» لن تتمگن من سردها علينا: 
رتت «فرح» إليه» ووثيت نحو القنانيٌ الممتلكة بالراتنج الأحمر الذي 
جمعته «سَرْوة»,من:أشجار «دم الأخوين»: وغمست أصيعها قيهاء بدت 
تكتب على الجدار بالخط المُسّنِد الحميري» تمامًا كما كانت «سَروَة» 
تكتب على الرّمالء بطريقة المحراث:.تروح تارةء وتجيء في السُطر 
الثّاليء كان اتجاه كتابتها في أوّل سطر من اليمين إلىاليسار وقي 
الشطر الذي يليه من اليسار إلى اليمين ولهذا كانت تقلب اتجام يعض 
الحروف ليوافق اتجاه الكتابةء كانت أنظار الجميع موجهة نحوهاء 
استموّت تكتب حتى امتلاً الجدار» واصطبغت أصابع يدها اليمنى كلّها 
باللون الأحمرء وكأنّها غمستها في الدّماء» وتلطّخ ثويهاء وبعد أن انتهت. 
تر جعت خطوة للخلف وول 
- هذه هى السّجلات الثلاث الأولىء دون المعلّم التبيل أيضًا قصّة 
ا ودرَيْدانة»: وهذا مما همس به أطفال «أصحاب القلانيس 
الرقاء» ل «سَرُوّة»» كانوا يعرفون أنّ «عُرقوب» يُحطّم سجلات 
المُعلّم النبيل في كل جزيرة يمر بهاء وكانوا يقصّون عليها قصص 
أجدادهم من الجن كما رواها آباؤهم للمعلّم النّبيل من قبل ولأنَ 
آباءهم مُسجّرون في قاع المُحيط كانوا يُرسلون أطفالهم لعل 


۳14 وو 


أحدًا يراهم ويتحدّث إليهم» وكاتت الخالة «سَروة»: قأرادوا منها 
أن تُدوّنها مرّة أخرى كما دونهاء فهي الوحيدة التي استطاعت 
رؤيتهم مثله» لكنْ لم يُصدّقها أحد! ولم تتمڱن هي من سردها 
كُمّ نظرت لأبيها نظرة طويلة تشي بالكثير وقالت له: 

2 زد الخيروها عن ودع و4 002 0 0 كدي 
كانت تخصّ «وجدان». رسمها يدقّة عندما كان يبحث عن آبتائه 
ليجمعهم ويتحدّث إليهم» لعلّهم يرجعون عن ضلالهم» الشجلات 
تحوي مخططا للجزر كلّهاء » والخريطة كانت تدلّتي على كل مكان 
أتتقل إليه؛ كانت سببًا في خروجي من «سراديب الخّطى الضائعة» 
التي قام «أصخاب القلانيس الزرقاء» ببنائها قديمًا ليحبسوا 
فيها عشيرة «اليواشق» من الجن لكن «خَنْدَريس» حبس عشيرة 
«أصحاب القلانيس الرّرقاء» وأخفاهم تخت ماء المُحيط من عهد 
قديم لعداوة قديمة» فما عاد يُسمع لهم صوت» ولم يرهم قديمًا 
من آهل الجزيرة إلا المُعلّم النبيل لشقافيتهء كذلك الخالة «سَروة» 
فهي تُشبههء وقد رأت أطفالهم» قالطّلاسم لم تحبس الأطفال؛ ولم 
يكن هناك صاحب نفس نقيّة شقافة يُضاهي المُعلّم الذبيل لفترة 
طويلة ليتمكن من رؤيتهم: حتَّى رأتهم الخالة «سّزوة». 

كم لمست عصا «أتس» وقالت: 

- تلك العصا كانت ل «وَجْدان» أيضّاء والبوق كان يخصّه: كان يُسبّح 
الله ويُتاجيه. كُمّ ينقخ فيه قينقل البوق صوته وتحمله الرّياح 
قتطرب طيور الجزيرة وتٌقيل عليه وتُحلّق حوله» آمّا العلية فكان 
يحقظ قيها رسائل «رَيْدَاتة» التي كانت تُرسلها له» صنعها بيديهء 


ب كتنبل 


وكان لديها علبة نشبهها تمامًا تحفظ فيها رسائله التي كتب لهاء 
لقد كانا زوجين صالحين متحابّين» لقد لوّث «خُنْدَريس» نسسهما. 
كُمّ أشارت لأبيها بسبابتها ونظرت في عينيه نظرة جادة وقالت: 
- قوم «سبأه يا أبي! حضارة «حمُيّر» التي أخبرتني عنها الصيف 
الماضي. 
1 
بدأت «قرح» تقرأ الشجلذت التي دوّنتها على الجدران: ففغر «أنس» 
قاه» كانت إينته تقراً قصة قوم «سبأه: لقد كان «أصحاب القلاتيس 
الزرقاء» يروون قصّتهم للمعآم التّبيل ليحدّر أهل «سُقُطرى» من ترك 
عبادة الله» ويُحَذَّرْهمَ من مصير كمصير قوم «سبا»» كان يتقش القصص 
على الأحجار واللخاف والكراتيف: بالجزيرة» حتَّى طرده أهلها منهاء 
ودمروا كتاباته وطمسوها وألقوا لجار ياء المحيط: فلجأ لجزيرة 
أخرى حٹی وصل لجزيرة «الثور» وأقام مع «العنادل»» وكاتوا تقطرتهم 
يوحّدون اللهء فأعاد كتابة السّجِلّدت هناكء وعاش بینهم حتى مات بھدوء 
في ليلة قمراء من ليالي الشتاء. 
ران صمت مهيب عليهم» بدأوا يتحدّثون جميعًا في آن واحدء ضجٌ 
رأس «أتس» بالأفكار التي تناطحت وتشابكت» ومن شدّة ولوجه في 
أتوث صراعه الدّاخلي صار لا يرى ولا يسمع أحدًا منهم» وكأنّ حواسّه 
الخمس التي كانت في ذروة نشاطها قد عطلت وتوققت, لم يُخرجه من 
(1) مملكة حمير: هي مملكة سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم في المرتقعات 
والتهائم أو مملكة جِمْيّر» مملكة يمنيّة قديمة نشأت في وسط اليمن واستطاعت 
القضاء على ممالك اليمن القديم الأربع وضمها وقبائلها في مملكة واحدة؛ هي آخر 


مملكة يمنية قبل الإسلام وكانت لهم علاقة وثيقة بمملكة كندة عن طريق تحالف 
مينهم يعود للقرن الثاني ق.م. 


لحيس ہے کے 


عزلته تلك إلا «فرح» وهي تُمسك بوجهه بين يديهاء حثى أنها لطّخته 
انوا عندها عاد للواقع حوله» وتركها تنظّف خدّه وهو يرنو 
إليها بنظرة تشي بالكثير» كان فخورًا بهاء » لکن خوفه عليها كان في 
ایک حفن أت ديات لبه كانت قويّة وظاهرة لتهرٌ قميصه. قبل رأسها 
وخرج من باب دار «التّطَاسِيّ»؛ فأقبل الاس عليهء ووقف أمام جموع 
الاس وأخذ يتأملهم ويقلّب ناظريه في وجوههمء مرّت دقيقة صمت 
كان يطلب فيها العون من الله يكل جوارحه» صار أكثر ثباتا من ذي 
قبل» حٌى أنه أصبح يُسيطر بشكل أكبر على حواشه ويملك زمام أمرها 
كما كان «هائد» يفعلء قال بصوت هادئ ومنضيط: 
- كاتّث الشجّلاتِ تحكي قصّة «سبأ»: رواها «أصحاب القلانيس 
الزرقاء» عن آباقهح وأجدادهم من الجِنّ للمعلّم النبيل. 
صاح الذي كدّبه سابقًا من تلاميّذ #رقؤب» وكان لا يزال يقف هناك: 
- كدب لا وجود لأصحاب القلانيس الرّرقاءء فد المعلّم النبيل عقله 
في آخر أيّامه وكان مخيولا! 
- بل كان یراهم» وكانوا يخرجون من مساكنهم تحت ماء المحيط 
ليقصّوا عليه قصص «سبأ» وملوك الجن من أجدادهم؛ وصدق 
المُعلّم التُبيل فيما تالف ک1 مدقت دوكر و8 عتدما حدر تك انها 
تراهم وتتحدّث إليهم» وكان المعلّم النبيل يدون ما يسمعه؛ ويُحدّر 
آهل «سُقٌُطْرى» حتّى لا ينالهم ما نال آهل «سبأ». 
سأله أحدهم: 
- ما هی #«سئأ»؟ آرجل أم امزأة آم أرض؟ 
اقترب منه «أنس» ورفع صوته بإجابته ليُسمِع الجميع: 


TIT‏ يد 


= رجل مَنَ ملوك اليمن كان له عشرة أولاد: هؤلاء العشرة:ه: أصل 
القبائل كلّهاء سُمّيت الأرض باسمه: وأهل «سيأ» هم قومه . هنا 

عاشواء على أرضكم. وأنتم أقيال2) اليمن! 
خیم الصمت عليهم» كان جميع من يسكتون دار «التَّلّاسِيّ» قد, 
خرحوا ووقفوا خلف «أنس»: وكاتت «فرح» تقف بين أبيها وأخيها أكمل 

«أتسسن» قاكلا: 1 
- كان «سبأ») سيدًا وملگاء تتبع له الكثير من القباكل وكانوا 
يعيشون في نعم عظيمة» وأرزاق واسعةء وثمارء وزروع كثيرة 
وكانوا يعبدون الله الواحد الأحدء كاتت المياه تجري من بين 
جين غظيمين» فقاموا بإنشاء سد بين الجبلين حتى ارتفع الماء 
إلى أعلى الْجَتِلْء وسمي «سد مأرب». 

)1( سأل رجل رسول الله صلّى الله عليّه-وَسلّم,ققال: .يا رسول الله وما سبأ آرخن أو 
امرآة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد عشرة من العرب» فتيامن متهم ستة 
سكنوا قى اليمن: وتشاءم منهم أريعة يعتي سكنوا في الشامء فأما الذين تشاءموا 


في الشام: قلخم» وجذام» وغسان» وعاملةء وأما الذين تيامنوا: فالازت. والأشغريون. 
وحمير» وكندةء ومذحج-ء وأثمار. (رواه الترمذي). 

(2) أقيال: جمع القَيّْلٌ وحسب النقوش اليمتية القديمة هو ما دون الملك الأعظم في اليمن 
قي الجاهليّة وكل من أتوا بعده. 

(3) «لقد كآن لِسَبَ لت مَسَكبِهم ءايه جتان عن تيون وهال لوأ من ززق رَڪ وة دوأ هر 
دة ظيَبَة وَرَتٌ غَفُورٌ © فَأَعْرَصُوأ رسلا عَلَيِهمْ سَيْل ارم 7 د 
أل نیا وای وه من سر قبل © ذلك جيم تا حكفزوأً قل جر جر إلا الكثُور 
© راتا َه وين الى لت ترا فیا فر ری رة رتا يها الَو يروا فيه ليا 
َآيَامًا ايوق © كَقالوأ را د بق أشقارتا ولوأ نشم كَجَعَلْتهُح أَحَادِيت وَمَرَفتهُمْ 
1 فون إن ف كيق کي لكل ر قور © وقد صد صَدّق عَلَتْهحْ إِبْلِيس كله ابوه 
إا ا قريقا ين الفؤميون © وتا كات ل علوم من علطن إا يتغل من يُؤمئ بالانهرة مدن هو 
تھا ف سك ررك عل کل سىء حَنِيظ ® [سورة سپا 15: 21] 
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تعالت الصيحات: 


- ستمكقا بعقة:: 
كمال واش × قاكلد: 
- غرسوا البساتين والأشجار المثمرة على جانبي السد وامتداده. 
فكانت بساتينهم ومزارعهم کالچتان وكانوا في عيش رغيد وأيام 
طيبة حتى أن المرأة كانت تسير بالمكتل على رأسها دون أن 
تقعل شيفًا فيمتلى من الثمار المتساقطة فيه من كثرته وتضجه. 
لم يكن قي بلادهم شيء من الحشرات» ولا العقاربء ولا الأقاعي» 
ولا القكزانء لصحة هواتهم وطيب عيشهم. 
كان الحضور ساكنين وكأنّ على رؤوسهم الطّيرء أكمل قاكلًا: 
لكتّهم لم يشكروا الله! كفروا بَّة! وكفروا بالتّعمة! بل وتوجهوا لتقديس 
وعبادة غيره» عبدوا الشّمسء فلما عبدوا غير الله ويطروا نعمته سُلبوا تلك 
النحمة العظيمة والحسنة العميمة والعيش الزغيد بتخريب اليلان والشتات 
على وجوه العبادء فأرسل الله الجرذان لتنقر السنٌ وتحقرةء قلما بدت 
الجرذان تحقر في أضل السد سقط وإنهارء داهمهم سيلٌ جارف حطّم 
البيوت وأغرق كلّ شيءء وبادت تلك الزروع والأشجارء وتبدّلوا يعدها 
برديء الأشجار والثمار. فعاقب الله من كفر به وكذب رسله وخالف 
أمره وانتهك محارمه بهذه العقوبة الشديدةء ولما هلكت أموالهم وخريت 
بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها فتفرقوا في اليلاد. 
كان أهل «سقٌُطرى» ينصتون إليه قي وجلء كان هذا تاريخ أجدادهم» 
لكنّ هناك من أنساهم وألهاهم عنه» وأسكرَ عقولهم بخمر عتيقة, فتسوا 
كن شيء. كانوا يشعرون أنّ ما يُخبرهم بة يسكن ذاكرتهم» لكنّه في 
قاعهاء قي دكن بعید وقد علاه ما غطى عليه قطمسه. آردف «أئنس» قاكلًا: 
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- كان المُعلّم التّبيل يقرأ عليكم قصّة «سيأ» تمامًا كما سمعم من 
وأصكاب. القلانيّس [الؤّرقاء»» أزاك“أق ححدركم: فى تقدي ودادة 
أبناء «خَنْدَريس»: لكنّكم لم تسمعوا له. 
كُمّ رقع «أنس» صوته وكانت تشويه نيرة تحذير: 
- ها هو «عُرقوب» دمر سجلاتهء لتستمرٌوا في عبادة «حَنْدَريس»» 
أفيقوا يا أهل الجزيرة: فهم ليسوا أبناء «حَنْدَريس»» يل هم أبناء 
«وجدان»» و«رَيّدَانة»ء أتذكرونهما؟ 
هاج النّاس وماجواء كان اسم «وجدان» و«ريدانة» كافيًا لكي تتقشع 
الضبابِيّة عن عقولهمء فبدأوا يتهامسونء لقد سمعوا عن أخبارهماء وقف 
«أنس» يُراقبهم وهم يتخبّطون في حيرة» لاحظ إقبال وقد من «المشّاتين»: 
لاحظ أيضًا وَصَُولَ جنود» لح أتهعامن عدو اكه وق فق لات ا 
الخطر يشتدّء وأراد أن يكن حاسمًا وواضحاء فقال يثقة وثبات: 
- لن يُّقدّس مخلوق هنا بعد اليوم: لهذا لن نرد لكم ميراث أبتاء 
«خَنْدَريس»: سنرحل به من هنا أنا وأولادي: 
هاج التاس وماجواء كادوا يُلحقون الأذى ب«أنس»» بدأ لخالد» 
يدفعهم» واقترب «ميسرة» يُعاونهء قخرج «أَقَمَر» وأشار ل «أنس» ومن 
معه ليُغمضوا أعينهم؛ رقع يده وأطلق ومضات من الضوء القوي وكأتها 
كرات ثلج يقذقها تجاه الحشدء كان يستهدق أكثرهم قوّة ليُعرقله» كُمّ 
فقتح ذراعيه فنشر مظلّة كبيرة من الضوء السّاطع اللامع القويٌّ أحاطت 
بالبيت» وأعمت أبصارهم» فركضوا مُبتعدين وهم يتخبّطون» بعد أن 
أصابهم الحمى المؤقّت من شدّة الضُّوءء دحل «أقمر» وكانوا قد سبقوه 
جميعًا بالدخول فأغلق الباب خلفه بإحكام» وقد أحاط بهم الخطر من 
کل حدب وصوب. فها هم «المشاؤون» يُريدون قتل «سّليمان»» وتلاميذ 
«عُرقوب» يُريدون قتل «أنس» و«ميسرة»: وجنود الملك «قلمّس» يُريدوت 
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اعتقال «فرح»» و«البواشق» يُريدون قتل «خالده لأته كان سبيًا في 
هزيمة أقوى رجالهم وتحطيم عظامه حتّى صار عاجرًا عن الحركة. أي 
«عشرقة» و«دردبيس» ومعهما م«جُلجُلانَ» فكانوا يُريدون أقران العاظة 
الأربعة وهم على قيد الحياة ليسلبوهم ميراثهم. 
عد جد عاد عد 
جلس كبير «البواشق»» مع كبير «المشاتين»: مع قائد جنود الملك 
«قلمّس»»: قال قائد حُنود الملك «قلمس»: 
5 لا بد من التّحالف: فلكلّ مذّا هدفه ومُرادهء ون حن نواجه أربعة من 
عاثلة واحدةء قوتهم لا يُستهان بهاء ويرفضون التخلّي عن مواريث 
« خَنْدّريش») لن تستطيع التَغلّب عليهم وحن فزادی: 
قال کین الشا هه 
- «شليمان» لا يملك أن یور عل غشيرتناء قلفستدرجه أوّاء ويعده 
عن دار «التَلّاسِيَ». حتّى لا يُعيقكم, وَعَنْدَمَا يُخرج» تستدرجون 
أنتم «خالدًا» لقتال مفتعل لتّيعدة عن أنيه» ق «أتس» قنذا :هي العقل 
المنائنء وكلهة يُطيعونه: كُمّ تستدرج دأَقَمَر» لتبعده عن «قرح»» 
ويهذا نستطيع خطفهاء ويبقى الأب «أنس» تقتله في الحال. 
وافقه قاقد جتود الملك «قَلَمس» قاكله: 
- قليكن هذا: 
قال كبير «البواشق»: 
- نتحاقق على شرظ واحد. 
التفقت كيين «المشّاتين» نحوه وفتح فمه الواسع فبرزت أسناته 
الرّفيعة ولسانه الطويل وهى يسأله: 
-مازهى هذا الشرظ؟ 


1 


Trg] 


- آلا تقتلوا «سُليمان, فإن كانت لكم عداوة مع وَظَرْحُون». قا :لمك 
لفل ورين اردان ده في ميراث أبية من الغلام. 

ضرب كبير «المشائين» على الطاولة بقبضته وقال: 

- كان «طَرْخُون» سبيًا في قتل أولادناء إن كنتم نسيتم المذيحة 
فنحن لم ننسها! «سّليمان» لناء ومن حقّنا قتله أو الحصول على 
الميراث الذي يحمله. 

عقد كبير «البواشق» ذراعيه وقال بيرود: 

- تعرض عليكم الملكة: «عشرقة» العودة للجزيرة» كت ES‏ 
ستوقع معكم مُعاهدة ثثبت أحقيتكم بهذاء ولكم أن تُجيروا الأب 
على التنازل عن الميراث الذي ب كل 5 SE‏ 

سأله قائد جنود الملكَ «قلمس»: 

- وميراث «فرح»؟ 

- الملكة «عشرّقة» ترغب قي الحصول على ميراتك «طرجهارة» أي 
تمن. 

هدر قاتد جنود الملك «قلممس» غاضيًا: 

- كانت «طرجهارة» سيبًا في فتنة عظيمة بيتناء ولن نترك تلك 
الفتاة لتعيش بهذا الميراث الملقون! ما فعلته ينم عن ذكاء شديدء 
فقد استطاعت وحدها الخروج:من «سراديبٍ الخطى الضائعة»ء 
هي رأس للش ولا يُستهان بذكاتها وستعيد الكرّة: سنثار من 
«طرجهارة» التي تعيش فيها! 

- لماذا لم تقتلوا «طرجهارة» عندما ألقيتم القبض عليها؟ 

- هريت متا ودلفت «سراديب الخظى الضائعة» بنفسهاء فأشعنا عن 
قصد أنّ الملك أمر بحبسها هتاك ليهداً شعب الجزيرةء ولم تفلح 
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قى الخروج أبدّاء ولم يجرق أحد على اقتحام هذا المكان المُققرء 
قُلنا ستموت بعد أَيّامِء لكن العجيب آنْها عاشت! 

EEE 

- لم نقم بينائه! بل يناه الجِنّ! 

ران عليهم صمت كثيف مطبق» تململوا خلاله» وأظهروا ضجرهم؛ 
وعرض كلّ منهم رغباته, اتفقوا في النّهاية على خطة استدراجهم أقراد 
عائلة أبادول واحدًا تلو الآخرء ويقى ميراث «خالد» مطمعًا للثلاثة, فكل 
منهم يرغب في القوة المفرطة اتن قر بها «وجدان» لجزيرة الضباب 
ا يصل إليها أحد, لأنّه كان يعلم أنّ هذا الميراث فتنة له» ولغيره. 

Hk 

كان أوّل ما فعله الكشاؤون جو الصّعود للجبل حيث كان من تبقى 
من عشيرتهم ولم يرحل يسكن هتآك» اطرقوا أبواب الكهوف التي صُنْعَتْ 
لها أيوابٌ من خشب البلّوط والسنديان: خرج إِليَهُم أهل الكهوف. والتقوا 
بكيار عشيرة «المشائین» وقد فوجتوا بوجودهم على جزیرة «شفظرى»: 
أخيرهم الزعيم بظهور «طَرْخُون»: وعن «سُليمان» وما فعله معه» وكيف 
يحمل میراڅه الآن» وعن عزمهم على استدراجه من وسط عائلته» قلا بد 
من الثّآر من «طَرْخُون» المتمثّل قيه. 

كانت العجوز التي زارفا وان مع | الزو جين وان 
ودسَقَتْقُوره بين جمهور الحاضرين. تقدّمت. للأمام ‏ وأخبرتهم عن 
«الکومودی»» وكيف أنّه كان يحمله على صدره» وأنّه تركه في كهف مهجور 
بالجبل» صار الکن أكبر حجمًا من ذي قبل هاج المشاؤون وماجواء صعدوا 
الجبل بشكل همجي ليقتلوا «الكومودى»» فصاح زعيمهم بصوته الأجش: 

- لا تقتلوه الآنء دعونا نستدرج الغلام به أوَلَا. 
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داهم حُرّاس الملك «قلمُسش» يستان «أقمن»» وأخرجوا تساء «العناد' » 
من دار «زهراء»» دفعوا الغلمان أمامهم دقعًا وأخرجوهم من ملكون 
الحبوبء وأوقفوهم صقوفاء كان «هلال» يصيح عليهم» ويُذكّرهم بالعهد 
بين «العنادل» وبين الملك «قَلمُس»»ء لكنهم لم يلتفتوا لصياحهء لطمنه 
قائد الحرس على وجهه وقال له: 

- اذهب ل «شقطرى» وأخبر «أَقَمَر» إن لم يعد في الحال ستلقي 
يمن بقي على قيد الحياة من «العتادل» قي «سراديب الخُطى 
الضائعة». 
غاص قلب «هلال» في أحشائهء وتبادل التّظرات مع شقيقه؛ التذت 
تح التساء فأحدن لھ جنه على الذهات: صاحت «وشتكات» من تينون: 
- أسرع يا «هلال».. لن يُحَيْيِخا الله أبدًا! 
ركب هلال جناحي تحامة» وانطلق رضن نحو الشاطئء كان 
يسقط ويب واقفا یرفن هوّة الخرى: حتى أنه ا جج 
وذراعه» لم ينتبه لنزق جراحه إلا عندما استقرٌ في مركب متوجّه إلى 
«شقٌطرى».: كان قلبه يخفق بين أضلعه وكأنّه يدق طبول حرب وشيكة» 
بكى لأوّل مرّة منذ وفاة «هاتد» الذي كان يعدّه بمنزلة والده. فقد حبست 
دموعه من هول ما رآه وكان يأبى أن يترك لها العنان وكان يتصتع الجلد 
أمام أخيه وياقي الخلمان» ققد تولّى «هائد» رعايته . متذ ي جلس 
يربد التسابيح التي علمها له وينظر إلى جريرة «شقطري » التي لاحت 
من بعید» كان يتعجّل صاحب المركبء تُّرى ماذا سيفعل لو أدخلوهم 
«سراديت الخطى الضائعة» قبل أن بعود؟ 
نخشهسا 


T۹ 


كان جميع من بدار «التَّطَاسِئٌ» يتحلّقون حول «أنس» ويُتصتون 
إليه بإجلال وهو يُحدّثهم ويبحث معهم عن الخطوة القادمةء فقد وصل 
إلى مسامعه بعض جمل الحوار الّذي دار بين المُتآمرين عليهم لكنه لم 
یتمگن من سماعه بالكامل فحدّة صوت «المَشَّإِكْينَ» كانت تعیقه» وكانت 
أصواتهم أحيانًا تختفي تمامًا. لكنّه فطن لتدبيرهم ومُخططهم الهادف 
لتفريقهم: أسرّها في نفسه حتى لا يُخيف من حوله» خاصّة «فرح» 
و«سليمان»: وظلٌ يؤكد على أهميّة عدم اقتراقهم مهما حدث. لكنْ بنات 
«وّرتان» ظهرن فجأة وأخذن يُثرئرن وهنّ يسردن تفاصيل مُخطط 
الدّعماء اللاثة بتفاصيله. فضمّت الدّار وأصابهم القلق الشديدء وكلّ ما 
كان «أتس» يُحاول الحفاظ عليه من تبات وهدوء بَعثرته الفتيات اللات 
وعندما انتهين كان يستقرٌ على وجهه تعبير غريب وهو يتصذّع الابتسام 
وينظر إليهنّء كان يعلم أنّهْن:طيّيات القلب ولم يقصدن ويحرصن على 
مُساعدتهم» لكنّهن أخفن «فرح» وَ«سلِيَمانَ» بما فعلنهء سألته «ريحانة» 
بفضول: 
= ما بك يا سید «أتس»؟ 
- لا شيء. . لا شيء يا «ريحانة».. فقط أرغب في بعض الهدوء و 
توقف «أنس» عن الكلام فجأة» توافدت اكرات على أنه راقة 
«المشاتين» التي حفظها بعد ملازمة «سَقَدْقُور» لهم تتزايدء أدرك أن ع 
منهم يحومون حول الدّارء طرقت العجوز باب دار ا وانتظرت 
لكى يُحيبها أحدهم: أخقت «بنات وَردَان» أنفسهنٌ:» قام «جُندب» ليفتح 
الباب» فأطلّت العجوز بوجهها الغريب ويشرتها الممتلكة بالحراشف, 
فعرقها «شلیمان» وتادى «َسَقَتْقُون» ققام ليستقبلهاء دلفت وجلست 
بجوار «شُرْشّمانة»» كُمّ قالت وهي تتمعن في وجه «سليمان»: 


- «الكومودو». 
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صاح «سلیمان» بتلقف: 
- ما به؟ هل هو بخير؟ وأين عثرتٍ عليه؟ 
- عاد للكهف الذي كنتم فيه» وهو الآن مريضء لم أتمكّن من 
إحضاره إليكم» فقد تضاعف حجمه» وسيُكشف أمري لو أخرجته 
من الكهف. 
التفت «سليمان» تجاه خاله «أتس» -الُذي كان يتابع لغة جد 
العجوز وأدرك أنّها تكذب- وقال بتلهّف: 
ِِ لا بدّ أن أذهب لرؤيته» أرجوك يا خاليء أرجوك. 
عضي للخطر مهما حدث يا «سليمان»» أنت تعرف مدى 
أهمّية. آلاانقترق الآن يا بنيّ. 
ت کا 
- لماذا يقتل «المشاؤون» الكومودو؟ 
2 يقولون إِنّه شيطان غدار» وهی وجه تشؤم: لبد هن قتله قبل أن 
يبلغ من العمر ثلاثة أَيِّام. 
- لماذا لم تقتلوه بعد رحيل «سُليمان»؟ 
- لا يعرف أحد بوجوده» لقد رأيته مُصادقة؛ وهرب لداخل الكهف 
فور أن رأى وجهي. إنّه كائن جبان. 
انزوى «سُلیمان» حزينًا وغاضبًاء رفض «أنس» خروج ابن أخته من دار 
«التّطَاسِيٌ» قرحلت العجوز وخرج معها الرّوجان على وع ل «سليمان» 
بأنهما سيظمكتّان على «الكومودو» ويأتيانه يخبره. كانا يتعجّبان من 
حضورها رغم موقفها السّابق من وجود «الكومودى»ء وكان الشك يتنامى 
في صدر ه«سَقَذْقُوره؛ خرج مع «شُرْشُمانة» التي تعلّقت كثيرًا ب «سليمان» 
وارادت أن اتسعدة وتريح قلبه. كانت دَسَروة» في ضيق منذ دخول تلك 
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العجوز للبيت» همست ل دزهراء» يما تشعر به تجاههاء وانصرفت وعلى 
وجهها علامات الضيق الشديدء تبعتها «فرح» وسألتها: 
- خالة «سزوة»» هل رأيتٍ «الكومودى» من قبل؟ 
- يقولون نه حش لم آره يدنيء لكتني رايت وها اخ هل 
تُريدين أن اريك إِيّاه؟ 
هرت «فرح» رأسها موافقةء خلعت قفازها وأمسكت بيد «سروة»؛ 
وأغلقت عينيهاء كانت تلك ذكرى من ذكريات «سَرُْوَة» وهي صغيرة 
كاتت قد ضلّت وسط الأشجار كعادتها وهي تبحث عن أزهار الأقحوان؛ 
عتدما لمحت امرأتين تسيران معاء EE‏ فاكفة مشكل لاقت 
التظرة أا الأخرى فبدت وكأتّها ترتدي قناتًا جامداء فملامحها ميتة 
لا روح فيها؛ فاختيأت «سَرْوَة» خلف شجرة ووقفت تتأمّل ثيابهماء 
وزينتهماء ظلت الم ر اکان تتحدتان: اتَضح أنّهما صديقتان مُقرّيتان» كان 
معهما طفلة صغيرة تحمل دمية قَماشيّة أغجيت «سَروة»: وهي ابنة تلك 
المرآة الفاتنةء ققد تادتها بِأمُىء وكان على حَبيتهاإشامة كبيرة لاحظتها 
شوک شرن کد وت «سَدُوَة ي صمت. ظلّت تختب خلف الأشجار» 
وعينها على الدّمية» لتت إحدى المرأتين ثُمّ حملت حجرًا وشجّت به 
رأس رفيقتها الفاتنة حى سالت منها الدماء؛ وظلّت تضريها وتضريها 
حت هشّمت عظام رأسها أمام ابنتها الصّغيرة التي أخرستها الصدمة 
كُمَ انفجرت باكية في حرقة وكانت خائفة. جلست القاتلة أمامها وقالت: 
أتذكرين کل ها رأيتني أقعله بِأمّك الآن؟ 
هت الصّغيرة رأسها إيجابًاء فوضعت القاتلة أصبعيها السّبابة 
والوسطى على جبينها ولمسته لهُنيهة كُمّ أزاحتهما تجاه اليمين» فجلست 
الصغيرة تحدق إلى جكّة أمّها المخضّبة بالدماءء وصارت تبكي في نشيج 
مسموع» حينها بدأت القاتلة تصرخ في هستيريّة فأقبل الثاس من كل 
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حدب وصوب أخبرتهم أن هناك رجلا ملكّمًا قتل رفيقتها أمام يني 
ابنتهاء فظلت «سَرُوة» تتراجع للخلف بين الأشجار من هول صدمتها 
حتّى سقطت على ظهرها وتدحرجت على الأرض فغمرها الثّراتٌ المُبلل 
والدبال وفقدت الوعيء أفاقت لتجد نفسها بين أُمّهَا وأبيهاء أخبرتهما 
بتلعثم وبكلماتها البسيطة عمًا رأتهء لكتهما ظذًا انها مشوّشة بعد سماع 
خبر الجريمة الذي شاع بالجزيرةء ولم يكترثا لكلماتها المبعثرة. 


سحبت «سَزوة» يدها من بين كفي «فرح» وقالت لها: 
بد ي «فرح 


- «طرجهازة»ايا تفرح»! 

أدركت «فرح» أتها تقصتكالمرآة التي :قتلت صديقتهاء سألتها: 

- ماذا فعلت بأصبعيها في جبين الصّغيرة؟ 

- أنستها ما رأته.. تذگري هذا جِيِّدَاء ققد تحتاجينة يُوْمَارِما! 

افترش الحزن ملامح «فرح»» وضاق صدرهاء كانت ثُعاتي في كل 
مرّة ترى ذكريات أحدهم؛ فهي تعيش نفس خوفهء وفزعه» وحُزنه, 
والامة. ارتدت قفاوا وعادت لتجلس يدوا و0 000 
في تلك اللحظة خرج دالبراء» من'الدان» وقرر إكضاز حُدّتة التحميها؛ 
فقد أصبحوا مُستهدفين من أهل «سقطرى» بعد انتصار «خالد» على 
«یعبوب»» وکان يخشى عليها. 

e 

وصل «هلال» للجزيرة» وأسرع لدار «التَطَاسِيّ»» كان يطرق الباب 
بكلتا يديه. وكان الاس يراقبونه في هلع» مُتح باب الدّار فاندقع إلى 
الدّاخل وهی يرتجف» وظفق يروي ما حدث ل «أفمر» كان ظمآنٌ 
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فأحضرت له «فرح» قدحًا فيه ماء بارد: أمسكت بيده وهو يتحذث 
عن شيخه «هائد»: ومرت برأسها ذكرى له معه لكنّها لم تفهمهاء رأته 
يركض وطيف أحمر يلاحقه, کان ا حتى أنها سمعت صوت آنفاسه 
وهمهماته وهو مُرتغبء كُمّ ظهر رجِلٌ وضَّاء الوجه وقع في نفسها أنه 
الشّيحْ «هائد»» فقد سمعت صوبًا مخيفا لذلك الطّيف الأحمر وهو يناديه 
باسمه» اختباً دهلال» خلف «هائد» وهو يُجادل ذلك الطيف الذي انعكس 
لونه الأحمر على ثيابهما البيضاء وأحَذ يُهدده ويّحذّره من المساس 
ب«هلال»! سمعت الطّيف وهو يتوعد لهما بالعودة لإبادة «العنادل» 
جميعًاء وأخبره أنه يرعى اثنين من أبناء «خَنْدَريس»» ويدّخر ميراثه 
فيهماء وشَيعَودَ يومًا لملاحقته هو وتلميذه البائس «هلال»: وسيبيد 
جميعًاء كُمّ سطع برق أجمر معقرب في السّماء؛ فحدث شيء ل «هائد» 
جعل عينيه تسودّانء وكأنّ هناك'مَنَ جشاهما بحجرين أسودين لامعين» 
صار لا یری شيئًا أمامهء مد ذراعه خلفة وكأثه يُرِيدٍحماية «هلال»: كُمْ 
وقف بثيات وفتح فمه وصرخ فخرجت منه موجات دائريّة.صوتها مدو 
دقعت ذلك الطّيف فانقشع وتبدد في الهواءء فشهقت «فرح» وترّكت 
يذه. 

فانتيه «أنس» لهاء قأسرع إليهاء قروت له ما حدث بأنفاس مُتقطعة» 
وسمعتهما «سَرُوة:قهمست: 

- عفريت البرق الأحمر! 

خرج دأقْمَر» مع «هلال» دون كلمة واحدةء وهرولت خالته خلفهء 
أجفل وأنس»: كان يعلم أنّ هناك شيًا غرييًا يدب في الخفاء» لكنّه 
يعلم أيضًا أنّ هناك عهدًا بين الملك «قلمّس» والعنادل: وملوك اليمن 
لا ينقضون عهودهم» فما الذي دعاهم لقعل هذا؟ كما أنّ إبعاد دأَقَمَنه 
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سيضرهم» فقد كان يحمي «فرح»: أدرك أَنّْهِم يسعون إليهاء فالامت 
نحوهاء وانخلع قلبه؛ الآن لم يبق إلا «خالد» ليحميها بقوّته. 
أسرعت «ريحانة» ولاحقت «أقمر» وقالت له: 
- لا تذهب يا «أقمر»»؛:إنّها خدعة. 
لم يلتفت تحوها ولم يُصَدّقهاء استمرٌ في طريقه» فعادت وقطعت 
عليه الطّريق وكررتها: 
- إتهم يخدعونكء يُريدون استدراجك للجزيرة هناك لتتركهم هنا. 
- كاذيةء الجن يكذيونء ويكرهون «العتادل». 
قالت غاضبة: 
- كيف تصفني بهذا؟ 
- اغربي عن وجهي! 
قالت «زهراء» لها وهي تتعجلها: 
- اتصرفي واتركيناء قلطالما آذانا الحِنّ بأفاعيلهم. 
اختفت من أمامهم ونثرت فوق رأس «أقمر» عُبارها الأخضرء فتلطّخ 
وجهه وعلق الغبار برموشه وبثوبه الأبيض» فأخذ ينفض الغُبار بعصييّة 
وهى يقول: 
- يالك من عفريتة عنيدة! 
مرّت دقائق كان الوجوم يخيّم على من بقي ببيت النّطَاسِيٌ, تصاعد 
صوت الصّياح من الخارج» كان «اليواشق» يتحرّشون ب«البراء»» وبدأوا 
يضريونه: استغاث ب «خالد» فخرج له» واشتبك مع رهط من «البواشق» 
وازدحم الناس 'أمام الدارء فخرج «أنس» و«ميسرة» ليمنعا «خالدًاء من 
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الانخراط في معاركهم؛ فقد تين «أنس» من آذها خدعة. وأنّهم يتأمرون 
عليه لاستدراجه.. 
فجأة! استوقف «سُّليمان» «جُندب»: وسیطر على آفکاره» ومنعه من 
اللحاق بأخيه» نظر في عينيه طويلاء ودار بينهما حوار لا يُسمعء التفت 
نحو «التَّطَاسِيٌ» وزوجته ودفعهما للجلوس ساكنين يجوار يعضهماء 
وكان الرّضيع بينهماء قام «جُنْدب» طائعًا وخرج مع «شليمان» نحو 
الجبل» فقد كان يرغب في رؤية «الكومودو» ليطمكن عليهء استطاع 
تسخير «حُندب» ليصحبه إلى الجبلء كان قراره خاطئًاء لكنه غلام 
غلبته عاطفته» دفعه حبّه الشدید للكومودو والّذي لم يتمگن «أنس» من 
تفسيرة::فسار:للخطر بقدميه. 
لم يتوقف «البواشق» عن مهاجمة «خالد»» كانوا يتزايدذون عدداء وكان 
يُقاتلهم بوجه متورّم حتى أنه "أصبح.لا یری بعين من عينيه؛» استغلوا 
BA]‏ وضريوه على عينه وأنقة وجرك ذل الذي كان «النطاسي» قد 
قطّبه بالأمسء لكنّه لم يضعف ولم يكل ولم يتوقف عنٌءإلحاق الأضرار 
بهم واحدًا تلو الآخرء فثار كالأسد القضاقض) بدأ يضرب ليُكسر 
العظام» ويلوي الأذرع ليخلعهاء ققد أصبح وسط خصوم لا يعرفون 
الشرف في القتال» حتى أهلكهم وأنهكهم بصموده وقوّته التي تعادل 
قواهم جميعًاء تصاعدت وتيرة القتال» أخذ «خالد» A‏ 
بعضهم ويدفعهم بعيدّاء تواقد المزيد منهم» ففقد «أنس» أعصابه وصرخ 
لال مدّة منذ وصوله لهذا المكان؛ كانت «گرگمانة» تتابع ما يحدث؛ 
فانتفقضيت عند ما صرح «آنس».: وكانت تُجِلّه وتحترمه: فقروت التدخل. 
دارت كالزوبعة وسحبت ذيلها الدهبيّ وهي تطوف بهم ولسعتهم واحدًا 


(1) العٌضاقصٌ هو الأسدٌُ يكسر عظام فريسته: وَضُْقَضٌ الْعَظمٌ أي أَحْدَت صونًا عتد 
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تلو الآخر على ظهورهم بكلاليب من نار كانت تبرز من ذيل ردائهاء 
فأخذوا يتواثبون کالقرود» ويبتعدون وثيايهم تدخن: تعملقت بكيانها 
الأصقر كُمّ أظهرت نفسها لهم وفتحت فمها وصرخت صرخة بحنجرتها 
الغليظة فركضوا كالفئران» وتبعتهم وصوتها يدوي كصافرة الإنذار 
وهي تبصق دُخَانًا أصفر في سحابات ثخينة - أبداتهم. سحب 
«أتس» «خالدًا» من ذراعه» وتوحّه به نحو الدارء 3 ضرب الأرض بعصاة 
التي لم تفاق يدهء قانطلقت الذار منها وسارت في خطّين وأحاطت 
لكان توف القتال» وفبٌ النّاس من أمام الدّارء عندما أغلقوا الباب 
عليهم: فوجتوا بسكون «التَّطَاسِيٌ» وزوجته وكأثّهما منومين» حتّى أن 
«سووة» تركث الدّضيع يبكي» زال عنهما ما غشيهما فجأة: وكان ذلك 
عتدما ابتعد «سَليمانَ»نالقدن” الكاقي ليزول أثر سيطرتة: وأسرعت 
«سَؤوة» تحمل الوّضيعء فوجئ التجِمِيْع باختفاء «سّليمان» فأدركوا ما 
فعله بهماء ونه کر على «جُندب»» همس «التََائْئِيَه وهو یجول بعينيه 
في المكان: 
- «شُليمان» فعلها بناء أظنّه ذهب ليتفقد «الكومودى». لكته لن 
يتمكن من الشيظرة على «المشائين»» ف «طَرْخُون» لم ينجح في 
التأثير عليهم قطّء قطبيعتهم وأجسادهم تختلف عناء وهذا يعني 
أنّه في خطر! 
قال «خالد» بتصميم: 
- سأتبعة. 
أمسك «أنس» بذراعه وقال في حيرة: 
e RIE‏ يدفعهم عنّاء ولى رحلت أثت سيسهل على أي شخص 
اقتحام الدّار هناء وسيقومون بخطف «فرح». 
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- وهل سنترك «سُليمان» وحده يا أبي؟ 

- لا.. لا يا بنىٌّ.. ولكن! هل.. هل.. أذهب معك؟ 

َي أمسك اسه وقال: 

- أكاد أفقد عقلي. 

قال «ميسرة»: 

- «سُليمان» في خطرء وقد تؤذيه «سَندّروسة»» سألحق به قي الحال 
مع «خالد». 

قال «النّطَاسِيٌ»: 

- «شؤهمانةة ووسفتقون» لن نتركاة. ر وأنا تى تھا 

بدأت يد «أنسن» ترتجف من شدة التوتره أغمض عينيه هنيهة وقال 

ل «خالد»: 

- لن يكون «سُليمان» أحبٌ إلى «ساقنقوں وشرشمانة» مثاء اذهب 
مع «ميسرة» يا «خالد» واحم ابن عمّتك ودد عتة وغد به سالمًاء 

سأله «ميسرة» وكان الهمّ معقودًا بين عينية: 

3 هل ستكون في أمان أنت و«فرح» يا سيّد «آنس»؟ 

رنا إلى ابنته وقال: 

5" تبرت من حضني مرّتين؛ في البيت الذي التقمناء وهنا في الدارء 
وحفظها الله وردّها إلى حضني سالمة في المڙتينء غابت عن 
عيني ولم تغب عن عين الله! 

كم أردف في تأثر: 

- حتّى وهي في حضني عناية الله وحده تحميها. 
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خرج «خالد» و«ميسرة» من الذّار» سبقهما «أنس» وضرب الأرض 
بعصاة مرّة أخرى فانطفات حلقة النّارء كان «البراء» مع جدّته يقفان 
فی دهشة وارتباك ويُراقبان التار المُحيطة بالدّارء دلفت الجدّةء وسار 
حفيدها «البراء» مع «خالد» و«ميسرة» ليدلهما على الطريق إلى الجبلء 
عتدها اضرب «أئس» الأرض: مَرّة أخرى يعصاهء وأحاطت التار مدان 
«التَّطَاسِيٌ» ماكر 
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وضل اقتو واا مد العجون ا عضول 
كيار «المشّائين»: أحاطوهما في الحال وأخذوا يدقعونهما دقعًا: 

كيفك تُساعدان هذا الغلام على الهرب وأنتما تعلمان أنه يحمل 

ميرات «طَرْخُوْن ؟ 

- ما ذتب الغلام؟ 

- «طَرْخُون» يعيش فيه! 

قال «سَقتفون»: 

- «طَرْځُون» مات» لقد قتلته بيدي. 

- لماذا لم تُشركنا معك الخير لنحتفل! 

- خشيت على الغلام» وكُنت أعلم أتكم لن تتركوه إلا َة هامدة. 

قال زعيمهم بنبرة ساخرة: 

- كنت دومًا أشعر أنّك من «العنادل»» تعبد إلههم» وتّخفي الأمر عتا 

ك يُجبه «سَقَتّْقُور»؛ ولزم الصّمتء فأردف كبير «المشائين» قافلا: 

- ما الذي بينك وبين «التطَاسي»؟ 

- صديق عزيز أثق به كما يكق به أمل الجزيرة هثاء بل والجزر 

الأخرى كلّهاء وهو أعلم من فيها. 
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-. تعرف ما أقصده.. فأجب عن السّؤال. 

- ما الّذي تظنٌ أنه بيننا؟ 

- تحلم بزعامة عشيرتناء وتحلم باليوم الذي يتحوّل فيه أفراد 

عشيرتنا لعبادة ريّك: أليس كذلك؟ 

- وددت أن تتركوني وزوجتي وحسب! عبد الله الواحد الآحد. 

- و «خَنْدرِيس»؟ 

- أظتكم سمحتم بما قاله «أنس» عن سجلات المُعلّم التبيل.. نحن 

لا نعبد «حَتدَريس»» ولا تقدّس أبناءه. 
- سحقاً لك! 
دشب بر المقائين على «سَقَُوره ونشبت بينهما معركة شرسة. 
ن'العشاؤون يراقبونهما في مشهد مهيبء كان الرّعيم قويّاء وكذلك 

قور كان يُضاهيه في قوت وَبأسهء تدحرجا على الأرض في عناق 
مؤلم وكلاهما يعصر الآخر عصرًاء ويغرز مخالبه قي عنق خصمه. توقّفا 
عن التشحار عندما سمعا صرخة مدوّية صدرت من دشر شمان غندما 
رأت «شليمان» وهو يقترب مع «جُندب»» كانت تُحدّره ليهرب:. هرول 
المشاوون تجاه «سليمان»: وألقوا القيض عليه» وسلّموه لزعيمهم الذي 
قبض على عنقه ورفعه بذراعه في الهواء» انقضت عليه «شرْسٌمانة, 
وضريته على عينه وحاولت جذب «سليمان» من بين يديهء فلطمها 
على وجهها بقسوةء وأطاح بها فتدحرجت واصطدمت يصخرة وشّحّتَ 
رأسهاء وبدأت تنزف. حاول «سَقَدْقُوره إنقاذه فلم يتمكن هو الكخر. 
أبعدة الآخرون عن الرّعيم الذي كاد يقتل «سّليمان»: لولا أنّ الأرض 
ارتحّت تحت قدميهء وظهر «دردبيس»»ء لم يتمكن من لمس «سليمان»: 
فهؤلاء الذين يحملون ميراث «خَنْدرِيس» لا يضرّهم الجن ولا يتخللونهم 
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ولا بلمْسودهم أل كان يكره أباه «خَّنْدريس» في تلك اللحظة كما لم 
يكرهه من قبل» فهو السّببٍ في كلّ هذاء لكنه لم يُبْدِ هذا لمن حولهء وقد 
امتلاً المكان بأفراد عشيرته من جن «البواشق»ء قام الجن برفع أطفال 
المشائين في الهواء» فتعالت صرخات آمُهاتهم» كان هذا تهديدًا لرجالهم 
ليطيعوا الزّعيمم «دردييس»» الذي صاح بصوته الأجش: 
َِ لا تقتلوا الغلام» وأحيطوه برجالكم في نطاق يحجبه عن تفعيل 
كُدُراته. ولينتقل إلى قصر الملكة «عشرقة» في الحالء فالملك 
«خُلجّلانَ» ينتظركم هناك. 
حرر زعيم «المشائين» «سليمان» قصرخ وأخذ يبكي» فترك الجن 
الأطقال فسقطوا تباتًا على الأرض؛ حملت الرّيح صوت بكاء «سليمان» 
فسمع «الكَؤْموَدَوَ»! صوته وخرج من كهقه يطل عليه من فوق الجيل» 
فرآه «سليمان» وصاح مُناديًا. عليه باتفعالٍ شديدء لکن «الكومودو» لم 
يجرؤ على الاقتراب» فقد آذوه كثيرًا منذ أن علموا بوجوده» ووخزوه 
بحرابهم قي كلّ شبر من جسده» وما أَخرَّهَمٌ ,عن قتله إلا آم زعيمهم 
بإبقائه على قيد الحياة ليستدرجوا به «سّليمان». 
انتظم المشاؤون في صفوف» وحملوا الحراب» وأحاطواب «شليمان» 
في داترتين» وساروا تجاه قصر الملكة «عشرقة»» كان يسير بينهم وهو 
يبكي ويرتجفء أفاق «حُندب» من سكّرته عندما ابتعد «سُليمان» عنه 
بالقدر الگافي ليزول اثر قدراته» كادوا يقتلونه لوك ردقو ر وز وحتاء 
فرغم إصاباتهما داقعا عته: سارامعة ت حو بيت «التطابنيّ»ء وكان 
جرح «شرشمانة» يتزف. 
HEF RF‏ 
وصل «خالد» مع «ميسرة» و«البراء» بعد انتهاء هذا الحدث المهيبء 
فرأوا المشّائين وهم يُحيطون ب «سُليمان»: كان عددهم كبيوّاء كانوا 


لك إن 


يحملون الحراب وأنصالها تضوي» أراد «خالد» أن يتقض عليهم» قأمسك 
«البراء» بذراعة؛ وقال له: 
- يجيدون القتال بالحراب: مهما بلغت قوتك قد تنشغل بالشّجار مع 
أحدهم فيرميك الآخر بحربته فتخترق جسدك في لحظة. 
قال «ميسرة»: 
- نعمء فالكثرة تغلب الشجاعة» فلنتيعهم وتراقبهم من بعيد. 
= الو أرادواً قتله لقتلوهء أظنهم يقودونه لقصر «عشرقة». 
- لا ريب أنهم يُريدون ميراث «طَرْخُون». 
تبعوهم نحو القصرء وفي تلك اللحظاتء كان هناك فيلق من جنود 
معشراقة» يقتخمون بيت «التّطّاسيٌ» أمام الجميع» فقد ظلّت حلقة الثّار 
الّتى ضربها «أنسن» حول الدّار تضعف وتخفت حَتّى انطفأت وحدها 
وتمگنوا من الخول» وقف رهط من أهل الجزيرة أمام «النَطَايسِي» 
وزوجته» وصاح أحدهم: 
- لا تلمسوهما خذوا من شكتم إلا «التّطَاسِيٌّ» وزوجتة: 
وتعالت الصّيحات كُداقع عن «التَّطَاسيّ» و«سَزوة»» فتركوهما على 
مضضء وتركوا العجوز زهدًا فيهاء ققد كاتت هرمة ضعيقة درداء وكان 
الرّضيع في حجرفاء وألقوا القبض على «أنس» و«فرح»» واقتادوهما 
نحو قصر «عشرقة». 
HHR‏ 
وصل «أَقَمَر» الجزيرة» وركض مع «هلال» نحو البستان» لم تتمكن 
«زهراء» من مجاراتهما في سرعتهماء أجفلٍ «أُقَمَّر». ققد كان غلمان 
«العنادل» يركضون في البُستان: وكانت التّساء هاذكات وكأنّ شيكًا لم 
يكنء التقت تحق «هلال» وسأآله: 
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ت ين الجنود؟ 
- لا أدري! 
سأل التّساء فأخبرنه أنّ الجنود تركوهم عندما تأخّدوا من رحيل 
مهلال».. فأدرك أثها که وديم أبعدوة عن أحقاد «أبادول» 
ليستدرجوهم فرادى» وصلت «زهراء»» وكانت متعبة» جلست على أرض 
اليُستان تلتقط أنفاسهاء فأقبلت النّساء عليها يقبّلن رأسها ويُرحّبن بهاء 
قطنت هي الأخرى لما حدث: فقالت لكا راقم 
- عد يا بّنَيّ فال «أبادول» في خطر! 
انضرف قن ممجالة» وكان قلبه يهفوء تلفت باحمًا عن «سبُّحات» 
بعينية» قلدحظت كثالتهء قعادت تتعجله ليرحل لنجدة أحفاد «أبادول»ء 
فمضى وقلبه يتدحرج على الظّريق ,خلفه» وظلّ يلوي عنقه كلما خطا 
خطوتين باحقًا عنهاء وسار بظهره وهو يبّتعذإاستدار فجأة فاصطدم 
بهاء فرجف قلبه: وقفا أمام بعضهما وكأنّهما عُزلا عن العالم قي فقاعة 
شقافة: بدت كالسّحاب الرّهو وهي تقف أمامه من فرظ رقتهاء أرتعشت 
على شفتيه ابتسامة لطيقة» وتلعثم » ما هي قكانت تسير كالطائر 
الجريح. لا يزال الحزن على أبيها يُمَزّق نياط قلبهاء دمعت عيتاهاء كُمَ 
طالعته بنظرة طقلة تبحث عن الأمانء كانت تشعر بالرّغبة في إلقاء 
رأسها على كتفه والبكاء» وفي نفس اللحظة كانت تشعر بالرّغبة قي 
الفرار منه» كادت تهربء قالت بتلعثم وقد كستها خمرة الخجل: 
- مرحبًا بعودتك يا «أُقَمَن. 
- رحم الله أباكء ليتني كُنت.:: 
قاطعته وهي تعقد على عبراتها حتّى لا تسيل أمامه قائلة: 
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- لن يغيبٍ عن قلبي وعقلي ولساتي.. لكنْ رضوض روحي لن تُشفى 
أبِدًا! 
اتخذ صوته نبرة مشوية بالعاطفة وهى يسألها: 
- هل أنتٍ بخير؟ 
شعرت لوهلة بالضعف وكادت تفقد رُشدها وتنهار باكية بين يديه؛ 
لكتها تماسكت: قالت والدّموع عالقة بأهدايها: 
ا «أقمر». لكنني أعاقر. 
- أعدّك يا «سبّحات» أنني سأعود» ولن أتركك أبدًا.. أقصد لن أترككم 
أَيِدًا! 
تلفتت قي خجل وقالت متجاهلة عبارته الآخيرة: 
- اتصرف الحدوة رر ل فلل هد عليه ققد كان ع 
أخبرني كيف هو السيد «أنسة؟ وهل عثر على «فرح»؟ 
- نعم عثر عليها وعلى باقي أفراد عائلتهء لني أظنتّهم في خطرء فقد 
خُدعت من قبل جنود الملك «قَلمّسء لأبتعد عنهم» وق قرر الَسيّد 
«أنس» وباقي أفراد عائلته عدم التنازل عن مواريث «حَنْدَريس» 
التي يحملونها. 
- كان أبي يثق بهء وعلم أنه سيقعل هذا. 
- هل تحفظين شيئًا من سجلات المعلّم التّبيل؟ 
- القليل منها فقطء فقد كان أبي يعمل على تحفيظها لذا 
- لقد أخبرتنا «قرح» عن محتواهاء ستخبركم خالتي «زهراء» بما 
حدث. لا بد أن أرحل الآنء فالأمور في «سُقُطْرى» صارت مُعقدة: 
ظهر «المشاؤون» مرّة أخرى هناك زالسيد «أغلى: وعاظته في 
خطر. 
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برزت «ريكانة» ل «أقمر» و«سيّحات» فجأة؛ قالت له متثمرة: 

15ل خرن أنه دكا 

صاحت «سيّحات» في فزع: 

> امن هذَه الكضراء؟ 

قال «أقمر» بعصبيّة: 

- إنها من بنات «ورتان».. هذه «ريحاتة» 

- من هنّ بتات «وَردّان»؟ 

- بتات الحن: 

قالت «ريحانة» وهي تتأمّل «سبّحات: 

- إنها جميلة::حَقًا جميلة! 

ق همست لها: 

- دقات قلبه تسارعت فور أن رآی آقیتیك! وكانت يداه ترتجقان» و.. 

قاطعها «أقمر» قاكله: 

- توقفي عن الثرثرة! 

- أستطيع نقلك للجزيرة في الحال: دعتي أحملك. 

- لن أسمح للجنّ بلمسي أبدًا! سأعود كما أتيت» اغربي عن وجهي. 

اختفت «ريحانة» فجأة فأجقلت «سيّحات» وهي تراقب الغبار 
الأخضر الّذي خلّفته خلفها. قال «أقمر»: 

- سأعود الآنء اعتني بتفسك. 

- قي أمان الله. 

مضى «أقمر» في طريقه» وعادت للبُستان وقليها يهفو إليه: تذگرت 
لقاءهما غتدما كانتت تنتظر أباها على الشاطئ ورائة هنا من طرف 
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خفيّ وكيف أجفل عندما اكتشف أنها هناك» وكيف تخبّطا في خجل 
5 ولم يتبادلا كلمة واحدةء لكنهما افترقا وكأنْ حوارًا طویلد قد دار 
بينهما. رآها «هلال» تقترب فهرول نحوها وقال: 
- الجن يملؤون طرقات جزيرة «سُقطرى»»: ويُحيطون ببيوت 
«العنادل» هناك لكنّهم بالتأكيد لن یتمگنوا من دخولها۔ 
- كم عدد تلك اليُيوت؟ 
تلقت حوله» كُّمّ قال وهو يُُخفض صوته: 
- كثيرة! لكن يبدو أنّهم يُخفون الأمر خوفًا من «البواشق»» هكذا 
قهمت من حوار الخالة «زهراء» مع «أَقَمَن عندما كُنَا على مَتن 
المركب ونتحن في طريقنا إلى هنا. 
عادا للبُستان» فوجدا الخالة «زهراء» تروي لهم عن «أصحاب 
القلاتيس الرّرقاء»» ع ا به «فرح»» وكان «العنادل» يجلسون 
حولها في سكون. فوجئت «سُبُّحات» بفتاة أخرى لها'كيانٌ أثيري يُشبه 
كيان «ريحانة» لكنّه 2 نادتها دزهراء» وقالت لها: 
- لا تقلقي يا «سُُحات»» هذه «مرجانة»» من بنات «وَردَان». 
جلست «سبُّحات» وهي تتآمّلها مع باقي أطقال العنادل قي فضول» 
كانت «مرجانة» سعيدة بوجودها بينهن» وتصدر ضحكاتها التي تُشبه 
الزقزقة» نثرت فوق رؤوسهم غبارًا ملوَنًا فأخذوا يُحرّكون كفوفهم في 
الهواء. واستمرت «زهراء» في حديثها. 
عد 2 e‏ 3 
كان الطّقس شديد البرودة بالقيّوم: شق البرق صفحة الشماءء دؤى 
الرّعد قي الأجواء» ويدأ المطر يهطل بغزارةء هبّت رياح شديدة وكان 
صوت صغفيرها يخلع القلوبء فُتح باب البيت فجأة» وفتحت بعده التواقذ 
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كلها تباتًا وكأنّها مأمورة أن تفتح بالدّرتيبء أطاحت الرّياح بالكُتب التي 
كانت مصفوقة على الدّقوفء فتيعثرت أوراقها المهتركة في كلّ مكانء 
وطارت حولهم» كانوا يقفون وهم في حيرة» وكأنهم على ظهر سفينة 
ضربها إعصار شديد» حاول «يُوسف» و«حمزة» إغلاق الباب» وكانا 
معًا لا يقويان على تحريكه: وكأنّ هناك قوی خفيّةٌ تُعاندهم وتُثْبّته 
سار «أيادول» ببطء وهى يقاوم الرّياح الشديدة التي شعكت شعن رأسه 
ولحيته البيضاء» وصل بصعوية تحوهماء ومد يده للباب وهدر بصوت 
كوي اتتزعه من أعماق قلبه قات ب«اللهم فوة!» 
أمسك بمقبض الباب مخهماء فلان المقيض وتحرّك معهم وأغلقوهء 
وقف «حمزة» خلف الباب وهى يستند عليه بظهره وصاح قائلًا: 
- هذا البيت 'غوَيك؟ 
قال «أبادول» وهى يشير إليَّهما ليُغلقا الثواقذ مع «كمال»: 
- البيوت حيّةء ولهذا البيت عقلٌ ولكثّة ليس كعقولناء وقلبٌ ولكثّه 
ليس كقلويناء وروح ليست كأرواحنا.. لكنها روح مُتعبة- 
قال «يُوسق» وهو يرقع عينيه نحو الشقف: 
- وكأنّهِ يُعاني من صراع داخليٌ؛ ويتآلّم لاطلاعنا على خبایاه وكأنه 
مريض عليل! ١‏ 
قال «حمزة» ساخرًا وهو ينظر لثيابه التي أغرقتها مياه السيول التي 
اقتحمت التّوافذ وبللته وهى يُغلق التّواقة: 1 1 
- ريّما يحتاج لقبلة الحياة» أ لإنعاش قلبه الميّت. 
رنا إليه «أبادول» قائلًا: 
- لا تمزح يا «حمزة»» فهذا البيت بالقعل سقيم» ويحتاج لكلّ ما 
ذكرته. أنسيت أنّ جذع الشّجرة حنّ للتبيٌ صلّى الله عليه وسَلّم 


Fev 


عندما تركه واتخذ منبرًا وقد سُمع صوته فأتاه الثبي وواساه؛ وأنّ 
الحصى سبّح بين يديه! 
- عليه الصّلاة والسّلام. لكن يا جَدَي.. ما دورنا الآن؟ 
اة على التكتة السّوداء التي نكتت قلبهء ونقوّيه. 
- تتحدّث يا جِدّي وكأننا نتحدث عن إنسان وعن نفسه الأمارة 
بالسوء! 
- هو هذا يا بنيٌّ.. هو هذا! 
أخذ «حمزة» يتجوّل في البيت وقال بإصرار: 
ب .لنحدد أوَلَا أين عقله» وأين قلبه» وأين حتّى معدته! 
اقتريوا جَمَيعًا من المدفأة يلتمسون منها الدّفء فقد بلل المطر الأجواء. 
ران عليهم صمت طويلء عا «حمزة» من جولته الشريعة بالبيت وقال: 
- بدأ الماء يتسلل من بعض الشقوق فيرشقق البيت» وكأن البيت 
يبكي! أو لعلّه كان يتوضا! : 1 
تعانقت نظراته مع نظرات «أبادول» لوهلةء لم يكن «حمزة» ساخرًا 
هذا المرّةء لكته أراد أن يلفت أنظارهم لشيء مهم على استحياء. وقف 
«أبادول» فجأة واستند على عصاه وابتسم لحفيده وسار نحوه ومسح 
خدّه بكفه الحانية وقال لهم: 
EES =‏ 
- لنتورّع قي أركان هذا البيت» كلّ واحد منًا في غرفة وتُصلي. 
- كم نجتمع وتُصلّي معًا. 
فزع كل من بالبيت للصلاةء كان لا بد من اللجوء لله وحده لتنكشف 
تلك الغمّةء فلا مناص منها إلا بقدرته: وكانوا على يقين من هذاء ملا 
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صوت «أبادول» وهو يرل القرآن أركان البيت» وقفوا خلفه وقلويهم 
المنكسرة تهمس بالدّعاء: هدأت الرّياح» وخفٌ المطر لكنه لم يتوقفء 
أضاءت جنبات البيت بنور قناديل من نوع آخر لا يشبه نور المصابيح 
المألوفةء لكنّه نور يُقذف في البيوت المطمئثةء نور يمسح على القلوب 
والوجوه» ويملّس على الأوجاع» حطت السّكينة رحالها على الأبواب» 
ودلفت مُستبشرة» وطافت بهم واحدًا تلى الآخرء فاطمأتت قلوبهم بأن 
الله سيُنقن أحبابهم كما يفعل في كل مرّة 
Ek‏ 
وصل «أنس» و«فرح» لقضر الملكة «عشرقة» قبل وصول «سُليمان»» 
كان جنؤن.«عشرقة» يعاملونهما بقسوة شديدةء كان «أتس» يُحاول 
الحفاظ على رياظة جأشه لكي تستمدٌ تستمد ابنته منه الثّبات والهدوء: وكانت 
ETT CG ET AE‏ 
فلم ترفع عينيها عن وجهه» كان يهر رأسه كلما التفتت ن حوه ليُطمئتهاء 
قادوهما لحديقة القصر وقيّدوهما على جذعي شجرتین من أشجار دم 
الأخوين المنتشرة بالحديقةء شُدّدوا القيد حى صرخت «فرخ» من 
الألم؛ فا صر قلبٌ أبيها الذي كان عقله في أوج نشاطه؛ وكانت حواسّه 
بكت «قرح»؛ لم يتبعها أحد من أهل الجزيرة ممن كانوا يقفون يباب 
دار «َالّطَاسِيٌ» ليطلبوا عونهاء تخلوا عتها غندما ظهر سلطان الجُند 
والسّلاح: أقبلت «عشرا قة» وسارت أمامهما بخيلاء وقفت أمام «فرح»» 
دُهشت «فرح» عندما رأت وجههاء وقالت وهي تحدق إلى الشامة التي 
على وجهها: 
- قتلت «طرجهارة» أَمّكَ في تلك الحديقة! 
شهقت «عشرقة» عندما سمعت متها تلك الكلمات وصرخت في وجهها: 
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- نعم أيّتها الحاذقة؛ لا ريب أنك قرأت ذكرياتها قبل أن تفارق الحياة 
- لا.. لم ألمسها وهي حيّة, لكنني رأيت هذا عندما لمست يد شاهدة 
من أهل «سقٌُطرى» رأت'«طرجهازة».وهي ترتكبظلك الجريقة 
اشام نیف کہا ھک عن جيك اکا 
اغرورقت عينا «عشرقة» بالدّموع: وتراجعت الخلف» تسللت عبرة 
من عبراتها فمسحتها بكبرياء» وعادت تخطو تحو «فرح» وقبضت على 
شعرها وقالت وهي تک على أسناتها: 
- امتحيني الميرات وإلا سأقتلع قلبك وقلب أبيك بيديٌ هاتين. 
ستألتها «فرح» وهي تكتم الأتين من الآلم: 
- هل عاودتك:الذّكرى بعد أن محتها «طرجهارة» عن رأسك؟ 
ارتجفت شفتا «عشرقة»» الم تتخيّل للحظة واحدة أن تقق هذا 
الموقف أمام فتاة يافعة تُحدّثها عن مقتل أمُّهاءقالت وهي تضرب برأس 
«قرح» في جذع الشجرة: 
- يل اعترفث بجُرمها لعشيقها البائس.. أبي! وقد أخبرني بهذا وهو 
في مرض موته. 
توجّعت «فرح» من ضرب «عشرقة» لرأسها يجذع الشجرة: وكان 
«أنس» يصيح على «عشرقة» لتتوقف. فبداً الجنود يكيلون إليه الضردات 
في صدره ويطنه ليتوقف عن الصّياح عليهاء قالت «فرح» وهي تُحدّق 
إلى عينيها: 
- أين ابنة «طرجهارة»؟ 
صفعتها «عشرقة» على وجهها وقالت ينيرة آمرة: 
- امنحيني ميراث «ظرجهارة» وإِلَا ستفقدين أباك, 
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وأشارت بيدها قبداً أحد جنودفا بخنق «أتس»» فضرخت «فرح» قائلة: 
- سأقعل.. اتركوه:. اتركوا دي 
أشارت «عشرقة» للجندي فتوقّقء كان وجه «أنس» مُحتقتًاء وقد سال 
الزّيد من قمهء شهق شهقة عميقة؛ وتسارعت أنفاسه»ء فأجهشت «فرح» 
بالبكاء أخذت «عشرقة» تنقرها قي صدرها بسبّابتها وهي تتعجلهاء 
ققالت «قرح»: 
- حلوا وثاقي: لا بڌ أن تجلسي أمامي» ونضع كفوفنا بالطريقة التي 
قعلتها «طرجهارة» وهي تمتحني الميراث. 
ترددت «عشرقة» فى البدايةء لكتها أمرتهم بحل وثاقهاء كان 
«أنس» في تلك E‏ في دوٌّامات أدارت رأسهء سمع أصوات 
«المشاقين»»ء وأحس باقتوابهم: » وتكاثفت الأجواء حولهء فقد حضر الجن 
يالمكان: وصار صدره ضَيّقًا بحَضَورهم: أنفاس ابنته الخاكفة كانت 
تطغى عليه» لكنّه مُقيّدء لا يملك أن يحميهاء وهَذاتما أوجعه, كاد ينشطر 
من الخوف عليها إلى نصفين: أوشك الجنود أن يحلوا وثآق«فزح»:لكنْ 
أصوات «المشّائين» وهمهماتهم أربكتهم» فأسرعوا يصطقون أمام القصر 
لحمايته: فالتّقة بين الفريقين كانت مُنعدمة» لمحتهم «عشرقة» وهم 
يُحيطون ب «سليمان»» فأسرعت تلوذ بقصرها وخرج لهم «جُلجّلان». 
:إد عاد ؟إد E‏ 
أقبل «المشاؤون» قي مجموعتين: أحاطت ب «سليمان» المجموعة 
الى ك تلتها مجموعة أخرى» فأصبحت قدراته مُعَيّدةء فهى فقط 
يستطيع الأخير خلال نطاق مُحدد لا يتعدّاهء ولا يوجد أحد بالقرب 
منه ليحرّكه. و«المشاؤون» لا يتأثرون» وقف في حيرة:ء كان یری خاله 
«أنس»: و«فرح»»ء وهما مُقيّدَان على جذعي شجرتين من أشجار «دم 
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الأخوين» بحديقة قصر «عشرقة», خاطيه «خلجلان» من خلف نطاق 
«المشائين» قاكلة: 

- امنحنی ميراث أبىء وَإِلّا سأقتلهما. 

صاح «أنس» مُخاطيًا «سليمان»: 


- لا تفعلء ولن يقتلوناء فهم في حاجة لمواريث «حَنْدَريس» التي 
تككفلها: 
شدّد الجندي الذي كان يقف بجوار «قرح» القيد على معصميها 
فصرخت, ويدأ يصفعهاء فالتفت «أنس» تجاهها وهی يتألّم: أرادوا أن 
يُكمموا فمه ويمنعوه من توجيه الحديث لهماء هدر م«ِجُلجُلان» قائلًا: 
-"«شليمان».. إِما ميراث أبي: أى حياتهما! ١‏ 
كانت «قرح» تضنرخء فلم يتمالك «سليمان» نفسهء صرخ بهم ليتوقفوا 
عن تعذيبهماء وأخبر «جُلجُلان» آنه سيمنحه ميراث «طَرْخُون». فاقترب 
«جُلجلان» بخطوات وثيدة» تسارعت أنفاس «سليمان» وهو يسمع صوت 
«فرح» وهي تتألّم عندما بدأوا بضرب رأسها بجذع الشكرةء وضَلوت خاله 
«أنس» وهى يتن من الضريات المتوالية التي يوجهها له أحد الجنود: 
وكان «أنس» يُحاول كتم صوته قدر استطاعته» خضع «سُليمان» لابتزاز 
«جُلجّلان» عندما رأى الدّماء تسيل من فم خالهء ألصق جبهته بجبهة 
«جُلجُلان» بعد أن ركع الأخير أمامه ليُقرّب رأسه من رأسه»ء بعد أن 
وصف له «سليمان» كيف منحه «طزخون» الميراث» لمعت شرارة 
ضوء بين رأسيهماء شعر كلاهما بجمجمته وكأنها من جليد» ومرّت 
لحظات ثقيلة: أذرك خلالها «سليمان» أنه شقل يرات را له 
«ِجُلجُلان»: فوقف أمامه مُستسلمًا وقال بخفوت: 
- أطلق سراح خالي وابنته أرجوك. 
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قهقه «جلجلان» وفتح ذراعيه ونظر للشماءء» حصل أخيرًا على مير ت 
أبيه؛ الآن يستطيع قعل ما يحلى له يمن يحيطون بهء حتى آنه يستصيع 
تحطيم هذا القصرء رشق «سليمان» بنظرة ناريّة: وكان أقرب من 
يستطيع تجرية قواه عليه» رفعه في الهواءء وأداره حى شعر الغلام آنه 
قد تلاشى من سرعة الدٌورانء كُمّ تركه مُعلَقًا قي الهواء وكان «سُليمان» 
يبكيء برز زعيم «المشائين» من بين صفوف جنوده فجأة وقال: 

- لم تقتل الغلام كما طلبتمء وها قد حصلت على ميراث أبيكء فأدن 

«عشرقة» لتثبت لنا حقّنا في ملك نصف جزيرة «سقٌطرى» ؟ 

قال «جلجلان» باستخفاف: 

5 ليس قبل أن:تحصل هي على ميراث «ظرجهارة»! 

- ها هي الفتاة أسيّرّة لديكم.. فانتزعوه منها. 
دعني أذهب إليها لأتعجّلها. 
- لن تخرج من وسط الحلقة حتّى توقع «عشرقة» على رما يُثبت 

حقنا۔ 


أدرك «جُلجلان» أنّه مُحاصر تماما كما فعلوا ب «سلیمان»» هدر غاضيًا: 

- أيّها المسخ المُخادع! 

- صقني بما تشاءء نريد إثبات حقنا ولا 

كانت «فرح» تبكيء وتصرخ منادية على «خالد» وهي لا تعرف أين هو 
الآن: تذكّر زعيم «المشائين» «خالدًا» والميراث الذي يحمله عندما سمعها 
تناديه. فأصدر أمرًا بتأجيل قتل «سُليمان» لعلّه يستخدمه في ابتزاژه» وسار 
نحو «فرح» ودأتس» ليُهددهما بقتل «سليمان» إن لم يمنحاه ميراثهما. 

كان «أنس» حيتها يسمع طنيئًا مُستمرًا يتخر رأسه؛ وكان ينظى 
تجاه «سُليمان» وهى مُعلّق في الهواء وقلبه مُعلّق معهء فرأى بريقا 
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يضوي على البوق الّذي كان «سُليمان» يُعلّقه في رقبته» وكان في تلك 
اللحظة يتدلّى من غنقه وهو مفتوح الذراعين ووجهه تجاه الأرض» مر 
الضوء على الكلمات المنقوشة على البوق مضيفًا كلمة «صوت الرّيح»» 
رآها اق 
لكنّه كان يعلم كما علموا جميعًا أثها تعني صوت الرّيح؛ قصاح مناديًا 
علية: 


- «شليمان».. صوت الرّيح! 
انتبه «سليمان»: ورأى الوميضء كان يستطيع تحريك أطرافه الأربعة 
على الرّغم من كونه مُعلّهَا قي الهواءء فالتقم البوق في الحال ونفخ فيه 
نفخة استجمغ“فيها بقايا أنقاسه المُتعبةء كان يرتجٌ من شدّة الخوف. 
حملت الرّياح صوتهء_يما يكتنفه من خوفء ويما يحتويه صدره من 
خلجات» بكلّ ذرّة هواء تلجلجتاآبین أضلاعه من هول ما مر به» فسمعها 
«الكومودى» في كهفه بأعلى الجيلء وطناخ صيحة زلزلت الجزيرةء 
انتفض جذعه» وتحرّكت أضلاعهء ونيت من تحت جلدة جتاحتان أسودان 
عظيمان» فخرج من الكهف» وبسطهما في الهواء وألقى ينفسه من فوق 
قمّة الجبل فحملته الرٌّياح» وارتقى لأعلى» وحلّق بين السّحاب بهما. 
بدأ زعيم «المشائين» يضغط على «فرح»» كان يسألها عن «خالد»: ققد 
تعملقت رغبته في الحوز على قواهء أرسلت «عشرقة» جنودها ليحولوا 
بينه وبين «فرح»» ظلّ يُجادلهم ويُطالب بخروجها للقائهء كان هذا الوقت 
كافيًا ليظهر «الكومودو» الذي أقبل يخفق بجناحيه المهيبين قوقهم» كان 
حجمه قد تضاعف مرّة ثالثة» فصار مجنَحًا قويًا مهيبًا مُحِيقًاء كان قد 
تعرّف على صوت «سليمان»» وأقبل نحو صديقه الذي حمله على صدرهء 
حقق آنه حفظ نبرة صوته» ورافحة جسدهء ودقات قلبه» رای «سليمان» 
وهى مُعلّق في الهواء»ء ورأى «جُلجُلان» وهو يقف تحته ويدير يده 
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ويتلاغب به وكان ينوي إطاحة جسده على زعيم «المشائين» اَذ ظنْ 
آنه يحتجز «جُلجُلانَ» في نطاق يحجب تأثيره عنه» وغفل عن قدرته غلى 
التّحكم ب «سليمان» القريب منه داخل تطاقه» انتبه زعيم «المشائين» 
لما يفعله فصاح بصوته الجهوري آمرًا أقراد عشيرتة: 
- اقتلوا الغلام. 
وجه «المشاؤون» حرابهم نحو «سلیمان»» فأطلق «الكومردو» 
صيحة غاضبة رحجّت القصر وأجواءه وأرضه رجّاء وقتح فمه فأخرج 
نارًا التهمت حلقتي «المشاكين»» فركضوا في الاتجاهات الأربعة ؛ الثار 
عالقة بثيابهم وأجسادهم» واحترق يعضهم بأكمله, وكان حريضًا آلا 
تصل الحا ل ويتلكمانت». 
هرب «جُلجُلانَ» الذي ترك «سليمان» ليهوي على الأرض لداخل 
قصره واحتمى بجتوده» لكنٌ «الكومودو»'هيط بسرعة شديدة وأحتى 
عنقه والتقط «سُليمان» قبل أن يصطدم بالأرْضْء» قتعلّق «سليمان» 
بعُنقهء وانطلق يُحلّق به قي سماء «شقطرى». 
بينما ألقى جنود «عشرقة» القبض على زعيم «المشائين» الذي بات 
وحيدًا بينهم» ضَمنت «عشرقة» الآن ثبات مُلكها بأكمله» بقي أن تحصل 
على مواريث «كَنْدَريس»: لكنّها وجنودها كانوا قي ذهول من ذلك 
المُجنح الذي ظهر فجأة فأفسد عليهم خططهم. 
Heee‏ 
كان الجن يجوبون في الطرقاتء» يُرهيون آهل الجزيرةء ويفزعوثهم 
كبارًا وصغارًاء فقد أطلقهم زعيمهم «دردبيس» ليعيد إلى ذاكرتهم أجواء 
سيطرة أبيه عليهم: حتّى يردع من يُفكّر منهم في عصيان ملكه الذي كان 
يُخطط لبسطه عليهم جميعًا. وصل «سَقَتْقُونَء و«شُرْشُماتة» ومعهما 


ا 


Yoo‏ کے 


«جُندب» قرب دار «النّطّاسيٌ»: الذي كان بيا من بيوت «العتادل» 
المُحصّنة ضدّ دخول الجِنّ لهاء وكانوا في فزع شديدء ف مَشُرْشْمَانة» 
مُصابة في را سهاو تدز 25ن هنا الذي 0 اكات 
والطّعنات والخدوش إثر معركته مع زعيم «المشائين»» أمّا «جُندب» 
فكان في هلع على أخيه وحِدّته. مما جعل أمر اختراق أجسادهم سهلً 
ويسيرًا على «البواشق»: فالخوف الشديد والقزع الشديد ثغرات لولوج 
الأجسادء ويسهل على الحِنّ حينها الاستيلاء عليهم» فتناولوهم الكّلاثة, 
واحدًا تلو الآخرء فوقف «جُندب» ينادي على من بالبیت» قخرجوا له 
وحدث ما لم يكن في الحسيان» غادروا الدّارء وساروا نحو القصرء 
لكتّهم لم:يكونوا على ما يُرام! 
أمّا «خالد» و«مَيسزة» و«اليراء» ققد ظهر أقراد عشيرة الحِنّ أمامهم 
على أبواب القصرء تذكّر «خالد» كلمات جدَّه «أبادول» وهم على أرض 
«كويكول» غندما قال إل إن المُحارب عتما دون لمتملكة البلاغة للمدة 
الذانية لا يتمكن أي كيان أثيري من احتلاله: وكأنه اكتشن:متاعة» قد 
تحمله وتنقله من مكان لآخرء أى تضربه وتؤلمه: لكنّها لن تستحوذ على 
جسده وعقله.. فاطمأنٌ على حاله هى و«ميسرة»»ء قليست تلك أوّل زيارة 
لهماء أمّا «البراء» فسقط مغشيًا عليه في الحال عندما رآهم أمامه. 
ظهرت «سَندّروسة» وعادت لإغواء «ميسرة» قائلة: 
- اقتله وستكون ملكا من ملوك مملكة «الدّيجور» وسأكون حبيبتك 
للأيد. 
- كاذبة» لقد رأيتك مع م«جُلجُلان». 
- لا تكن غبيّاء وساعدتي. 
5 اغربي عن وجهي أيّتها الخائنة! 


8 مكتيتك 


- بل أنت الخائن لزوجتك أيِّها الأرعن الأهوج. 


احتقن وجه «ميسرة» وأخذ يلوّح بقبضته في الهواء وكان ينتقفض 
من شدّة الغضبء رفعته بإشارة من يدها وعلّقته في الهواء وضيّقت 
على عنقه لتخنقه فاسودٌ وجهه» وارتخت أوصاله» برزت «بنات ورتان» 
وحررنه من بين يديهاء وطفن حولها في عراك شرس. 
صرخت صرخة ارتجّت لها الأجواء» تملّصت من بينهنٌ» وأوس متهن 
جلدًا يكلاليب متوهجة فتعالت صرخاتهِنٌ كانت الآأقوى والأشرس والأكثر 
بطشّاء تركتهن يتخبّطن قي جذع» وأطاحت ب«ميسرة» قادنطدم 
ظهره بسور القصرء وأقبلت على «خالد»» وطافت حوله صانعة دوامة 
جعلت حِسده يعلو سريعًا في الهواء» ويدأت تُضيّق عليه وتعصر صدره 
عصرًا فاحتقن وتجهه وعندما رفعته بسرعة خاطفة لمسافة لتهوي به 
على الأرضء برزت «حيّوبة» ومددت جسدها الأثيريٌ والتقطته قبل أن 
يسقط على الأرضء تعملقت أمام «سَندروشة» وضاحت فخرج صوتها 
غليظًا كما لم تفعل من قبل: 
- كيف تؤذين بناتي! 
بدأت معركة لم يشهد «خالد» مثلها من قبل بين الجئيتين: حتّى 
«بنات وردان لم يُكجِوّآن على الاققرايامن | امن وجي دراه 2 ي 
كان صوت صراخهما مهيبًا يخلع القلوب» وقد برزت كلتاهما في 
ميكة أخرع بغيدة اعا لجل احا ااب الا ا0 2 
بالڏهول» شخصا تجاههما ولم ينطقا بكلمة واحدة: هب إعصار شديد 
تطايرت معه أغصان الأشجار ورشقت آوراقها الجَافة وجهي الشابين 
وكأنها شفرات حادّة: كان هذا بسبب دوران «حبّوبة»: حول «سّندّروسة»ء 
ابتعدت بها عن المكان فجأة وخلّفت خلفها سديمًا أسود: وتساقظط 


1 24 


الرّماد القاتم حولهم: اختفت «ريحانة» للحظات كُمّ عادت وقالت وهي 
ترفع حاجبيها في ذهول: 
2 قظلتها أَمتى! 
كانت تلك هي المرّة الأولى التي ترئ «يقات وَرَدَانَ» مهن على تلك 
الهيكة» وقي تلك الحالة من الغضبء تلفتن حولهنٌ يبحثن عنهاء وفور أن 
أطلّت أُمَهِنَ وقد عادت لشكلها الذي اعتدن عليه قالت وقد رققت صوتها: 
- هل آنتن بخين يا حبيباتي؟ 
كان الجن من «البواشق» يُراقبون تلك المعركة بين الجدّيتين بأمر 
من زعيمهم: الذي كان يعلم أنْ هلاك «سَندّروسة» قد اقترب. كان الولوج 
للقصر مُسَحْحيلَاء لكنٌ آهل القصر وأولياءهم كانوا يُريدون «خالدًا»» 
فانصرف الحِنّ ليسمكواءله يالدّخول وتبعه «ميسرة»» وظلٌ «اليراء» 
فاقدًا لوعيه على الأرض؛ أفاق «البراء» توکان مُتعيًاه فطلب متهما تركه 
والدّهابء فقد كان الوقت يُداهمهماء فحملته «َبَنَاك. وردَات». لمكان آمن 
بجوار سور القصر على أن يعودوا جميكًا إليه لاحقًا. 
كان «خالد» و«ميسرة» هناك عندما منح «شليمان» الميراثت ل 
«جُلجُلان»ء وعتدما وصل «الکومودی»» ورأياه وهی يحمل «سليمان» 
ويبتعد به» أقزعهما هذاء فهما لا يعرفان شيكًا عن هذا الكائن العجيب» 
انطلقت «مرجانة» خلفه لتتبّعه: وبقيت شقيقتاها وأمّها 
ركض «خالد» نحو أبيه وأخته» وكانا في أسوأ حال رآهما عليهاء بل 
لم ير والده هكذا من قبل! والدّماء تسيل من فمهء استطاع قطع حبال 
وثاقه بخنجر كان يحمله» فور أن برزت «حبّوية» مع ابنتيها «ريحاتة» 
و«كُركُمانة» كان هناك من يتربّص بِهِنٌ وقام بسحيهنٌ في الحال لبحيرة 
صغيرة كانت بين آشجار الحديقة وحبسهنٌ في مائها وحِمّد سطحه 


رةه 


فصار كلوح من زجاج؛ وظللن يصرخن ويضرينه بقوّة ولكن لم يد عهن 
أحدء كان هذا «درڌبيس» الذي كان يُراقب ڪل شيء من طرق خمئ. 

صرخت «فرح» قأراد «خالد» أن يصل إليها فمنعه أحد الجنود فكسر 
«خالد» ذراعه بضربة واحدةء وأطاح يجسده قصاح «خُلجُلان»: 

- ادّخر قوتك! فقد تكون سبيًا في قتلهما! 

أمسك م«جُلجُلانَ» برأس «فرح» وطرقها في جذع الشجرة فصرخت 
وهي تبكيء ما عادت تدري كم عدد المرّات التي قعلوا هذا بهاء كانت 
تشعر بتنميل قي رأسها من الخلفء وصارت تبكي في نشيج ٠‏ بموع 
وصدرها ينتفضء أشار «خالد» له ليتوقف وقال وهو يثقبه يعينيه: 

- اانا ترید؟ 

- ميراث «وجدات»! 

قال «أنس» وهی يقترب منه: 

5 كيف أضمن سلامة ابني بعد أن يمنحه لكَ؟ 

- لا ضمان لك! 

هن «أتس» رأسه وقال بڈبات: 

- سلامتهما أُوَّلَا! 

ضحك «جُلجُلان» ساخرًا وقال بِتَرّقة | 0١‏ 

- أنتم الأضعفء فلا مجال للتفاوض بيتنا. 

ثقبه «أنس» بنظراته وقال: 

- سيطيعانني فأنا أبوهماء لن تحصل منهما على أي شيء. 

وسيمنحاتني ميراثهما الآن. 
- ستحمل ثلاثة مواريث جُملة واحدة! 


Yo 


- لن أتخلّى عن تلك المواريث الكلاثة إلا عندما تضمن لي خروجهما 
من الجزيرة في أمان؛ وليلحقا بالعنادل في جزيرة الملك «قَلمّس». 
قهقه «جلجلان» وقال: 
- الملك «قَلَمّس» يريد رأس ابنتك» ولن يقبل بدخولهما لأرضه. 
- بل سيفعلء وما أظنّ خروج دأَقَمَرء من دار «التَّطَاسِيّ» إلا بخدعة, 
فملوك اليمن لا ينقضون عهودهم! 
أخذ م«جُلجُلان» يقهقهء كان ثبات «أنس» يفيظهء أردف «أنس» وهو 
- كلّ واحد منّا يحمل ميرافًا عظيمًا ومهمًا لكماء ستخسران الكثير 
بفقدة:' ولخ" يكفيك ميراث «طَرْخُونَ» وحده! ستحتاج الميراث 
الذي أحمله! 
زفرت «عشرقة» بحنق وقالت غاشبة 
- لا حاجة لنا يميراث «هائد»» فهذا هلك الخقش! وما أيقيتك إلا 
لتكون رهاني الرّابح» كادت ابنتك تمنحني ميزاثها لول ول 
«المشاكين». 
التفتت تحافها وسأآلتها: 
- هل نحل وخاقك الآن؟ 
هرت «فرح» رأسها موافقة: فبدأ الجنود يحلون وثاقهاء سقطت على 
الأرض فور أن تحررت منهاء كادت تتهيّاً لفتح الميراث لك «عشرقة», 
صاح «أتس» فجأة: 
- انتظري يا «قرح»! 


هدر «< حَلجلان»: 


١ أ‎ 


- ماذا تريد أَيّها الأحمق؟ 
- لام حف ميراثي أوَلَا. 
- لا ا 
- كيف لا ترغب في حاسة العنكبوت» حواسّي تضاعفت قواها خلال 
ساعات» أستطيع استتباط ما سيحدث من خلال المعطيات حوليء 
دع على مساقات طويلة» وتحمل لي الرّياح الأصوات؛ كيف تتخلّى 
عن ميراث كهذا وأنت قاقد وملك؟ : 
اقتنع «جُلجُلان» بكلامه» وأمر جنوده بإبعاد «خالد»» وقال ل «أنس»: 
- هنات ما عتدك. 
ومد يده له اسَتغلٌ «خالد» انتباه الجنود لما سيفعله أيوه؛ ويدأً يهجم 
عليهم» كان يضرب ليكسرء ويقاتل,بأقصى ما أوتي من قوّة؛ كذلك قعل 
«ميسرة» بيد أنه لم يكن يجاريه قي سرعته وقوّتهء'لكنّه استلٌ سيفًا من 
أحد الجنود: وأخذ يُجندل به يمينًا ويسارًاء فقد كان ماهْرّااقي المبارزة 
بالشيوقء ضرب «أتس» رأسه برأس «جُلجُلانَ»: لكنٌّ الأخيق با يُحَرّك 
جنوده تجاههم: اتّجه إلى الأحجار حوله وصار يحملها ويُلقيها على 
مال ,ومر وهنا هكا 21 ا 000 
بأحجاره نفسهاء وكان هذا من حماقته» كان «خالد» يحمل الحجر ويلقيه 
ويرده عليه مرّة أخرى فهذا یسین عليهء كان جنوده عميان» حمقی, 
يُدافعون عنه وقد ألغوا عقولهم» وخمّروها وكأتّهم سَكروا من خمر عتيقة 
حتى آذهبت عقولهم وجعلتهم بیادق يُحرّكها كيفما يشاءء لم يكن أبدًا قي 
حاجة لميراث «طَرْخُونء لیتحگم بهم فها هم كالدّمى بين يديه, يفعلون 
له ما يشاءء ويقتلون له من يُريدء وينهبون له ما يطمع في الحصول 
عليه» جماجم صمّاء لا عقول حيّة فيهاء وأجساد خاوية من الأرواح 


YN 


الحرٌّة: تساقطوا ليس فقط بسنب حماقته وهو يُشاركهم المعركةء بل لان 
معركتهم لم تكن بحماس يُضاهي حماس «خالد» الذي كان يقاتل بقوّة 
عشرة من الرّجال؛ ولم تكن بحماس «ميسرة» شديد البأس والمُخلص لما 
يؤمن بهء وكان يثق أيضًا في قدراته الشخصيّة بلا مواريث. 
لقت مُِلَجُلانَ حولة ياحكًا عمًا هى أكثر ضخامة لِتُدوّكة: كانت 
الحديقة خالية من أحجار بحجم أكبر مما حمله وألقاه التقط بعينيه 
الحراب التي كانت مع «المشائين» فرفعها جملة واحدةء ووجهها نحو 
«خالد» و«ميسرة» و«أنس»»ء في تلك اللحظة كان «أقمَن» قد وصلء» رفخ 
يده فأغمض «أنس» و«خالد» و«ميسرة» أعيتهم فهم يعرفون مأ سيقعله: 
وضرب نْظلّة ضوكيّة التقطت الحراب كلهاء وأسقطتها على الآرضء 
ويداً يُطلق الأضواء“الخارقة من يديه وأصاب الكثير من الجنود» ضرب 
نطافًا بين «أنس» ومن مع ین يجتود«البواشق». أصيب مَجُاجُلانَ» 
ومن معه بالعمى من الضُّوءِ الذي أطلقة «أقَمَّر» عليهمء وكان قد اقترب 
وسألهم عن «فرح»» كانت «عشرقة» قد سحيتها وغاصت .بها بين أشجار 
حديقتها لتفنٌ بها. 
Fk‏ 
ظهر نقر من الجن وتج لوا ل «أنس» فأقشعرٌ عندما رآهم أمامهء ققد 

كانت وجوههم ظاهرة بكامل ملامحهاء وليس كالمجاهيم الّذين التقى 

بهم من قبل» حلقوا حوله» وتعالت وسوساتهم:؛ فارتج رآسهء وازدحمت 

بالأصوات» فإن لم يتمكنوا من اختراقه فهم يستطيعون دفعه لحافة 

الجنونء كان يرزح تحت ضغظ شديده شعر بستان أسود يُرَحَْى على 

عينيه لأيّا فليا حتّى أظلمتاء ففتحهما وكان لا يرى آي شيءء غرق قي 

عتمة سوداء» صاح في فزع: 


- لقد عميت! 


NY‏ کڪ 


تذكر للتق ما وصفته له «قرح» عن «هائد» عندما لمست يد «ھ ل»»: 
ففتح فمه وصرخ صرخة مدويّة قويّة خرجت كموجات دائريّة نموج 
في بعضها وتتسع وكلما انتهت عادت لتنيثق من أوسطها موجة أخرى. 
ردعت من حوله من الجن فانقشعوا وتبددوا وتلاشوا من حوله: كُدّ فقد 
وعيه وسقط على الأرض. 

كان «خالد» يُقاتل بجوار «ميسرة» ومعهما «أَقمّره يُطلق ومضات 
الضوء يميئًا ويسارًا ليصيي يها الجنودء التفت «خالد» نحو أبيه فرآه 
قد ققد وعيه, فأسرع نحوهء ووضع أذنه على صدره ليتققّد دقات تلبهء 
قاطمأن آنه لا يزال على قيد الحياة: آخذ يهزه ليفيق: حى أن «أتمر» 
قد اقترب وصعقه بومضة ضوء خفيفة لتنبههء فأفاق لتتوالى مصائب 
ا فقد قصل الِرٌوجين «شزشمانة» و مسَقَتْقُوره ومعهما «حُندب»» 

كان القلاثة ملبوسين بَالخِنٌء ؤكاثوا يقتادون أمامهم «التَّطَاسِيٌ» 
وزوجته «سَرُوَة»ء فقد استدرجوهما وناذوا عليهما فخرجا إليهم ظائين 
أن «شُرْشمانة» تحتاج للعون: حتّى «البراء» الذي لقيهم على باب القصر 
كان أخوه «جُتدب» يضع تصل الخنجر على رقبته. فقد التق آبة "على 
أبواب حديقة القصر وهدده بخنجره. وخلّقوا وراءهم الجدّة بالدّارء التي 
كانت على يقين انها تحت سقف بيت مُحَصُنْء وكانت تشعر بكخافة الحِنّ 
فى أجواء الجزيرةء فرفضت مغادرة الدّارء رأت عصا «أنس» فحملتهاء 
ا برأسها من باب الدّارء كانتت اترتجف من شَدة الخوقك» ققررت 
أن تُجرّيهاء وضريتها قي الأرض فخرج متها خطان من التّار وآحاطا 
بالبیت» أدخلت رآسها وأغلقت البابء كاتت بو ةن افتعلتئلها الثار 
لتُشعرها بالأمان» ققد رأت كلّ شيء. 

جلست الجدّة هناك وقد وقع الماضي على روحها المُتعية بعدد 
أنفاسها التي ترددت على تلك الجزيرةء تحمل في حضنها الرّضيع وقد 
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كان جبينه الوضّاء الندئ يحمل ألف قبلة من أحلام لم يبزغ فجرها 
بعدء وطفقت بالتسبيح والدّعاء بأن يحقظ حفيديها ومن معهماء وكانت 
تنتظر عودة الجميع في قلق. 
أدرك. «أتس» عندما: رأى: وجُندب»:يضع الختجر على, عذق أخيه 
«البراء»» أنّ الجن سيطروا عليهم: قسألهم وهو يعلم أنّ لسانهم لن ينطق 
بحالهم همء بل بلسان جن «البواشق»: 
ملذا ترس رن 
ظهر «دَرْدَبيس» أمامه قجأة ليُحيبه ينفسه: فاقشعرٌ جلده عندما رآه 
بقبحه» وغلاظته» حال بينه وبینهم» ووقف آمامه مباشرة عينًا بعين» كان 
قد رأ ىما فعله بنقر الجنّ الّذين كانوا حوله منذ دقائق بتلك الصيحات 
التي أطلقها من فمهء ققال له: 
- صيحاتك لن تصرف هؤلاء الثلاثة. فهم معقودون بأجساد 
أصدقائكء ولن تقتلني كما قتل. صديقك «هائد» «عفريت البرق 
الأحمر» من قبلء وسأعود وأظلّ أتغص عليك حياتك آنت وآبنائك. 
كُمّ التفت وقال: 
- بإشارة متي سيذبح أصدقاؤك الكلاثة الآخرين في الحالء كُمَّ 
يذبحون أتنقسهم» سيموت سئّة من أحبابك في لحظة! ولتعلم أن 
على رأس كلّ منهم ماردًا من مردة الجن ينتظر متي الإشارة. 
اقتربت «قرح» وكاتت تركض قي هلع: لصقت بذراع أخيهاء وصاحت 
قاكلة: 
- «البواشق» قتلوا «عشرقة»: وقتلوا أيضًا زعيم «المشائين». رشقها 
«دتردّبيس» بنظرة قاتمة, كان هو من دقع جتود الملكة لقتلهما 
أمام عيتهاء وأمرهم بتركها ليستمرٌ في ضغطه على «أنس». زالت 
مظلة الضُوءٍ التي أطلقها «أَقَمَرِه حول «جُلجُلان»» وقبل أن يطلق 
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مظلّة أخرىء كان «دَرْدَبيس» قد أمر «البواشق» ليغرزوا < بهم 
في صدر «جُلجُلان» بمجرّد زوال الضوءء فلفظ أنقاسه الأحيرة 
فمات ومات معه ميراتث و 
أسرع دَأَقَمَن وصدّهم مرّة 55 وحجيهم بمظلّة جديدة قال 
«أتس» بعد أن رأى ما فعله «دَرْدَبيس» وهو يُخمض عينيه حتى لا يعميه 
ضوء «أقمر»: 
- قتلت أكير أوليائك! وما دمت لم تقطنا فآنت في حاجة إليناء 
قأقصح عن مرادك. 
ارتفع «دَرْدَبيس» في الهواء وتعملق كيانه, وقال بصوته الأجش: 
3 اريك أن,تنادي في آهل جزيرة «سُقٌطرى»: وتدعو أهلها لعبادتي 
وتقديسي» ستكونون من اليوم أيناء «دردييس»» وسأضع كنوز 
الجزيرة كلها بين أياديكم» حَتِى ما دفن في قاع المحيظ. 
صاح «أتس» غاضيًا: 
- أيّها الحقيرء كيف تظنّ أنتا سنفعلها؟ هذا مُستحيل! 
رفع «دَرْدَبيس» يده فحرّك الكّلاثة الملبوسين الخناجر غلى أعناق 
أسراهم الثّلاثة. أحدثوا شقًا رفيعا قصيرًا قي عنق كلّ منهم» قبدآت الدّماء 
تسيلء كانت «مرجانة» قد عادت بعد أن ضلّت عن تتبع «الكومودو» وهو 
يحمل «سُليمان»» لم تُظهر نفسهاء وحاولت منع الكلاثة أى نزع الخناجر 
منهم فلم تستطع فقد كان «دردبيس» يُحكم سيطرته عليهمء تذيذبت عينا 
«أتس» وهو يراهم ينزّفون: لكنّه استحضر كلمات «أيادوله كدّهاء وترددت 
في أذنيه جملته وهى يقخني لی «َتسِنظوَيِرَة» 1 فأعَمَكن غرذیه وكا بقيات: 

- اقتلنا إن شكتء وليمت معنا ميراث أبيك الملعون: وسيظلٌ الله 

الواحد الأحد يُعيد على تلك الجزيرة للأيد رغم أنفك: 
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عملت نك لعناتي وطلاسمي كما ألقاها أبي على أهل 
«سقطرئ» من قبلء وكما ألقاها على «أضحاب القلانيس الرّرقاء» 
وسلسلهم في قاع المحيط. 

رفع «أنس» رأسه قائلًا: 
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- دما جِمْتُم به السَّحْرٌإِنّ اللّه سَيْبْطِلْة إن الله لا يُصْلِح عَمَلَ الْمُفْدِينَ 
وَيُحِق الله احق بِكلِمَاتِه ولَوْ كرة الْمُجْرمُونَه. 
سمعت «مرجانة» ما قاله «دردبيس» عن الحِنّ المأسورين بقاع 
المحيطء وشتمعت ما رددة وات قارتج كيانهاء فحملت صوته وصداه 
وطارت بة تجو المُحيطء مدّت كيانها فوق سطحهء ودفعت الصوت في 
الماء 'فتزدن اكْفوْي «أنشل؟ يتفش التيرة 'وينفسش وتيرة'أنفاسة: زلزلت 
أرض الجزيرة تساقط مظرة خفيف يُشبه البُكاء. كان هتونًا كُمّ زاد 
وفاضء كم أرعدت السّماء وشق البرقٌ ضفحتهاء وعلا موج المحيطء 
كان «أصحاب القلانيس الرٌرقاء» قابعين بالقيوة التي ضُفْدوا يها في 
قاع المُحيط المُدْلَّهِمٌ وهي تتومج وتضيق عليهم حتى ظنوا هلاكهم» 
وصلهم صوت «أنس» الذي حملته «مرجانة» ليرج كل قطرة ماء خولهم 
راء وكلّ ذرّة من رمال استقرّت على القاع» ظلّ صوته يتردد وكأنه 
يضع فمه على صفحة الماءء كان لدى «مرجانة» حَدسٌ يُنبئها بان أباها 
هناك معهم» ملأ صوت «أنس» المحيط الرّحب ووصلهم هثاك» سمعه 
زعيم «أصحاب القلانيس الزرقاء» وحاول أن يُردد ما يسمعه, كُمّ صاح 
عندما تحطّم قيده: 
«شبحانكء ما عبدتاك حى عبادتك: فسلّطت علينا من لا يخاقك بقدرتك» 
اتتفض کل فرد من عشيرته فجأة: عندما سمعوا صوت زعيمهم 
يتردد في قاع المُحيط من جديد بعد أن حُجب ومُتع لسنوات» كُمّ بدأت 
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أقفال القيود تزداد تومّجًا قبل أن يتحطم كلّ منها تياعًا ليُحررهم وا دا 
كو لضن ضح الحم بالأصوات وقار ماؤه وكأنّه يغلي» وغطى شواطئ 
«سُقٌطرى» حتّى ظنّوا أنّه سيُغرق الجزيرة: خرج «أصحاب القلانيس 
الزّرقاء» أمام أعين الجميع» بعد سنوات حُبسوا فيهاء ومُنعوا عن حياتهم 
التي اعتادوا عليهاء وشْلّت قواهم» كان أطقالهم فقط هم من يظهرون 
على الشواطيع ليراهم أصحاب التفوس التّقيّة هناكء كان المعلّم النبيل 
ودسَروة» من هؤلاء الأنقياء» رأى كلّ منهما أطفال «أصحاب القلاتيش 
الزرقاء» وتحدّثا إليهم» ولم يص مما أحدء برز زعيمهم «زريق» وكان 
على رأسه تاج عظيم من العقيق الأزرقء داهم «دَرْدَبِيسَ» وضرب رأسه 
بصولجاق من لُحِينٍ برّاق طرفه من حجر عظيم من اللازورد يضوي 
بزرقة ماء المحيط فأخزقهء وتلاشى «دَرْدَبِيس» على أثر الضرية وتبعڈر 
قي الهواء وكأنّه مجرّد حفنة مَنّْ'الغيارء تشر «رُريق» أقراد عشيرته 
بالجزيرة ليُطهّروها من جن «البواشق»» فقد.,ظال أسرهم وسجنهم 
في قاع المُحيط بعد أن ألقى عليهم «حَنْدَريس» طلاسمّه-في لحظة 
من لحظات فرقتهم وضعقهم بعد أن خدعهم «عفريت البرق الأحمي 
واستدرجهم وتسيب في هذا. 

كانوا يحتاجون لقلب كقلبٍ «أنس». ليُحطّم بيقينه قيودًا سلسلتهم 
فأزلّتهم» ويمحى طلاسمٌ عُقَدَتَ على مساكنهم فحيستهمء وخنقت 
أرواحهم وأوجعتهم» قلب يؤمن بأنّ الله هى القادر وحده على الإطاحة 
بهذا الضّلالء وهذا الأسرء وهذا الشركء وتلك الخُراقات التي أسكرت 
عقول النّاس وكأنّهم يتجرّعون خمرًا خَنْدرِيسًَا حجبت عقولهم عن القهم, 
وقلوبهم عن رؤية الحق بعين البصيرة. كاتوا يحتاجون لمُحارب ثابت 
00 شدي تصدير ایق وعراس اف غير اھ شرن ۵ ری از كله 


تقاط ذَرْقاءُ. 
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على الحقٌء لديه يقين أن الله سيُّتقذه وأهله كما أنقذهم دائمًا من كلّ 
كرب» وإدراك بأن القوّة ليست في البدن: وليست في الحواش» وليست 
في التّخاطر والتّحكّم في إرادة الآخرين» وليست في قراءة الذكريات, 
ولتت في توو الفا 2 024 00000 
زُرقة المُحيط الواسع» وليست في القصر والسّلطان والتّاج» ولا حتى 
في علم العُلماء مهما بلغت عبقريّتهم: بل القوّة الحق في صدق اليقين 
باللهء وهذا ما كان يستقرٌ في أعماق قلب «أنس». وقلب أبيهء وقلب جدّه 
«أبادول»: ولهذا كان القرآن يخرج من سويداء قلبه قبل لساته» فكشف 
الله العو كل ا 0 
أرخى الثلاثة”المَلبُوسينَ أيديهم وحرروا أسراهم» قبكت «سَروة» 
واحتضنها زوجها ودموعه تتجّرتي: أمّا «جُنْدب» ققد أجهش بالبكاء عندما 
اكتشف آنه أوشك على قتل أخيه «البراء»:.فأخن.الأخير يمسح دموعه 
ويُخفف عنهء تناهى إلى مسامعهم صوت بديع لغلمان #العخاذل»ء الّذين 
أتوا في موكب نوراتيٌ لمساندتهم مع الشيدة «زهراء» وخلفهم آمهاتهم 
وبنات «العنادل»» وقد أقبلوا ويتقدّمهم «هلال» بوجهه الوضاء وابتسامته 
المُشرقة وهو يُردد التسابيح بصوته الشجيّء فتّردد الجَّوْقَةٌ منهم خلقه 
كلمات مناجاة بديعة لله بترتيل عذب جميل» تبعهم أهل «سُقطرى» 
ودموعهم تجريء الآن زالت الغشاوة عن أعينهم» وتنبّهت عقولهمء أدركوا 
آلا معبود بحق شوى الله الواحد الكصده وان كل سلطان زول إلا ااانه 
انتشعت الغمة:.وعادت رى 2 02 الهناء والسعادع يجو 
أرض يُعَبد عليها الله ولا أحد سواه. 
كان «وَردَان» أيضًا بين «أصحاب القلانيس الزرقاء»» وقع في الأسر 
معهم» وها هو يتحرر معهم» كانت «مرجانة» تبحث عنهء وقور أن رأته 
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اندفعت نحوهء كان لصوت بكائهما أثرٌ بليغ على من حولهم من أفراد 
عشيرة «أصحاب القلانيس الرّرقاء». 
طاف «وَردَان» مع ابنته الجزيرة باحمًا عن زوجته وبنتيهء رأته 
«حبّوبة» من خلف لوح الماء المتجمّد وهو يُحلّق باحكًا عنهنٌ قصرخت 
صرخة مدوية قسمعهاء عثر عليهنٌّ ورأى وجوههن تخت لوح الماء 
المتجمّد كالزجاج والّذي كان يُغطّي سطح البحيرة» فضريه ضرية 
شديذة حطمكة ونارت کرات العا وتعلّقت فى الهواءء اندفع يحتضن 
تحجويةة أوابحديه: وای ا ا طن و امس اك 
لا يزان يتعرّف على الأحداث التي دارت قبل أن يتحرروا من أسرهم. 
توجهوا نحو «أنشن»»ء ؤأشارت «حبّوبة» ل «وَردَان» قائلة: 
- جاء زوجي الحبيب ليلق غليك السّلام يا سيّد «أنس». 
تبادل «أنس» معه التحيّة في إجلألء قال له «وردان» عندما سمع صوته: 
- هو صوتك! 
- ماذا؟ 
- الذي تردد قي قاع المُحيط قبل أن نتحرر الآن! كان صوتك! 
قالت «مرجانة» على استحياء: 
- عندما سمعت «دَردّبيس» وهی يتحدّث عمًا فعله أبوه «خندريس» 
ب «أصحاب القلانيس الرّرقاء» وكيف ألقى طلاسمه عليهم 
وسلسلهم» حملت صوتك يا سيّد «أنس» ودفعته ليتسرب لقاع 
المحيط ويجري فيه جريّاء فتلك الكلمات التي زد ديا تمجه الله 
الواحد الأحد» ولا ريب أنّْها قضت على تلك الطلاسمء فقد شعرت 
أنك تنطقها من سويداء قلبك! 
نظرت «حبّوية» لابنتها بفخر وقالت: 


۳4 ہے کے 


- تلك ابنتي.. ذكيّة مثلي! 
ضحك «وردان» من قولهاء لا تزال زوجته تعتز بنفسهاء ولا يزال 
يغار عليها بشدّة. حملهن لقصره في جزيرة الضياب بعيدًا عن ضجيج 
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«سقطرى». 
بقي «سليمان» غاتيّاه فانطلقوا ييحتون عنه» وكانوا في هلع عليه 
ضريت «شرشّمانة» صدرها عندما علمت أن «الكومودو» أطلق جتاحيه 
وحمل «سليمان» ورحل بهء فأحفل «أنس» ؤسألها عن السيب فقالت: 
- لم أتخيّل أنه سيعيش ليتحوّل إلى مُجنح» فقد سمعنا عن هذا 
قديمًا. 
د اميل نمك انث و«سمتدور؟ 
- لأن أجدادنا أخبزونا أنه يُحِبّ من يُحسن إليه بدرجة كبيرة. 
واا خیب قن مداع 
حدّقت إلى وجهه وقالت وهي ترتعش: 
- يلتهمه من شدّة حيّه له! 
انتقض «أنسن»: ويدأت «قرح» تبكيء» ووتب «خالد» في مكانهء وكان 
ور يضرب رأسه بيديه يحاول استجماع عقله» قال «سَقَدْقُونَ» في 
حرج: 
- لقن ختروقة حجر هذا : 
قالت «شُوْشّمانة» وهي تلوم نفسها: 
- أنا السّيب! فقد أشفقث عليه عندما طلب أن يقتني واحدا منه» 
وظتنت أنه سيّلقيه بعد قليل في ماء المحيط وتحن بالمركب» 
لكنّه حمله وكان يلتصق بصدره حتّى أنه تام وهی على صدره» 
نزعته عنه دون أن يشعرء وألقيته خارج الكهف: وظننته قد مات» 
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لكنٌ العجوز فاجأتنا عندما زارتنا بأنه لا يزال على قيد الحياة 
فخرجت مع «سَقَنْقَور» لنقتله قبل أن يكير أكثرء فقد كنا تعلم أنّ 
«سليمان» في خطرء لكننا لم نتمكّن وحدث ما حدث. 
كاد «أنس» يفقد عقلهء وكان في أوج غضبه وقلقه وانفعاله» قال 
«النطاسي»: 
- ریما «أبى بُریص» قد نال منه يعد أن تخلّى عن ميراث «طَرْخُون»! 
التفت «أنتس» شحو .«رّريق» وطلاب مخة المساعدة :فأرسل «زريق» 
ماردًا من مردة عشيرته ليأتيهم بالخبںء فتيقن أنّ «أبا بُرِيص» لم ينل من 
«سليمان»»:. فقضى المارد على هذا السّاحر في الحال وعاد في غضون 
دقاكقء فؤقفوايتخبّطون في حيرة وخوف وهلعء وکل منهم يقر في 
سبيل للوصول إليهء صتاح.«ميسرة»: 
- «قرح»...جَرَبِي الخريطة! 
أخرجت «فرح» خريطتهاء وكان هناك دوَآمَة من الضباب الأبيض 
تدور فوق جزيرة صغيرة مرسومة على رقعة الخريطة:؛ تناؤل «خالد» 
الخريطة منها وقال: 
- جزيرة الضباب! لا بد أن تذهب إلى هتاك حالا. 
أطلّت «مرجانة» فجأة بكيانها الأثيريٌ الأحمرء وقالت: 
- «سليمان» هناك قي حزيرتنا ومعه «الكومودى»» وجدتاه عندما 
وصلناء ونت قد فقدت أثره في المرّة الأولى وعدت إليكم لكي... 
قاطعتها وکا وهي تبكي: 
- «الكومودو» سيلتهمه. 
- كيف هذا! 
التقظ «خالد» حَونة من خاب والمشاكين» وقال: 


eg ۳۷1‏ 
ہک تیا 


لوقت للغرح العسليني ادن ا 
ادن ولكن لتعلم أذْني لن آتمگن من اختراق الضباب ما 
دمت معي» فهذا ما حدث من قبل مع أيّ شيء حاولنا حمله إلى 
هناك في الهواءء لم أتمكن من تمرير شيء سوى مركب «وجدان» 
ودرهف» عندما دفعته في الماء. 
- فلنجرّب. 
جرّبت «مرجانة» أن تنقله» فُحُجبت عن ولوج نطاق جزيرة «الضباب» 
وعادت به» وقفت معه أمام الحضور بعد لحظات وهي تقول: 
- لم أتمكن! سأذهب لإخبار أبي لعلّه يُساعدنا. 
قال #زريق» نبجدئّة شديدة: 
5 ألم ت تقولي منذ قليل إن «ؤجدان» ودرهف» وصلا عن طريق الماء؟ 
= 
- أستطيع نقلهم بطريقة أسرع عن طريق الغؤض في'قلب المحيطء 
فنا وعشيرتي نرى الجزر كلها من تحت الماءء حت جزيرة 
«الضياب». 
صاح «خالد» يتعجّله: 
- هيا بسرعة.. احملني إلى هناك. 
قال «أنس»: 
- احملونا جميعًاء فقد أتينا معّاء ولن نفترق بعد الآن. 
سبقتهم «مرجانة» إلى هناك التقط كلّ منهم حرية. من حراب 
«المشاكين»ء وشازوا تحو الشّاطئ: اصطفّ أصحاب القلانيس الزرقاء 
أمام البحرء والتحموا يه فجأة» قصار الماء يموج ويتحرّك: كم أخاط ب 


رفن 


«أنس» و«خالد» و«ميسرة» و«قرح»» وكأتهم حيسوهم في بلّورة شفافة 
من زُجاجء وتدحرجت بهم وغاصت قي قلب المُحيط؛ فرأوا رُرقته 
َم سواده المُدلهِمَء كُمّ عاد ضوء الشّمس الشحيح فجأة قأدركوا أَنّهم 
وصلوا إلى هناك» حيث الضباب يكتنف كل شيء. 

وقفت بنات «وّردان» مع أمّهِنء والضباب يتخلل كياناتهنٌ في مشهد 

كان «سليمان» يجلس أمام بيت وجدان بجزيرة الضَبابء و«الكومودو» 
بجواره يمد عنقه ليستند «سليمان» عليهاء أخذوا ينادونه» فسمعهم 
فأسرع نحوهم: قأدرك «الكومودو» أنه سيرحل عنه» فظلّ يقترب منه 
وهو يُصدر جشرجة مخيفة» سال لعابه بغزارة» وبدأ ينوح تواحًا يُشبه 
صوت صيحات الحيّتان» ظنه «سُليمان» حزينًا فعاد ليمسح على رأسه, 
كاد يلتهمه لولا أنَّ «ميسَرّة»«ركض بأقصى ما أوتي من سرعة» ووقف 
أمام «الكومودو» وسدد الرّمح تجاهة فرشقه'في عنقهء ثُمّ ركض مبتعدًا 
عنه يُحاول أن يدور حوله» وكان «شليمان» يصيخء 

- لماذا فعلت هذا؟ إِنّه صديقي! لقد أتقذني! 

أخذت «مرجانة» ثلهي «الكومودو»: وحاولت الفتيات الثلاث حمله 
معًا ليُطحن به في قلب المُحيط ويُغرقنهء لكذّهن فشلن؛ ف «الكومودو» 
له قوّة جبّارة» نقح تجافهن نارًا شتتت كياناتهنٌ الأثيريّة حتّى ظنّت 
أمهن أتهن ملكن فصرخت في اوعدا اهن لشيقن من حولها فى أتون 
لحظات وثيابهنٌ 71 كاد «الكومودو» يفتك بهنء لولا أنّ «كُركماتة» 
دثّرت نفسها وشقيقتيها بذيل ردائها الأصفر. 

كان «خالد» يتابع حركة «الكومودى»» اعتلى تلّة قريبة: وتحيّن 
اللحظة المناسبة وقفز فوق ظهره» وقبل أن يبسط «الكومودى» جناحية 
ليطير بهما كان قد غرز الرّمح في ظهره ليخترقه ويثقب قليهء فسقط 
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بعد أن حلّق لمسافة وجيزة» فقت الدماء من جرحه بجغزارة» فأحذ 
«سليمان» يمسح على رأسة ويبكي بحرقة::ونظر إلى «خالد»» صديقه 
الذي يُحبه ويقتدي به وكان يتبعه كظلّه طوال الوقت في بيت «أبادول» 
وقال له: 
- أكرهك بشدة.. أكرهك للأبد.. 
- كان سيلتهمك! 
- لقد قتلت صديقي! كنت أَحَيّة! 
أخذ يبكي بخُرقة حتّى ققد وعيهء > مرت دقائق ثقيلة على قلويهم 
جميكاء أقذل «أصحاب القلانيس الزرقاء» ليعيدوهم اك «سقطرع»: فاق 
«شليمان» وهم قي .طريقهمء > وتظر للماء حولهم ققزع مما رآهء فقد 
كانت الحيتان تُحيط بهم من كل حدب وصوب» وفقد وعيه مرّة 5 
عندما دخلوا دار «النّطَاسِيّ» مسشح «َالْتَطَاسِيّ» أنفه وجبينه يزيت حاد 
الرّائحة فأفاق وجلس محزونا. 
كان «النَّطَاِيَّ» قد اتتهى من تقطيب جروح «سزوة» و«البراء»» 
SSG‏ ب«ميسرة» الذي أحبٌ أن يُجڙب تقطيب جرح عنق «التَّطَاسِيٌ» 
بنقسه» لم لا؟ فالحياة تجارب! 
طقطقت غلبة «خالد» فقتحها ليقراً ما أرسل إليه: 
«أن تحب أحدًا حتّى يبلغ بك الحبّ أن تلتهمه! أن تتعملق فيك رغبة 
الكّملك فتتحوّل إلى وحش يُطارد فريسته: ويستعذب إيلامهاء أن تلتقمه 
خشية أن يكون لغيرك فتُخفيهء وتضيق عليه حتّى يختنق وتحبس 
أنقاسه. فيتغيّر! ولا يكون حاله كما كان قبل أن يلقاك! فتبهت صورتهء 
ويدذبلء ولا يكون له حضورء أو بصمات» أى رغبات» أن يكون أسيرًا بلا 
قيدء فتحرمه من كلّ شيء» وتزعم أن هذا لأنّك حُحبّهَ وتعشقه يجنون؛ 
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حينها تكون قد التهمتهء وقد قتلته وهو لا يزال على قيد الحياة يجوقك 
المعتم» فيموت ويموت الحبٌ معه!» 
اقتربت «قرح» من «سُليمان» فقد كانت تعلم كيف يحب «الکومودی» 
وتذگرت حينما ترك يده لها لترى ما يحدث له وهو يحمله ویحتضنه» 
جلست أمامه على الأرض» ونظرت في عينيه وقالت له: 
- هل تذكر ما حدث على جزيرة الضباب» عندما وضلنا هتاكء وكيق 
قتل «خالد» «الكومودو» وحين بكيت بحرقة؟ 
- لن أنسى أَيدًا ولا يزال صدري يؤلمتي. 
وضعت سبّابتها والوسطى على جبينه» وانتظرت هنيهة» كُمٌ أزاحتهما 
جهة الَيَمَينْء وعادت تنظر فى عينيه» كان هادمًاء ساكتاء وكانت عيناه 
تاكهتين للحظة: وك فى مكانة وكأئّه نشظ من غَقال! و 
«خالد» الذي يُحيّه وكان دائعًا تبه كظلّه طوال العام الماضي وقال له: 
- لو كنت رأيت كيف حملتي «الكومودئ» :وأحرق. «المشائين» 
ليُنقذني! 
كُمّ أطرق للحظات وسأله: 
- لا أدري أين اختفى «الكومودى»؟ كنا معًا على جزيرة يكتنقها 
الضّباب من كلّ صوبء كُمَ...لا أذكر! 
اقترب «أنس» وكان قد رأى ما فعلته ابنته وقال وهو يمسح على 
اة 
- دلنا «أصحاب القلائيس الرّرقاء» على مكانكء كُنت فاقدًا لوعيك 
هناكء: وعُدنا معّاء ألا تتذكر؟ 
- لا أذكر.. لکن أين «الكومودئ»؟ 
- لا تسألء فنحن في مملكة البلاغة! 


TVo‏ مكتبتك 


ابتسم «أنس» لابنته» كان فخورًا بهاء أخذ يتأمّلها طويلًا حتّى أنْ 
«خالدًا» اقترب وفرقع بأصابعه أمام عينيه وقال له: 

- ما بك يا أبي؟ 

- «فرح»! 

او 

- نضحت كثيرًا! 


لقد مزت بالكثير يا أبي. 


- وجميعنا يا بنیٌء لقد مررنا بالكثير. 


أقبلت ,«ينات وَردَان» يُثرثرن مع «أنس»» فأغمض عينيه وتسلل من 
بينهنء فتوحّهن لمشتاكشة «أقمر» و«سيّحات»»: فقد كانا بالدّار هع السيّدة 
وزهراء». كان «سليمان» في تلك اللحظة يتبع «النّطَاسِيٌ»: ويسأله عمّا 
یفعله» صار لديه شغفٌ بكونه عالمًا وطَبَِيبّاء وكأنّه قي اكتشف هذا للتقء 
تاهت نظرة من نظراته قي وجهه وقال له: 

- عندما أكبر سأكون طبيبًا مثلك بإذن الله. 

انشغل «ميسرة» بتجرية عصا «أنس»»ء فقد أخبرتهم الجدّة أنها 
استطاعت إشعال الثار بها لحماية الدّارء وأثار هذا غيرته: قهى لم يُقلح 
عتدما جرّيها من قيل! قعل كلّ شيء بالعصاء قلبها وأدارها وطرقها 
والجميع يراقبونه ويضحكون. فجأة! أشعل الثّار دون قصد في غطاء 
المائدة القماشيٌ عندما ظرقها بالعضاء قأسرع «أنس» وسكب عليه الماء 
في الحال» وقبض بيديه على القماش المَيتلٌ بالماءء كُمّ حدّج:«ميسرة» 
بنظرات يلومه فيهاء فأسرع «ميسرة» يقول له وهو يرقع كقه مُعتذرًا: 

- سأقكّر قبل أن أجرّب في المرّة القادمة يا سيّد «أنس»! 


۷3 مكتبتك 


ابتسمت «حبّوية»: فقد كانت هي من فعلتها للمرّة الثانية لتُسعد 
«ميسرة»»ء لكتها أفسدت الأمر قلي هذه المرة. 

أخذ «التَّطَاسِيّ» يُضاحكهم ليُخفف من حرج «ميشرة»» وحمل 
الرّضيع وهو سعيد. ا 

احتقل أفل «سقطرى» بهمء وسهروا أمام الدّار طوال الليل 
كان «العنادل» يُعَوّلون عليهم أن يكونوا لهم عزوة وسندّاء وما بقي 
من «البواشق» من الإنس ينتظرون ليروا؛ هل يُطلقون ألسنتهم؟ أم 
يخرسونها ويرضخون للحقيقة؟ وهذا ما حدثء: فقد ظهر الحقٌّ أخيرًا. 
أراد آهل الجزيرة أن تكرن «التطاي کا لك ,قاری لکت قال 
3 ی 

- لن أستطيع أنَ أكون ملكا كما تريدون! 

كان يعتيها بحق» فهو لم يطّمع في الملك قط. طفقوا يثتون عليه 
وتعالت أصواتهم حولهء فهو على الرّغم من علمه ومکانته كان شديد 
التواضعء وكلّ سلوك يسلكه يشير إلى أنه رجلٌ شريف الأزؤمة يحقء 
كما آنه قو الظهر!"): طاهر الذُوب2). حسن القميص©: وما رأوا مته إل 
الخيرء وهى أهل لهذا الملك» فرجوه بألا يردّهم خاتبين. 

تخبّط النَّطَاسِي في حيرةء فهو يكره الإطراء» طأطأً رأسه في 
خجل عندما بدأ كل منهم يُذكره بلحظة عونه له وكيف أغاثه. دقعوه 
بإلحاحهم لقبول هذا الأمر لفترة وجيزة: قبل على مضض وأخبرهم 
آنه منصب مؤقت حتّى يختاروا ملگا لهم» فهو يفضل أن يُكمل أبحاثه 
(2) طاهر الثوب: أي منرّه عن ظاهر السيثات. 


(3) حسن القميص: أي بريء من العيوب ويسوء الخلق؛ وكلّها من ألقاظ الكناية عند العرب. 


VV‏ ہ کنا 


ودراساتهء فقرروا إسناد ترشيح الملك الجديد له» فهم يثقون ياختياره» 
فاقترح عليهم أن يكون «أَقَمَرِه ملگا لهم» وكانوا يعرفون آبویه» فتعالت 
الصّيحات تأييدًا لاختيار «النَّطَاسِيٌ»: لكنّهم اشترطوا عليه أن يُزوّجه 
قبل أن ثُقام مراسم تتويجه» رنا «التّطّاسِيٌ» ل «أقمر» وأومأ له برأسه. 
فهرول «أَقَمَره تجاه خالته «زهراء»» التي دنت معه من أمّ «سُبُحات»» 
فوقف أمامها راجيا أن توافق: وطلب الزواج من «سبّحات» الّتي اختبأت 
خلف.ظون أمَها وهي تخبط في جياه فسالت دموع أَمهاروفي دهز 
رأسها موافقة ومتمتمة بالدّعاء لهماء فأعلنت «زهراء» أن زفافه على ابتة 
الشيّخ «هائد» سيكون قريبّاء فعلا الهُتاف» طلب «التَّطَايسِيَ» من آهل 
«سُقُظْرَى؛ فتح ديارهم واستضافة «العنادل» فيها حتّى يقوموا ببناء 
بيوت جديدة لهم 
في آخر الليل» خلدوا جميعًا للِدّوم وكانت ليلة لطيفة على تلك الدّار 
المباركة: والعامرة بالحبٌ. 
عد عاد عاد Hek‏ 
كان ضوء الفجر حلوًا وعامرًا بالضّياءء استيقظ «خالد» بعد ساعة من 
نومه» فقد أصابه الأرق» كان الطّيف الذي يُراسله قد توقف عن الكتابةء 
وكان يشعر بالفضول لمعرفة ما وراء تلك الرّسائل؛ كما كان يشعر 
بانجذاب لتلك الفتاة التي ظهرت في المرآةء كانت صورتها عالقة بذهنه 
وكأنّه مسحورء فتح العُلبة فوجد فيها عودًا من الرّيحان! أمسكه وقرّيه 
من أنفه» تضوّع بعطره» أغلق العلبة فأصدرت طقطقهء ففتحها ووجد 
ورقة البردي هناك» وكان فيها: 
- لم أرغب يومًا أن أكون قويةٌ بهذا الشكلء أكره أن ينظر إليْ 
الآخرون بعين الإعجابء وأنا أعلم متهم بحالي: أريد أن أتخّص 
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من هذا التميّز الذي يُثقل كاهليء لكنني لا أستطيع: أريد أن أعود 
كما كُنت؛ لكنني لا أقدر. 

همس «خالد» بعد أن قرأ الرّسالة الّتى عبّرت عن حاله فهو يود 

التخلّص من تميّزه بهذا الميراث أيضًا: 2 

- وكأنني أقف أمام مرآة تعكس نفسى! أو ربّما نحن قى عالمين 
متضاتين! ترى من أنت؟ وأين أنت الآن؟ . 

توقفت الرّسائل» وانقطعت الكلمات» وعلق في فضوله. 

أطلّت «بنات وَردَان» حوله فجأة قأجفل وقال: 

- لماذا لا تحدثن صونًا قبل ظهوركن هكذا فجأة مثل فرقع لوز! 

ضحكن مُزقَرقاتٌكُمّ قالت «مرجانة»: 

- هل ظهرت الفتاة فر أقرك؟ 

كان قد أخبرهن عن العُلبة والمرآة وما حاتي ولم يجد لديهن إجابات 

شافية: قال ياتسًا: 

- لا 

قالت «مرجانة»: 

- كنت تظنتا اترات الثلاث» آليس كذلك؟ 

- بلى» ظننت هذا في البدايةء لكنني تيقنت أنّكن لا تعرفن شيئًا عن 
عالمتاء وتلك الفتاة من هناك. 

- لقد بحثث عنها في كلّ مكان. 

- أنت لا تعرفين شكلها ولا اسمها أصلا. 

- بل أعرف شكلها وملامحهاء وهي جميلة:. جميلة للغاية! 


فغر «خالد» فاه وسألها: 
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- كيف تعرفين شكلها؟ 

= 

Sa 2 

- بعدما الثقينا ترح اولع اموق وجو اق ا أ صه اوم 
اين «وجدان» الرّضيعء أحيبت الاطمتنان عليه فانتظرت حتّى 
نامت أمّي وشقيقتايء وذهبت خلسة إلى دار «التّطَاسِيٌ»» كنت 
أسنتطيع الؤلوج لأنني من ایتا مق قت وی وک شدي 
الأمر عن أمَىء رأيتك وآنت تتفحّص المرآةء ورأيث وجه الفتاةء 
لكننى الم اتمكن م قرع الرّسائل معك فأنت كنت تقرأها في 
صمت ولا أعرف تلك الحروفء ولاحظت فزعك عندما سقطت 
العُلبة ؤتكظمت المرآة منك: ققمت بإصلاحها لك! 

- يا إلهي! كنت تتجسسين:عليّ! 

طأطأت رأسها في خجل وتوهجت حنجلا وقالت: 

- آسفة! 

كُمّ أضافت لتُخفق عنه: 

- حاولت كثيرًا البحث عن سرّ تلك العلية مع شقيقتيء لكننا لم 
تتمكن من حل ظا الأحجية الغريية» وددات أن اغد 

- لا عليك يا «مرجانة». 

تلقتت «بنات وَردَان» ون يُشفقن عليه؛ فتح العُلبة وطالع وجهه في 

المرآةء فأقبلت «بنات» وردان ينظرن من خلفهء [وشكن على بدء الترئرة, 
فقال لهنّ بلطف: 
- آرت أن أكون وحددًا الآن . اوک 
انصرقن عنه» ويقي وحيدًا كما يرعب. 


TA. 


فتح «خالد» باب الدّار ووقف أمام بابه» وطفق يُراقب السّماءء أقبل 
«ميسرة» وهو يمسح وجهه بيديه ليزيل آثار الوم وانضمٌ له. فقال 
«خالد»: 
- لم تظهر الصقور حتى الآن. 
- نعمء وهذا غريب! , 
اقترب «أنس» وكان يراقبهما وهما يتحاوران أمام الدّارء قال موجهًا 
كلامه ل «ميسرة»: 
- البيت الّذي التقمنا كان يسمعك يا «ميسرة»» عندما قلت إِنّه لم 
ير مملكة البلاغة قي إطار المُحاربين من الأطفال سوى «فرح» 
و«سليمات»» ولم تنتقل عائلة بأكملها إلى هناك إلا عائلتناء ولم 
ينتقل بيت بأكمله لمطلكة البلاغة إلا بيتناء وأننا تصدّرنا الأحداث 
الفريدة التي لم تدّر على أرض القملكة من قبلء وأنّ هُناك رابطًا 
خفيًا بيننا وبين مملكة البلاغةء لهذا لم يسمح لتا بالخروج والتقمك 
معناء كُنت مُحاريًا بارغاء ومُستكشفًا حاذقاء وأظنّك ترقيت لمرتبة 
أعلى بعد وصولك ل «الجذمور»» لقد أحسنت مُساعدتناء كنت 
داعمًا لي في أشدّ لحظاتي ضعفاء وسأظلّ مدينًا لك للأيد فقد 
أنقذت ابنتي من الموت» كنت بجوار «خالد» في معاركه» وعلى 
الرّغم من علمك بقوّته الخارقة كنت حريصًا آلا يُصاب بالآذى؛ كما 
أنك أنقذت «سليمان» قبل أن يلتهمه «الكومودو» وهيّأت الفرصة 
ل «خالد» ليقتنصه: كُنت رائعًا يا بنيّ. 
اتعقد لسان «ميسرة»»ء تمنّى حينها أن لو كان اينًا من أبناكه: التفت 
«أنس» نحوه عندما وجده صامئًا وعانقه وربّت على ظهرهء وأضاف 
وهى يتأمّل صفحة السّماء: 


A1 


- عليك أن تتقبّلني في حياتك من اليوم»ء فأنا والدك! 
أردف «خالد»: 
- وأنا أخوك! 
دمعت عينا «ميسرة»» وكان «خالد» أيضًا يحمل الكثير من الامتنان 
ل ةميسرة»: 
أضاف «أنس» وهو يقترب منه: 
- أرأيت كيف يُعامل «التّطَاسِيٌّ» زوجته؟ وكيف يُراعي اللياقة في 
تعامله معهاء وكيق يلجاً أحيانًا لبعض الخداع المقدّس الذي 
تمه اللحياة حدر يل 
هر «ميسئزة» رأسه بالإيجابء كان بالفعل قد لاحظء وشعر بالتقصير 
تحوازوجته؛ رنت وأتتتل »معان كتفه قاكله: 
- عتدما تعودء کن هكذا لزوختك: 
ْم قال يتعجّلهما: 
- لدينا عمل كثير اليوم: سنخرج الآن إلى مدرسة الحكمةء قاشتعدا. 
اتزعج «خالد» ققد أراد العودة للنوم وسأله: 
- الآن؟ فجرًا؟ 
- نعم. 
خرجوا في موكب مهيب وكاتت «فرح» بيذهم» وصلوا لمدرسة 
الحكمة وكانت على مقرية من دار «التَّطَاسِيٌ»: دلف «أنس» وبجواره 
ابنته: أجلسها في مكان المعلّم «عُرقوب» الذي عَلِم أنه كان يجلس فيه 
لينشر آكاذيبه» ويْشرّه تاريخ «سُقطرى»: ويظمس الحقيقة» وقال لها: 
- الآن يا «فرح». 


. عسوي هه هذا‎ 2 FAY 


أقيل. طلخب المُعلّم النبيل من الشيوخ یکیاد الس امن أرجاء 
«سقطرى» وباقي الجزر» فقد انتشر شباب «سُقطرى» وبلّغوهم بما 
حدتء: وضربوا لهم موعدًا ليجتمعوا في الحالء كانوا يجلسون أمام 
«قرح» ويُسلّمونها كفوفهمء وكانت تقرأ ما علق يذاكرتهم من سجلات 
المُعلّم التّبيلء حتی أنها أمسكت كف أبيها لترى الشجلات الثلاث التي 
رآها بعيتيه على الأحجار المُضيئة قبل أن يُحطّمها تلاميذ «عُرقوب». 
كاتت كرددها يَصَوَتَ'مسمو ع وكان هتاك رف من شاب #تقطرى 
يجلسون أمامها ويدوّنون ما تخبرهم به في أوراق اليرديٌّ بحبر شجرة 
«دم الآخوين» الأحمرء ونالخط المُسند الخ كان «البراء» و«خحُندب» 
و«هلال» وأخوه بینهم» وكانوا سعداء بما يفعلوته. قضت التّهار بطوله 
حتى ظهل غلى وخبهها الإرهاق الشديدء وصار صوتها أكثر يطفًاء كان لا 
بد من هذاء قلا يكفي نناءرواه «أصحاب القلانيس الرّرقاء» عن سباً ققطء 
بل هتاك تاريخ خان جد وم 
ع aE‏ 
مر يومانء وكان هذا هو اليوم الّالث» بددت أشعة الشمسن الضباب 
وأزاحت التدى في زبد رقيق أبيض شفاف. كانت «سيّحات» في دار 
«النَّطَاسِيّه مع السيّدة «زهراء»» وخرجت لتسقي التّباتات يحديقة 
«سروة»: اقترب «آقمن» منهاء وسار بجوارها في حالة صمت ملاتكيّ 
كُمّ قطف ساقًا طريّة من نبتة بجواره ومصّ تَسغها وهو يقول: 
- متى سنتزوج؟ 
اصطبغت وجنتاها بحمرة الخجلء؛ فهرولت مُبتعدة عنهء وظل يلوك 
ساق الثّبات في فمه وهو يبتسم ويتبعها بنظراته الحالمةء أجفل عندما 
انبثقت «بنات وَردَان» أمام عينيه فجأة: وطفقن يُزقزقن ضاحكاتء 
فانصرف عنهن وهو يطرق الأرض في عصبيّة ويصيح: 


eg ري‎ YAT 


- تركاراك! 

كانت «فرح» قد انتهت أخيرًا من قراءة السّجِلات كاملة عليهم: فقد 
كان المعلّم النبيل يدوّن كلّ صغيرة وكبيرة تحدث على الجزيرةء أدركوا 
الحقيقة كاملة؛ وعلموا بالجرم الذي ألحقه «خَنْدَريس» بأهل الجزيرة 
وعلموا بالجرائم التي حدثت؛ وأسماء المجرمين والقتلة وتسب بعضهم 
اني أخفي عنهم» وأحقية الكثيرين بخيرات حرموا منهاء في نهاية اليوم 
كانت «فرح» مُتعبة وجائعة وظمأى, واشتاقت لأمّها فهمست لأبيها قرق 
قلبه» وحملها «أتس» فنامت على کتفهء وسار بها وکل ذرّة في كيانه تفخر 
بهاء كان يتساءل أين ابنة «طرجهارة» ولماذا لم تُطالبها بميرائها حقّى الآن! 

د عاد اد EF‏ 

كان «يُوسقت» يستند إلى الجدارء ويقف خلف كرسي «أبادول» 
ويقرك ذقنه في حيرة؛ اقترا «حمزة» منه وسأله: 1 

- ما يك نا ما ؟ 

جذبه «يُوسف» من ذراعه وخرجا ليتحدّثا في الحديقة بيدا عن 
الجميع: قال «يُوسق» والغموض يسكن عينيه: 

- «أبادول»! 

- مابه؟ 

- شاخصٌ بيصره طوال الوقت» وعندما يُحدّثه السيّد «كمال» له 

يُجيبه! حاولت «حبيبة» أن تطعمه فرفض. 

- لاحظت هذاء يبدو عليه الإرهاق الشديدء عيناه زاكغتان» كما أنه لا 
يُغادر مقعده؛ ويغفى عليه. 
عندما تسقط رأسه ينتفض ويمسح وجهه؛ ويعود فيسند ذقنه 


على عصاهء جذّك ليس بخير يا «حمزة»! 
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کاخشی أن : 

- لا تقلها أرجوك يا بنيّ! 

ران عليهما صمت قصير لكنه ققيلء أطرق «حمزة» قاكلة: 

- ريّما يشعر بالدّنب بعدما حدثء فلو لم يُرسل «ميسرة» إلى غُرقة 

الأشباح ما علمنا بأمر هذا البيت. 
- هذا تدبير اللهء فمعرقتنا بأمور المستكشفين أتنقذت البيت من 
«ليلى» وأخيهاء من أين كنا سنأتي يهذا المبلغ من المال؟ 

ديك #حمزة» في أسى وقال: 

- الا قيمة للبيت دونهم. 

غمر الحزن وجه مَيُوسْف»ء كان قلبه يتمرّق قلقًا على ولده «سُليمان», 
وعليهم جميعًاء أراد أن يُخقف عن «حمزة» فوضع يده على كتفه وفال 
بحنان بليغ: 

- سيعودون يا «حمزة» بإذن اللهء مررنا بأكثر من هذا] 

- لثراقب «أبادول» أخشى أن يتعرّض لأزمة ماء فهو في سن حرجة. 

- سأراقبه طوال الوقت يا عمّاه. 

عادا للدّاخلء وتتاويا على مراقبة «أيادول»؛ وكانت «حبيبة» لا ترقع 
عينيها عن وجههء فقد لاحظت ما لاحظادء وکاتت تشعر أنّ جِدّها ليس 

عاد عاد اد جود 

اقترب وقت الغروب» لم تظهر الصّقور حتّى الآن رغم مرور ثلاثة أيّام 

على هلاك الطّغاةء وقد عاد أهل «سُقٌطرى» لرّشدهم: وتحرر «أضحاب 


TAo 


کہا 


القلانيس الرّرقاء»ء فبدأ «أنس» يقلقء التفت تجاه «ميسرة» .و«خالد» 
وقال لهما: 
- انتهت مهمّتنا ولم تظهر الصّقور! 
قال «خالد»: 
- ريّما لم تنته بعد. 
قال «ميسرة»: 
- يبدو أننا لا بد أن نترك مواريث «خَنْدَرِيس» هنا لكي نتمگن من 
لمكيل : 
N A a‏ 
كان «التَْظَايسِيٌ» يُتابع حوارهم» فسأله «أنس»: 
- لمن سيّمنح ميرات:«اقائد»؟ ولمن سيّمنح ميراث «وجدان»؟ 
ولمن ستمنح ابنتي ميراث «طرجهارة»؟ 
- ظتنتكم سترحلون بها 
قال «أنس»: 
- أرهقتني «حاسّة العتكبوت»» اود أن تعود حواسّي لطبيعتها. 
ضحك «النَّطَايسِيٌ» وقال له: 
- لاحظت هذاء كما لاحظت كيف تعاني ابنتك المسكينة. 
- ما رأيك أن أعطيه لك. 
رفع «التّطّاسيٌ» يديه وقال: 
N 3‏ 
م رفع حاجبیه وقال: 
- حسنًا فلتسأل «سُبُحات»: فهي ناوا 


FAT‏ کڪ 


كانت «سيُحات» حاضرة هي وَدَأكمَره: وكاناا ساكتين: کل .نها 
في ركن بعيد عن الآخرء لکن روحيهما تتعانقان» ويحصيان غاس 
بعضهماء ويتلقتان في خجل» . ينتظران تلك اللحظة التي سيجتمعان 
فيها تحت سقف بيت واحدء ابتسم «أنس» وناداهاء فاقتربت» وأقبل 


ا سريعًا ووقف بجوارهاء قال «أتس»: 


- لمن أمنح ميراث أبيك؟ 
أجابته دون تفكير: 


- «هلال»» ققد كان يُرافقه كظلّهء ويعرف غنه ما لا أعرفه وأنا 
القريبة المؤنسة التي نعمت بودّه وحبّه طوال عُمريء حتى أنه 
چا تقولا زغفريت البرق الأحمن؟ 
- نعم» أخبرتني «قرح» أنّها رأت تلك الذكرى عندما أمسكت بيده» 
ولكن هل هو أهلّ لهذا؟ 
أجابته «سُبّحات» بثقة: 
- نعم هو أهلٌ لهذا يا سيّديء وعلاقته بأخيه رائعةء وهو يختاج لأخ 
يشدّ عضده ويقوّيه لكي يتحمّل ثقل هذا الميراث. 
وافقها «أفْمّر» وخالتهء ووافقتها أمّها التي كانت حاضرة: فطلب 
«أنس» من «أَقْمّر» أن ينادي «هلالا»: الذي أقيل 57 أخيه؛ وقفا بوجهيهما 
المضيئين بجوار بعضهماء كان «هلال» يعلم مدى ثقل تلك المسئوليّة» 
فقّبل وفاء لشيخه ومعلّمهء ومنحه «أنس» ميراث «هائد»» وعانقه كما 
عانقه «هائد» من قبل» شحب وجهه» ومر بما مر به «أنس»: فأسنده 
شقيقه وجلس يُمسك رأسه ويُخقف عنه» شعر «أنس» بزوال حملٍ ثقيلٍ 
عن صدره» ابتسم أخيرًا ققال «خالد»: 
- وأخيرًا أبي يبتسم. 


ام 


مسح تز على خذه وقال؛ 


وجهك مليء بالإصابات: سيج هذا آَم عندما تعون, 

لکن يا أبي... 

ما بك؟ 

العُلبة» وتلك الرسائل التي تصلني من هذا الطيف الغريب» لدي 
فضول شديد لمعرفة كينونة هذا الطيف» أشعر أنّ صاحبته تكتب 
عمًا يجول بخاطري» وكأنها تراني وتسمعني وتشعر بي» والفتاة 
التي ظهرت في المرآة هناك شيء يجذبني إليها كالمغناطيس: ولا 
أستطيع محو صورتها من ذاكرتي. 

تجاوز الأمر يا بنيّ. 

لا أستطيع. 

أتدري؟ ذلك يُشبة رسالةا'من فتاة مجهولة على الإنترنت. 

ربّما..! لكنني أصبحت أتخيّلها و... 


وضع «أنس» يده على كتفه وقال له: 


أقدّر معاناتك. لكنك لا قرائ دما خلقكاخلنا,الكلبة!العموض هو 
ما جعلك تنجذب لما لا تغرفه:ومن كثزة الانشغال بهذا الأمر قد 
تربط دون قصد بين الفتاة التي رأيتها والّسائل؛ وريّما لا تكون 
هناك أي علاقة بينهما! 


هڑ «خالد» رأسه؛ لقد قهمه أبوة بكلٌ بساطة» أضاقف «أتس»: 


وضعتها في قالب لتُكمل أجزاء الأحجية التّاقصة: ولا ريب آنّك 
شگلت في خواطرك صورة ذهنيّة لشخصيّتهاء غامضة: جميلة, 
أنيقةء فاتنةء وقد يدفعك خيالك لاختلاق حوارات معهاء وتعيش 
حياة موازية هنا في رأسكء؛ وعندما تفيق وتعقل الأمر ستكتشف 


FAA 


نها رسائل مجهولة: قد تكون قناعا لوجه قبيح ك «رَيُوُ نة» 
مثلاء وستراجع نفسك فتجد أن كل ما أعجبك كان من تسج .. .الك 
أنته َوهو الان :وس20 : 

- ماذا لى كانت تلك الفتاة التي ظهرت قي المرآة في خطر؟ 

- لا أدري يا بنيّ! لكننا سنيحث هذا الأمر مع «أبادول» عندما تعود 
للمكتبة العظمى بإذن الله. 

ابتسم قائلًا وهو يُحاول إدارة دفة الحديث لشيء آخر عندما لاحظ 


ا 


تشتت ولده: 
-..والآنء لمن ستمنح ميراث «وجُدان»؟ 
التفتا نحو «التَّطَانِِيٌّ» وذهبا ليسألاه» فقال بعد أن أطرق هُنيهة: 
- ل «سَقَتْقُوره؛ فعشِيرّة"المشّائين في حاجة لزعيم جديد يجيد 
إدارتهاء وخاصّة أنّهم سيعودون للجزيرة. 
وافقه الجميعء وانتظروا قدومهء وعندما أقبل إليهة/منتخه «خالد» 
الميراث: وبقيت «فرح»» والكلٌ يتساءلء لمن ستمنح الميراث؟ رقضت 
«سيحات»:. ورفضت «زهراء»» ورقضت «شرشمانة» ققد علمت أنّها 
لی وتحشى من أكار هذا الميراث على جنينهاء وعلى صحّتها الّفسية 
والعقليّة» ركض «سُليمان» نحو «شرشمانة» واحتضنهاء كان سعيدًا 
بهذا الخبرء فهمست له: 
- لو [نجبت ذکرا سأسمّيه على سمه ولو كانت فتاة اا :قر 
رفض «النْطَاسيٌ» أن يُمنح الميراث لزوجته» بل ورقضه الجميع: لا 
أحد يرغب في حمل ميراث كهذاء تساءلوا أين ابنة «طرجهارة»؟ وأتاهم 
الرّد سريعًاء فقد كان هناك رجل يقف أمام دار التَّطَاسِيّ مع زوجته 
وهي تحمل ابتتهاء اجتمع الاس حوله عندما أخذ يُنادي على «قرح» 
وأبيهاء وقف أمام الجميع وقال وهو يرفع صوته: 
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- اهذة اننة «طرجهازة»: 

وققت «قرح» أمامهم وأطال الجميع الدّظر إليهاء وتحلّق بعض من 
أهل «سُقُطرى» ليروا ماذا سيحدث» قال الرّجل وهى يُشير ل «فرح»: 

- ردي لها حقّها في ميراث أُمّها «طرجهارة»: 

التفتت «قرح» لأبيهاء وكاتت عيناها عامرتين بالحيرة: أضاف الرّجِل 
بهدوء وروئة: 


- ها هي يدي» اقرئي الحقيقة. ن¿ وؤية کل شيء: نحن 


لا نخدعكمء 001 :بدأتم تتخلون عن 
المواريث الأربعة. 
تقدم الدَجْلْ 'بثبات: وترك كقه بين يديهاء رأته «قرح» وهو صغيرء 
كان يسير مع أبية هما عائدين من رحلة صيدء رأت أباه وهو يتحدّث 
إلى «طرجهارة»» وسمعت حوازقماء رأتها وهي تعطيه صُرّة مُمتلئة 
بالمال» ويحمل ابنتها ليُربِيها مع آبناگهء فققد"كانت تخشى عليها من 
بطش زوجة الملك» وكان هذا قبل أن تقتلهاء لم تتمكق. من اشترداد 
ايتتهاء فقد رحلت من الجزيرة مرغمة بعد خلاقها مع الملك. رأته «قرح» 
فى ذكرى أخرى وهو أكبرء وكيف عشق ابنة «طرجهارة» التي تربّت في 
5-7 وكيف تزوّجاء تركت يده والتفتت لأبيها وقالت: 
- هي يا أبي.. هي ابنتها. 
كانت ابنة “طرجهارة» فثاة سيك ولتي على ع لا 
يتعرّف عليها إل القليل من الحضورء أخذوا يتفحصون ثيابها بتعجّب» 
وتساءلوا كيف تكون تلك ابنة «طرجهارة! وكانت من «العنادل» كباقي 
أفراد العائلة التي ربّتهاء لكنها كانت تبدى في حالة مزري > فثويها يتنمر 
من الققر والضذك والتّقشّف وكذلك ثياب زوجها وابنتهاء وربّما هذا الذي 
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دعاهما للحضورء فهما ييحثان عن بعض الوقار الذي ريّما سيّكنه .هما 
أهل الجزيرة إن علما بحملها الميراث. عرفتها جدّة «البراء» و«جُندب»» 
وأقبلت تحت «فرح» على منحها الميراث» فهر «أنس» رأسه قسارت 
«فرح» ببطء نحوهاء حمل الرّجل ابنته من بين يدي زوجتهء جلست 
قرح» على الأرضء وجلست أمامها ابنة «طرجهارة»» وهي تلملم أطراف 
توبها المهترئ» سألتها «فرح» بعفويّة عن اسمها فهمست بعد تردد: 

- ينادونتي «مُروج»» لكته ليس اسمي الحقيقي. 

مدّت يدها ل «فرح»» فأمسكتها وكانت تتعجّل التخلّص من هذا 
الميراث» وقبل أن تضع كلّ منهما يدها الثانية على خد الأخرى: انتزعت 
الشابة يدها من بيد «فرح» ووثبت وكأنها أصيبت بصاعقة كهرباتيّة. 
وقالت قي فزع: 

- لا أريدهء لا أريد أن أعرف هم يفكربيه الكخرون: لا أريد أن أطلع 

على أسرارهم» وأحزانهم؛ وآلامهم: زوجي 'وأهله دفعوني لهذا.. 
لكنني لا أريد! 

أقبل «أنس» قاكلة: 

وان نهدا مات ادا 

- لا أرغب في أن أكون مثلها. 

قال يتور عندما لمح عيني ابنته الدّامعتين: 

- ما ذنب ابنتي؟ 

5 وما ذنبي أنا؟ لقد تخلت أمّي عنّي! 

- أرجوكِ يا بنتي. ف «فرح» طفلة ويكفي ما مرّت به. 
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ركنت تجو زوجهاء وأسرعا بالرّحيل» بقيث «فرح» تطلب ممن 
حولها أن يقيل أي منهم هذا الميراث. وكأنها تتسول: حتّى نساء العنادل 
رفضنء» فلا أحد يرغب في حمل آلام الآخرين؛ بكت «فرح» بخرقة وخرت 
على ركبتيهاء انحنى أبوها وأخوها عليها واحتضتاهاء اقترب «ميسرة» 
و«سليمان» ليُخققا عنهاء وفي تلك اللحظة؛ انقشعت الغيوم في السماءء 
وحلّقت الصّقور بكثافةء كان «الرّمادي» هناك وكذلك «قطرة الدّمع»». 
سألت «فرح» أياها يصوت يشويه القلق: 
- كيق سترحل وأنا أحمل هذا الميراث يا أبي. 
- لا أدري يا بنتي.. لا أدري! 
أشفق «أنس» »على ابنته التي سترحل عن تلك الجزيرة وقي الرّوح 
جروح» أقبل آهل «شقطرى» يُودُعونهم بعد أن علموا نهم سيرحلون. 
بكت «سَروة» بجنون حتى أبّكت«الجميعء شاركتها «سُبّحات» اليُكاءء 
ويطال عتاق «سليمان» و«شوشمانة» وكات رات رفسل حدى أنه کل 
يمسحها بقمیصه» حتّى «التَّطَاسِيٌ» سالت عبراته» واستذار «سَقَتْقُون» 
وهى يصیج: 
- أكره لحظات الوداع! 
وقف «أقمر» محزوئّاء فأقبل «جُندب» يدعوهم لعناق جماعي. فالتفٌ 
الشباب حول «خالد» ودميسرة»» وهمس «التراغ»: 
- ستظل قلوبنا على وصالء ولن ننساكم:قي الدّعاء. 
حمل «خالد» الرّضيعء وتذكر وصيّة أبيه» نظر في عينيه البريئتين 
طويلا. كُم لثمه على جبينه الفض. ووضعه بين يدي لتايس وهو 
يقول له: 
- أعلم أنك ستعتني به جِيِّدًا. 


4Y 


همس ا بَتأكر: 
- أسمه «وجدان»! 
لمعت دمعة فى عينى «خالد» وقال: 


- نعم هو كذلكء وعندما يكبرء أخبره أن يُطلق نفس الاسم على 
ولدذء حتّى لا ينسى الاس قصّة «وجدان» و«رّيدانة». 
تصفح «أتس» وجوه آهل اليمن قبل أن يُغادرء سُگان جزيرة 
«سقٌطرى» التبلاء: «النَّطَاسِيٌ» الذي كان غيكًا لهم عندما طرقوا باب 
داره طلبًا للأمان» كما كان غيئًا لزوجته من قبل» وغيقًا لكلّ من يلد إليه 
قي حاجةء و«سّروة» اليمنيّة الأصيلة نقيّة القلب التي استضاقتهم قي 
بيتها وأحسّنت الختيافةء و«أقمر» يضياء وجهه: و«البراء» يعقله الواعيء 
و«جُندب» بفصاحتهء:و«هلال» يرقة قليه وشقافية روحههء والجدّة 
بحتانها القيّاضء و«سبّحات» يحيائتهاء 'و«زهراء» بحكمتهاء وحتى 
«سقنقور» و«شّرشّمانة» بما يحملانه في قَلَبَيْهَهًا من :الحبٌّ وجمال 
الرّوح. اغرورقت عينا «أنس» بالدّموع عندما تذكّر وجه «هاكذ» فحت 
يُتمتم بالدّعاء لذلك الصّديق الذي علق بقلبه وجوارحه» ود لى كان هنا 
الآن ليُعانقه» وأمّا «بنات وَردّان» فرفع عينيه تجاههن وتذكر ثرثراتهنٌ 
وضحكاتهن التي تشبه الرّقزقة فابتسم بعفويّة وسط دموعه! 
لم يتحرى آهل «سقطرى» من أسرهم يجهود «المحاربين» ولا بذكاء 
«المستكشفين»! بل بقضل الله عندما سرهم لهذاء كُمّ بثبات وإيمان 
رجالات اليمن: ونسائهء وأبناكه من «العنادل» وغيرهم من أصحاب 
القلوب النقيّة التقيّة. 
بكت «بنات وَردَان» وكان صوت بكائهن يملا الآجواء؛ غمزت إليهنٌ 
أمَهن فارتقين فوق الجمع وبدأن ينثرن العُبار المُلوّن فوقهمء وتعالت 
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الصيحات» أطلق «أقمر» هالات الضُوءٍ فحلّقت وهي تومض فوق رؤوسهم 
جميعًاء وصاح الحضور احتفاء بأحفاد «أبادول». 
وقف. أهل «سقطرئ» وعيونهم مُعلّقة بالسّماءء؛ يُراقيون الصّقور 
وهي تحملهم» وخرج هذا الشعب أخيرًا من طيّ النسيان. 
عاد عاد مزه EE‏ 
أضاءت جتبات البيت المهجور وكأنّه يتنفس الضوء ويسحبه من 
التوافت المفتوحةء وقف «أبادول» فجأة وكأئه نشط من عقال وتهلل 
وجهه» ّم طرق الأرض بعصاه وصاح بانفعال: 
- أخيرًا! 
أقبل جميع من يالييت تحوهء سأله «حمزة» بفضول: 
- ماذا حدث يا جِدَيَ؟ 
صاح مبتهجًا وكأنه عاد لشبابه فنكأة: 
- تجحت مهمّتهم والحمد للهء والآن تحملهم الكّتقون إلى ,المكتية 
الغظمىء وجميعهم بخير. 
تلقتوا قي قرحة وسألوه بتلهف عمًا حدث في آن واحد فاختلطت 
أصواتهم: وقف «حمزة» أمامه مباشرة ورفع صوته وهو يسأله: 
- كيف عرفت يا جدي؟ 
آلقى الصّمت عباءته عليهم: فرقع «أبادول» عصاه قوق كتف «حمزة 
وأشار للمرآة العتيقة التي وضعها «حمزة» قوق المدفأة وقال له؛ 
- كُنت أراهم هنا! 
استدارت رؤوسهم جميعًا نحو المرآة في آن واحد: أدركوا الآن أنه لم 
يكن يحدق إلى لهب المدفأة بل في المرآة التي فوقهاء ولم يكن شاردًا آو 
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مريضًا! عادوا يُطالعون وجهه: ؛ بعضهم يلومه بنظراته لأنه لم ين همء 
ويعضهم E‏ وصمته» فأسرع يُبرر موقفه في حرج: 

- خشيت أن ا » أشققت عليكم: فلن تتحملواء فما رأيته كان 
مُخيقاء » الكثير مما مروا به شهدته ورأيته وكانت أصواتهم حصب 
E‏ 

كُمّ رقع رأسه وكأته يُحدّت البيت وقال: 

- حقا أنت بيت رائع! 

كم ضاف قاف لهم: 

- بض الأحداث للأسف غابت عنِّيء لكتني كنت أطمكنٌ عتدما آراهم 
بعد ذلك بتخير. 

كم تململ في تردد وقال: 

- تقريبًا بخير! 

حدّقت «حبيبة» إلى وجهه وقالت: 

- جِدّي! أقسمت عليك أن تُخيرنا.. هل هم جميعًا بخير؟ 

- و «شلیمان»؟ 

صاح يانقعال: 

- أنقذه «الكومودو» قبل أن يقتل بالرّماح: وحلّق به في الهواء! 

صرخت «حبيبة» وسأله «يُوسف» وقد امتقع وجهه: 

- وما هى «الكومودق»؟ 

- تنين مُجنح! 

صرخت «حبيبة» مرّة أخرى. فعاد يُطمكنها: 

- «شليمان» بخير وهو مع خاله «أتس». 


مقع مكتبتك 


دمدمت «حبنية» نين الضحك والبكاء فاحتضنها «يوسف»». كاد 
مخدرحة أن «خالدًا» قد قتل ذالكومودو»» لكنه تذكر أن «فرح: محت 
ع «سليمان» أمر قتل «خالد» للتنين» فخشي أن يُخبروه عتذما 
يلتقون به؛ فامتتع عن إخبارهم. 
تنحنح «أبادول» وأضاف وهو ينظر ل «مرام»: 
- خاض «خالد» معاركَ عنيقةء ووجهه مليء بالكدمات. 
اغرورقت عيناها بالدموع وسألته: 
> فق «أنس 9 
تنهّد ,«آبادول» بعمق» فقد عانى ليُخفي عنهم ما كان يراه وتحمّل 
الكثيرء كان يُشْنْيْه البالون الممتلئ فوق احتماله ويوشك على الانقجارء 
ویو تفريغ ما بقلبه ليتتقسء لكنّه لا يستطيع الانهيار أمامهم: قال بهدوء: 
- كان «أنس» تابا كالطودء هذا هق حقيدي الغالي» هناك بعض 
الخدوش والكدماتء اعتدنا على هذا يا E,‏ 2 
سأله «كمال» بتوجس: 
- ود«فرح»؟ 
وقفوا جميعًا ينتظرون إجابتهء فقد صمت فجأة عندما سمع اسمهاء 
اغتصب ايتسامة سريعة ليُخفي ما يعتمل في صدره من قلق عليها وقال: 
- رائعة.. «فرح» رائعة! و«أنس» قخور بهاء وأنا أيضًافخورٌ بحفيدتي. 
م أسرع يقول بحماس: 
- ارتدوا معاطفكم» ولتصعد لسقف هذا البيت» قالضقور ستحملنا 
الآن للمكتية العظمى للقاثهم. 
سرع كلّ منهم لارتداء ملاہش فة وسأله «حمزة» وهو يرتدي 
شترته وينظر إليه بطرق عینه: 
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- جذّي.. من كدوك أن الصقون ستأتي الآن ؟ 

رفع «أبادول» حاجبيه» وحدق إلى عينيه قاكلًا: 

- هق من من اأسوار,مملكة التلحعة 

هر «حمزة» رأسه» واقترب من المرآةء ووضع كفه عليها وأخذ 
يتحسس سطحها في تعحّبء وهمس قائلًا: 

- حتّى متى ستظلٌ غامضًا هكذا يا جدّي! 


د اد د 


الزاجل الأزرق 

على الحدوَبَ"بَيْنَالمملكتين, مملكة تشعٌ تورًا وعلمّاء ومملكة تنفح 
لما وحهلة: وحيث ف۴ق الك من اا او کان 
برز الخُمّيس!!) بفرساته وهم يُقبلون على ظهور خيولهم: وعلى رأسهم 
«الرّاجل الأزرق» تُجلله الهيبةء قشاع الخبر في أجواء «مملكة"الدّيجور», 
ويداً حتود الملك بغدقآن» يُغلّقون الحصون»ء ويهرولون تجاه التخدود 
في جماعات. 

زمجرت أرض «الدّيجور»» وثارت البراكين بحتق هناك ويصقت 
نارهاء فسالت منها الحمم» وطقق الرّمَاد الشاخن يهمي على الدّسّاكر 2) 
القريبة من البُركان» صهلت الخيول وأخذت تعدوء رُفعت راية جيش 
«المغاتير»» فرقع جيش الظلام رايتة. اصطقت الخيول على التوازي» 
وانتظمت الصّقوف قي أرتال تباهعًاء 
(1) الخُميش: الجَيشٌ الجَرَّارُ؛ سمي بذلك أنه حمس فرّق: المُقَدّمَةُ والقلبٌ وَالمَيْمَةُ 

المَيْسَرَةٌ: والساقة. 

(2) الدٌسَاكر: جمع الدَسْكَرَة وهي الأرض المستويةٌ. 


/ رد 


برز «غدفان» على فرسه الأدهمء بنظرة متكبرة وعنيفة كانت تطل 
من وجهه الجامد؛ كان لديه هيتة مُتحذلقة» وتقدّم «الزّاجل الأزرق» 
وقي عينيه تسكن نظرة متّقدة تنم عن عيقرية وذكاءء تضاهي نظرات 
الصقور التي كانت تُحلّق فوقهم قي السّماءء قال «الزّاجل الأزرق» 
يصوت جهوري مزلزل: 

- فشل أعوانكء ونجح أحفاد «أبادول». 

- شحقا ك وأنادوك» واحقادة. 

- أيحرق «أيادول» قلبك لهذه الدّرجة؟ ولكن أعذركء قهلاك 
«القلقديس» و«القلقطار» كان قيلّد عليك. 
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زار «غدفان» قاق: 

- اخرس! 

ق أردف والزّيد يتطاير من فمه: 

ES -‏ لأبي وأمّي» وسأذيح «أبادول» وأحفادهء وساشق «ضندرك 

أنت وحُرّاس المكتبة اللعينة بيدي. 

كان يتكلم بنزق ويجرّ كلماته جِرَاء أمّا «الرّاجل الأزرق» فاكتفى 
بمظالعته وهی يتكلم بعناد أخرسن هما زاده حنقا عليه أخذا:يدوران 
بفرسيهما حول بعضهماء والحنق يزيد بينهماء وكأنهما وحشان يتنمّران 
ببعضهما يتحيّن كلّ منهما اللحظة القارقة ليتقض على غريمهء 

دار «الرّاجل الأزرق» بفرسه سريعًا وصفعه بقوّة وأرسل ضربة 
أسقطته عن فرسه ودحرجته على الأرضء وترجّل عن قرسه واستلٌ 
سيفه ووقف أمامه في جسارةء وثب «عُدفان» وحمل سيفه هو الآخر 
ليواجهه: كانت الرّياح تجلد وجهيهما وتلسعهما بزمهريرهاء بدأ التّزال 
بينهماء وكان لصليل السّيوف وقعٌ مهيبٌ على قاوب الجنود» فتعلقت 
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أبصارهم بالقائدين» ينتظرون إشارة من أي منهما ليتلاحمواء وفور أن 
أشار القاتدان بدأت الملحمة. 

كان «المغاتير» يُجندلون بسيوفهم: ويُسقطون جنود «عُدفان» واحدًا 
تلو الآخرء بدأت الصّقور تُشارك في المعركةء وانقضت تغرز مخالبها 
في عيون غربان مملكة «الدّيجور»» واتقضّوا على جنود «عُدفان» 
ينقرون رؤوسهم تأرًا لكلّ نفس زهقت على أياديهم ظلمًا وقهرًا في 
ريوع المملكة. 

كان و قارسًا باركاء وخصمًا عنيدًا شديد البنية؛ و«الوّاجل 
الأزرق» يُضاهيه في القوة والمهارةء بيد أنه أكثر منه جرأةٌ وإقدامًّاء ظلٌ 
يتقدّغ#وهوايجندل بسيفه: حثّى استطاع أن يطيح يسيف «عُدفان»: وسدى 
إليه ضربتين شديدتين يقبضته قكسر أسنانه الآماميّة» ففتح «غدفان» 
قمه وبصق أسنانهء وسال خيط .من اللعاب الدّامي من فمه» ألقى إليه 
أحن جتوية بسيف آخر فانقض به على «الرّاجِلَالأررّق»؛ وضريه به على 
كتفه اليسرى فجرحه جرحًا بليقًا قانبثقت الدّماء منها وتدفقت وأغرقت 
صدره» فشدّ کل عضلاته» ووتّر أعصابه: ورگز طاقته. واستمرٌ في نزاله 
مع خصمه»ء وتحيّن فرصة أخرى كان السيفان يتقاطعان فيها وكلاهما 
يدقع بصدره تجاه الآخر فضرب جبهته بجبهة «عُدفان»: ودفعه بعيدًا 
عنه ليعودا للنزالء أطاح «الزّاجل الأزرق» بسيفه مرّة أخرى» وسدد إليه 
ضرية انيثق على أثرها الدّم من منخاريهء بدأ جيش «عُدفان» يتقهقر: 
وتراجعوا عندما رأوة ينهزم أمام «الؤّاجل الأنرق»» وألقوا بأسلحتهم على 
الأرضء تخلوا عن ملكهم الظالم الذي هددهم بقتل أبنائهم إن لم يُدافعوا 
عن مُلكهء وكان هذا هو القارق بين الجيشين: جيش جُنوده يقاتلون 
خوقا وذلاء وآخر جُنوده يُقاتلون حبًا وكرامة: أمسك «عُدفان» بقاك 
جيشه من كتفيه وهرّه كشجرة توت وصاح قائل: 
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E 
لم يجبه قاقد جيشه: فقد مل من ظلمة وطلمتة. صرح «عدفان»‎ 
صرخة مُجلجلة هرت أرجاء المملكتين: كان الغضب يُضِيء أحشاءه‎ 
تعالى صياحه» فتارت البراكين ويضقت نازا وتصاعدت حلقات الدّخان‎ 
منهاء وانحنی ليبرز جناحين أسودين من ظهره؛ وكانت عيناه تشتعلان‎ 
كجمرتين عندما بسط هذين الجناحین» كان مهيبًا ومخيقًا وغاضبًاء قال‎ 
بصوت غليظ كان له صدى في الأجواء:‎ 
سأعود!‎ - 
بسط جناحيه» وحلّق مُبتعدًاء وتبعته الفريان السّود في مشهد‎ 
مهيب» اهترّت الأرض وژلزلت تحت أقدامهم» وأحدثت أخدودًا عميقا‎ 
بين الجيشينء وكأنها تأبق ,أن يلتحم الشعبين! سقطت راية مملكة‎ 
«الدّيجور» في ذلك الأخدود وابتلحها جوف الأرض بعتمته.‎ 
لا تزال هناك قلوبٌ سوداءٌ شديدة القتامة على أرض مملكة «الدٌّيجور»»‎ 
وسيستمرٌ الصّراع بين الحق والباطلء ولن ينقطع المُحاربون عن مملكة‎ 
البلاغة للأيد.‎ 
عاد «الرّاجل الأزرق» مُنتصرًا بجيشه الذبيل» وبجرح دام شديد‎ 
: EAI 
HERRE 
مملكة البلاغة‎ 
حملت الصّقور المُستكشفين الخمسة إلى رحاب مملكة البلاغةء تؤالت‎ 
البقاع التي زاروها من قبل من تحتهم وهم يُحلّقون مع الصّقورء وكلّ‎ 
بقعة منها قد طبعت على حنايا قلوبهم الكثير من المواقف والذكريات..‎ 
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«الغابة المسحورة»,» كوخ «ناردين» «الجبل الأحمر». قصر 
«الحوراء»» قصر «كمشاق»» «النهر الأخضر»: بستان «حيزوم»» مديتة 
«ديرينكويو»» قرية «الدّحنون»: قلعة «الدّيجور». جبل «أمانوس»: 
مدينة «وراشين»» بحر «حندس»»: قرية «أوركا»» معبذ «سّاهور»» غابة 
«البيلسان»» قرية «كروسكو»»ء وادي. «الفراديس»: مدينة «كويكول». 
أرض «الكنهور»ء «جبال الخرافة»» «غابة الأطياف السّوداء»: وادي 
«الهماليل»» «براكين طرمساء»» قرية «شيليا»» وأخيرًا لاحت أسوار 
«المكتبة العظمى» من بعيد. 

تعالت صيحات «المغاتير» عندما رأوهم يُقبلون غليهم: وكانوا جميعًا 
هُناكء تحتّى حراس المكتبة كانوا يصطفون أمام يوابة المكتبة يُجِللهِم 
الوقار وقد أضاءث وجوههخ لحاهم البيضاء الطّويلة وعلى رأسهم 
«حيدرة»» فقد كانوا جميعًا يتَرْقُبون, تلك اللحظةء ويتفخصون كتاب 
«القُدُموس» كلّ دقيقة؛ والقلق ينهش روَوََتَهُمْ..اليَطمئنوا غلى ظهور 
تلك الفجوة التي ستنفرج وتُفتح في السّماء فوق هذا التيث المهجور, 
ليُضيء. مكانها على خراقط ا«القذموس»»..ويصل للصّقور أيعاد مكاق 
ذلك الشعب المنسيّء فيُحلّقون مباشرة تحو هذا المكان» وكأنٌّ كل 
منهم يحمل بوصلة بين عينيه» ليلتقطوا المُستكشف الذي أدّى مهمّته, 
كان البيت هذه المرّة قد التقم خمسة بيتهم طفلين» فكان حراس المكتبة 
في حالة استنفارء حتى أتهم استدعوا «المغاتير» و«الرّاجل الأزرق» 
و«بيادق الظلام»» وكانوا يجوبون المملكة من شرقها لغربها بحتًا عن 
منفدٍ أى ممدٌ يُمكدهم من إدقان آفرادعاظة وآباذول»ء واا أغلقت الظطرى: 
زحف جيش «معلكة البلاقَق اللقاء جج اة اديب رت ار 
«عُدفان» يتوعدهم ويهددهم» طلب حراس المكتبة الحُظمى من كلّ 
أحباب عائلة «أبادول» أن يَجِتمْعوا بقضن «الحوزاء» ليذكروهم بالدّعاف 
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هم وكلّ أفراد جيش «المغاتير» الشريف بقائده «الرّاجل الأترق»» 
وحدث بالفعل واجتمعوا في رحاب قصرها. لم يكن عنادل اليمن ققط 
هم من يلهجون بالدّعاءء ولم يكن «أبادول» وأفزاد عائلته فقط هم من 
يُصلّونء بل كان هنا على أرض المملكة أيضًا قلوبٌ تهمس وثلقي بسهام 
الليلء وقد أصابت سهامهمء ونحّى الله «أنسًاء» ومن معه» لهذا أرسلت 
إليهم «الحوراء» ليستقبلوهم أمام «المكتبة العُظمى»»: وليحتقلوا جميعًا 
بانتصار جيش «مملكة البلاغة» على جيش «مملكة الدّيجور». 
وصل «أبادول» ومن معه مع فيلق آخر من صقور مملكة البلاغة» 
ازدادت صيحات الفرحةء وتوالى العناق؛ عناق بين أقراد عائلة «أيادول» 
وقد استرّد كلّ أصل فروعه»ء وقد هرع كلّ واحد من الأحقاد لله يختبوع 
في حضنهاء وعناق آخن بين الأصدقاء من العالمينء الّدَين افترقوا يوما 
على أرض تلك المملكة العجيبة: 
كان «الدّاجل الأزرق» على رأس من ' استقيلهمء فقد عاد من 
«البيمارستان» بعد أن قام الطبيب «عطيّة الله» بتقطيب وَتَضَميد جرح 
كتفه وعلّق ذراعه في عنقه برياط. كاتت زوجته «رمُرّد» تقف بجوازه 
وتُطالعه بفخر واعتزاز وهي ترقل في ثويها الأنيق وحولها يقف أيناؤهما 
کالکواکب» وكلّ فارس منهم يُنافس أخاه في وسامته وقوته وهيبته» 
كيف لا وأبوهم «الرّاجل الأزرق»! وققوا يُطالعون عائلة «أبادول» التي 
سمعوا عنها كثيرًا بعيون يملؤها الفضول. كان «موراي» يقف على رأس 
جيش «المغاتیں»» وبالقرب كانت زوجته «لؤلؤة» تُفتّش عن «حبيبة» 
بعينيها وهي تقبض على ذراع ابتها الذي صر «مُوراي» على تسميته ب 
«يُوسف» تيمّنًا بصديقه الذي كان يفتقده؛ وفور أن رأتها صرخت في 
حماس فأقبلت كلّ منهما تُعانق الأخرى: وكأنّهما موجتان من أمواج ذلك 
البحر الذي وقفتا أمامه يومًا ما وهما تتهامسان. 
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ركض «موراي» نحو «يُوسف» الذي هرع إليه عندما رآه مقبلًا وقال 
بصوت متهدج: 
- «مُوراي»! 
طال العناق وأغرق كلّ منهما كتف الآخر بعبراتهء قاطعهما صوت 
أنقوي لامرأة كانت تحمل الكثير من التقدير ل «يوسف»» قالت بصوتها 
الحاتي من خلف ظهره:. 
- مرحيًا يا سيّد الكلمات. 
وقف أمامها وغمرته نفس المشاعر التي كان يشعر بها عتدما 
كاتت تُحفزه على الكتابة بيتما كانت CEE‏ مُحتجزة قي مدينة 
«دیرینکویی مزیج من الشعادة والامتنانء والتّقدير لذاتها الوقورةء 
قال وهو يرنو إليها قي حبور: 
- سيّدة «مَيْسان»! 
كانت عيوتهم جميعًا تتنقل من وجه لوجة آلخز قي سعادة مفرطةء 
وانشغلوا بأحاديكهم مع أصدقاكهم من سُكَان مملكة البلاغة انطلق أحد 
«بيادق الظّلام» في مهمّة خاصّة لإحضار «كلودة»» الذي عجز عن التطق 
عَتدمَا رأى «أتس»» لكنّ ضحكاته التى قطعت عبراته كانت كافية لتّخبره 
بالكثير آنا أشرياء ققد انقردت'بسدمرامة,وكان بيذهيا ديت عا 
أقيل «عُبيدة» في موكب ووقف أمام «يُوسف» وقال بصوت تختقه 
العبرات: 
- كيف أنت يا أخا العرب؟ 
اخترقت تلك الجُملة قلب «يُوسف» قبل أن تخترق مسامعهء وقد كان 
«غبيدة» يُكررها في کل مرّة يراه فيها عندما كان بيتهم: وكانت آخر 
جملة رددها «يُوسف» قبل أن يفترقا.. وداعًا «يا أخا العرب»! 


ا 


ارتوى قلب ذلك الفارس العربي أخيرًا برؤيتة.ء وكان معه خيوله؛ 
خيول «الكحيلان» التي انطلقت تُهملج في حديقة المكتبة الععُظمى 
وهي تصهل مُحدثة 3 حلوةء اقتربت «التّرياق» من «حبيية»» فيكت 
«حبيبة» عندما رأتها من شدّة الفرح. لا تزال «الشقراء» فاتنة كما هيء 
ولا يزال «أشقر» يُراقبها طوال الوقت! ولا يزال «حيزوم» أكثرهم وقارًا 
وحكمة.. ستظلٌ تلك الخيول جميلة على الذوام. 

كانت الآميرة «جلاديولس» قد تبعت «غبیدة» مع بناتها الآميرات 
الخمسء ألقت التّحيّة بأناقة على «يُوسف»» وعانقت «حبيبة»» كُمّ شارت 
لبتاتها لتُقدّمهن واحدة تلى الآخرى والفخر يقيض من عينيهاء التفتت 

الأنظار تجاههنء وكانت أكبرهنٌ في عمر «سارة»» وكانت «سارة» رغم 
غيابها خاضزة في.قلوب أفراد عاتلتها الحبيبة. 
وصل الأمير «كرقتاب», مع زوجته الأميرة «هيدرانجيا»» وضحجّت 
الحديقة بأتاقة الأمراء. وجمال الآمَيّراتء وهيبة الفرسان» ووقار الشيوخ» 
وناصوات الخيولء وغقغقات الصّقورء والكَكيلمن الضحكات. 
أجفل الجميع فجأة عندما ظهرت «شفق» وعشيّرّتهاء 'وامتلآت 
الحديقة بقطط «الماو»» سعدت «مرام» يرؤيتهاء لکتھا لم تتمكن قط 
من مُعاتقتها! وهذا ضايقها كثيرًا ققد اشتاقت لها 
حلست «الحوراء» وهم يتتابعون عليها لتحيّتهاء ويومتها «الشهباء» 
لا تُقارق كتفهاء هرمت الملكة الجميلة» وهزلت حتى صار هيكلها 
ضكيلًاء وهرمت بومتها معهاء لكنّ نظراتها لم تذيل؛ ولا تزال تحمل نقس 
الشخف وهي تطالع وجه «أنس» بعيني بومتهاء كما كانت تُطالعه أوّل 
مرّة بعيتيها هي عندما التقت به في قصرهاء كان «الحزاورة» حولهاء 
فق اتغسنت زعايدوام وکات ليم أكا كوك حى 
كانت «مرام» تتقخّص وجه «خالد» كلما مر جوارهاء وتتحسس 
جروحه وندباته بإشفاقء كان يُطمئثنها وينطلق مع أخيه «حمزة» في 
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حماسء فتلك لحظات لن تُعوَّضء كان يُقلقها شرود «فرح»» وظلّت 
تسألها وتسأل «أنس» عن السّببء لكن ازدحام المكان منعهما من 
تفسير أمر الميراث الذي تحمله اينتها وتُعاني بسيبه. 
طقت.«حَمزة» ,ونادی على «خالد» وقال له: 
5 اين «ساهور» و«سنمار»؟ 
- يبدو أن الحضور هنا ممن هم على تواصل بديوان الملكة «الحوراء» 
و«الرّاجل الأزرق» فقط. 
صيحة غريية قاطعتهما فرقعا رأسيهما للسّماءء كان «الدّيسق» 
هناك يلق برشاقة ويّحدّج المكان بنظراته» يبدو أن «سَاهور» يعلم 
الآن بوجودهما! 
سمعهما.«ميثاق». وكان بالجوارء كما رأى «الدّيسق»: وكان فرحًا 
بلقاكهماء قطالعهما بَعَينَيْه الزرقاوين وقال: 
- ما رأيكما في جوادين مُجنحينوتذهب معًا لقرية «أوركا»؟ 
قال «خالد» في حماس: 
- و«كويكول»» ود أيضًا أن أرى «سیفاو» و«ماسيليا». 
آخباف دحيزة»: 
- ومدينة «وراشين»ء أرغب في رؤية الأمير «أشهم» والأميرة 
«مَثابة»» وود زيارة «غابة البيلسان» أيضًا لتحيّة «الآنسة الرّرقاء» 
و«مورفو». 
وضع «ميثاق» أصبعيه في قمه وأطلق صفيرًا فأقبلت الخيول المُجنحة 
في كوكبة؛ وانطلق التوءمان «خالد» و«حمزة» مع «ميكاق» ليلتقيا بأحبابهما. 
على شاطئ قرية «أوزكاء. ركض»«جمزة: نحو «شاهور»ء: وطال 
العناق كما طال الشوق» سأله «خالد» بفضول وهو يراقب «الدّيسق» 
وهى على كتفه: 


- آین «سفمّان»؟ 

اقترب حوت يمخر عباب البحرء أطلق صيحاته عندما رآهماء فهرول 
«خالد» نحوه وهو يرفع صوته قاكلًا: 

= انتظر أرجوك! لا تتحول الآن! 

خلع «خالد» قميصه وسبح في بحر «جندس» حتّى وصل إليهء 
واعتلى ظهره ووقف عليه وصاح «قائلًا: 

- الآن يا «سنمار»! 

أطلق «سنمّار» صيحة من صيحات حيتان الأوركا فدوّت في الأرجاءء 
وانطلق و«خالد» يقف على ظهره کالشراع وجاب به بحر «حجندس» 
من شرقه لغزيه..وتعالت ضحكات «خالد» مُجلجلة؛ فتح ذراعيه ورقع 
وجهه للشماءء وهمسن قائل: 

- أرجوك يا وبء آرح قلبي! 

كان يرجو أن تكون تلك الفتاة التي رآها بالمرآة حقيقيّة, ون لو التقى 
بهاء ود هذا كثيرًا. 

أقبلت «مونارش» وهي تحمل صغيرها الرّضيع في حضنهاء وضعته 
بين يدي «حمزة» وهي تيتسمء قال «سَاهور» وهو يُحكم الغطاء عليه: 

- أسميتة وَرَجُوانَ».. على اسم أبي: 

أقبل باقي شعب أوركاء ومعهم بنات الحدّاد الثلاث» ققد وصلهم 
ا 

كان «سليمان» سعيدًا يلقاء غلمان من عُمرهء فوقف يتحدّث مع 
أصغر أبناء «الرّاجل الأزرق»» وابن «مُوراي»: بينما خلت «قرح» بجوار 
أبيهاء تلتصق بجذعه» وتسير معه خطوة بخطوة: وأمّها قلاحقهما وقد 
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وقع في قلبها أن ابنتها ليست بخيرء لكنّ «أنسّاء كان يُطمئنها عليها 
ويُعلل هذا بإرهاقها من رحلتهم التي سيُخبرها بتفاصيلها لاحقًا. 
اقترب «أبادول» من «فرح» وعضلات وجهه ترتجف من قرط تأثره. 
وفتح ذراعيه لها فهرولت نحوهء احتضنها طويلا. كُمّ أمسك بوجهها 
بين كقيه وقال لها هامسًا: 
5 أصابتك مملكة البلاغة بسهم يا صغيرتيء لكذّك قويّة كأبيك. 
أرادت أن تضع يديها على كفي «أبادول» بعفويّة, لكنّه تنيّه وأشفق 
عليها مما يحمله من أهوال وأسرار» فسحب يديه بسرعة وعقدهما خلف 
ظهرهء وكان“«أتس» بجوارهما فلاحظ ما حدثء فضايقه هذا ووقع قي 
تقسه شيء ماء كات.قد سمع «أيادول» وهو يهمس لها قسأله بعد أن 
تاگ من آنها في حضن أمها وقد :انَضَمتا لآمّه وأخته وسرن مع «أشرياء»: 
وصارت الآن لا تسمعهماء وكان قليه ينتقض: 
- ماذا تقصد يا جدّي بما قلته ل «فرح»؟ 
- الميراث 
- ماايه؟ 
- لن نستطيع تخليصها منه. 
- كيف هذا؟ كيف ستعيش يهء لقد عانت كثيرًا من تدقق الذّكريات 
والمشاعر لرأسهاء وهي لا تزال فتاة يافعة» لن تتحمّل! لماذا 
ظهرت الصّقور قبل أن تتخلّص ابنتي من ميراث «طرجهارة»؟ 
لماذا هذا الؤقت بالذات! 
- الصّقور تتحرّك فور تلقيها إشارة بالمكان من خرائط «القٌُدْمُوس», 
وتحلق فورًا لتحمل المُستكشف من تلك البقاع إلى هنا. 
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- قلتعد إذَا أنا وهي لجزيرة ROE‏ ونبحث عمن يحمل عنها 
الميراث. 

- للأسف لن تنجها. 

- لماذا؟ 

لزم «أبادول» الصّمتء وكان «أنس» يُطالعه بنظرة راجية أوجعت 

قلب حِدّهء عاد E‏ يقول: 

- سأجِرّب! سأعود لدار «التَّطَاسَيَّء معها! 

هر «أبادول» رأسه قي أسى وقال: 

-.لم:تكن الأولى يا بني. 

- ماذا تقصد ينا جِدّي ؟ 

E‏ «أيادول» حاحبيةء ووؤضع يده على كتف «أنس» وقال له: 

- يعض المُستكشفين يعودون وهم يكَمَلونَ هما من هموم تلك 
الشعوبء وكأنّ سهمًا أصايهم بجرح وترك تدبة» ولم ذنتمكن من 
مساعدتهم» جِرّينا إعادتهم أكثر من مرّةء وياءت كلّ محاولاتهم 
بالفشلء ويبقون كما هم» بتلك التدبة» بذلك الشهم.. مثل «ميسرة»! 
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- نعم؛ كانت «سَندّروسة» هي السّهم الذي أصابه خلال رحلته أوٌل 
هذا الشهرء وعانى من أثر جرحه. 

- هل كنتم تعلمون بعشقه لها؟ 

- لا! لأنّ الأحداث هتاك كانت تغيب عثاء وهو لم يُخبرنا عن تعلقه 
بهاء قعلى الرّغم من كونه مُسِتكشفًا شجاعًا وجسورّاء كان حماسه 
الأخير للولوج إلى تلك البيوت خلال تقس الشهر وتكراز التجربة 
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مرّتين متتاليتين هو ما أقلقني عليه. ولكن؛ لكل جواد كبوة وهو 
في التهاية بشرء » وقد كنتم سييًا في شفاء جُرحه» وريّم اش 
أحدهم ويكون سببًا في خلاص «فرح» من هذا الميراث. 
¬ أحشى ع ال 
- يسبب طيف المرآةء ليس كذلك؟ 
- يلى. 
- سنبحث في هذا الأمرء لا تقلق يا «أنس». 
التفت «أنس» تجاه اينتهء امتقع وجههء كان يشعر وكأنٌ هناك خنجرًا 
ينخر في قلبه» قال متأَلمًا: 
- ماذا. ستفعل,المسكينة «فرح»» هي لم تتطوّع من البدايةء بل 
أجبرت على مااع أنت بالجدي ن ا انا 
أرادت لمس يدك.. وهذا المتى: 
شعر «أيادول» بمزيج من الحرج والألم عندمَا أدرك أنه لاحظ ما فعله 
فقال: 
- أشفقث عليهاء » أحمل في رأسي الكثير من الأهوال والأسرار يا بنيّ» 
وقفا حزينين» وكان «أنس» يشعر بألم قي صدرهء رفع رأسه وطالع 
«أبادول» بتظرة جامدة وقال له: 
- لن تعود ابنتي لتلك المهمّات مرّة أخرى. 
- اهدأيا «أخس». 
أشاح «أنس» بوجهه وكانت الدّموع تطفر من عينيه وهو يحاول 
إخفاكها قبل أن كلاحظ «مرام» التي كانت تظقت "وتنك غك :من ان 
لآخرء قال وفمه يرتجف: 


لماذ! لم تُخبرنا عن سر البيت؟ وعن «المستكشفين»؟ وعن مملكة 
«الدّيجور»؟ حتّى «الحوراكيّات» علمنا عنهم بعد لقاء «حمزة» 
بهم! 
- لو ألقيت عليكم أسرار مملكة البلاغة التي أعرفها دفعة واحدة لن 
ES‏ 
- كُنت تُخبرني على الأقل! 
- الجمل ثقيل يا ولدي» حتّى أنت لن تتحمل! أشفقتٌ عليك. 
- هل هناك المزيد من الأسرار؟ 
رقع «أبادول» حاجبيه وكان الغموض يسكن مقلتيه. ققال «أنس» 
باتقعال شد 
- بعض الأشياء تُحجِب عذا.ولا تعرف الشبب» ويعض الآسكلة لن نجد 
إجاباتها أبدًا ولن نعرف السَّبِبء عض الأمور سيظلّ العُموض 
يكتنقها على الدّوام! حتّام يا جڏي؟ 
- ليس من الضروريٌ أن تحرف كلّ شيء يا بني. 
أطرق «أنس» قليلًا وقال بتصميم شديد: 
- لا بد أن نحمي «قرح». 
- سأبذل قصارى جهدي هنا يا بنيٌّء فقط هي تحتاجك لتتأقلم مع 
هذا الميراث الذي علق بها. 
2 اقصيد ا تحميها من الدّاسء حتّى من أفراد أسرتنا. 
- مانا تقصد؟ 
- سأخبرك يا جِدّي بما سأفعله. 
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نادى «أنس» على ابقته» وكانت المسكيذة تحمل هم الميراث: عتى 
تھا لم تبتسم هتذ وصولهم: كانوا جميعًا سُعداء, أمّا هي فكانت تتألم 
قكثرة مصافحتهم وملامستها لأياديهم بكقها الرّقيق جعلت رأسها 
مزدحمًا بالأقكار: سألها أمام «أبادول»؛ 

- كيف حال رأسك الآن يا حبّة القلب؟ 

- لا يڙال يؤلمني» کان الطرق قاسيًا يا أبي. 

وضع «أنس» يده على رأسها من الخلف: ومسّدها برفق كُمّ قال لها 


وهو يتظر قي غينيها بحنو بليغ: 
- «فرح» هل تثقين بي؟ 
- طبعايًا أبي! 


- لو طلبت منك شَيَكااقد يكون ثقيلا عليك» هل ستفعلینه؟ 

- تعم بالتأكيد. 

تنهد ومسح وجهه وقال لها: ؛ 

- أرى آن علم أفراد العاظة بِمَيزتك التي لآ تزالين تحمليتها سَيّستَببٍ 
لك الكثير من المشكلات. وقد لمست. مدى معاتاتك. ولا أحت 
أن أرى أحدهم يسحب يده من بين يديك خوفًا من أن تقرتي 
ما یجول بخاطرهء فهل تستطيعين محو هذه الذّكرى من رأس 
«خالد» و«سُليمان»» و«ميسرة»» وتحديدًا ما حدث أمام باب بيت 
اللاي قبل وصول الصّقور عندما رفض الجميع قبول الميراث 
منك وبهذا سيظل قي ذاكرتهم أن ابنة «طرجهارة» أتت لتتسلّم 
ميراث أمّها وحسب كم ظهور الصّقور. 

- لكن يا أبي قد يتذكرون حوارًا آخنّ عن هذا الأمر.. فيتشككون! 
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- لا ريب أن الأمر لن يكون بتلك الشهولة» 558 فهك خظوة 
بخطوة, ولو لاحظنا أي تشكك من أي أحيٍ منهم سأدلك على ما 
تفعلينه» ّا أنا.. فلتعلمي أنني لا أتضرر من أن تكوني أعلم بحالي 
مٿيء ولا أخجلء ولا أخافء فأنت ابنتي وقرة عيني. 
أرخى الصّمت عباءته عليهم» كان «أبادول» يراقبهما في صمت؛ 
وكانت «قرح» تنظر إلى عينيه وتنتظر منه إشارةء ققال وهو ينظر إليها 
بإشفاق: 
- لا بد أن يظلّ أبوك على علم بكلّ شيءء فالطّريق أمامك طويلء 
وستحتاجین لمشورته من آن لآخر يا بنتي. 
رمشت بعيتيها قي قلق» وسألت أباها بخفوت: 
دحتي اف الك 
أمسك «أتس» بكتفيهاء كان يتفم حاجتها لإخبار أمّهاء فعلاقتها ب 
«مرام» قويّة وعميقة» قال بعد تفكير سريع: 
- لك أن تُجِرّبِي إخبارها ولكن ليس الآنء ولنرّ ما سيكداثء لو شق 
الأمر عليها وعليك تستطيعين معالجة الأمر بسهولة» وتمحين أمر 
إخبارها عن جبينها مرّة أخرى. 
هز «آبادول» رأسه وهى يبتسمء ولم تدم حيرتهاء فقد راق لها هذا 
وسيخفف الحمل عنها فقالت: 
- سأفعل يا أبي ما طلبته مذي» سأبدأ ب« ميسرة»»ء وها هو «سٌليمان», 
لا أظنّ أن أيّا منهما قد أخبر باقي أفراد العاظة: وأمّي لم تعرف 
بعد لكنّها تشعر أنْ بي خطبًا ماء و«اسّليمان» يُثرثر مع هذا الغلام 
منذ وصولنا ولا آنه أخبر والديه. 
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- عندما يعود «خالد» سأسأله أُوّلَا هل أخبر «حمزة» أم لا.. وس لفك 
يا بنتي» أمّا الآن فلسرعيء: فسنذهب أنا وأمك الزيارة انجدة 
«تاردين»» وستأتين معنا. 
كادت «قرح» تنضرف, لكثها عادت وقالت بتلهقف: 
= آي 
أجابها بعينيه» وكانت نظرته كافية» فهي قَرّة عينه ومهجة قلبهء 
قالت يتأكر: ٠‏ 
- لن أستطيع مح سرّي عن جبينك» فأنا أحتاجك! 
وألقت ينفسها في حضنه» قدمعت عيناه» كان يُشفق عليها مما 
اتو کا > ا منذ ذلك اليوم: ولم يعلم أحد به إلا «أيادول». 
اقتريت «حبيية» وقالت لجدّها:«أيادول»: 
- جِدّيء ما دُمنا في مملكة البلاغة» وأثنت كارش من حرّاس المكتبة 
SSE‏ : 
وماذا؟ 


- لي رجاء عندك! 

- ماهو؟ 

- أريد أن أرى ابنتي الآن! فهي ليست في حاجة لظائرة وتذكرة لكي 

تزورتا هنا. 

كُمّ عقدت ذراعيها في تصميم وقالت: 

- لقد أوحشتني ابنتي كثيرًا. 

تعالت ضحكاتهم: وتركهم «أباذول» لدقائق تواصل فيها مع صديقه 
«باديس» بالجزائر ليُعلمه ليستعدًا هناك قي عُرفة تُشبه غرقة الأشباح 
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في بيته هناك» واتطلق الرٌّمادي مع «قطرة الدّمع» إلى الجزائر؛ وجلبا 
«سارة» و«طارق»»؛ كان لحضورها وقع لطيفء وطفق «طارق» بروحه 
المرحة يسألهم عمًّا حدثء أمَّا «سارة» فكان لديها خبر جميل؛ قبعد 
شهور سيصل حقيد جدید» من أحفاد «باديس» و«آبادول»» وربّما يكون 
لديه قضول شديد وقلب من حديد كوالده. 
انتهت زيارة عائلة «أبادول»: وحان وقت العودةء قرر «أبادول» 
العودة معهم على أن يرجع لمملكة البلاغة لاحقّاء فوقف خُراس المكتبة 
يودٌعوتهمء وخلقهم كان يقف الأصدقاء من آهل المملكةء وعلى الجانبين 
كان «المغاتير» و«تنادق الغلا افون فى نظام بخیولهم» زُلزلت 
الآرض فنجاًة تحت أقدام الجميع» ويزز «المجاهيم» من تحت الأرضء» تقدّم 
زعيمهم ووضع يده على صدره وأحنى رأسه في وقار أمام «أبادول» 
وأحفادهء وتبعه أقراد عشيزته قي مشهد مهيب كُمَّ تلاشوا فقجأة كما 
ظهروا فجأة. وتوالت الصٌقور تحمل'أقرابا العائلة للبيت المهجور مر 
NS IS‏ «أبادول»» لقد أراد توديع البِيك قيل أن ينتقل مع 
عاظته البيته الكبير:.وعندما وصلواء همس «أبادول» في أذ كفيدته 
«قرح»: وكان باقي العائلة مشغولين بجمع حقائيهم» فهرّت رأسها 
وانطلقت تتحسس جُدران البیت» و«أتس» يُراقبها وقلبه يهفى» أغمضت 
عينيها وألصقت رأسها بالجدار» وسكنت للحظات» كُمّ التفتت لجدّها 
وأبيها وكانا يترقبان ما ستبوح به» قالت يصوت مُتهدّج ويدها ترتجف: 
- كان هذا البيت لرجلٍ صالح» لكن أحفاده ضلوا من بعدةء وكرهوا 
هذا البيت لاه يُذكّرهم بالماضيء فهجروه طويلًا قبل أن يبيعوه. 
قال «دأنس»: 
- كان يطفى هنا مُتعبا بين البيوت حوله» كما تطفو جزيرة 
«شقطرى» هناكء وينتظن من يفك أسره: 
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وضعت كفيها على الجدار وأضافت: 
- كان ينقل أصواتنا ليُطمئنهم هذا علينا يا أبي, وليُتْبّت نفسه؛ فثبات 
عائلتنا يعني له الكثيرء وكان يحتاج هذا.. 
قال «أبادول»: 
- كنت أراكم قي تلك المرآة. 
التقتت «فرح» تحو «أبادول» وقالت: 
- هذا البيت يُحبّك يا جدّي! ولهذا أراد أن يُطمئن قلبك. 
- وأنا أحيبته! 
احتضنهما «أبادول» معًا وقال: 
- سيأتي أحدذهم لشراء هذا البيت قرييّاء وسيقيم هُنا مُحارب جديد 
ستحلّق الصّقور لتحمله؛ وسيسترد التاريخ باسترداد الكُتبء لا 
تزال «شقطرى» ,تحمل الكقيو من والأشرارء التاريخ يقيخ هناك» 
في رؤوس «العتادل»» واليمن كُلّه خيرء فَالإيمْانٌ يمان والحكمة 
يمانية!0. 
انتهوا من جمع أغراضهم: وكانوا يستعدّون للخروجء قال «أنس» 
وهى يفتح الياب: 
ددوناقا TEE E‏ 
وقف «أبادول» وهو يتأمّل البيث وقال بعد صمت وقور: 
- القّوّة ليست في البدن: ولا قي العقلء ولا في القّدرة على التحكم 
في الآخرين: وليست في المال والمُلك والقّصور المُشيّدةء ولا في 
الأبناء. فالدّريّة قد تصلح أو تفسد. ولا حتّى في الغلم والذّكاء, 


(1) قال النبي صلي الله . عليه وسلم: «آتاكم آهل اليمن؛ هم أرق أقتدةٌ وألينٌ قلوباء الإيمانٌ 
ینان بالحكمة باد 
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فالدلم يفنى وقد يُرفع؛ وحتى الكتب لا تدوم وقد تزول أحبارهاء 
وليست في آي ميراث فنحن بش ولسنا أنبياء وإِنّما القوّة الحق 
في روح المؤمنء ومُنتهى القوّة في يقينه بالله. 
نا 
في ليلتهم الأولى عندما عادوا لبيت «أبادول» بعد مرور سريع بالبيت 
المهجور أوَلاء خلد الجميع للنوم فقد كانوا مُتعبين» وبقي «خالد» يُعاني 
من أرق لا هوادة فيهء لم ينس قط تلك الفتاة التي رأى صورتها في المرآة 
ولم ينس عينيها الياكيتين: ولا ضحكاتها العفويّة البريئةء ولا صوتها. 
كان قد وصف ملامحها لحُرّاس المكتبة عندما حملتهم الصّقور 
لهُناك:سألهم-كثيرًا ولم يصل لإجابات» وبحث نص الرّسائل التي كانت 
تصله مع أخية :حمزة» لعلّه يصل إلى أي تفسير أو غلامة» فتح الغلبة 
وطالع المرآة عدّة مَرات فة يرى وجهها مرّة أخرى. وتحدّت إليها 
عشرات المرّاتء كان يحدق إلى صؤزة وجهه كالمجنونء ويتساءل عمًا 
يفعله حنّى لا يظلّ عالقًا هكذا! 
بقي لساعات يكتب الكثير من الرّسائل على الأوراق ووضتعها في 
العُلبة وأغلقهاء وتركها للصّباح لعلّها تختفي وتصل للطيف الّذي كان 
يُراسله؛ لكنّه وجدها كما هي في اليوم التالي. استيقظ «أنس» مُبِكُرًا 
وفوجئ به يجلس كما تركه بالأمس! فطلب منه أن يُعطيها له ليحفظها 
بعيدًا عن عينيه. فأعطاها له وطلب منه طلبًا أخيرًا على استحياء: وهو أن 
يصحبه لزيارة البيت المهجور مرّة أخرى ليبحث عن العُلبة الثانيةء لعلّه 
يعثر عليها هُناك» وكان «ميسرة» يبيت عندهم بالبيت تلك الليلة» فأخذا 
منه المفتاح وذهبا. كان «خالد» يتعلّق بالقشة الأخيرةء جلس بجوار أبيه 
بالسيّارة والكثير من الأفكار تراودهء كان دخوله للبيت مرّة أخرى له 
رهبة» أخذ يتجوّل فيه ويفحص كلّ شبر منه لعلّه يعثر على أثرء ظلّت 


٤ 


فكزة أنّ تلك الفتاة قد ماتت تطرق رأسه وتنقره نقرًا مما جحلا في 


حالة توثّر شديدء لم يعثر على شيء» وقرر الخروج في الذهاية مع ولده 
الذي كان يُقدّر معاناته: وقفا بالحديقة يتأمّلان البيت من الخارج» همس 
«خالد» للبيت وهو يقف أمامه: 
أخبرتي هل هي على قيد الحياة آم لا؟ افعل أي إشارة.. اظهر أي 
علامة! 
وجلس ينتظرهء استدار والهمٌ يقبع على جبينه: أشفق والده عليه» .اول 
قطع شروده بحوار قصير لكته لم يفلح في التخفيف عنه, فقد كان 
رآسه مثقلَ بالهمؤم هو الآخرء فأمر ابتته وما حدث لها ينخر في تليهء 
كما أنه يفكّر في بيخ شقتهم بالإسكندرية» وحتى السيّارة التي يقردها 
ال سيا بالإضافة للمشغولات الذّهبية الخاصّة يزوجته O RE‏ 
للمستكشقين على أقساطء ران عليهما صمت ثقيلء توجها عائدين نحو 
بيت «أبادول»»: وعتدما وصلا وجد الفتاة تقف مع أبيها أمام:اليابء فقفز 


مرت لحظات كقيلة؛: وكان أبوة قد ركب السيارة وأذار محزكها 


من السيّارة» وتواثبت دقات قلبه» وارتعشت يداه فقال بصوت يرتجقف 
في اتقعال: ْ 

- أنت؟ 

أشرق وجهها بابتسامة لطيقة» مد أبوها يده ليُصافحه وكان «خالد» 
قد نسي أنّه موجود فشعر بالحرج» فقال له وهو يتمعّن في الكدمات 
على وجهة: 

- موحيا ايها المُحارب! يبدو أنّك خُضت معركة عنيقة! 

أقبل «آنس» ورحب بهما بعد أن قدّم أبوها نفسه إليه بأته من 
المُحاربينء وكانت العُلبة في يد الفتاة قطن «أنس» لكونها هي التي 


EV 


كانت تظهر لابنه في المرآة. ودلفوا جميعًا لبيت «أبادول». كانت تلك 
هي «طيف»» وهذا هو اسمهاء وهي ابنة محارب قديم من مُحاربي 
مملكة البلاغةء الذي ترقى منذ أعوام لرتبة «المستكشفين»» وكانت قد 
قامت بشراء تلك العُلبة الغريبة من متجر للتحف والمقتنيات القديمةء 
فهي مُغرمة بهاء وييدى أن أصحاب البيت المهجور الشابقين قد عثروا 
عليها وتخلّصوا متها لسبب ماء وياعها التاجر لها وهو زاهد فيها. كانت 
«طيف» قد رأت وجه «خالد» بعد أن قام بإسقاط العلبة حين تصدّعت 
المرآة وتفحّصها في الصّباح ليجدها قد عادت سليمةء فانقلبت الأمورء 
وصارت تراه من جهتها وتسمع صوته» وصوت رفاقه» رت وجوههم 
وهم يتذاقشون معه عنهاء رأته وهو يتفحّص المرآة في حيرةء وسمعته 
وهو يهمس لحظة خروچه من «سُقطرى» ويُناديها أن ار 
قبل رحيله مع الصّقورء كان أَبَوَهًا يقف حينها يجوارها ققد أخبرته بما 
حدثء ورأى الصّقور في المرآة وهي تُحَلّق 'قوق.رأش:«خالد»» وتعزف 
على «الرّمادي»» فأدرك أنه مارو قتواصل مع السيّد:«أحمد»ء.وكان 
يعرف الكثير عن عائلة «أبادول»» حى أنّه التقى به شخصيًا في مملكة 
البلاغةء قدفعه القضول للسعي للالتقاء بحفيده «أنس» الذي يعشقه 
حِدَّه ويُردد دائمًا آنه سيكون حارسًا من خُرّاس تلك المكتبة يومًا ما! 
فطلب من السيّد «أحمد» عنوان بیت «أبادول». أمّا «ظيف» فقد سهرت 
للصّباح تُراقب دخالدًا» وهو يُحدّتها أمام مرآة العُلبة طوال الليل. 
كانت هي صاحبة الرّسائل: وكانت هي الفتاة التي سرقت قلبه. كان 
البيت يعرقهاء فقد دخلته من قبلء بعد أن كانت تسأل عن لوحة زيتيّة 
بطراز خا في متجر من متاجر التحف والمقتنيات العتيقة: وقد 
حفظت صورتها على هاتفها وكانت ثُريها لصاحب المتجر عندما أخبرها 
أنه رأى لوحة زيتيّة من نفس ذلك الطراز الذي سألته عنه» وعرض عليها 


لماع 


د كنا 


الغلبة التي عنده وأخبرها أنه اشتراها مع الكثير من الأغراض الک 1 
شابّة تسكن نفس هذا البيت: فطلبت العنوان: وأصرّت على الذّهاب للقاء 
صاحبة البيت» التي دعتها لتناول فنجان من.الشّاي معهاء وأخبرتها 
عن تلك العُلبة التي كانت «طيف» لا تزال تحملهاء وكيف كانت تھا 
تحفظ فيها رسائل زوجها التي كان يُرسلها لها عندما اضظرٌّ للسشقر؛ 
وأخبرتها أنّ هناك عُلبة أخرى مثلهاء لكتّها لا تعرف مكانهاء فبعد وفاة 
جدّتها أصبح البيت كتيبًا وهم يستعدّون لبيعه» أعطتها الشّابة تلك 
اللوحة الزّيتيّة هديّة» ورفضت أن تبيعها لهاء فقد كانت زاهدة في بيت 
جدّتها وما فيهء كانت اللوحة لجزيرة جميلة: تطفى فوق زرقة الما 
وسعف التّخيل يتعانق فوقها وكأنّه سحاب أخضرء وهناك خيالان 
مشوشان لحبيبين'بيّن سيقان أشجارهاء والطّيور والزّهور تكاد تطفر 
من صفحة اللوحةء حتثى أنّها تحسنمت بروزها بطرف أناملها وايقسمت: 
كانت تعشق التحف» وتقع قي المشكلاٹبسنبها» وخاضت الكثير من 
المغامرات يسيب إدماتها لدحمّاء هنا وعلى أرض ممَلكة البلاغة. 

قال «خالد» ضاحگا: 

- قمقم: قبر» جمجمتي» أجنحتي الخْفَيّةء سأتشرنق الآنء الحيزيونات 

الثلاث, لقد ظننتك عفريتة من الجِنّ! 

ضح بيت «أيادول» بالضْحكات. قال أبوها وكان رجلا خفيف الظلٌ: 

- عندما تغضب من أشقّاتها تصف بيتنا بالقبرء وغرفتها بالقّمقُم. 

- وما الحيزيوتات الثلاث؟ 

احمرٌ وجهها خجلا وهمست: 

- ثلاث بنات يُضايقنني؛ لم أتخيّل يومًا أنّ هناك من سَيطلع على 

خواطري الخاصّة. كانت مُجزد فضفضة! 


۹ 


كان هذا أوّل لقاء لهماء ولم يكن الأخيرء كانا في حاجة للتعارف 
بشكلٍ أعمق» وتم مّ بالفغل خلال السّنوات الثالية في نطاق العائلتين. 
اصطدما كثيرًا ببعضهماء واختلفا حٌى ظنٌّ كلاهما أنه من المُستحيل أن 
يتزوّج من الآخر! وتناطحت أفكارهما وكأنّهما قطبين متضادين» تضجا 
معا شيكًا فشيفًاء وعندما كان كلّ منهما أهلًا لتفهّم عيوب الآخر كُمّ قبولها 
وسترها تزوّجاء وتآلفا في انسجام كروح واحدة سكبت في حسدين. 

لا يوجد شخص رائع طوال الوقت» ولا يوجد شخص كامل فوق 
الوصف» بل هناك فراع يُملاًء وألمّ يُداوىء وعيب يُستنء وخطأ يُنسى, 
وهفوات يلزمها تغافل» ولحظات ضيق في صدر طرق يحتويها اتساع 
صدر الظّرف الآخرء قد يبدأ الحبّ بسهم من سهام العين يُلقى في 
الفؤادء لكتّه لن يَكَتمَل إلا بالعقل. : 

طافت السّعادة بالبيتء وكما'مرّت لحظات ثقيا ثقيلة؛ مرت تلك اللحظات 
خفيفة حلوة علق بيت «أبادول»» ليسّك الكتب فقط هي التي توصف 
بكونها حيّة وتتتقس وتعيش وتشعر بناء بل كذلكه البيوت» وكذلك 
المراياء ويعض العُلب الممتلكة برسائل الحْبّء » كانت تلك العلبة تَشَلوانًا له 
فعلى الرّغم من أنّها كانت تُحيّرِهِ طوال الوقت» ققد كان يُعاني من قلقه 
على بيه وأخته و«سليمان» في اول ل كُمّ من حزنه على «وجدان»» 
م من آل جسده خلال قتاله الذي أجبر عليه» فكان انتظاره لرسالة 
منها يخقف عن ا ر روحة الا 
لروح تتآلف مع روحة. وقد عاتى من قبل في قلب بحر من بحار تلك 
المملكة الغجيبة» عندما كان يمخر عباب هذا البحر مع حيتان الأوركاء 
وتلك كانت أجمل الهدايا التي منحتها مملكة البلاغة لأحد مُحاربيهاء 
وها هى قد التقى بطيفه الحاني.. . «وطيف»! واجتمغت صورتهما معاء 
أمام مرآة من لُحجينء يضوي فيها الحبٌ ويبرق. 


2 


جاشت عواطف «مَيْسرة» وهو یری كل هذاء ترنحت أعطافه و نکر 
زوجتهء وشعر يتّحنان تجاههاء وشوق جارف يجتاح قلبه» كاز .قت 
اتصراقه قد حانء» فقد استضافوة تلك الليلة رغم إصراره على الذهاب 
لبيتهء لكنّ «أنس» لم يتركه؛ خرج بالملايس ادي استغعارها من «حمزة»: 
بعد أن حیافم جميعاء صمم «أثن» على کیب اب ارد ت و 
وعندما وصلا ترجّل من السيّارة ووقف أمام «أتس» يسأله: 
- هل السّترة تُناسبني؟ أشعر أنّ البنطال ضيّق بعض الشيء! 
تفخّصه «أنس» برويّة وقال له: 
- أنت رائع! 
أشار 'لَوبجَهَه وعاد يسأله: 
- وتلك الندبات؟ 
- زادتك وبمامة أيّها المتهوى. 
رقع حاجبیه باندهاش وقال باسمًا: 
- آنا متهوّر يا سيّد «آنس»؟ 
- نعم؛ توقف عن إلقاء نفسك في أتون المجهول لمجرّد تجريتهء 
حاول أن تقر قبل أن تخطو أيّ خطوة جديدة: واحسيها جِيّدَاء 
ولتمتح نفسك إجازة من عالم المُستكشفين» فأنت في حاجة 
للاهتمام بحياتك الك خطية. كَوَنَ أشرتك يا «ميسرة! 
هر «ميسرة» رأسه مواققًا لكلماته وقال: 
- نعم؛ أحتاج هذا بشدةء أشتاق لهذا الجوٌّ الأسري الدّاقى, 
- وتحتاج إلى الحبّء كلّنا نحتاج للحبّ يا بني» زوجتك تحتاجك. 
- وأتا أحتاجها. 


ع١‎ 


لفت اخ راب م قال 
- أو أن أكون مثلك يا سيّد «أنس». أيّا وصديقًا لأينائهء وابنًا بارًا 
لأبيه وأمّهء وزوجًا تحبّه وتوقره زوجته» حتّى «أبادول» يكنّ لك 
معزّة خاصّة! ليتني كنت قردًا من عاكة «أيادول». 
= صرت كذلك بالفعل؛ 
عانقه «أنس» وأخذ يُربّت على ظهره» وانصرف وهو يتلقتء كُمّ 
استدار فجأة ورقع صوته قائلًا: 
- سأحضر مع «سلمى» لزيارتكم قرييّاء لتسمع منكم بنقسها عن 
E,‏ 
مضی «أنس»' بسيّارته. واختفى «ميسرة» عن تاظریه» وهو لا يزال 
يحوب بقليةء لقد آكبة «أنس»»ء فقلبه الأنيق يتسع للكذيرينت: لكنّه الآن 
مطمكنّ عليه: قزوجته تحبّهء وكانت«تنتظره. 
صعد «ميسرة» درج البناية» ووقف وقليه تخفق يشدّة: طرق اليابء 
فقتحت 4 زوجته»ء دلق ورای «سلمى» فاخترقت حجاب قلبه.يوداعتها 
ورقّتهاء كانت ترفع شعرها قي كُعيكة غير منتظمة تفرٌّ مذها خصلات 
شعرها المُتمرّدء كانت رقيقة كالتّتهّداتء الآن يشعر بحب جارف يكاد 
يطيح بكيانهء زالت الغشاوة عن عينيه وعقله وتحررت روحه من أسر 
تلك اللوثة التي كادت تهدم حياته هنما اصنافجها والحتكن كفهل کين 
رطّبهما الخجلء بدا يُقَذّم اعتذاراته بقبلة على جبينهاء لم يجرق على 
الإلحاح. ولم تقو هي على الكلام واللوم والعتابء أو حتى الهمس» ققد 
شبعا من الجدال'والتّزاع سابقًا. بدأ يتلجلج في جُملٍ لا أوّل لها ولا آخر, 
أنصتت إليه حتّى انتهئ: قرأت في عينيه آنه أخيرًا قد عاد! كانت ترمضها 
فكرة أنّه سيُطلّقها أى سيتزوج عليهاء وقد أهلكتها الظّنون. أغمضت 


EY 


عيتيها لتنزلق عبرة من عبراتها في صمت فالتقطها بأطراف أ ابعه, 
فاتهارت عندما لمس وجنتهاء وألقت بنقسها في حضنه. 

كانت قد وصلت إلى وداعة المرأة التاضحة: حيث وجدت الهدوء في 
داخلهاء لكنّه كان الزّويعة الوحيدة وسط هذا السّلام الدّاخليء ولم تتمگن 
أبدَا من التملّص من حبّهء تغضّن فمه وارتجف وهو يهمس راجيًا: 


بيت «أبادول» 
تثاءب «عمران» وكانت «فرح» قد اتتهت من سرد قصّة «أيتاء 
خَنْدَرِيس» عليه» ققد كان هی من طرق ياب عُرْفْتَها ليلا وكان الوحيد 
الذي بقي مُستيقظًا ليسمع منها. كانت ابتة عمّتها «سارة» قد ذزقت 
من «طارق» بثلاثة من الصّبيان» أكيرهم «عمران» الذي سهر طوال 
الليل يُنصت لقصّة أبناء «خَنْدَريس»» وكان في التّاسعة من عمرهء لديه 
فضول شديد وقلب من حديد كأبيهء كان تَوَاقًا لمعرفة كلّ شيء يخ 
مملكة البلاغة» وهى شديد التعلّق ب«فرح» التي كانت تراسله باستمرار. 
منذ أسبوع كان يجلس في الطائرة القادمة من الجزاقر بجوار أمّهء 
وکل حواشه مشحوذة بقوّة» وڏ حينها لى استطاع الطيران مع الصّقور 
كما سمع من آبيه» وأن يقفز من مقعده ويخترق الغيوم ليصل إلى العمّة 
«فرح» بسرعة ويستمع منها للحكاية, هكذا كان يُناديها مثل اليقيّة: 

«عمّتي قرح»» على الرّغم من أنّها ليست عمّته. 

ع مكتشتك 


كان أخواها «خالد» ودحمزة» بترددان على الغرفة من آن لآخر. 
ليحملا من نام من أينائهماء ققد تبع الضّغان «غمران» الغرفة دفرح», 
فنقلوهم تباعا لأسرّتهم: حتّى أنّهما حملا ابني «سارة» الأصغرين أيضاء 
وبقي «عمران» معهاء كانت تستلقي على ظهرها وهى بجوارها يُلصق 
رأسه برأسها وينصت باهتمام شديدء كبح تثاؤبًا وسألها: 

- هل حملتكم الصٌقور إلى المكتبة العظمى؟ 
نعم.. والتقينا يحرّاس المكتبة» وهكذا تحرر هذا الشعب المنسيّ 


من أسر «حَنْدّريس». 
هل أعادتكم الصّقور إلى غرفة الأشباح هنا؟ أم لذلك البيت الغريب 
المجكون؟ 
- دتا للبيت المَهْجِور بالتأكيد مع باقي أفراد العائلة» كنا جميعًا 
سعداءء حتّى البيت كان يبدو شعيدًا مقلا رأينا التقوش وهي تظهر 
على السّقوف والجُدران» حتى الحديقة كنازت,أجملء وكأنّ هُناك 
يُستانيًا خفيًا يزرعهاء وامتلآت بالآزهار» واخضوضرت أرضها كشب 
تدي جميل» وعلّقوا أربع لوحات على جدران غرفة المعيشة الأريعةء 
كل واحدة متها تصف جزيرة من الجزر التي زرتاهاء «سقُطرى», 
جزيرة الثّورء الجزيرة الخضراء» وحتى جزيرة المشاكين. 
سألها بفضول: 
- ماذا فعلتم مع السيّدة «ليلى» التي أرادت بيع بيت الحِدّ «أبادول» 
هنا؟ 
رفعت «فرح» حاجبيها وتنهدت في ازتياحء وتذگرت كيف عملت 
الأسرة لسدد ثمن البيت لدار النّشر والمُستكشفين؛ حتى أَنْهِمَ باعوا 
بالفعل بيوتهم الأخرىء والسيّارتين: والمشغولات الذهبيّة التي تخ 
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عينيها لتنزلق عبرة من عبراتها في صمت,ء فالتقطها بأطراف أ ابعه 
فانهارت عندما لمس وجنتهاء وألقت بنفسها في حضنه. 

كانت قد وصلت إلى وداعة المرأة النّاضجة: حيث وجدت الهدوء في 
داخلهاء لكنّه كان الزوبعة الوحيدة وسط هذا السّلام الدّاخلى؛ ولم تتمگن 
أبدًا من التمّص من حبّه, تغضّن فمه وازتجف وهو يهمس راجيًا: 


- سامحيني! 
قالت بخقوت: 
BSA‏ : 
١‏ 
03000 
بيت «أبادول» 


تثاءب «عمران» وكانت «فرج» اقة انتهت من سرد قصّة «أبناء 
خَنْدَرِيس» علیه» فقد كان هو من طرق باب غُرفتها لیلد وكان الوحيد 
الذي بقي مُستيقظًا ليسمع منها. كانت ابنة عمّتها «سارة» قدا رٌزقت 
من «طارق» بثلاثة من الصّبيانء أكبرهم «عمران» الذي سهر طوال 
الليل يُنصت لقصّة أبناء «خَنْدَريس»: وكان قي التّاسعة من عمرهء لديه 
فضول شديد وقلب من حديد كأبيه» كان توَاقًا لمعرفة كَل شيء يخصٌ 
مملكة البلاغةء وهو شديد التعلّق ب«فرح» التي كانت تُراسله باستمرار. 

منذ أسبوع كان يجلس في :الطائرة القادمة من الجزاقر بجوان أمّه 
وكلّ حواشه مشحوذة بقوّة» ون حينها لو استطاع الطيران مع الصّقور 
كما سمح من أبيه؛ وأن يقفز من مقعده ويخترق الغيوم ليصل إلى العمّة 
«فرح» بسرعة ويستمع منها للحكايةء هكذا كان يُناديها مثل البقيّة: 
«عمّتي فرح»» على الرّغم من أنّها ليست عمّته. 
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كان أخواها «خالده و«همزة؛ نترددان؟على الغرفة امن أن الآخن. 
ايحملا من نام من أبنائهماء فقد تبع الصّغار «عمران» لغرفة SR‏ 
فتقلوهم تباعا لأسرّتهم: حتّى آنهما حملا ابني وسارة؟ الأصخرين أيضاء 
وبقي «عمران» معهاء كانت تستلقي على ظهرها وهو بجوارها يُلصق 
رأسه برآأسها وينصت باهتمام شديد. كبح تثاؤيًا وسألها: 

- هل حملتكم الصّقور إلى المكتبة العظمى؟ 
- نعم.. والتقينا بحاس المكتبةء وهكذا تحرر هذا الشعب المنسيّ 
من أسر «خَنْدَريس». 
- هل,أعادتكم الصّقور إلى غرفة الأشباح هنا؟ أم لذلك البيت الغريب 
المهكوراء 
- مدنا للبيت المهجور بالتأكيد مح باقى أفراد العاقلةء كنا جميعًا 
شعداء» حتی البيت كان يبدو سعيدًا مظنا رأينا القوش وهي تظهر 
على الشقوف والجدران» حى الحديقة صارٹ أجملء و کان هناك 
يُستانيًا خفيًا يزرعهاء وامتلأت بالأزهار» واخضوضرت أَرَضنها بعشب 
ند جميل» وعلّقوا أريع لوحات على جدران غرفة المعيشة الأربعةء 
كلّ واحدة منها تصف جزيرة من الجزر التي رُزتاهاء «سٌقُطرى»» 
جزيرة التو الجزيرة الخضراءء وحتّى جزيرة المشائين: 
سألها بفضول: 
- ماذا قعلتم مع السيّدة «ليلئ» التي أرادت بيع بيت الجدّ «أبادول» 
هنا؟ 
رفحت «قرح» حاجبيها وتنهدت في ارتیاحء وتذگرت كيف عملت 
الأسرة ليُسدد ثمن البيت لدان اتشر والمُستكشقين» حتی انهم باعوا 
بالفخل بيوتهم الأخرى. والسسيّارتين: والمشغولات الدّهبيّة التي خض 
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لوح السيّد «كمال» بقبضته في الهواء تحيّة لابنته. أمّا «يوسف» 
فداهمته نوبة من الضحك» واحتضن «حبيبة» ليُهدئ من غضبهاء كان لد 
يد من ردع تلك المرأة الجشعة؛ حثّى لا تكرر الأمر. رحَلّت «ليلى» للأيد. 
ولم ترق على رَيَارَتَهِمَ مرّة أشرى: 

صفق «عمران» بيديه؛ كُمّ عقد ذراعيه ومال للأمام في جلسته. 
وسألها يفضول: 

- وصندوق الكنز الّذي كان بالييت الذي التقمكم؟ 

- وحدناه عندما عُدنا إلى هناك لكدّنا وجدناه خاليًا! كان «حمزة» 

قد ألقاه بالحديقة 
- وخريطتكء ويوق خالي «سليمان»؟ وعصا جدّي «أتس»؟ وعلية 
الم مدن ؟ : 

- ترك أبى عصتاه «لجدّة «البزاء» و«جُندب»ء ققد رای أنّ هذا 
E‏ وترك «سّليمان» البوق ل «شُرْشّماتة». هدئّة لطقلها 
الذي ستنجبه» ما «خالد» فلا تزال العُلبة معه. 

- ماذا قعل .يها؟ 

أخبرته «فرح» بقصّة العُلبتينء فايتسم «غمران» عندما مَك لغز 
العلية الخشبية» تلك العُلبة التي كان «وجُدان» و«رَيّْداتة» يحفظان فيها 
رسائلهماء والتي قذف هذا البيت الغريب بها لصدر وخالفدةء ققد رآه 
القارس المناسب لتلك القتاة جميلة الرّوح التي تعشق الكُحف والمقتتيات 
العتيقة. سألها «عمران»: 

- والعمّ «ميسرة» ماذا قعل بعد عودته؟ 

- عاد لعمله ولحياته وزوجتهء كانت المسكينة قلقة عليه وتنتظردء 

وقد زارتنا بعد صُّلحهما أكثر من مرّة: وعندما سمعت متا عن 
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مملكة البلاغة صارت شغوفة بهاء وتشتاق لزيارتها يومًا ما كما 
حدث مع جدّتي, لقد أصبحا من أعرّ أصدقاء عائلتنا. 
ثُمّ أضافت «فرح» وهي تبتسم: 
- رُزق منها بطفلة جميلة أسماها «فرح»» وبعدها بعام رُزق بصبيٌّ 
وأسماة «أنسن»؛ 

a 

هرت «قرح» رأسها بلُطفء لمعت عينا «عمران» وهو يسألها مجددًا 

- ماذا حدث لخريطتك يا عمّتي؟ 

قالت «فزح» والشغف يُطلّ من عينيها: 

- خريطتي لا تزال:فعني! 

وثب يحماس قاكلًا: 

- حقًا! أين هي؟ 

فتحت «فرح» خزانتها وأخرجت الخريطةء كانت هذه المرّة ترسم 
تفاصيل وحدود بيت «آبادول»» بغرفه وردهاته وحتّى سردابه وحديقته» 
ابتسم «عمران» وأخذ يتأمّل تفاصيلها بعينيه الذابهتين» ران عليهما 
صمت لطيف. كان الشغف يملا صدرة: عاد يسألهاء 

- وماذا أيضا؟ 

رأت الفضول يطل من عينيه» فابتسمت وأخذت تصف له كيف 
رأوا النقوش تظهر على السقوف والجُدران بالبيت المهجورء وكأنّ يدًا 
خفيّة ترسمهاء تماما كتلك التقوش الغريبة المنتشرة في بيت «أبادول», 
وأشارت للتقوش المنتشرة في سقف وأركان عُرفتهاء قال «عمران» بعد 
أن اعتدل جالسًا: 
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- هناك نقوش مثلها في بيت جڏي «باديس» بالجزائر. 

ابتسمت «فرح» وهي تطوف حوله بنظراتها في وداعة» وقالت وهي 
نعساتة: 

- هيا لننام يا «عمران»» فلديّ عرس والكثير من المهام. 

- سأذهب الآنء تُصبحين على خير يا عمّتي «فرح». 

أضاء وجهها بابتسامة عذبة: كان يطو لها أن يُناديها مثلما يُتاديها 
أبناء أخويهاء استوقفته قبل خروجه من باب الغُرفة» ونظرت في عينيه 
وقالت له: 

- هل تذكر ما أخبرتك به عن رقض ابنة «طرجهارة» تسلّم الميراث 

مني» وني ظللتٌ أحمله حتى الآن؟ 

- نلعم 

وضعت سيّابتها والوسطى على ججَبَيْنه وانتظرت مُنيهة: ثُمّ حرّكتهما 
يميئّاء وعادت تنظر إليهء ايتسم بلطف وقال لها: 

كان هذا مما لم تُخبره به» عن قدرتها على محو الذكريات: فقد 
حجبت عنه ما أرته لها «سَرُوة» عن كيفية محو الذّكريات. 

بدأت العلامة تتراقص على الخريطة أمام عيني «عمران»» وقفت 
«قرح» أعلى الدّرج ثراقبه وهو يُمسك خريطتها ويتبع خُطاه نحو 
عُرفة أمّه بالطابق السَّفلي: وغندما اطمأتّت لدخوله» أغلقت باب عُرقتهاء 
واستلقت على فراشهاء وأخذت تراقب الكّريا وهي تتأرجح حتثّى أخذ 
الكرى بمعاقد جفتيهاء ثامت الحروس» ونامت معها الذّكريات. 

عد عاد e 2F‏ عاد 
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دقت الشاعة العاشرة صباحًاء هبطت «فرح» على الدّرج فى خفّة, 
وشعرها الطويل يموج خلف ظهرها كالوشاح» جميلة كما كانت وهی 
صغيرة:؛ وباتت الآن فاتنة وهي ترشح رقة وأنوثة بعد بلوغها الخادية 
والعشرين من عمرهاء تبدى وكأنّها على حافة التحوّل لوردة على الدوام» 
كان «سليمان» ينتظرها أسفل الدّرج ويترقب استيقاظها بلهفة؛ وَجّف 
قلبه عشقًا وهو يراها تتحدر على الدّرج كما يتحدر قرص القمر في 
كبد السّماءء التقط كفها الرّقيق وطبع قبلة في راحة يدها فقبضت عليها 
وضمّتها إلى صدرها وكأنها تخشى أن تطير منهاء هكذا كان يتمنى أن 
يفعل بكفها الرّقيق منذ طرق فؤاده أوّل لاعج حب لهاء والآن صار يقعل 
بعد عقد زواجهما في كلّ مرّة يراها فيهاء وها هما يستعدّان للزّفاف أفتن 
ثغرها عن ابتسامة زقيقة» فبرقت عيناه وهو يتأمل مقلتيها الموسومتين 
بالبراءةء كانت تقرأه بوضیج» وكأنّه كتاب مفتوح أمام عينيهاء وكان 
يعلم هذا جِيّدَاء ويفتح أبواب نفسه يَايّا ابا بطواعية لتنهل من روحه 
كما تُحبء ووقتما ثحب وکیفما تشاء. فتنت «فَر) .جه یدد أن طرقت 
الأنوثة .روحها الشفافة:. وزحف حدّها له رويدًا رويدًا تحت قف هدا 
البيت» وكانت تتقوقع على نفسها وتعاتي في صمت. لكنّ أياها كان 
يعرف خبيتتهاء وكذلك شعرت مها بها منذ اللحظة الأولىء فتعهداها 
بالتّصح والمُراقبة» كانت تخفي هذا الميل تجاهه بالعبوس في وجهه 
ومشاكسته باستمرار بكلماتها الحادةء والاعتراض على رأيه مهما كانء 
حتى أنْها بدت أحيانًا سخيفة وتافهة وهي تفعل هذا أمام أقراد العاظةء 
كان هذا عندما وصلا للمرحلة الثانويّة حيث كان جدالهما يمتدٌ في 
قصاحة متبادلة تنهكهماء وكأنهما ديكان يتصارعانء ويثّهم كلاهما 
الآخر بالحُمقء كُمّ ينتهي الحوار بإيماءة اعتذار وكلمة «آسفء التي 
كان «سليمان» دومًا من يبادر بهاء فقد كان يؤلمه أن تلمع الدموع في 
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عينيها من شدة الانفعال» ويتوقف فورًا عن جدالها عندما يلمح ارتجاق 
مقلتيهاء وتنصرف هي مغضُّنة حاجبيها الرقيقين في غضبء فيبتسم 
ويه كتفيه في حيرةء فهي من استفرّته أُوَلَاه وهي التي بدأت الجدال! 
لكنّها استطاعت أن تتسيه هذا كله بعد تضوجهاء وبطريقتها الخاصّة 
سار معها تحو المطبخء حيث كانت العائلة تجتمع حول مائدة الإفطاز. 
كان الجناح السفليّ يضم المطبخ وغرفة السيّد «كمال» وزوجته 
السيّدة «دولت»» وغرفة «حييبة» وزوجها «يوسف»» وغرفة ابنهما 
«سليمان» المطلّة على الحديقةء وغرفة المكتب الدّاخليّة التي كانت 
تخصّ «أبادول»» وغرفة المعيشة الواسعة الى كانت المدفأة في صدرها 
وأمامها الكرسي الخاص ب «أبادول»» والّذي صار المكان المقضل لابته 
«كمال»الّذئ فقن الكثير من وزتهء وصار قليل الكلام» ويجلس هاددًا 
وتغشى عينه اليُمنَىَ سخاءة لبنِيّة حرمته بعضًا من نور البصر بهاء 
لكتّها لم تحرمه من عمق بصيّرتة .في أمور الحياةء كان داثمًا الوتد 
الأكبر لثيات هذا الييت وتماسك تلك العاكلة وخاصّة بعد غياب «أيادول» 
وانشغاله يمملكة البلاغة. 
أمّا الجناح العلوي ققد أصبح خاصًا N‏ و«مرام» وأولادهماء . 
كانت أبواب الغرف تغطس قي ممرّات قصيرة كالكُوّات يمتد كلّ منها 
لمتر واحدء وجميعها تقتح على الممرّ الطويل الذي تستقرٌ غرفة الأشباح 
في نهايته. 
تزوّج «خالد» من «طيف» يعد أن أنهى دراسته في كليّة العلومء 
وكانت تحمل بين أضلاعها فؤادًا يهيم بهء حتى انها بكت كتبع فيّاض 
يوم الزّفافء ورٌزق منها بتوءمين سيحتفلان قرييًا بيلوغهما الرّابعة من 
عمرهماء 


(1) سحاءة: قشرةٌ رَقيقة كالغيمة أو جلد رَقِيقٌ ناعم وسِحَاءةٌ من سَحَابٍ: آي َي َقيق: 
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كما تزوج «حمزة» قبله بعام من «نور»» بعد تخرّجه في كليّة 
الزّراعة» فقد كان يستعجل الزواج منها ليضمها لدفء العائلة» ورذق 
متها ببتتين: إحداهما - وهي الحفيدة الأولى ل «أنس»- في الخامسة 
من عمرهاء والأخرى في الثالثة. 
كان جميع أفراد العائلة يميدون من قرحهم لأنْ حفل زفاف «فرح» 
و«سُليمان» اليوم. رشف «سليمان» رشفة أخيرة من فنجان القهوة التي 
صار يُدمنها بعد دراسته بكليّة الطب وحاجته للمنبهات ليسهر على 
دروسهء فهو يتوق للتخرّج فيها ليُمارس مهنة الطب الج أغرم بها بعد 
لقاته ب «التَّطَاسِيٌ»: وسيكون أصغر من يتزوّج من شباب العاقلةء 
كانت نصيحة «أبادول» لأبيه ول «أنس» أن يُسرعا بإتمام زواجه من 
«فرحو د فهو براع مك الفخاة تداج الهذا الح اة مته الأمان 
وتنعم بالشكينة. 
وقف «سُليمان» ليرتدي سترته الجلذية قبل أن يخرج لاستقبال زوج 
أخته «طارق» بمحطة القطازء فقد تآخر عن اال زنك اة 
أسيوعًا لانشغاله ببعض الأعمال بالجزائر» وصمم هى و«سارة» على عدم 
إخبارهم بموعد وصول الطائرة حتّى لا يشق عليهم بالسّفر للقاهرة 
لاستقباله وهم اليوم مشغولون بالإعداد للزقافء ولم يُهاتقهم إلا بعد وصول 
الطائرة لمصر. تعانقت نظرات «سليمان» مع نظرات عروسه في صمتء» 
كان قد ورث البنية القويّة عن خاله «أنس»» حتى أنه يُشبهه في شيابه. ما 
عيناة فتطابقان عيني أبيه الحالمتين» نفس اللون ونفس النظرة الشاردة 
وكأنه دومًا يفكّر في أمر مهم» بيد أنّه لا يؤلف الرٌوايات مثل «يُوسف». 
خلال الأعوام الماضية كان «أنس» يعمل بجد في شركته الخاصّة» 
وكان يجتهد ليجمع الكثير من المال» فقد أصبح المال مهما ليس من 
أجل أولاده فقطء بل من أجل مملكة البلاغة! 


gy E١ 


لم يتخيّل قط أن يكون للمال دور في هذه المهام التي يتوارثونها 
جيلًا بعد جيلء ولم يتوقع تلك المفاجآت التي باتت تظهر له من كل 
حدب وصوبء كان «يُوسف» يُشاركه هذا الهمء قانكب على الكتابة 
والتأليف: وكان يضع بين يديه كلّ ما يتحصّل عليه من مال» وكأتهما 
كيان واحد» تقاربا كثيرّاء والتحمت روحيهما التحامًا شديدًا وعميقا. 
كان القلق ينهش رأس «أنس»» يقلقه أمر «فرح»» قهى الوحيد الذي 
يعرف ما آلت إليه أمورهاء كان يعاتي لأته اضطر لإخفاء سرّها عن 
«مرام»! فهو لا يُخفي عنها شيئًا أبدَاء حتى أدق الآمورء ونّ لى اكتشف 
تلك الماهيّة الغامضة التي باتت تسكن ابنتهء والّتي ما تفتأ تزيد يومًا 
بعد يومء أخذ يُظمَئن نفسه بأنْها كانت دائمًا محميّة ومشمولة بعناية 
اللهء ونه وحده سُبحاتة:يحفظها حتى وهي في حضنهء تساءل هل كان 
من الصّواب ما نصحها بفعله فأطاعته وهي طفلة في الحاذية عشرة من 
عُمرها لا حول لها ولا قوّة؟ وهل كان من الضنزوزي أن :تحمل هذا الهم 
على عاتقها بشکل منفرد؟ 
هن رأسه وكأثه ينفض الخوف والقلق عنه؛ وأخذ يُراقب أقراد العاة 
في هدوء. 
وصل «طارق»» ويعثر السّعادة هنا وهناكء. وعندما حل المساء 
بالبيت» كان الضجيج المُبهج والضوضاء الحلوة قد حلا بالمكان ومعهما 
الفرح اللطيف بحاته الأنيقةء وكان الجر مفعمًا بحميميّة عائلية جميلة. 


Hek 


EY 


التهاية 

اصطفت في طول الممر أكاليل الزّهور. وعبق المكان بأريجها 
الخلاب» نواقذ البيت كلها مفتوحة لأوّل مرّة, وأهل الحيّ يملؤون 
فاته a ga‏ فت تراه E SS RD‏ 
ضجيج حلو اليوم! 

EEE ا التي كانت تقف بثوب‎ E O 
كاليمامة البيضاءء تأمّلها بحب وحنان وكان فخورًا بها كما كان دائمًا‎ 
يقعلء أقبلت «مرام» بعينين دامعتين ووققت بجواره وهمست له:‎ 

- ما رآيك؟ 

TE 

جميلة وكفىء وگاٹت جمیلة لأثها «قرح»ء وكان هذا كاقيًا لھما۔ اقترب 
بفيض من المشاعر لم يتمكن من ترّجمته بالكلمات» كانت نظرته الحانية 
لها تحمل الكثير من المعاني التي خطها الكُتَاب في سطورء ونظمها 
الشعراء فى القصائدء وجهر بها الأدباء في منتدياتهم وهم يتحدّكوّن عن 
الكبء وحتانه وحيّه لابنته المؤنسة الغالية, ومشاعره قي تلك اللحظات. 
كانت الفرحة المُتراقصة في عينيها وهي ترنى إليه أكبر دليل على أن الأب 
اكه الآبّل للفتاة انشقلت «مرام» عنهماء وكانت لا تزال تُخفي عنها 
سَرّهاء فقد أخبرتها بالحقيقة أكثر من مرّةء وكانت تُنصت لنصائحها 
بتركيز شديدء وتهدأ نفسها بمشاركتها العاطفيّة والوجدانيةء وتستلذٌ 
بحنانها الفيّاضء لكنّها كانت تعود فتمحو ما أخبرتها به إشفاقًا عليها؛ 
فهي أَم! والأُمّ بعاطفتها لا تتحمّل أن تكون ابنتها تحت هذا الضغطء 

وكان هذا يؤلمها كثيرًا. أمسك «أنس» بيد «فرح» بين كفيه وسألها: 
- أرأيت يا بنيّتي؟ 


Err 


قبضت على يده» ولمست الذّكريات: كلّ الماضيء كلّ الحبّء كل 
الخوفء كل خلجات نفسه؛ كلّ همهمات صدره: وكلٌ الدّعوات! 
كان لديها مع أبيها علائق مُدهشة: رأت كل اللحظات الحلوة التي 
مرّت به معهاء ارتجاف صدره وهو يحملها وهي رضيعة» صوته وهو 
يُردد الأذان في أذنها اليمنىء لهفته عليها وهي تناغيه قبل أن تنطق 
بكلماتها الأولى التي جعلته يصيح فرحاء كُمّ دهشته وهي تخطو 
خطوتها الأولى» وفزعته حين تعدّرتء كُمّ رجفة قلبه الفرح وهو يصحبها 
للمدرسة في يومها الأول مع أُمّهاء كُمَّ هلعه عتدما التقفها وهي تهوي 
بين يديه ويهوي معها قلبه عندما كاد «حنطريرة» أن يقتلها في مدينة 
«كويكول»: وخوفه في كلّ مرّة كانت تختفي من حضنههء وخرقة قلبه 
وقهره عتدامًا کاخ «اليواشق» يضربون رأسها في الشجرة أمام عينيه 
وهى مُقَيّد ولا يملك نيص عنهاء كُمّ قخره بها عندما جمعت سجلات 
المُعلّم التبيل من رؤوس الشيوخ والعجائز وطلاب العلم قي «شقطرى»: 
وأخيرًا الآنء الآن وهي أمام عينيه بثو ب الؤفافت/عانقته وهي تتنقل بين 
الضّحك والبكاء. همست في أذنه: 
- وأيت يا أبي.. رأيت! 
كان رداؤها أبيضء وكان قلبها أبيض ٠‏ حتّى السشحاب الأبيض أقبل 
يحتضن البيت من كلّ صوب وملا السّمَاءء كان حقل زفاقهما تهارًا في 
حديقة بيت «أبادول»: وكانت العُيون مُعلّقة ب«فرح» وهي تحمل باقة 
الزهور بيد وتُعلّق الأخرى في ذراع أبيها وهو يهبط الدّرج يها ليُسلّمها 
لزوجهاء همست «فرح» لأبيها عندما اقتربا من «شليمان»: 
- لقد أخبرته يا أبي! 
رفع «أتس» حاجبيه اندهاشًا وطالعها بنظرة تحمل الكثير من القلقء 
رنا إلى «شليمان» الذي كانت عيناه تبرقان وهو يتأرجح في مكاته من 


ETE 


فرط الانفعال وهو یری عروسه تقترب» مال «أنس» برأسه وهمس يسأل 
ابنته: 
- وماذا قال «سليمان»؟ 
همست بخفوت: 
- لا تقلق يا أبي.. سأكون بخير. 
غمرتهم الفرحةء وامتلاً البيت بضجيج مُحبب للقلبء إِنّه صخب 
القرحة. وصوتها الرّنان المدويء ودفء العائلة» ودفقات الحبّ التي 
تغمر الجميع. 3 
كانت «قرح» قد قررت أن تبوح بسرّها ل «سليمان» بعد عودته من 
محطة اقطان هع «طارق»: قالت لتفسها ب اجرب بوإن أزعجها الآمر 
سأمحو حوارنا عن جنِينهء وكأته لم يكن! قفعلت هذا الصّباح بعد عودته 
للبيت وأخبرته» فصمت لوهلةء الآن يدرك سبب ارقداتها للققازات طوال 
الوقتء القُطنيّة في الصّيفء والصّوفيّة في الشتاءء كانت تبدى للجميع 
وكأنّها مصابة بحساسيّة في جلد يديهاء أشفق عليهَاة أخذينظر في 
عيتيها الرّائقتين وكأنّه يُبحر فيهما بلا هوادة» وعندما وصل بنظراته 
للعمق» خلع القّفَاز عن كفيهاء ووضع يديه بين يديهاء وقال وعيتاه 
تفيضان عشقًا وغرامًا: 
- هأنذا بين يديك اقركي ما شئت منّْيء فأنتٍ مٽي» واستري علي ما 
ترينه من عيوبي. 
هريت دمعة من عينيها وهمست له: 
: ليتني أستطيع التخلص من هذا الميراث. 
- إن لم تكن لديك تلك المّيزة گنت سأخبرك بك شيء عن نقسيء 
فأنت أقرب إليّ من نفسي. 


نغ 


مسح دموعها بيد ده وسألها مازحًا: 

- هل فعلتها معي من قبل؟ 

- فعلتٌ ماذا؟ 

3 أنسيتني شيئًا من قبل ومحوته عن جبيني؟ 

ضحكتث وأجابته: 

_- تعم. 

- معقول! 

ب يمد عو حا كز مزه كت ات ل ا لدم وق اكه 
صغارء كنت أذكرك بها وأنسيك لحظة الفوز. 


ضحك وعاد.يسألها وهى يتمعن في عينيها المسروقتين من لون 
اليندق: 
بندق 


- وماذا أيضًا؟ 
ايتسمت في حرج وقالت: 


- متمتي ابي إدلةااطقد E‏ وبشدّد 
علي فتو: 


-لقد أمسكتث يديك كثيرًا منذ عقد زواجنا يا «فرح»ء وأنت بالقعل 
تعرفين عنّي كلّ شيء! 


3 لم يُزعجني يا «أنا»؛ وأنا على يقين أثك لا تعرفين عنّي كلّ شيء. 
لكتّها مُجِوّد ومضات! 


ا 


ابتسم بلطف وقال: 

- على الوّغم من معرفتك لخباياي بحلوها وقبحها ها أنتٍ لم تتغيّري» 
قركيني ككتاب مفتوح بين يديك؛ وإن شتت امسحي عن جبيني 
معرفتي بهذا الس لترتاحي. 

تعاتقت نظراتهماء كادت ترفع أصبعيها لجبیته» لكنّه أضاف قاكلًا: 


ألصق جبينه بجبينهاء وحلّقا معًا في رحاب مملكة الحُبّء وظلٌ بيت 
«أيادول» عامرًا بأحقادة. 
حلّقت الصنقورء فوقف أقراد العائلة يُراقبونهاء كان «آبادول» على 
الرّغم من ضعقة الشديد وكبر عمره لا يزال يُقيم في رحاب مملكة 
البلاغةء لكنّه عاد اليوم» ليشهد زفاف حقيدته الغالية. جلس يتمتم وهو 
اعت أحقادهء ولحيته البيضاء تُجلله قي اؤقان: 
«لن ينقطع المُحاربون عن مملكة البلاغة ما دامت الدتيا,تهمس 
بالحكايا في الغابات» وَكَصُّبٌ الرّياح همسًا في آذان البشرء وما امت 
هناك حيوات تَُدَوّنَ بين دقتي كتاب»: 
علا الضُجيج فجأة: ظنٌ «أنس» لوهلة أن الميراث الذي كان يحمله 
في «تُقُطرى» قد عاد» راوده شعور غريبء كانت كلّ الأضوات حادة 
ومزعجة وهي تخترق أذنيه» شعن بدوان خفيقء أمسك رأسه بيديهء أراد 
أن يقن من المدعؤين لينعم بلحظة هدوء ليستعيد فيها رباطة جأشهء رأى 
«عمران» يقف أمام بوٌّابة الحديقة كالصّئم وهو يُطالع الطريق بعيتين 
مفتوحتين على وسعهماء هرول نحوه فانتبه الجميع إليه وهو يتسلل 
من بينهم ويُناديه بانفعال شدي ألقى الصّمت عباءته على المكان 


EV 


فجأةء والجميع يحدّقون تجاه «عمران»» ظلّ يسأله عمًا حدثء لم ينطق 
الصّبِيء أمسكه من كتفيه وهه فلم ينبس ببنت شفة» أدرك أنْ هناك ما 
يحبسه عن الكلام» تسارعت دقات قلب «أنس»» التفت نحو ابنته فقطنت 
لمراده وأسرعت نحوهما وهي تحمل أطراف رداءها الأبيض جد تتمگن 
من الهرولة؛ خلعت قفازهاء وأمسكت بيد «عمران»: ورت ما أقزعها! 


EYA 


شكر وعرفان 


شكر وتقدير وعرفان بالجميل لكلّ من كان لهم فضل ليّخرج هذا 
العمل إليكم بهذا الشكل. 

شكرا للأفاضل والفضليات: 

- وسام محمد تبيل.' 

= لی محمد. 

2 إسراء الشقيري. 

- مثادة مكمد. 

- ياسمين قنديل. 

-؛ ستاء يونس. 

- بناز نريمان. 

= اة أحمد, 

- نفحات الصّياد. 

> ا محمد لبيب. 

- أمانى بهي الدّين. 

- راينا كاريوني. 

- يُوسف طارق. 

= لمن صلاح. 

- إبراهيم الجاكي. 

- د.أحمد السشعيدذ مراد. 


- د.محمد فؤاد. 


۹ 


.ا 


صصص ری 


م RIM?‏ ب 
لهاذا تشهر الآن وكأنها عجورٌ على الرغعم من كونها في الواحد 
والقشرين قن عمرھا! تناه إلى مسامعها صوت خطوات تقترب: 
اعتدنت في جلستها وتواثبت دقات قلبها وهي تشرد نحو الباب. 
وكلها اقتربت تلك الخطوات من باب عُرفتها كانت دقات قلبها 
تتسازع بوتيرة أكبر, تأرجحت الثريا الشعلقة في السقف بجنون, 
ارتعشت الإضاءة وكأنها ستخفت. ثم اشتدت وغمرت المكان بقوة صن 
جديد وكآن يدا خفيّة تتلاعب بها. طرق أحدهم على الباب ثلاث 
طرق ات بقوة. ثم انتظر قليلا وأعاد الطرق مرة أخرى بتصميم 
شديد عندمالم تجبه. كانت ترجو من الله أن ينصرف هذاالطارق. 
فهي تخشى أن ينقرط عقد لسانها وتبوح بكل شيء. .فج الباب 
يبطءٍ وكان له أزيز فخيقه ودئنف صضيفها. واقترب وعيناه تشعان 
اشسففا وقضولا. وجلس في سكون ينتضر منها أن تبوح له بكل الأسرار, 
ظلت تحدّق إلى وجهه حتى ظن أنها لن تتكلم, وأخيرا اتدردت 
ريقها: وعادت بذاكرتها لعشر سنوات مضت, وبدات تخرج ما 


لحر 


ثقة حكايا غريبة ستروّى هنا! 


ا 


اا 


تَصمقيم الفلاشا: محهود هشام 


